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 ا ا  

 ميبسم االله الرحمن الرح

ّلعل ما يؤكد مرك ّزية القدس والقضية الفلسطينية لكل العالم الإسـلامي مـا ّ

ًــ اسـتراتيجية، مـضافا إلى قيمتهـا الدينيـة  وـجيـ ّلهذه المدينة المقدسة من قيمة

 .والحضارية

ّومع الأسف الشديد ها هي القدس تئن تحت وطأة المحتل الصهيوني مهددة  ّ ّ

مّة الإسلامية على مفـردات ُفي هويتها، بل في وجودها نفسه، بينما سطا أعداء الأ

. هويتنا، ونسبوها لأنفسهم، في محاولة يائسة لاختلاق تاريخ لأولئـك الأعـداء

ّومع أهمية إعلان تمسكنا بإسلامية القـدس، والعمـل عـلى تكـريس هويتهـا في  ّ

ّوجدان الأمة، والاستقواء بالقانون الدولي وبقرارات المحافل الدولية التي تدين  ُ

ّلقدس، فضلا على إعادة القدس بكل قيمها إلى الـصدارة، وإلى محاولات تهويد ا ً

ّتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهـالي فلـسطين، وحـشد التـضامن الإسـلامي 

ّوالدولي خلف القضية الفلسطينية، مع أهمية هذا كله، إلا أنه يندرج تحت خانـة  ّ ّ ّ

 .الذي لا يغني عن تحرير فلسطين وقدسها» النضال التحضيري«

ّلمطلوب هو الانتقال من خنـادق الـدفاع إلى تـلال الهجـوم، وحـشد كـل وا

ّأسباب قوتنا، وتصويبها إلى نقطة باطل الأعداء الهشة ّ. 

ّويجب أن لا تكون قـضية القـدس وفلـسطين هـي قـضية منظمـة التحريـر 

ّوحدها، ولا قضية الفلسطينيين وحدهم، ولا قضية العرب وحدهم، ولا بد أن  ّ

 حجمها الطبيعـي والحقيقـي، لتكـون قـضية جميـع المـسلمين، تعود القضية إلى

ّوليـشارك في عمليـة الـدعم والمـساندة والتحريركـل المـسلمين عـلى اخـتلاف 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّفنحن نواجه مشروعا صهيونيا عالميا، ولا بد مـن . أجناسهم وألوانهم وبلدانهم ً ً ً

ّمواجهته بمشروع إسلامي عالمي، حتى نرتفع إلى مستوى التحدي، ونرتقي  إلى ّ

 .إمكانات تحقيق النصر

ّإن عملية تحرير القدس وفلسطين لم تعد فرض عين على الفلسطينيين فقـط،  ّ

ّكل مسلم، ومن حق أي مسلم أن يسهم في عمليـة  بل أصبحت فرض عين على ّ ّ

 .التحرير هذه

ّولايخفى أن درة فلسطين هي القـدس، ودرة القـدس هـي المـسجد  ّ ، الأقــصىّ

ّومن هنا تتبين أهمية . لبركات والنعم، الحافل بالتاريخ العريقذلك المسجد المليء با ّ

فكـان هـذا . ّإعداد وكتابة المؤلفات التي تتناول هـذا المـسجد بالبحـث والتـدقيق

ّالسفر القيم الذي خطته يراعـة الأخ العزيـز الأسـتاذ محمـد الـساعدي في معالجـة  ّ ّ

ً تاريخيا وفقهياالأقـصىّشاملة لشتى أبعاد المسجد  ً وسياسيا، فجزاه االله خيراً ً. 

ّولايسعنا في النهاية إلا تقديم خالص شكرنا إلى المؤلف المحـترم وكـل مـن  ّ ّ

 .ّ هذه الدراسة القيمةنشـرساهم في 

ّونسأله تعالى أن يلم شعث المسلمين، ويوحد كلمتهم، ويحـرر أرضـهم مـن  ّّ

 .دنس الصهاينة وغطرسة الدول الكبرى

    يان محمود نبودّيالس                   

 يبية المعهد العالي للدراسات التقررئيس



 

 ا  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّيصدر التعلق الروحي للمسلمين بالقدس عن دمجه العميق للمثلث المؤلـف  ّ ّ

ّمن مكّة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس، داخل جغرافية الإسلام الروحية  ّ

الذي يشير المعتقد الإسلامي إلى ) البيت الحرام(البيت العتيق ّالمنجذبة بقوة نحو 

ّأن سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء قد بناه، ومعـه ابنـه إسـماعيل، والأسـاس في هـذا  ّ

) الأقــصىالمسجد (ّالتصور أن المسجد الحرام يتبادل الموقع المركزي مع القدس 

ّاك في المتخيـل الإسـلامي ّفي وحدة عضوية ما بين تكويناتهـا الثلاثـة، إذ إن هنـ

ّوحدة عميقة لأطراف الجغرافية المقدسة الإسلامية، وهو ما عبر عنه ماسـينيون  ّ

ًما من مسلم مؤمن يقبل التنازل عن الخليل، ولا عن القدس خصوصا، «: بقوله

 .وهي ثالث الحرمين بين مكّة والمدينة

لأديـان ّهذا يعكـس التـصور الإسـلامي لوحـدة الأصـل الإبراهيمـي في ا

ّالسماوية الثلاثة، ولعل الاعتقاد الراسخ بتلك المنظومة الجغرافية المقدسة هو ما  ّ

ّدفع المسلمين إلى أن يجعلوا جميع الأماكن والأبنية المقدسـة في العـالم الإسـلامي 

ّوالمدينة المنورة ) المسجد الحرام(ّوقد تجلت تلك الوحدة بين مكّة . ًتحاكيها رمزيا

في الكثير من المعاني والرموز التي ) الأقـصىالمسجد (والقدس ) يالمسجد النبو(

 .ّأسبغها المسلمون على تلك الأماكن المبجلة

ّلعل الإسراء والمعراج أول تجسيد لوحدة تلك المنظومـة الجغرافيـة، فكانـت  ّ

، ومنها إلى الخليل، حيـث )مكّة(استعادة لرحلة النبي إبراهيم الخليل إلى الكعبة 

ّإسراء أرضــيا، ســبقت رحلــة إسراء نبينــا   ّة ســيدنا إبــراهيمكانــت رحلــ ً

، ومنه عرج به إلى السماء، الأقـصىً روحيا من البيت الحرام إلى المسجد  ّمحمد



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوليتمم بذلك قوس القدسية لرحلة جده إبراهيم من   إلى البيت الحرام، الأقـصىّ

 .برحلته المعاكسة من المسجد الحرام إلى الأرض المباركة

ّإن واقع المسلمين الرسمي اليوم لا يبشر بكثير من الخير، وهو واقع تقوم على  ّ

ّحراسته مخططات الصهيونية العالمية لتضمن بقاء دولتها الظالمة في المنطقة وتقيمه 

ّحارسا على الشعوب المسلمة حتى إذا ما نهضت لنصرة قضيتها الأوليكان عليها  ً

ّدو الحقيقي، خاصـة الآن بعـد هـذه الحملـة مواجهة أنظمتها قبل أن تواجه الع ّ

ّالشعواء الجاهلة على الإسلام ومؤسساته الحرة بإسـم الحـرب عـلى الإرهـاب،  ّ

ّلذلك فإن على منظمات العمل الإسلامي الشعبية أن تبحـث وسـائل اسـتمرار  ّ

دعم المجاهدين في فلسطين بالنفس والمال، وأن تستنفر سائر شـعوبها وتـستنفر 

ّدينهم وميراث آبائهم الأنبياء الذي يتعرض الآن لأكبر حملة تشويه غيرتهم على 

ّواستلاب، وألا تبدد طاقاتها في مواجهات مرسومة مع أنظمة أو جماعات منبتـة  ّ

ّعن جذور مجتمعاتها، وأن تصوب حملتها نحو إعداد مجتمعاتها وتأهيلها لتحمل 

 .تبعات ميراث الأنبياء

ّفي المكتبة العربية مؤلفات كثيرة حول فلـسطين هذا، ومن المعلوم أنـّه توجد 

ّ يتسم بقلـة التـصنيفاتالأقـصىّوالقدس، غير أن حقل البحث حول المسجد  ّ .

ّومن هنا قررت الكتابة في هذا الموضوع الهام، فتناولت المسجد  ً تاريخيا الأقـصىّ ّ

ًوسياسيا وفقهيا بصورة مقارنة ًّ ّ. 

ّوأخيرا أود أن أقدم شكري إلى سما ّ دامـت (حة آية االله الشيخ محسن الأراكي ً

ّ، وكذا سماحة السيد محمود نبويان وسماحة الشيخ رحـيم أبـو الحـسيني )بركاته

ّعلى حسن تعاونهم في هذا المجال، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب ) ّدام عزهما(

 .العالمين

  جاسم الساعديّمحمد  

 هـ١٤٤٠/ ّربيع الأول/١٠



 

الفصل الأول
ّ

  

  تاریخه ومکانته.. الأقـصیالمسجد 

 :وفيه تمهيد ومباحث

 :؟س و ا ا ا ذا  

ن مـن ثوابتهـا، فقـد كـدتهم وريّإن القدس بالنسبة إلى المسلمين جزء من عق

ّم بأنها مقدسةيم العظيركوصفها القرآن ال ّ : َيا قـوم ادخلـوا الأرض المقدسـة َ ََ ْ ََّ ُُْ َْ َِ ُ ْ ْ

ِالتي ْ كتب االله لكمَّ ُ َ َ َ َووصفها بأنها مباركـة ،ّ : ِإلى المـسجد ِ ْ َْ َ ِ الـذي الأقــصىِ َّ

ُباركنا حوله ْ َ ََ َ ْ َ ،َإلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين َ
ِ ِ ِ َِ َْ َْ َّ ََ ْ َ ِْ َ ِ. 

  ثاني مسجد بني في الأرض، إذ وضع آدمالأقـصىّفي أن بها المسجد يكو

ّ عاما، وجددها سلينرام بأربعقواعده بعد المسجد الح بعد أن اندثرت   مان يً

شر أو سـبعة ـّها المسلمون ستة عي إلّعبر القرون المتطاولة، وهو القبلة التي صلى

ّعشر شهرا، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إل ّ ان كها، وهو الميً

ّختـاره رب العـزة لـة أسري بـه واي ل الذي وطئته قدما رسـول االله كالمبار ّ

 .به يّؤمهم حبياء ليجمع فيه الأنبيسبحانه ل

ا نبـي يـ: مونة بنت سعد قالـتيالصلاة فيه على الراجح بألف صلاة، فعن م

ّائتوه وصلوا فيه، . أرض المنشر والمحشر«: االله، أفتنا في بيت المقدس، فقال 

                                                        
 .٢١: ٥سورة المائدة ) ١(

 .١٧:١سورة الإسراء ) ٢(

 .٧١: ٢١سورة الأنبياء ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ه أو يـل إلّتحمـيطـق أن يت مـن لم يـأرأ: ، قالت»م فيه بألف صلاةكّفإن صلات

 .»ّمن صلىكى ّسرج فيه، فإنه من أهديًتا يه زيهد إليفل«: ه؟ قاليأتي

ّإن الدجال «:  وفي الحديث مـسجد : ّطـوف بـالأرض، إلا أربعـة مـساجديّ

 .»، والطورالأقـصىنة، ومسجد مكّة، والمسجد يالمد

ّف لا نهتم بالقدس إلى حد العشق، ونسعكيف ! وت؟ّرها إلى حد المي إلى تحرىّ

رق وجـب عـلى أهـل ـس بالمـشيـشبر من أرض المسلمين د: ّتب الفقه تقرركو

 !لّ أرض، فما بالنا بالقدس؟كّوهذا خاص ب. رهيالمغرب تحر

 كشهد لنا على ذليها، وي فكّقة لا شيالقدس وفلسطين للمسلمين، هذه حق

 اعـترف كنا بعـد ذلـيرضيـخ والواقع، وشـواهد الأرض والـسماء، ولا يالتار

ّروا؛ لأن ثبوت الحق لأهله لا تزتزله شهادات لصوص الأرضكعداء أو أنالأ ّ. 

ّنـا أن نحمـي حقنـا، ي في نفوسـهم، وعلكعترف الأعداء بـذليوالقدس لنا 

 .ّقف عند حدهين، وي الآخركّعترف العدو بعجزه عن السطو على أملايل

ًة الحق تأتي أولا من القناعة العقليوحما ّ نا فيه كشاري ولا  القدس،كّة بأننا نمليّ

ال الـصبر والـصمود يـّة تولد في الأجيّ المسلمين؛ لأن القناعة العقليرأحد من غ

ل عـن اسـترداد يـّإن عجـز ج. البت الأعداءكّوالمجالدة، مهما أدلهم الزمان، وت

ّالحق المغصوب ورث هذا الحق ج ًل أشد صبرا، وأيّ ً جلادا، ًثر صمودا، وأمضىكّ

 الأعداء أرضه، فـنحن إذن عنـدما كلأزمان على امتلاّفت في عضده تقادم ايلا 

                                                        
 .٤٦٣: ٦مسند أحمد ) ١(

 .٣٦٤: ٥المصدر السابق ) ٢(

 .١٠٥: مؤتمر علماء الإسلام) ٣(



 ١١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّقنعوا، وإنـما نقنـع يّ؛ لأنهم لن كد أن نقنع الأعداء بذليالقدس لنا، لا نر: نقول

ّأنفسنا أولا، لنعلم أبناءنا هذا في المنزل وفي المدرسة، لا بد مـن الاقتنـاع العقـلي  ّ ً ّ

ّالمدعوم بالأدلة؛ لأن الاندفاع العاطفي لا  ّمـام عواصـف الغـزو؛ لأن صمد أيـّ

 .ثبت صاحبها على حاليّمان القوي بالحق، ولا يّالعاطفة لا تولد الإ

ّقن منه أن االله تعالى ذينبغي معرفته والتيّوأول ما  ر القدس وما حولها كّ

 . زيّة في مواضع متعددة من كتابه العزكّوخصها بالبر

ن يات الدكّ الإسراء بأنها برة التي أودعها االله في أرضكّوقد فسر العلماء البر

 .ايوالدن

 .اء يثر الأنبكّن فلأنها مبعث أيات الدكّـ أما بر

 .اتهايرثرة خكا فليات الدنكّـ وأما بر

ّان آخر من حل كن من عباده، وقد يّ الموحدينّات خص بها المؤمنكوهذه البر

وان لة أسري به، فالإسراء عني لاء هو رسولنا يفي أرض الإسراء من الأنب

ّة، وإن أتباع محمد ينيات الدكوراثة البر ّ هم الذين اختارهم االله لعمارة أرض 

 .الأقـصى

 الإسراء ىّحة تقدم التفسير لمعنيفة الصحية الشريث النبويوقد جاءت الأحاد

ّون أرض فلسطين بخاصة والشام بعامـة هـي ملـك المـسلمين، مـن ذلـكب : كّ

االله بن حوالة الأزدي، قـال رسـول ح الذي رواه أحمد عن عبد يث الصحيالحد

ًستجندون أجنادا«: االله ًجندا بالشام، وجندا بـال: ّ . »ًمن، وجنـدا بـالعراقيً
                                                        

 .١٨ة ي، وسورة سبأ الآ٨١ة ي والآ٧١ة ياء الآية الإسراء، وسورة الأنبي، وآ١٣٧ة يلأعراف الآسورة ا  )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ة االله مـن يرّ بالشام، فإنها خـكيعل«: ا رسول االله، اختر لي، فقالي: فقال الحوالي

سقي من غـدره، يمنه وليلحق بي فلىها حزبه من عباده، فمن أبي إليتبيجأرضه، 

 .»فّل لي بالشام وأهلهكالله قد تّفإن ا

،  أبو داود بإسناد حسن عن عبد االله بن عمرو بن العاص عن النبي ىرو

م، يار أهل الأرض ألزمهم مهـاجر إبـراهيون هجرة بعد هجرة، فخكست«: قال

 في الأرض شرار أهلهــا، تلفظهــم أرضــوهم وتقــذرهم نفــس الــرحمن، ىبقــي

 أرض فلـسطين م ي، ومهاجر إبراه»روتحشرهم النار مع القردة والخنازي

 .ها وفاتهيّث مقره، وفيح

ث الـذي رواه الترمـذي ي للشام وأهلـه الحـدومن بشارات رسول االله 

 ىا طوبي«:  يقولسمعت رسول االله : د بن ثابت، قاليم عن زكوأحمد والحا

: ل؟ قـاكا رسول االله، وبم ذلي: ، قالوا» للشامىا طوبي للشام، ىا طوبيللشام، 

 .»ة االله باسطوا أجنحتها على الشامك ملائكتل«

مونـة بنـت سـعد مـولاة يث ميح مـن حـدي ابن ماجـة بـسند صـحىورو

ر شـأرض المحـ«: ا نبـي االله، أفتنـا في بيـت المقـدس، فقـالي: ، قالتالنبي

انـت كّمن أهل بعمرة مـن بيـت المقـدس «: ً ابن ماجة أيضاىورو. »والمنشر

 .»ن الذنوبفّارة لما قبلها مك

                                                        
 .١٧٩: ٩ ىهقي للبىبرك، السنن ال٢٧: ١١المصنّف للصنعاني ) ١(

 .٥٥٦: ١سنن أبي داود ) ٢(

 .١٨٥ ـ ١٨٤: ٥مسند أحمد ) ٣(

 .٤٥١: ١سنن ابن ماجة ) ٤(

 .٩٩٩: ٢المصدر السابق ) ٥(



 ١٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّس ادعاء، وإنما هو حق قدره االله تعـالى في القـرآن وفي يوالقدس للمسلمين ل ّّ ً ّ

 بوحي من االله تعالى؛ ّ أسسه آدم الأقـصىة السابقة، فالمسجد يتب السماوكال

ّاء ثم يان مبعث غالب الأنبكف يّد، ولأن القدس الشريًون مجدا لأهل التوحيكل

 مكّـة والقـدس بربـاط ينربط بي، فقد أراد االله أن  من مكّةنا يان مبعث نبك

 .ّان الإسراء إلى القدس، ثم العروج منه إلى السماءكد، فيالتوح

ان هرقل قد كث ي واحد، حيوديهها ين فيكوعندما فتح المسلمون القدس لم 

ّهـا المـرة يهم بعد طرد الفرس من فلسطين، عندما أغاروا علي علشرّدهم وقضى

ّان اليهود قد اتفقوا مـع ك م، و٦٢٨ّ م، واستردها هرقل عام ٦١١ة سنة يرالأخ

تـب كة، وعنـدما يـنينهم الدك أماير في القدس وتدمينّيحيالفرس على ذبح المس

ّعمر بن الخطاب العهد لأهل القدس شرط لهم ألا  ما كنهم أحد من اليهود، كسايّ

امة يسة القينك في ة التي لا زالت محفوظةيحية والوثائق المسيات العربيتشهد الروا

 .فيبالقدس الشر

د المـسلمين يـث وضعه االله أمانة بيّفالقدس للمسلمين إذا بالحق الشرعي، ح

 .ّمن أتباع محمد 

ن بذلوا أرواحهم يّي؛ لأن المسلمين هم الذيخّوالقدس للمسلمين بالحق التار

تـسع ّن بذلوا أرواحهـم لطـرد الـصليبيين، ودفعـوا يلطرد الروم منه، وهم الذ

 .حملات صليبية عنه

ّفأين كان اليهود كل هذه القرون إذا كانوا أصحاب حق في القدس؟ ّ 

                                                        
 .٢٣٣:ر علماء الإسلاممؤتم) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوالقدس للعرب المسلمين بحق الميراث الأبوي؛ لأن العرب المسلمين الذين  ّ

ّفتحوه هم ورثة الكنعانيين العرب الذين عمروه قبل ظهور اليهـود إلى الوجـود  ّ

ّبقرون متطاولة، ولأن سيدنا مح ًمدا ّ ّ وأتباعه هـم الأعـراق الـصافية التـي 

تنتسب إلى إسماعيل وارث أبيه إبراهيم، حيث بقيت بلادهم جزيرة العرب لهم، 

 .ٍلم يطرق بلدهم غاز، ولم تختلط أنسابهم

ّأما اليهود فقد انقطعت آصرتهم بإسرائيل، وليس في فلسطين يهودي يستطيع 

ّ، والحق أحق كناس شاهدون على ذلّأن يثبت أنه من نسل يعقوب، وعلماء الأج ّ

 .ّأن يتبع

 في أرض بيـت المقـدس، وتـاب االله عـلى داود  ّولقد كلـم االله موسـی 

ّوسليمان في أرض المقدس، ورد االله على سليمان ملكه في بيت المقدس، وسخر االله  ّ

ّلداود الجبال والطير يسبحن معه في بيت المقدس، وبشر االله سيدنا زكريا بيحيی  ّّ

 أرض بيت المقدس، وأوصی إبراهيم وإسحاق إن هما ماتا أن يـدفنا بـأرض في

ّبيت المقدس، وولد المسيح وتكلم في المهـد في بيـت المقـدس، وأنـزل االله عليـه 

ّالمائدة في بيت المقدس، ودفنت السيدة مريم في بيت المقدس، كما يذكر الأسـتاذ 

 .»نهاية اليهود«ّأبو الفداء محمد عارف في كتابه 

ّإنها قبلة المسلمين الأولی، صلی إليها رسـول االله  ّ وأصـحابه منـذ بـدأ 

ّفرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج حتی هاجروا إلى المدينة المنورة، أي حوالي : ّ

ّستة عشر شهرا، حتی نزل قوله تعالى يأمرهم بالتوجه إلى الكعبة ّ ًّ : ُومن حيـث ْ َ ْ َ
ِ

                                                        
 .٣٠٥: نقل عنه في المصدر السابق) ١(



 ١٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ْخرجت فول وجهك شط َ ََ َ ْ َ َ ِّْ َ ْر المسجد الحرام وحيـث مـا كنـتم فولـوا وجـوهكم ََ ْ َ ْ َ ْ َُ َِ ُ ُ َ َ َُّ َ ُُ ْ ُ َْ َِْ ِ

ُشطره َ ْ َ. 

ّولا يزال في المدينة المنورة معلم أثـري يـدل ويؤكـد هـذه القـضية  ّ مـسجد (ّ

 إليه والمـسلمون صـلاة واحـدة بعـضها إلى القـدس ّالذي صلی ) القبلتين

 .ان العظيمة ما لا يخفى على لبيبّوبعضها إلى مكّة، وفي هذا التحول من المع

ّواليهود كما هو عهدهم قد أثاروا في المدينة المنورة ضـجة كـبرى حـول هـذا  ّ

ّالتحول، ورد عليهم القرآن بأن الجهات كلها الله ّ ّ ّ، وهو الذي يحدد إلى أين يتجه ّ ّ

َسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ع: عباده، قال تعالى ُ َ َْ َ ُّ َ ََّ ِ َّ ِ
ُ َ َ ُ ُن قبلتهم التي كـانوا ُ َ ِ ِ َِّ َُ ِ ْ ْ

ٍعليها قل الله المشرق والمغرب يهدي مـن يـشاء إلى صراط مـستقيم َ ِْ ٍ ِ َِ ْ ُ َ َ َْ ٰ ْ ََ ْ َِ ُ ْ ُ َ َِ َْ َُْ ْ ُِ َ ، َومـا َ

ٰجعلنا القبلة التي كنت عليهـا إلا لـنعلم مـن يتبـع الرسـول ممـن ينقلـب عـلى  َ َ َ َّ َ ْ َْ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َْ َّ َ َ ْ ُ ََ ُ َّ َ َ َ َّْ َ ِ َّ ِ َ

ِقبيهعَ ِ
ْ َ. 

ّإنه خيار رباني للربط بين القبلتين وجمع الرسالات الخاتمة، وهو رد على بنـي  ّ ّ

 . من الحكمكصهيون، وغير ذل

القدس جعلها االله منتهـى رحلـة الإسراء الأرضـية، ومبـدأ رحلـة المعـراج 

 ّشاءت حكمة االله وإرادته أن تبدأ الرحلة المحمدية الليلية المباركة مـن. السماوية

، وأن تنتهـي عنـد مكّة إلى المسجد الحـرام حيـث ولادة الرسـول وإقامتـه 

                                                        
 .١٥٠: ٢سورة البقرة ) ١(

ُفأينما تولوا فثم وجه االله): ١١٥: ٢(لاحظ قوله تعالى من سورة البقرة ) ٢( ْ َ ََّ َْ َ ْ َُّ ُ ََ
َ. 

 .١٤٢: ٢سورة البقرة ) ٣(

 .١٤٣: ٢سورة البقرة ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ً، لم يكن الأمر مصادفة ولا جزافا، بل كان تدبيرا إلهيا ولحكمة الأقـصىالمسجد  ً ً

ًربانية، هي لقاء خاتم النبيين بجميع الرسل الكرام، ثم يـصلي بهـم إمامـا، فهـو  ّ ّ ّ ّ

ريعية، انتقلت من شـ الروحية والدينية والتالإمام الخاتم وله انتقلت قيادة العالم

ّأمة إلى أمة، فهو  ّّريع جديـد وأمـة عالميـة شـ رسول خاتم وكتاب جديد وت

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: ورسالة عالمية، رسول عالمي كما قال تعالى
ِ َِ ََّ َ َْ ًْ ْ َ َ ْ َِ َ َ َ. 

َتبارك الذي نزل الفرقان على ع َ َٰ َ ْ ََّ َ ْ َُ َ ََّ ََ ًبده ليكون للعالمين نذيراِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ْْ َ َ. 

ِالـذي : ّ بوصـف متفـردالأقـصىومطلع سورة الإسراء يصف لنا المسجد  َّ

ُباركنا حوله ْ َ ََ َ ْ َ فمن باب أولى الأقـصى، فإذا بوركت الأرض لمجاورتها للمسجد 

 .ّ الذي أفاض مما عنده على من حولهالأقـصىبركة 

ّبتلك الصخرة يجسد التمسك بذاك الحائط الذي يزعم ) البراق(ّوربط الدابة  ّ

ًاليهود بأنه حائط المبكى، إن ربط الدابة به يشير لنا قـائلا ّ ّ جـدار (هـذا الجـدار : ّ

ّلا يمكن أن يكون لليهود المطرودين منـه شيء، وربـما يكـون بكـاؤهم ) البراق

 .دهًعنده تعبيرا لذهاب القيادة منهم إلى المسلمين، فلذلك يبكون عن

من : فيه تعبير للمسلمين يقول لهم) الحرام والأقصى(وكذلك ربط المسجدين 

ّفرط في أحدهما أوشك أن يفرط في الثاني ّ. 

والقدس جزء من أرض فلسطين، بل هي بمثابة القلب مـن الجـسد، ولقـد 

ّوصف االله هذه الأرض بأنها أرض مباركة في خمـسة مواضـع في كتابـه المعجـز 

 :الخاتم

                                                        
 .١٠٧: ٢١سورة الأنبياء ) ١(

 .١: ٢٥سورة الفرقان ) ٢(



 ١٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ُالذي باركنا حوله: قال تعالى ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ.  

َونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين: وقال َ
ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ َّ َْ َّ َ َُ ْ ََ ْ ِْ َ ِ ً َ. 

ِوأورثنا القوم الـذين كـانوا يستـضعفون مـشارق الأرض : وقال سبحانه ْ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ِْ َ َُ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َّ ْ َ

َومغاربها التي باركنا فيه
ِ َِ ْ َ َ َ ََ ََّ ِ  .اَ

َولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا : ّوقال جل شأنه ْ َ ْ ْ ِّ ْ َُ َ َ َ
ِ ِ ِ َِّ َ َِ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ًَ َ َ

َفيها
ِ. 

َوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها : وقال َ َ ُ
ِ ِ ِ َِ ْ َ ً َ َ ْ ْ َّْ َ ْ َ ََ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َّ ْ ْ

َالسير ْ َّ. 

 .ّلماء التفسير بأن المقصود بهذه القرى هي قرى الشام وفلسطينأجمع ع

ّإن إجمـاع «: ، وقـال ابـن عطيـة»هي قـرى بيـت المقـدس«: ّقال ابن عباس

 .»ّالمفسرين عليه

ِوالتـين والزيتـون : ّوقال كثير من مفسري القرآن في قوله تعـالى ُِ َّ ِّْ َ ِوطـور * َ ُ َ

َسينين 
ِ ِوهذا البلد الأم* ِ َِ ْ َ ْ ََ َٰ ّإن التين والزيتون يقصد بهما الأرض أو البلدة : ينَِ

 .التي تنبت التين والزيتون، وهي بيت المقدس

                                                        
 .٧١: ٢١سورة الأنبياء ) ١(

 .١٣٧: ٧سورة الأعراف ) ٢(

 .٨١: ٢١سورة الأنبياء ) ٣(

 .١٨: ٣٤سورة سبأ ) ٤(

 .١٢٩: ٢٢روح المعاني ) ٥(

 .٣ ـ ١: ٩٥سورة التين ) ٦(

 .٤٩٩: ٥ّ، المحرر الوجيز ٢٦٨: ٤ّ، الكشاف ٥٠٤: ٤معالم التنزيل ) ٧(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّهذه محال ثلاثة بعث االله من كـل واحـد : ّقال بعض الأئمة«: وقال ابن كثير

ًمنها نبيا مرسلا من أولي العزم ً: 

 االله فيه عيسى بن ّمحل التين والزيتون، وهو بيت المقدس، الذي بعث: ّفالأول

 .مريم

 .ّطور سيناء، الذي كلم االله فيه موسی : والثاني

 .»ًمكّة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا: والثالث

فإذا كان البلد الأمين يشير إلى منبت الإسلام، وطور سـيناء إلى منبـت اليهـود، 

 . في جوار بيت المقدس الذي نشأّفإن التين والزيتون يشيران إلى رسالة عيسى 

، ولم يأت في كما أخبر ذلك رسول االله » ذروة سنام الإسلام«ّإن الجهاد 

ّالسنة النبوية الشريفة إشارة إلى مكان سوف يبقی الجهاد فيه إلى يوم القيامـة إلا  ّ

بيت المقدس وأكنافه، ففي الحديث الذي يرويه عبد االله بن أحمد في المسند إلى أبي 

ّلا تـزال طائفـة مـن أمتـي عـلى الحـق «: ، قالرسول االلهباهلي عن أمامة ال ّ

ّظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم، إلا ما أصـابهم مـن لأواء،  ّ ّ

ببيـت «: وأين هم يا رسـول االله؟ قـال: قالوا. »ّحتی يأتي أمر االله وهم على ذلك

 .»المقدس، وأكناف بيت المقدس

ّ هي أرض الرباط والجهاد، فلقد تكلم القرآن عن نعم، القدس عند المسلمين

وفي هذا من الإشـارة . ّ، وحدث الرسول عن فضل الصلاة فيهالأقـصىالمسجد 

                                                        
 .٥٦٣: ٤ابن كثير تفسير ) ١(

 .٢٣٥: ٥مسند أحمد ) ٢(

 .٢٦٩: ٥المصدر السابق ) ٣(



 ١٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّ، وسيشد الرحـال الأقـصىّبأن القدس سيفتحها الإسلام، وستكون الصلاة في 

ّإليه، مصلين متعبدين ّ. 

 الأقـصىصفات المسجد 

 نبع البركة

 .ّ أنه نبع للبركة، وهذا من المعروفية بمكانقـصىالأمن صفات المسجد 

ِسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحـرام إلى المـسجد : قال تعالى ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ِّ ْ ْ َُْ َْ ََْ َ َِّ ِ ًَ ْ َ َ ِْ َ َ َ

 .الأقـصى

 المبارك هو المسجد الوحيد بعد المسجد الحرام الـذي ذكـره الأقـصىالمسجد 

وقد وصـفه االله تعـالى . ، وذلك في الآية الكريمة أعلاهاالله باسمه هذا في القرآن

ّبالمبارك ما حوله، بينما وصف المسجد الحرام في آية أخرى بأنه مبارك؛ وذلك لأن  ّ

 لا تقتصر عليه، بـل هـي مـضاعفة غـامرة، تفـيض عـلى الأقـصىبركة المسجد 

 .الأرض حوله

ّكة الحسية بكثرة الزروع ، وتشمل البروالبركة تعني النماء والزيادة في الخير

ِوالتين والزيتون: والثمار، ومن ذلك قوله تعالى ُِ َّ ِّْ َ َ فهذا القسم، كـما ذهـب ،

، حيث ينبت التين والزيتون، باعتبـاره ّكثير من المفسرين، قسم ببيت المقدس

                                                        
 .٥٧٢ – ٥٦٨ و ٣٠٥ و ٢٣٤ – ٢٣٠ و ١٠٥ – ١٠٤: مؤتمر علماء الإسلام) ١(

 . ١: ١٧ سورة الإسراء )٢(

 .١٥٧٥: ٤ صحاح اللغة )٣(

 .١: ٩٥ سورة التين )٤(

 .٢٧٥: ٨ ، زاد المسير٣٧٥: ١٠، التبيان ٢٣٩: ١٠ الكشف والبيان )٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّأحد البقاع المقدسة التي اصطفاها االله لتكون مهبط الرسالات، مثل طور سيناء 

 .ّ المكرمةومكّة

ّكما تشمل البركة معاني البركة المعنوية، وهي الأظهر، حيث اختص االله تعالى 

 . الأقـصىأرض المسجد 

 منذ بدء الخليقة، لتكون مقام الأنبيـاء ومهـاجرهم ومهـوى أفئـدتهم، قـال 

َونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين: تعالى َ
ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ َّ َْ َّ َ َُ ْ ََ ْ ِْ َ ِ ً َ.  

َّولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا : وقال ُ َ َْ َ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ ِّ ْ َُّ َ َِ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ًَ َ َ

َبكل شيء عالمين
ِِ ٍ

َ ْ َ ِّ ُ ِهي أرض الشام، بارك االله فيها بالخـصب : ّ، قال المفسرون

 .اءوكثرة الأشجار والثمار والأنهار، ومنها بعث أكثر الأنبي

ّ منطقة بيت المقـدس مـن حولـه، بـل وتمتـد الأقـصىوتشمل بركة المسجد 

 . ّلتشمل كل الشام الذي وردت أحاديث كثيرة في فضله

ّ تمتـد مـا بـين النيـل الأقــصىّإن الأرض التي بـارك االله فيهـا حـول : وقيل

 .ًوالفرات، فتشمل أجزاء من مصر والعراق كذلك

ّوهناك باحثون يؤكدون أن برك ّ تنتشر حوله في دوائر تمتـد الأقـصىة المسجد ّ

ّحتى تشمل الأرض كلها، بدرجات متفاوتـة مـن القـوة والـضعف، بحـسب  ّ ّ

 .القرب منه أو البعد عنه

 ّثالث المساجد التي تشد إليها الرحال

ِلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مـساجد: قال: عن أبي هريرة، عن النبي 
َ َ ِّ

ِ َ َ َ َِ ِّ ُ َ ُّ ُ :

ِالمسج
ْ ِد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد َ ِ ِِ ِ

ْ ْ َ َ ََ ََ  .الأقـصىََ

                                                        
 .٧١: ٢١ سورة الأنبياء )١(

 .٨١: ٢١ سورة الأنبياء )٢(

 .١٣٧: ٣ّ، الكشاف ٢٦٤: ٧، التبيان ٧٣: ٢ّ تفسير القمي )٣(

 .٨٢: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٤٥٢: ١ سنن ابن ماجة )٤(



 ٢١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّإن االله اصطفى من البشر الأنبياء والرسل، فجعلهم حملة الوحي والهدى إلى 

نوح، وإبراهيم، وموسـى، : الناس، واصطفى من الرسل خمسة هم أولوا العزم

  .د ّوعيسى، ومحم

ًعلهـا بيوتـا يـذكر فيهـا ومن الأماكن اصطفى الخالق سبحانه المـساجد، فج

المـسجد الحـرام بمكّـة، والمـسجد النبـوي : واصطفى من المساجد ثلاثة. اسمه

ّ بالقدس، فخصها بمزيد من الفضل، ونـدب الأقـصىّبالمدينة المنورة، والمسجد 

ّإلى شد الرحال إليها؛ وذلك لأنها ارتبطت بحيـاة الأنبيـاء عـلى وجـه الأرض،  ّ

 . رها ورافعو قواعدهاّحيث كانوا هم بناتها وعما

ّوقد أكد القرآن الكريم والـسنة النبويـة عـلى تلـك الحقيقـة، فهـذا إبـراهيم  ّ

 عنـد وفاتـه  يرفعان القواعد من البيت الحرام، وهذا موسى  وإسماعيل

ّيسأل االله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجـر، وهـذا سـليمان بـن داود ُ 

  بن زكريا وابن خالته عيسى بـن مـريمّيجدد بناء بيت المقدس، وهذا يحيى

ّيعظان بني إسرائيل فيه، وأخـيرا أسري بمحمـد  ُ ً مـن المـسجد الحـرام إلى 

، وذلك قبل سنة واحدة على الأرجـح مـن هجرتـه إلى المدينـة الأقـصىالمسجد 

 .ّالمنورة، حيث بنى مسجده، ليكون آخر مساجد الأنبياء

ّجد الثلاثة مضاعفا، وأصح ما ورد في كان أجر الصلاة في هذه المسا..  ولهذا ً

ّذلك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة في ما سواه، إلا المسجد  ّ

ــسجد  ــلوات في الم ــع ص ــدل أرب ــوي تع ــسجد النب ــصلاة في الم ــرام، وأن ال ّالح

 .الأقـصى

                                                        
 .٥١٤، مجمع الزوائد ٤٨٤ و ٤٦٦ و ٢٧٨ و ٢٧٧ و ٢٥٦: ٢، مسند أحمد ١٢٢: ٥ المصنّف للصنعاني )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

يحفظ الصالحون من أتباعـه أمانـة المـساجد  وبعد رحيل خاتم الأنبياء  

ّوهـذه الثلاثـة خاصـة فيـشدون الرحـال إليهـا ويعمرونهـا ويطهرونهـا ّعامة،  ّّ ّ

ِإنما يعمر مساجد االله من آمن بـاالله واليـوم : قال تعالى. ويذكرون اسم االله فيها َّْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ َْ ِ َ ِ
َ ِ

َّالآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا االله ِ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َّ ََ َّ َ َ َ َ ِ َ فعسى أولئـك أن ِ َُ ِ َ ْ ََ َيكونـوا مـن َ
ِ ْ ُ ُ َ

َالمهتدين
ِ َ ْ ُْ. 

ّلــما كـذبتني قـريش :  يقـول سمعت النبي :عن جابر بن عبد االله قال

قمت في الحجر، فجلى االله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظـر 

 .إليه

ّ المبارك فوق إحدى التلال التي تكون البلـدة القديمـة الأقـصىيقع المسجد 

وتبلغ . ً مترا فوق سطح البحر٧٤٠ّ وهي تلة موريا، والتي ترفع لنحو بالقدس،

 ما يعادل سـدس :، أي)ّ متر مربع١٠٠٠= الدونم (ً دونما ١٤٤ًمساحته تقريبا 

ّويتخـذ المـسجد المبـارك شـكل مـستطيل غـير . ّمساحة البلدة القديمة المسورة

توجـد بـه أبوابـه متساوي الأضلاع، يحيط به سور ترتفع فوقه مآذنه الأربـع، و

 . أبواب مفتوحة، وخمسة مغلقةةعشرالخمسة عشر، ومنها 

ّويحيط بالبلدة القديمة بدورها سور آخر يتحد في أجزاء منـه مـع الـسورين 

 أبواب سبعةوهذا السور الآخر به .  المباركالأقـصىالجنوبي والشرقي للمسجد 

ًمفتوحة، ويلتف حول أربع تلال تقوم عليها البلـدة حاليـا ُ موريـا ّتـل: ، وهـيّ

                                                        
 .١٨: ٩ سورة التوبة )١(

 .٣٩٤: ١١ّ كنز العمال ،٣٧٧: ٣ مسند أحمد )٢(



 ٢٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

في ) حيث كنيسة القيامة(في جنوبها الشرقي، وتل أكرا ) الأقـصىحيث المسجد (

في جنوبها الغربي، إضافة ) حيث مقام النبي داود(شمالها الغربي، وجبل صهيون 

 .إلى هضبة بزيتا في شمالها الشرقي

يخيـة التـي ّوتعتبر البلدة القديمة مركز مدينة القدس، حيث تضم المعالم التار

ّ كم مربـع وهـذه ١ّيعظمها مليارات من البشر في العالم، وتبلغ مساحتها حوالي 

ًالبلدة تقع تحديدا داخل الجزء الشرقي من مدينة القدس التي نمت خارج أسوار 

 .البلدة القديمة مع مرور السنين وتعاقبها

ّحتلت وكانت العصابات الصهيونية المدعومة من قوى الاستعمار الغربي قد ا

ّ هــ، ولكنهـا ١٣٦٧/  م١٩٤٨الأجزاء الغربية من القدس خلال مجـازر عـام 

ًأجبرت على التوقف عنـد الـسور الغـربي للبلـدة، فانقـسمت المدينـة فعليـا إلى  ّ ُ

ّشرقي وغربي، ثم أكملت دولة الاحـتلال الـصهيوني سـيطرتها عليهـا : جزءين

   الأقــــصىبــاحتلال جزئهــا الـــشرقي حيــث البلــدة القديمـــة والمــسجد 

   م قامـــت دولـــة الاحـــتلال ١٩٨٠وفي عـــام .  هــــ١٣٨٧/ م١٩٦٧عـــام 

ــضم الجــزء الــ ّرقي إلى الجــزء الغــربي، وأعلنــت أن المدينــة المقدســة شـّب ّ  

 .عاصمة لها

 صخرة بيت المقدس

ِفي بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها ب: قال تعالى َ َ
ِ ِ ِ ٍ

ُ ُ ِّ ُ َ َ َُ َْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َُ َُ َ ََ ِّالغدو ِ ُ ُ ْ

ِوالآصال َ َْقال قتادة ، : ،هي هذه المساجد، أمر االله سـبحانه ببنائهـا ورفعهـا

 . وأمر بعمارتها وتطهيرها

                                                        
 .٣٦: ٢٤ سورة النور )١(

 .٢٦٠٥: ٨ تفسير ابن أبي حاتم )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًبيت المقدس، وهو اسم قد يطلـق أيـضا :  المباركالأقـصىمن أسماء المسجد  ُ

ّعلى مدينة القدس كلها، بل وعلى الأرض المقدسة كلها ّمن هنا تسمى التل. ّّ ة التي ّ

 . صخرة بيت المقدس: الأقـصىيقوم عليها المسجد 

ّوهذه التلة تعلوها، في منتصفها تقريبا، صخرة أقيمت عليهـا قبـة الـصخرة  ً ّ

ًالذهبية لتكون قبة للمسجد المبارك كله، فأصـبحت رمـزا للمـسجد  ّ  الأقــصىّ

ًوللقدس وللأرض المقدسة عموما ًوما محاولات إنكار كون القبـة جـزءا. ّ  مـن ّ

ّ إلا حلقة في حرب تجهيل إعلامـي تهـدف إلى تـسهيل سـيطرة الأقـصىالمسجد 

ّدولة الاحتلال على هذا المسجد الثالـث مـن حيـث الأهميـة في الإسـلام، وإلى 

 . ّطمس هذا المعلم الحضاري الإسلامي في الأرض المقدسة

ّوالحق أن كلمة  ّالمسجدموضع السجود من الأرض:  تعني في الأساس، 

ّوهو يشمل كل ما فوق هذا الموضع إلى سبع سماوات وما تحته إلى سبع أرضين، 

ّولا يشترط أن يكون مبنيا أو مقببا، بل يكفي أن تحـدد مـساحته، وأن تخـصص  ُّ ُّ ً ًَّ ُ

ًللصلاة، وأن يحدد اتجاه قبلته ليصبح مسجدا ّ َّ ُ. 

: أبعـادهّ تحددت مساحته بسور تبلـغ الأقـصىومنذ أن أذن االله برفع المسجد 

ً مترا غربا، و ٤٩١ ً مترا شرقا، و ٤٦٢ً ً مـترا جنوبـا، ٢٨١ً أمتار شمالا، و ٣١٠ً ً

ّصى اسم لكل مـا دار حولـه هـذا الـسور، بـما في ذلـك المبـاني المـسقوفة ـفالأق

 .والساحات المكشوفة، وما فوق هذه المساحة وما تحتها

ّوفضلا عن قبة الصخرة الواقعة في قلب المسجد  ّفإنـه يتميـز بقبـة ، الأقـصىً ّ ّ

ّأخرى تحدد موضع قبلته في الجنوب، لونها رمادي، وهي التي تعلو الجامع القبلي 

                                                        
 .٢٦٦: ، المصباح المنير٣٠١: ١٠ تهذيب اللغة )١(



 ٢٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

، بيـنما هـو في الأقـصىالمسجد ًالذي يطلق عليه البعض تجاوزا اسم ) الجنوبي(

 .  الفسيحالأقـصىّالحقيقة المصلى الرئيسي داخل المسجد 

ًات والقباب، فضلا عن المحاريب ّ على عدد آخر من المصليالأقـصىويشتمل 

والمصاب وأسبلة المياه والآبار والمدارس والمكتبات والزوايا والخلوات، ويزيـد 

 . معلم٢٠٠ًإجمالي عدد معالمه حاليا عن 

ر شـّ إلى بيت المقدس ستة عّصليت مع النبي : عن البراء بن عازب، قال

ّشهرا، حتى نزلت الآية التي في سورة البقرة ً :َْحيث ما كنتم فولوا وجوهكم و ْ َ ُْ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُُّ ُ ُ

ُشطره َ ْ َ... . 

ّ المبارك تدل على عظمة المسمى وشرفهالأقـصى كثرة أسماء المسجد  ّأول هذه . ّ

، وهو الاسم الذي لم يرد سواه في القرآن الكريم، بينما الأقـصىالمسجد : الأسماء

ّورد هو وغيره من الأسماء في السنة المطهرة الأبعد، فهو البيت : الأقـصىومعنى . ّ

ً، كما أنه الأبعد مكانا ضمن ثلاثية المقدس الأبعد عن الدنس، كما قال بعضهم  ّ

ّالمساجد التي تشد إليها الرحال والتـي تـضم المـسجد الحـرام بمكّـة والمـسجد  ّ

 . النبوي بالمدينة، وكلاهما في منطقة الحجاز

بيت المقـدس، والبيـت المقـدس، : خرىُ الأالأقـصىومن بين أسماء المسجد 

ّومسجد إيلياء، وكلها وردت في السنة المطهرة ّ ّويبلغ عدد المرات التي ذكر فيها . ّ

ثـلاث بأحد هذه الأسماء نحو ) إيلياء أو إيليا أو إليا( والقدس الأقـصىالمسجد 

 .ّالقرآن والسنة، مجتمعين: ّ مرة في مصدري الوحيمائة

                                                        
 .١٤٤: ٢ سورة البقرة )١(

 .٢: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ٣٠٤ و ٢٨٩: ٤ مسند أحمد )٢(

 .١٥٢ – ١٥٠: ٣ سبل الهدى والرشاد ،٢٧٧: لام الساجد إع)٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالطهر المادي والمعنوي :  التي تثبت صفة القداسة، أيبيت المقدسوتسمية 

ّ، ذات دلالة خاصة؛ فقد تستخدم للإشارة إلى المسجد فقـط، الأقـصىللمسجد 

ّأو إلى مدينة القدس كلها، نسبة إلى هذا المسجد المبارك، أو إلى المنطقـة المقدسـة  ّ

ّالمحيطة بهما إجمالا، والتي تضم عدة مدن وقرى ّ استخدامها للإشارة فمن نماذج . ً

ّومنها كذلك حدث أبي سعيد الخدري أن .  أحاديث الإسراءالأقـصىإلى المسجد  ّ

ًإن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته :  قالالنبي  ّ

ًعدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ّ . 

مسجد بيت  باسم الأقـصىينة تسمية ومن نماذج استخدامها للإشارة إلى المد

 للإشارة إلى الإقليم الذي بيت المقدسّأما الاستخدام الثالث لعبارة . المقدس

ّيحيط بالأقصى والقدس كلها، فقـد ورد في المـصادر التاريخيـة الإسـلامية التـي 

ّولعل هذا الاستخدام الأخير . ًتنسب مدنا وقرى مختلفة كأريحا إلى بيت المقدس

 التي وردت في القرآن الكـريم، إشـارة إلى ّالأرض المقدسةالمرادف لعبارة هو 

ّ المبارك، والتـي تمثـل أرض فلـسطين الأقـصىالمنطقة القدسية المحيطة بالمسجد 

 .الجزء الأكبر منها

 مسجد مبارك لا حرم

مسجد : ّ أيهما أفضل-  ونحن عند رسول االله –تذاكرنا : ّعن أبي ذر، قال

صلاة في مـسجدي  :، أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول االله رسول االله

                                                        
 .٤٢٢: ٤ الترغيب والترهيب )١(



 ٢٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّهذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن أن لا يكون للرجال  ّ

 فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير لـه مـن الـدنيا مثل شطن

 . خير من الدنيا وما فيها:  أو قالًجميعا

ّ المبارك بالحرم في القـرآن ولا في الـسنة، وإنـما الأقـصىلم ترد تسمية المسجد  ّ

ّورغم أن الهـدف مـن إطـلاق هـذا . ّوردت في مصادر إسلامية تاريخية متأخرة

ّ هو تشريفه، إلا أنه يحمل مغالطة شرعيـة وواقعيـة الأقـصىالاسم على المسجد  ّ

ّأيضا، فهناك حرمان في الإسلام، هما مكّة والمدينة، فالأولى حرم ،  ها إبراهيمً

ّوالثانية حرمها محمد  ّ  . 

ّ المبارك فلم يرد نص بتحريمه، فلا تنطبق عليـه أحكـام الأقـصىّأما المسجد 

ّولعـل عـدم تحريمـه، مـن بـين . الحرم، مثل تحريم قطع شجرة، أو تنفير صيده

ّالمساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحـال، مـن بـاب التيـسير عـلى أهـل الأرض 

 . فلا تنافي بين مسجديته وعدم تحريمه،المباركة

وقد حرص كثير من العلماء منذ العهد المملوكي على بيان خطأ تسمية المسجد 

ّ بالحرم، خاصة وأنها ارتبطت بخطأ أفـدح هـو تـسمية المـصلى القـبلي الأقـصى ّ ّ

ر مـساحة المـسجد ـ، ممـّا يعني قصالأقـصىالمسجد  باسم الأقـصىالجنوبي في 

 .فسيحة على هذا الجزء الصغير منه الالأقـصى

ّكان القاضي مجير الدين العليمي الحنبلي من أوائل من نبهوا إلى هذين الخطأين 

ّإن المتعارف عند الناس أن : الشائعين، فقال  هو الجامع المبني في صدر الأقـصىّ

 . المسجد من جهة القبلة الذي فيه المنبر والمحراب الكبير

                                                        
 ).١٨٤: ٣معجم مقاييس اللغة . (الحبل الطويل:  الشطن)١(

 .٥٠٩: ٤ المستدرك للحاكم )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 .  هو اسم لجميع المسجد ممـّا دار عليه السورقـصىالأّوحقيقة الحال أن 

ّوفي يومنا هذا يستغل الصهاينة هذين الخطأين، في سعيهم لتقـسيم المـسجد 

ّالمبارك ونزع الحصرية الإسلامية عن بعض أجزائه، زاعمين بأن سـاحاته التـي 

 !ً ليست مسجدا أقصىالحرم الشريفيطلق عليها ساحات 

 الأرضثاني المساجد في 

ّيا رسول االله، أي مسجد وضـع في الأرض : قلت: ّعن أبي ذر الغفاري، قال

ّثـم أي؟ قـال: قلـت: ، قالالمسجد الحرام: ّأول؟ قال ّ : الأقــصىالمـسجد ،

ّأربعون سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة بعـد فـصله، : كم كان بينهما؟ قال: قلت ّ

 . ّفإن الفضل فيه

 المبـارك هـو ثـاني الأقــصىّريف أن المسجد شـيث الّالثابت بنص هذا الحد

ّمسجد في الأرض، حيث بني لأول مرة بعد  ً عاما من بناء المسجد الحرام أربعينّ

ّوهذه المدة الفاصلة بين البناءين قـصيرة نـسبيا تـدل عـلى شـدة ارتبـاط . بمكّة ّّ ً

ّالبيتين، كما تدل على أن بانيهما شخص واحد أو على الأقل من نفس  الجيل عـلى ّّ

 . الأرجح

ّإما أنه : ّوللعلماء في تحديد شخصية هذا الباني الأول للمسجدين ثلاثة أقوال ّ

ّ أو أحد أبنائه، وإما الملائكة، وإما أبو الأنبياء إبراهيم أبو البشر آدم  ّ. 
                                                        

 .٢٤: ٢ الأنس الجليل )١(

 .٤٣٣: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ١٦٠ و ١٥٦ و ١٥٠: ٥ مسند أحمد )٢(

 .٢٨ – ١٩: ، فضائل بيت المقدس٣٥٠ – ٣٤٨: تحفة الراكع والساجد:  لاحظ)٣(



 ٢٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

شر لا ــشر، فناسـب أن يبنـيهما البــّوالراجح هو الرأي الأول، فالبيتـان للب

ً إنما رفع القواعد من البيت الحرام ولم يبنه ابتداء، وبالتالي راهيم الملائكة، وإب ّ

ًفقد كان موضع البيت الحرام معروفـا لإبـراهيم عنـدما . ً ابتداءالأقـصىلم يبن 

: ّفقد قـال فـيما قـصه القـرآن.  بمكّةّأسكن السيدة هاجر وابنهما إسماعيل 

ِربنا إني أسكنت من ذريتي ب ِ ِ
َّ ِّ ْ َُّ ُ ََ َ ِّ ِ ْواد غير ذي زرع عند بيتك المحـرم ربنـا ليقيمـوا َّ ُ ُ َ َّ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ََّ َ َ َِ ٍُْ َ َِ

ْالصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهـوي إلـيهم وارزقهـم مـن الثمـرات لعلهـم  َ َ ِّ ْ ْ ْ ُِّ َُّ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َّ
ِ َِّ ْ ْ َُ َ َّ َِ ِ ِ ْ ِ ً ََ

َيشكرون ُ َُ ْ. 

 منـذ آدم، ولكـن الحرام، والمقدس، كانا معروفين للأنبيـاء: وعليه، فالبيتان

ّخليل الرحمان إبراهيم، بتنقله بينهما،وبإسكان بعض ذريته عند الأول وبعـضها  ّ ّ

ّوقـد أكـد . ّعند الثاني، أعاد التأكيد على العلاقة التي جمعتهما منـذ بنـائهما الأول

ّباحثون تشابه البناء الأصلي للمسجدين، باتخاذهما شكل مستطيل غير متساوي 

 شـبه الأقــصىًضح جليـا عنـد مقارنـة مـساحة المـسجد ّالأضلاع، وهو ما يتـ

ّالمستطيلة بمساحة الكعبة الأصلية بعد إدخال مقدمـة حجـر إسـماعيل الـشمالي 

ّوهذا التشابه يعزز الارتباط بين البيتـين كـأول مـسجدين . ًباعتبارها جزءا منها ّ

 .أقيما لعبادة االله وحده في الأرض

  عقيدةالأقصى

ْقولوا: قال تعالى َ آمنا بااللهِّ ومآ أنزل إلينا وما أنـزل إلى إبـراهيم وإسـماعيل ُُ َ َِ ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َِ ِ ُِ َُ َّ

ْوإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم  ِّ َّ ُّ َ َ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َِ َّ َ َ
ِ ُِ َُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ِ

ِلا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسل ٍ
ْ ُ ْ ِّ ْ ُِّ ُ ْ َ َ ََ َ ُُ َْ َ ُ َمونَ ُ. 

                                                        
 .٣٧: ١٤ سورة إبراهيم )١(

 .١٣٦: ٢ سورة البقرة )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّيشكّك الـصهاينة في قدسـية بيـت المقـدس وأهميتـه لـدى المـسلمين، وقـد 

ّيقصرون علاقة الأمة المسلمة بالمسجد   على الفترة التي تبدأ بفتح عمر بن الأقصىُ

ّالخطاب في القرن الأول الهجري  . السابع الميلادي/ ّ

ّوالحق أن المسجد  ّبط بعقيـدة الأمـة  المبارك، مثل المسجد الحرام، يرتالأقصىّ ُ

ّ، ولا تقتصر دلائل هذا الارتباط عـلى بنـائهما الأول، المسلمة منذ عهد آدم 

ّبل لقد ظلت تتجدد بمرور الزمان ّ. 

ّ بنفسه بناء البيت الحرام على دعائم التوحيد، جدد ّفحينما جدد إبراهيم 

 بنـاء البيـت المقـدس عـلى نفـس –ّ وهو من ذرية ابنه إسـحاق - سليمان 

، الدعائم، كما ورد في الحديث الصحيح عن عبد االله بن عمـرو عـن النبـي 

ًلـما فرغ سليمان بن داود مـن بنـاء بيـت المقـدس سـأل االله ثلاثـا: قال ًحكـما : ّ

ًيصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحـد لا 

ّيريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولد ّ أما  :، فقال النبي ّته أمهّ

 . اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون أعطي الثالثة

ّوتعززت أواصر العلاقة بين المـسجدين، وتجـدد ارتبـاطهما بالأمـة المـسلمة  ّ ّ

ّالواحدة التي اتبعت الأنبياء بإسراء الرسول الخاتم محمد  ّ من البيت الأول ّ

ًمعيـدا التـذكير بالتواصـل ) الأقـصىالمسجد (اني إلى البيت الث) المسجد الحرام(

ّالزماني والمكاني بين الأمة المسلمة التي خلت والأمة المسلمة الجديدة ُّ ُ. 

ّوهكذا يرمز البيتان، بناء وتجديدا، وزيارة وإعمارا، لعقيدة لا إله إلا االله التي  ً ً ً

ّحملها الأنبياء وجددوها على مـر العـصور، وأولى النـاس بالأن بيـاء هـم الـذين ّ

                                                        
 .٤٩٦: ١١ّ، كنز العمال ٢٨٨: ٢ صحيح ابن خزيمة )١(



 ٣١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

َإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والـذين : ّاتبعوهم، قال تعالى َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ
ِ ِ َِّ َ َّ َ َُّ َ َِ َِّ َّ َِّ ِِ َ َّ

َآمنوا وااللهُّ ولي المؤمنين
ِ ِ ْ ُْ ُّ ِ َْ َ ُ َ . 

 ً ليس وحيداالأقـصى

ّ يصلي كان رسول االله : ّعن ابن عباس، قال يـت المقـدس  نحو ب– وهو بمكّة –ُ

ّوالكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة ً ّ. 

ّتأكيدا للارتباط التاريخي بين المسجد الحرام والأقصى توجه الرسول الخـاتم  ً

 المبارك، منذ بعثته المباركة على الأرجح الأقـصى في صلاته إلى المسجد ّمحمد 

 للهجرة، حين جاء الأمـر بتحويـل القبلـة إلى المـسجد ١٧ أو ١٦ّوحتى الشهر 

ّالحرام؛ وبهذا ظلت القبلة السابقة لأنبياء بني إسرائيل قبلة أولى للمسلمين لمـدة  ّ

ً عاما؛ تثبيتا لمكانتها ووحدتها المصيرية مع القبلة الحالية، وتـذكيرا ١٤تزيد على  ً ً

ًبضرورة ارتباطهما معا في وجـدان المـسلم سـعيا إلى  تطهيرهمـا وإرسـاء دعـائم ً

ًوممـّا يدل على أهمية القبلتين، وللتذكير بالانتماء إليهما معا وأيضا . التوحيد فيهما ً ّ ّ

 . المباركالأقـصىّعلى الإهلال بالحج أو العمرة من المسجد  ّحثه 

ّعن أم المؤمنين أم سلمة أنها سمعت رسول االله  ّ ّيقول  :جّةـل بحـمن أه 

ّ إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا الأقـصىسجد  أو عمرة من الم

 .ّوجبت له الجنة:  أوّتأخر

ّولعل الحكمة من هذا الربط أن يجمع المسلم فضيلة زيـارة المـساجد الثلاثـة 

ّالتي لا تشد الرحال إلا إليها ّ. 

                                                        
 . ٦٨: ٣ سورة آل عمران )١(

 .٥٦: ١١، المعجم الكبير للطبراني ٣٢٥: ١ مسند أحمد )٢(

 .٢٤٨: ٢، سنن الدارقطني ٣٥٩ :١٢ مسند أبي يعلى )٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

، مـنهم الأقــصىّوقد أحرم كثير من الصحابة للحج والعمرة مـن المـسجد 

ّلخليفة الثاني عمر بن الخطاب وابنه عبد االله، وسعيد بن العاص، وسعد بـن أبي ا

ّوقاص، وكذلك الصحابية أم حكيم ّ. 

ّوعلى مر العصور التي أعقبت عصر الصحابة، أثر عن قوافل الحج، خاصـة  ّ ُ ّ

ًتلك القادمة من المناطق الأكثر بعدا عن المساجد الثلاثة، مثل المغـرب وتركيـا، 

 المبارك في طريقها إلى المسجدين الحـرام والنبـوي، أو الأقـصىلمسجد مرورها با

ًفهذه المساجد الثلاثة معا تشكّل ثلاثة أركان يقوم عليهـا مـا . أثناء العودة منهما

ّ، ممــّا يعنـي أن التفـريط ّالجغرافيـا الإسـلامية المقدسـةيمكن أن نطلق عليه 

 .بأحدها تفريط بالجميع

 أرض التعايش الحضاري

َونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين: قال تعالى َ
ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ َّ َْ َّ َ َُ ْ ََ ْ ِْ َ ِ ً َ . 

ّ المبـارك أن بركتهـا شـاملة الأقـصىمن خصائص الأرض المحيطة بالمسجد 

ّللعالمين، خاصة وأنها تقع في منطقة محورية بالعالم، ولهذا فقد حـافظ المـسلمون  ّ

اري والانفتاح العالمي للقدس وفلسطين، دون أن يسعوا إلى على التعايش الحض

ّ المبـارك الـذي اختـصه االله الأقــصىّرية إسلامية إلا على المـسجد صـفرض ح

ومثل هذا الفهم من جانـب المـسلمين . ًمسجدا يعبد فيه تعالى وحده بلا شريك

ًللطبيعة العالمية لهذه المنطقة المباركة عاملا أساسيا في إرساء ال ّعدل، ومـن ثـم في ً

 .استمرار سيادتهم عليها

وممـّا يشهد لهذا الانفتاح الحضاري الذي نعمت به مدينة القدس تحت حكم 

ّالمسلمين حفاظهم على الكثير من الآثار والمعالم التي يجلها النصارى منذ تسلموا  ّ

                                                        
 .٧١: ٢١ سورة الأنبياء )١(



 ٣٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّمفاتيحها، على يد خليفتهم عمر بن الخطاب من البطريـرك صـفرونيوس عـام 

ّ م، وحتى اليوم؛ فإلى جانب كنيسة القيامة التـي تعـد أهـم معلـم ٦٣٧/ هـ١٦ ّ ّ

 رشـعــّ تــضم البلــدة نحــو – ٣٣٦ والتــي ترجــع إلى عــام –لــدى النــصارى 

وتشكّل أملاك النـصارى والكنـائس . كاتدرائيات لمختلف الطوائف النصرانية

 .من مساحة البلدة اليوم % ٤٣والأوقاف التي تملكها الكنائس حوالي 

ّا الكنس اليهودية في القدس فتكاد تكون معدومة، ولا يمتد الأثر التاريخي ّأم

ّمنها لأبعد من الفترات الإسلامية المتأخرة، حيث خلت المدينة من اليهود عنـد 

ًالفتح العمري، نظرا للصراعات التي شابت علاقاتهم بحكّامها السابقين، سواء 

 .ّنيينّمن النصارى البيزنطيين أم من الرومان الوث

ًوفضلا عن إبقاء المسلمين على كثير من معالم القدس على ما كانت عليه عند 

ّالفتح الإسلامي الأول، أتاحوا لليهود دخول المدينـة مجـددا، وهـذا مـا أكدتـه  ً ّ ّ

ًإن المسلمين قد أسسوا نظاما مكّن : ّالمؤرخة البريطانية كارين أرمسترونج بقولها ّّ

ّيش في القدس معا لأول مـرةّاليهود والمسيحيين من الع ّ ً . كـما أعـاد المـسلمون

ًالعدل إلى القدس مجددا مع الفتح الإسلامي الثاني على يد صلاح الـدين بعـدما  ّ

ّذاق اليهود، ضمن طوائف أخرى، الاضطهاد إثر وقوع المدينة المقدسة أسيرة في 

 .الخامس الهجري/ يد الفرنج اللاتين في القرن الحادي عشر الميلادي

 ّمركز التدافع بين الحق والباطل

ُغلبت الـروم * الم : قال تعالى ُّ
ِ ِ

َ ْفي أدنـى الأرض وهـم مـن بعـد غلـبهم * ُ ِّ ِْ َِ َ َ ِ
ْ َ ُ َ ِْ ْ َ َ ِ

َسيغلبون  ُ
ِ ْ َ َفي بضع سنين اللهَِِّ الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون* َ ُ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ ْْ ُ َ َ َ ِ ْ ِ ِ ،

 .نى الأرض أقربها من العرب، وهي الشامأد: ّقال المفسرون

                                                        
 .٤ ـ ١: ٣٠ سورة الروم )١(

 .١٤٢: ٦، زاد المسير ٨٣٨: ٢، الوجيز للواحدي ٢٢٨: ٨ التبيان )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّرغم التعايش بين الثقافات المختلفة الذي يمثل طبيعة منطقة بيـت المقـدس 

ّعندما يحكمها قادة عادلون، فإنها تلعب دورا مهما في الصراع المستمر بين الحـق  ّ ّ ًّ ً

ّلقد مـرت القـدس في تاريخهـا . والباطل متى وقعت تحت سيطرة حكّام ظالمين

ًألوان من العدوان العنصري، إلا أنها ظلت تولد من جديد، مرة بعد مرة، علما ب ّ ّ ّّ ّ

  على التعايش الحضاري الإنساني، حالما يثوب إليهـا أتبـاع الرسـل الـصادقون، 

ــالمون إذا  ــدون الظ ــا المعت ــي يخلفه ــآسي الت ــم الم ــلى حج ــوا ع ــد أن يفيق   ّبع

 . ما تركت لهم

 عـام، عملـوا ٦٠٠ الرومان لأكثر من فقد عانت الأرض المباركة من حكم

ّخلالها على فرض عقيدتهم الوثنيـة أولا، ثـم عـلى فـرض مـذهبهم النـ ً راني صـّ

ّالمخالف لمذهب أهلها لاحقا، لكن ما إن وطأتها قدما عمر بـن الخطـاب حتـى  ّ ً

ّأعاد الطهر إليها، وكتب لأهلها عهدا بالأمان، عرف بالعهد العمري، ومثل أول  ّ ً

 . حقوق مواطنيها من مختلف الأجناس والعقائددستور يحفظ

ّورغم تعرض نصارى القدس لمظاهر ظلم في عهود حكم مـسلمة اتـسمت  ّ ّ

ّبالضعف، مثل العهد الفاطمي، فـإن هـذه المظـاهر لا تقـارن بالعـدوان الـذي 

ًتعرضت له المدينة مثلا على يد الفرنجة، إذ قتلوا   ألف شخص عند احتلالهم ٧٠ّ

ّواسـتمرت مظـاهر ظلـم الفرنجـة .  م١٠٩٩يوليـو /  هــ٤٩٢لها في شـعبان 

وإقصائهم للآخر، سواء المسلم أو اليهودي أو النصراني غير الكاثوليكي، طوال 

ً عاما تقريبا٩٠ّحكمهم الذي استمر لنحو  ً . 

ّولكن، ولأنها أرض لا يعمر فيهـا ظـالم، فإنهـا سرعـان مـا لفظـت هـؤلاء  ّ

فقـد فتحهـا . ن يحافظون عـلى بركتهـا للعـالمينالظالمين، وعادت إلى أهلها الذي



 ٣٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّ م، واتبـع سـبيل الرحمـة والمـصالحة مـع ١١٨٧/  هــ٥٨٣صلاح الدين عـام 

ًالنصارى عموما، رغم ما لاقاه في مواجهة الفرنجة، فكان نموذجا للقائد المسلم  ً

ّالذي يعترف بفضله أعداؤه قبل أصدقائه، وظلت روح التعايش السلمي تسود 

ّاركة خلال عهود الحكم الإسلامي التي أعقبت هـذا الفـتح، حتـى الأرض المب

ّ م، قبل أن يسلموها ١٩١٧/  هـ١٣٣٦ّسقطت فلسطين في يد البريطانيين عام 

 . م١٩٤٨/  هـ١٣٦٧للصهاينة عام 

 ا ا : ا اوّل

 يا ا 

بدن الإنسان، ويجمـع عـلى بيت الصلاة، وموضع السجود من : ًالمسجد لغة

 . مساجد

وقولـه . وضع الجبهـة عـلى الأرض: ، والسجود)سجد(ّوأصله من مادة 

ًوخروا له سجدا: تعالى َّ ُ َُ َُّ َ هذا السجود سجود على وجه التكرمة والإعظام ،

ُله(ّإن الضمير في : لا على وجه العبادة، وقيل ّيرجع إلى الباري عز وجل، قـال ) َ ّ

ّوهذا قول الحسن، والأشبه بظاهر الكتاب أنهم سـجدوا ليوسـف، «: ريالأزه

َإني رأيت أحـد عـ: ّدل عليه رؤياه التي رآها حين قال ََ َُ َْ َ ِّ َر كوكبـا والـشمس شـِ َ ْْ ََّ ً َ َ

                                                        
 .٢٩ – ٨: ّ لآية محمدالأقـصى المسجد )١(

 .٢٦٦: المصباح المنير) ٢(

 .١٧٥٧: ٢رب ُ، ونسب لابن سيده في لسان الع٤٨٣: ٢صحاح اللغة ) ٣(

 .١٠٠: ١٢سورة يوسف ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

َوالقمر رأيتهم لي ساجدين َ
ِ ِ َ ْ ْ َ َ َِ َُ ُ َ ْ فظاهر التلاوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيما لـه ،ً ّ

ّ شيئا، وكأنهم لم يكونوا نهـوا عـن الـسجود لغـير االله في من غير أن أشركوا باالله ً

ّشريعتهم، فأما أمة محمد ّ ُّ فقد نهاهم االله عن السجود لغـير االله جـل وعـز ّ ّ .

ُوخـروا لـه : أن تجعـل الـلام في قولـه: وفيه وجه آخر لأهـل العربيـة، وهـو ََ ُّ َ

ًسجدا َّ ُوفي قوله ، :َرأيتهم لي ساجدين
ِ ِ َ ْ ْ َِ ُ ُ َّوخروا مـن :  من أجل، المعنى، لام

ًأجله سجدا الله تشكّرا لما أنعم االله عليهم بيوسف ً ّ فعلـت : ، وهذا كقولـك

 :ّوقال العجاج. من أجل عيونهم: ذلك لعيون الناس، أي

َتــــسمع للجــــرع إذا اســــتحيرا ُ َِ َ ُ َ  

 

َللـــــماء في أجوافهـــــا خريـــــرا 
ِ ِ  

 

 .» من أجل الجرع]أراد[

ِأن المسجد: وعن الليث ُاسم جمع حيث يسجد عليه وفيه وحيث لا يـسجد : ّ ُ

َبعد أن يكون قد اتخذ لذلك، أما المسجد من الأرض فموضع السجود نفسه ّ ّ. 

 .ّالميل والخضوع والتطامن والتذلل: والسجود

 .إدامة النظر في إطراق إلى الأرض: والسجود

َأن المسجد: ّوروى أبو العباس عن ابن الأعرابي : ِلبيوت، والمسجدمحراب ا: ّ

 .ّمصلى الجماعات
                                                        

 .٤: ١٢سورة يوسف ) ١(

 .٣٠٢ ـ ٣٠١: ١٠تهذيب اللغة ) ٢(

 .٣٠١: ١٠المصدر السابق ) ٣(

 .٦٣: ٣مجمع البحرين ) ٤(

 .٤٤٧: ١جمهرة اللغة ) ٥(

 .٣٠١: ١٠تهذيب اللغة ) ٦(



 ٣٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّكل موضع يتعبد فيه فهو مـسجد، ألا تـرى أن النبـي«: ّوقال الزجاج ِ ّ ّ  

ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا«: قال ْومـن أظلـم ممـن : ، وقوله تعالى»ً ْ ََّ ِ ُ ََ ْ َ

َمنع مساجد االله َِ َ َ ََالمعنى على هذا المـذهب أنـه مـن أظلـم ممـن خـالف ملـة ،ّ ّ ّ 

ِمفعل(وقد كان حكمه أن لا يجيء على  !؟الإسلام ْ ّ، ولكنه أحد الحروف التـي )َ

 .»ّشذت، فجاءت على مفعل

َوأما المسجد فإنهم جعلوه اسما للبيـت، ولم يـأت عـلى فعـل «: وقال سيبويه َ َ ِ ً ّ ّ

ّيفعل، كما قال في المدق ُ ُْ ُ ُ ّأنه ليس على الفعل، ولو كان : ّإنه اسم للجلمود، يعني: َ

َمدق؛ لأنه آلة، والآلات تجيء على مفعل، كمخـرز ومكـنس : لى الفعل لقيلع ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ّّ َ

َومكسح
ِ«. 

ُأن كل ما كان على فعل يفعل ـ وذلك كدخل يدخل ـ : ّوعن أبي زكريا الفراء َ َْ َ ّّ

ًفالمفعل منه بالفتح اسما كان أو مصدرا، ولا يقع فيه الفرق، مثل دخل مـدخلا،  َ ًْ َ ً

َوهذا مدخله ْ ً، إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كَ ِالمـسجد، : سر العين، مـن ذلـكـّ

ّوالمطلع، والمغرب، والمشرق، وغيرها، فجعلوا الكسر علامة الاسم، وربما فتحه  ِ ِ ِ

ِالمسجد والمسجد، والمطلع : مسكَن، وسمع: بعض العرب في الاسم، فقد روي
َ ِ

ُوالمطلع، والفتح في كله جائز وإن لم يسمع ّ َ. 

ْأن مسيد لغة في مسجد: كي عن أبي حفص السعدي الصقليُوح َ ّ. 

                                                        
 .٢٩٢:  الخصال،١٨٨: ١ سنن ابن ماجة ،٣٢: ١المصنّف للصنعاني ) ١(

 .١١٤: ٢ة البقرة سور) ٢(

 .١٧٥٧: ٢حُكي عنه في لسان العرب ) ٣(

 .١٧٥٨ ـ ١٧٥٧: ٢حُكي عنه في المصدر السابق ) ٤(

 .٤٨٤: ٢لاحظ صحاح اللغة ) ٥(

 .٢٧ ـ ٢٦: انظر إعلام الساجد) ٦(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  :فائدة

في الكتاب العزيـز قـد وردت ) المسجد(ّإن الوجوه والنظائر للفظ : قد يقال 

 : على سبعة أوجه

 - مكّـة - مـسجد قبـاء ـ مـسجد ضرار - المسجد الحـرام -بيت المقدس (

 .) سائر المساجد-أعضاء الساجد 

:  ما ورد في قولـه تعـالى)الأقـصىالمسجد (عنى بيت المقدس فمن المسجد بم

ُومن أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه َ ْ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ََ
ِ َِ َ َْ َْ ََّ َِ ْ. 

ُما كان للمشركين أن يعمروا : ّومما جاء بمعنى المسجد الحرام قوله سبحانه ُ َ ُ َْ َ َ
ِ ِِ ْ ْ َ َ

َمساجد االله ِ َ َ. 

َسجد أسس على التقوىََلم: مسجد قباء قوله تعالىّومما جاء بمعنى  َ َْ َّ ٌَ ِّ ُْ ِ. 

ّضرار خاصة قوله عـز وجـلـّومما جاء بمعنى مسجد ال ّ ّ : ُوالـذين اتخـذوا ََّ َّ َ َ
ِ

ًمسجدا ضرارا وكفرا ً ًْ ُ َ َ
ِ ِ ْ َ. 

ّومما جاء بمعنى مكّة قوله تقدست آلاؤه ّ :ُوالمسجد الحـرام الـذي جعلنـاه َ َ ََ ْ َِّ ِِ َ َْْ َِْ 

ًللناس سواء َ َ ِ َّ ِ. 

                                                        
 .٤٣٤ ـ ٤٣٣: لاحظ الوجوه والنظائر للدامغاني) ١(

 .١١٤: ٢سورة البقرة ) ٢(

 .١٧: ٩سورة التوبة ) ٣(

 .١٠٨: ٩ سورة التوبة )٤(

 .١٠٧: ٩سورة التوبة ) ٥(

 .٢٥: ٢٢ّسورة الحج ) ٦(



 ٣٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

الجبهة واليدان والركبتان والقدمان ـ : ّومما ورد بمعنى أعضاء الساجد ـ أي

َوأن المساجد الله: ّقوله جل شأنه ِ َ َْ َّ َ َ. 

ّومما ورد بمعنى سائر المساجد قولـه جـل ثنـاؤه ّ : ٌلهـدمت صـوامع وبيـع َ ُ َ ََ َِ ِ ْ ِّ َُّ

ِوصلوات ومساجد يذكر في
ُ ُ َ ََ ُ ٌْ َِ َ َ َ ًها اسم االله كثيراَ ِ َ ُ ْ َ. 

 ا ا 

ّقد عرف المسجد اصطلاحا بعدة تعريفات ً ّ ُ: 

ً أنه الأرض التي جعلها المالك مسجدا بقوله):منها( ًجعلته مسجدا، وأفرز : ّ

 .ّطريقه، وأذن فيه بالصلاة، فإن صلى واحد فيه زال ملكه عنه

 .ّ كافة المسلمين للصلاة فيهّأنه المكان الموقوف على: )منها(و

ّأنه ما تقوم بعنوان المسجدية التي هي عنوان اعتباري قابل للجعل : )منها(و ّ

ّباللفظ وغيره، اخترعه الشارع أو أمضاه، ورتـب عليـه أحكامـا كثـيرة هامـة ً ّ .

ًوكيفية إحداثه وإيجاده هي إنشاء المسجدية للأرض المملوكة قولا، أو البناء فيها 

لمــسجدية، أو إحيــاء الأرض بقــصدها، فتخــرج بــذلك عــن الملكيــة بقــصد ا

 .الشخصية أو الإباحة الأصلية، وتدخل تحت عنوان المسجد

                                                        
 .١٨: ٧٢ّسورة الجن ) ١(

 .٤٠: ٢٢ّسورة الحج ) ٢(

 .٢٠٤: ّالتعريفات الفقهية للبركتي) ٣(

 .٦٩: ١٤، الجواهر ٢٤٦: ٦، مفتاح الكرامة ٣١٥: ٣كشف اللثام ) ٤(

 .٤٨٩: مصطلحات الفقه للمشكيني) ٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّأنه عبارة عن البيوت المبنية للصلاة فيهـا الله تعـالى، فهـي خالـصة : )منها(و

 .للباري ولعبادته

ُأنــه كــل موضــع مــن الأرض يمكــن أن يعبــد االله ســبحان: )منهــا(و ّ ه فيــه ّ

  .ُويسجدله

 

ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا«:  لقوله ً«. 

ّأن هذا من خصائص هذه الأمة؛ لأن من كـان قبلنـا : وذكر القاضي عياض ّّ ُ

ّكانوا لا يصلون إلا في موضع يتيقنون طهارته، ونحن خصصنا بجواز الـصلاة  ّ ّ

ّفي جميع الأرض، إلا ما تيقنا نجاسته ّ. 

ّأن هذا مما خص االله تعالى به نبيه: وذكر القرطبي ّ ّ ّ  حيث كانت الأنبيـاء ،

ُقبله إنما أبيحت لهم الصلوات في مواضع مخصوصة، كالبيع والكنائس ّ. 

ويمكن أن يكون جعـل . ّفعليه موضع السجود لا يختص بموضع دون آخر

ًالأرض مسجدا مجازا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التـشبيه كـما قا لـه ً

 .ا جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلكـّّ؛ لأنه لمالحافظ

                                                        
، ٣٠١: ٤، تفـسير النـسفي ٣٥٢: ٨، تفسير البحـر المحـيط ٦٢٩: ٤ّ، الكشاف ٦٥٧: ٣لجامع جوامع ا) ١(

 .٣٥: إتحاف البرية

 .٢٧: ، إعلام الساجد٧٨: ٢الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

، المنتقـى لابـن ١٨٨: ١، سـنن ابـن ماجـة ٢٢٤: ٢ و٣٢٣: ١، سـنن الـدارمي ٣٢: ١المصنفّ للصنعاني : انظر) ٣(

 .٣٤٥، ١١٧: ٥ و٣٥١، ٣٥٠: ٣، وسائل الشيعة ٢٤١ ـ ٢٤٠: ١، الفقيه ٢٩٢: لخصال، ا٤١: الجارود

 .٤: ٥حُكي عنه في شرح صحيح مسلم للنووي ) ٤(

ّونسب للخطابي في نيل الأوطار . ٢١٣: ١٤ و٣٧٢: ٨الجامع لأحكام القرآن ) ٥( ُ٣٢٧: ١. 

 .٣٢٧: ١ُوحكي عنه في نيل الأوطار . ابن حجر: أي) ٦(



 ٤١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّونسب للمهلب في شرح البخاري وللداودي وابـن التـين ّأن المخـصوص : ُ

ّجعل الأرض طهورا، أما كونها مسجدا فلم يأت في أثر أنها منعـت مـن  به ّ
ِ ً ً

صلاة، ّ يسيح في الأرض ويـصلي حيـث أدركتـه الـ غيره، وقد كان عيسى

ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لغـيري مـسجدا، ولم : ّفكأنه قال ً ً

 .  ًتجعل له طهورا

ًقال الزركشي معقبا ّوهذا هو الظاهر من حديث جابر وأبي هريـرة في عـد «: ِّ

ا كـان الـسجود أشرف أفعـال الـصلاة؛ ـّولم. الطهور والمسجد في حكم الواحد

ّلقرب العبد من ربه، اشتق ا  .»مركع: مسجد، ولم يقولوا: سم المكان منه، فقيلّ

ّهذا، وقد خصص العرف المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج  ّ َ ّ

ّالمصلى المجتمـع فيـه للأعيـاد ونحوهـا، فـلا يعطـى حكمـه، وكـذلك الـربط 

ّوالمدارس، فإنها هيئت لغير ذلك ّ. 

، ريفينشـتين، وثالث الحرمين الـأُولى القبل: الأقـصىّولا يخفى أن المسجد 

ّ، وأحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال  ّومسرى رحمة االله للعالمين محمد

ــا ــرآن ّإلا إليه ــسان الق ــاء في ل ــما ج ــه ك ــارك االله حول ــذي ب ــسجد ال   ، والم

 .الكريم

                                                        
 .٣٢٧: ١، نيل الأوطار ٢٨ ـ ٢٧: علام الساجدإ: لاحظ) ١(

 .٢٨: إعلام الساجد) ٢(

 .٢٨: انظر المصدر السابق) ٣(

ّ ثالث الحرمين من الخطأ الشائع، فليس ثمة حرم إلا حـرم مكـة الأقـصىّإن اعتبار المسجد : قال بعضهم) ٤( ّ ّ

 ).٤٣٤: اقتضاء الصراط المستقيم. (والمدينة

 .٣٦٠: ١ّه في طيات البحث، وراجع القبس  تخريجّتقدمالذي كما هو مضمون الحديث ) ٥(

 .١: ١٧سورة الإسراء ) ٦(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّيقع هذا المسجد المقدس في مدينة القدس الفلسطينية، وقد بنـي عـلى سـفح 

ريف شـوهو جامع كبير يقع في الجهة القبلية من ساحة الحرم القدسي الـ. لالجب

 .في مدينة القدس

وتسميته بالأقصى باعتبار بعده عن المسجد الحرام، فكان أبعـد مـسجد عـن 

 .ّأهل مكّة في الأرض يعظم بالزيارة

  

  الأقـصیأسماء المسجد : فائدة

قد أوصلها بعـضهم إلى اثنـين ّ عدة أسماء ذكرها العلماء، والأقـصىللمسجد 

 . )٢(ًوعشرين اسما

ّوقد وصف الزركشي ذكر مجموع الأسماء بأنه من النفائس المهمة ّ. 

أورشـليم، صـهيون، كورشـيلا، صـلمون، بيـت إيـل، : ومن هذه الأسماء

 .مصروث، بابوش

 :ومن أسمائه المشهورة

بعده عن : مور ثلاثةُ، وتسميته بهذا الاسم يرجع إلى أحد أالأقـصى ـ المسجد ١

 .المسجد الحرام، بعده عن الأقذار والخبائث، عدم وجود موضع عبادة وراءه

                                                        
 .٢١٢: ١٠الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 - ٣٦٢: تحفة الراكع والساجد في أحكـام المـساجد« هـ في كتابه ٨٨٣ّوهو الجراعي الحنبلي المتوفى سنة ) ٢(

 .١٥٢ ـ ١٥٠: ٣اد ، وكذلك الصالحي الشافعي في سبل الهدى والرش٣٦٥

 .٢٧٧: إعلام الساجد) ٣(

 .١٥٢: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٧٩: إعلام الساجد)٤(



 ٤٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

: ّالمكان الذي يطهر فيـه مـن الـذنوب، والمقـدس: ـ بيت المقدس، ومعناه٢

َالمطهر، ومنه القدس َ  .السطل الذي يستقى به الماء: ّ

ّ ـ البيت المقدس، ومعناه٣  . إخلاؤه من الأصنامّالبيت المطهر، وتطهيره: ُ

 .َّ ـ سلم، وقيل له ذلك لكثرة سلام الملائكة فيه٤

ّإن كثرة الأسماء تدل على علـو مكانـة المـسمى: ويقال ّ ولا بـأس أن نـذكر . ّ

 :الأسماء الأخرى

وقد وضعه لها . وهو أقدم اسم عرفه البشر لها: ) سالم-أور(مدينة السلام  -١

، وهو إلـه  شاليم-الم شـسالم أو ، منسوبة إلى ّأقدم سكّانها العرب الكنعانيون

ّالسلام عند الكنعانيين، أو هو اسم مؤسسها  كلمة سومرية معناها أوروكلمة . ّ

مدينة. 

 اليهـود عـلى ر لما أغايوشعوهذا الاسم أطلقه القائد اليهودي : يبوس -٢

 .فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد

 من بطونها العرب الأوائل في الجزيرة العربيـة، ّبوسييناليويبوس نسبة إلى 

ّوهم سكّان القدس الأقدمون، أو هم أول من سكنها، أو أول من دون التاريخ  ّ ّ

على الموقع فيه تحذير لقـومهم مـن ) يبوس(وإطلاق اليهود اسم . ّأنهم سكنوها

ّشدة أهلها وقوتهم، لـذلك بقيـت مستعـصية علـيهم حتـى تملـك داود  ّ ّّ، 

 .فدخلها بعد أن أمضى سبع سنوات من ملكه في الخليل

                                                        
 .٢٤٨: ٢القاموس المحيط ) ١(

 .١٥١ ـ ١٥٠: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٧٨ ـ ٢٧٧: إعلام الساجد) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

م، وضـعه الإمبراطـور الرومـاني ١٣٥جـاء هـذا الاسـم سـنة : إيلياء - ٣

هدريان وإيلياء سام جد عائلة الإمبراطور، وبقي هـذا الاسـم شـائعا حتـى ،ّ ًّ

 .الفتح الإسلامي

ّأن لبيت المقدس عدة أسماء، تقرب من العـ: وذكر ابن حجر  وذكـر رين،شـّ

 :منها

 .ّشلم وشلام وسلم وأوري سلم: إيليا - ٤

 .ّومعناه الجن أو الجبل المشمس: صهيون -٥

ّالمصرارة هي من أحياء القدس، والمصرة قرية في قـضاء بيـت : مصروث -٦

 .لحم

ّلعلها مركبة مـن : كورشيلا - ٧ ّكـوروش الحـاكم الفـارسي الـذي أعـاد 

 .ّالإسرائيليين من أسرهم

 .ّ ويظهر أنه غلب على المدينة بعد العصر الأموي في بلاد الشام:القدس - ٨

ذكرها بهذا الوصف يحيى بن سعيد الأنطاكي في كتابه : القدس الشريف - ٩

ّهـ، وذكرها أيضا ابن بطوطة، ومجير الدين الحنبلي في ٤٥٨ّ ألفه عــام »التنزيل ً

 .هـ ٩٠١تاريخ القدس سنة 

ّوأمـا مدينـة القـدس «: ة بيـت المقـدس، فقـالّونقل مجير الدين الحنبلي قص

فكانت أرضها في ابتداء الزمان صحراء بين أودية وجبال، وهي خاليـة لا أبنيـة 

ّومما حكي في تواريخ الأمم السالفة أن .. فيها ولا عمران نـزل ) ملكي صـادق(ّ

                                                        
 .٥٢: ٣ فتح الباري )١(



 ٤٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّبأرض بيت المقدس، وقطن بكهف من جبالها يتعبد فيه، واشتهر أمره حتى بلغ  ّ

 الأرض الذين بالقرب من أرض بيت المقدس، بالشام وسدوم وغيرهمـا، ملوك

ًوعدتهم اثنتا عشر ملكا، فحض ّروا إليه، فلـما رأوه وسـمعوا كلامـه، اعتقـدوه ـّ

ّوأحبوه حبا شديدا، ودفعوا إليه مالا ليعمر به مدينة القدس، فاختطها وعمرها،  ً ًً ّ ّ

ّ، فلما انتهت عمارتها ات)بيت السلام(ّوسميت  ّفق الملوك كلهم أن يكـون ملكـي ّ

ّصادق ملكا عليهم، وكنوه بـأبي الملـوك، فكـانوا بـأجمعهم تحـت طاعتـه حتـى  ّ ً

 .»مات

ّوملكي صادق من أقدم ملوك اليبوسيين الكنعانيين العرب، واسمه كنعـاني  ّ

ّوكان من الموحدين العابدين الله تعالى، واتخذ . »ّسيد العدل«أو » ّملك البر«معناه  ّ

 .ًبقعة الحرم القدسي معبدا لهمن 

ما ا : ا ااو   

القدس، : ، أيالأقـصىّنتعرض في هذا المبحث للمدينة التي تحتضن المسجد 

ّومن ثم نذكر ما يتعلق بالمسجد نفسه ّ . 

  وم) اا ا)  ا اس 

 من أشهر المدن، ليس على المستوى العربي فحـسب، بـل تعتبر مدينة القدس

ًعلى المستوى الكوني أيضا؛ وذلك لاعتبارات عديـدة، فعـلى المـستوى القطـري 

                                                        
 .٨: ١ الأنس الجليل )١(

 .١٧٦ – ١٧٤:  مؤتمر علماء الإسلام)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّتعتبر أهم مدن فلسطين قاطبة، وقد حباها االله بموقعها الإستراتيجي المحصن  ّ- 

ّ هـذا الموقـع المقـاوم والمحـصن بطبيعتـه، -فمن يملك القدس يملك فلسطين 

ّوالذي ترك أثره حتى على أهلها الذين جبلوا على ثقافة المقاومة، منذ فجر تاريخ 

ّفمدينة القدس واجهت الكثير من التحديات منذ . ّإنشائها، وحتى وقتنا المعاصر

العصور القديمـة ونـشأة الحـضارات، ذلـك باعتبارهـا ذات بعـد إسـتراتيجي 

ّوجغرافي مهم لها، وحتى الفتح الإسلامي للمدي نة، ومواجهة الغزو الـصليبي، ّ

ًثم قدوم العثمانيين إليها، وأخيرا مواجهتها لخطر المطامع الصهيونية والانتـداب  ّ ّ

وخلال هـذه الفـترة العـصيبة . البريطاني، والذي انتهى بقيام الكيان الصهيوني

ًلعبت القدس الدور الرئيسي في المقاومة، والذي دائما ما كانت تبدأ عندها شرارة 

مظاهرة أو حركة مقاومة على اختلاف صورها، ولن نكـون مبـالغين إذا مـا ّأي 

ّإن القدس كانت المحرك الرئيسي لبث ثقافة المقاومة في أنجاء العروبة، بـل : قلنا ّّ

ّلفت أنظار العالم العربي والإسلامي لما تتعرض له فلسطين ككل من مخاطر، وكما  ّ

ست القـدس مدينـة في وطـن هـو ليـ«: ريشـيقول المفكّر المستشار طارق البـ

القـدس لا يمكـن أن .. فلسطين، ولكن فلسطين وطن في مدينـة هـي القـدس

ّتستحيل إلى أنها محض موقع وعاصمة، فهي ليست برلين يمكن أن تحـل محلهـا  ّ ّ

ّبون في الضمير الألماني، وهي ليست إسـتانبول يمكـن أن تحـل محلهـا أنقـرة في  ّ

 .»غير بديلّالضمير التركي، ولكنها القدس ب

ّلقد سكن القدس اليبوسيون ـ أقدم سكّانها ـ وأطلق عليها يبوس، نـسبة إلى 

ّاليبوس، أحد أولاد كنعان، ويرجع تاريخ وجودهم في المدينة المقدسة إلى حوالي 

ّواليبوسيون بطن من بطون العرب الأوائـل، نـشأوا في .  سنة قبل الميلاد٣٠٠٠

مـع القبائـل الكنعانيـة، ومـن ملـوكهم ملكـي ّالجزيرة العربية، ثم نزحوا عنها 



 ٤٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّصادق، وكان أول من خطط لبناء مدينة يبوس  . ّ، ثم قـام بتحـصينها)القدس(ّ

ّاختيار موفق؛ فهـو موقـع اسـتراتيجي ) القدس(ّواختيار اليبوسيين هذا الموقع 

ًمنيع حصين طبيعيا، لا يغري أحدا بالذهاب إليه، أو الإغـارة عليـه، فهـو عـلى  ً

ً قدما، ٢٤٦٩ ـ ٢١٣٠، يتراوح ارتفاعها بين )ّتل مرتفع: أي(لّثة الشكل ربوة مث

وادي قـدرون في : من جميع أطرافها أوديـة عميقـة) الربوة(ويحيط بهذه الهضبة 

ّالشرق، ووادي هنم في الغرب، ويلتقي الواديان عند الطرف الجنـوبي، تـاركين 

 .الجهة الشمالية بغير حماية طبيعية

ّتغيرت مع الزمن، وحلت محلها نواة رئيسية تقوم على تـلال لكن هذه النواة  ّ ّ

رقي للمدينة، بين بـاب شـفي الشمال ال) بزيتا(مرتفع بيت الزيتون : أخرى، مثل

في الشرق، ومرتفع صهيون ) مدريا(ّالساهرة وباب حطة، ومرتفع ساحة الحرم 

ف اليـوم في الجنوب الغربي، وهي المرتفعات التي تقع داخـل الـسور فـيما يعـر

 .بالقدس القديمة

ّوتمتد القدس الآن بين كتلتـي جبـال نـابلس في الـشمال وجبـال الخليـل في 

 كـم، وتبعـد عـن ٥٢ّالجنوب، وتقع إلى الشرق من البحر المتوسط، وتبعد عنه 

م عن ١١٥٠م، ونحو ٧٧٥ كم، وترتفع عن سطح البحر حوالي ٢٢ّالبحر الميت 

ّغرفي والمكانة المقدسة للمدينة أسهما في جعل وهذا الموقع الج. ّسطح البحر الميت

 .القدس المدينة المركزية في فلسطين

موضـع أطـماع الغـزاة، فقـد تنـاوب عـلى غزوهـا ) لمكانتها(كانت القدس 

ّالعبرانيـــون، والفارســـيون، والـــسلوقيون :العهـــد القـــديموحكمهـــا في  ّ ّ

ّوالرومانيون، ثم الصليبيون، والعثمانيون في العـصور ا ّ ّأمـا في العهـد . لوسـطىّّ

ّالحديث فكان البريطانيون كلهم رحلوا، وبقيت القدس صامدة في وجه الغزاة،  ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  وســـيأتي الـــدور ليرحـــل الـــصهاينة، وتبقـــى القـــدس مـــشرقة بوجههـــا

 . الإسلامي

رق، شـوالقدس واقعة على سلسلة جبال ذات سفوح تميل إلى الغرب وإلى ال

يه، ولا بحيرة ولا ينابيع، وأقرب عين ومحيط القدس صخري قاحل، لا سهل ف

  ّلها عين الـدرج مـن سـلوان، وقـد كـان جـل اعـتماد أهـل القـدس عـلى ميـاه

 . الأمطار

 .فهي ليست بمركز زراعي، وليست على بحر ولا على طريق تجاري

فالمدينة لم تنشأ في أصل نشأتها للأسباب التي تنشأ لها المدن والقرى وأسباب 

 ّأما بيـت. البحر، والنهر، والماء، والزراعة، وطرق التجارة: نشوء المدن والقرى

إذن كيـف نـشأت وأصـبحت مدينـة . المقدس فليس له واحدة من هـذه الميـزات

ّيتزاحم الناس فيها ويشدون الرحال إليها؟ فليس هناك من جواب إلا الذي يجاب  ّ

 .ذلكمكّة نشأت بوحي من االله، وبيت المقدس ك. ّبه عند نشأة مكّة المكرمة

 .وبين المدينتين تشابه وتقارب في طبيعة المكان وحكمة النشأة

ّلعل حكمة إنشاء أول مكانين على الأرض لعبادة االله على هذه الـضفة بيـان  ّ ّ

 .ًقدرة االله في رزق الناس وإطعامهم ورمزا لإخلاص القصد الله تعالى

ّأهم الجبال المطلة على القدس ّ: 

ّ ومنه دخل عمر بن الخطاب لبيت المقدس يقع جنوب القدس،: جبل المكبرـ 

 .يوم فتحها

                                                        
 .٨٤٤ – ٨٤٣:  القدس)١(



 ٤٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّيقع شرقي المدينة المقدسة، ويكشف قـديمها : جبل الطور أو جبل الزيتونـ 

ّوجديدها، وتوجد فيه عدة كنائس تعد من أهم الكنـائس المـسيحية وأقـدمها ّ ّ .

 .ّوفيه دفن جماعة من شهداء المسلمين في الفتحين العمري والأيوبي

 .ّدعي بذلك؛ لأنه يشرف على القدس: شارفجبل المـ 

 .يقع شمالي غربي القدس: جبل النبي صمويلـ 

 .ّوهو الجبل الرابع في علوه في فلسطين: جبل العاصورـ 

رقية مـن مدينـة شـّ فيقع على تلة في الزاويـة الجنوبيـة الـالأقـصىّأما المسجد 

ّ شرقـي القـدس بالـضفة الواقعـة في) البلدة القديمـة(ّالقدس القديمة المسورة 

، ويـأتي عـلى شـكل )ّ ألف متر مربـع١٤٤(ً دونما ١٤٤وتبلغ مساحته . الغربية

 .ّمضلع غير منتظم

 ا ا  

ّ المبـارك كـل المكـان الموجـود الآن بـين الأسـوار الأقــصى يشغل المـسجد 

ّالمخصص للعبادة، وهو المكان الذي حـدثت فيـه حادثـة الإسراء لـيلا بـسي دنا ًّ

ً مترا مربعا١٤٠٩٠٠وتبلغ مساحته . ّورسولنا محمد  ًّ. 

؛ لأنـّه أبعد المساجد التي تزار، ويبتغى بهـا الأجـر الأقـصىوقيل في تسميته 

لبعـده عـن : لأنـّه ليس وراءه موضع عبـادة، وقيـل: من المسجد الحرام، وقيل

 . الأقذار والخبائث

                                                        
 .١٧٧ – ١٧٦:  مؤتمر علماء الإسلام)١(

 ).www.islam.gov.kw/thagafa ( موقع إدارة الثقافة الإسلامية)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالقـدس، ويحـده مـن الجنـوب  المبارك جنوب شرق الأقـصىويقع المسجد 

الزاوية الختنية، ويليها قرية سلوان، ومن الشرق السور الشرقي المشترك للقدس 

ّوالمسجد، يليه مقبرة باب الرحمة، ثم وادي جهنم، ثم جبل الزيتون الذي يطـل  ّ ّّ

ّعلى المسجد، ويحده من الشمال كـل مـن حـارة بـاب حطـة وجـزء مـن حـارة  ّ ّ

غرب حـارات إسـلامية مختلفـة، منهـا جـزء مـن حـارة ّالغوانمة، ويحده من ال

ّالغوانمة، وحارة باب الناظر، وسوق القطانين، وحارة باب السلسلة، وموضع 

 . م١٩٦٧ّحارة المغاربة التي هدمتها جرافات الاحتلال عام 

ّ لا تتكون فقط من الأقـصىّوينبغي أن نشير إلى أن المساحة الحقيقية للمسجد 

ّسجد الجنوبي، وإنما هـي جميـع المـساحة المكـشوفة بمختلـف ّقبة الصخرة أو الم

ّمنشآتها الأثرية والتذكارية، كقبة الصخرة والمصلى الجـامع  والأروقـة ) القـبلي(ّ

والقباب والأسبلة والمساطب والمحاريب والآبار والبرك والقناطر وغيرها مـن 

 ليس هو قـصىالأولذلك فالمسجد . ًدونما) ١٤٤(المنشآت، وتبلغ هذه المساحة 

ّالجامع المبني جنوبي قبة الصخرة، وهو الذي تقام فيه الـصلوات الخمـس الآن، 

بل هو المسجد الذي يدور حوله الـسور وفيـه الأبـواب والمـساحات الواسـعة 

ّوالجامع وقبة الصخرة والمصلى المرواني  .الخ... ّ

ّوليس هناك نص ثابت في أول من بنى المسجد  خـلاف ، ولكـن لا الأقـصىّ

ّأنـّه كان في الزمن الذي بني فيه المسجد الحرام، وأن المسجد   بنته الأنبياء الأقـصىُ

 .وتعاهدته

                                                        
 .٣١ – ٣٠:  المبارك لبركوالأقـصى المسجد )١(



 ٥١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّيـا رسـول االله، أي مـسجد وضـع في الأرض : قلت: ّروي عن أبي ذر، قال

ّثـم أي؟ قـال: قلـت: ، قالالمسجد الحرام: ّأول؟ قال ّ : الأقــصىالمـسجد ،

ّربعون سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة بعـد فـصله، أ: كم كان بينهما؟ قال: قلت ّ

 .ّفإن الفضل فيه

 : المباركالأقـصىّويضم المسجد 

، وهو ذلك الجامع الأقـصىالمسجد ويطلق عليه الناس : ّ المصلى الجامع- ١

ُالمبني في صدر المسجد الذي بني به المنبر والمحـراب الكبـير، والـذي تقـام فيـه  ُ

ّلجمعـة، وتمتـد الـصفوف إلى خـارج الجـامع في سـاحات الصلوات الخمس وا

 . الأقـصى المبارك، وهو داخل أسوار المسجد الأقـصىالمسجد 

ّ فإنه يراد به كل ما دار عليه السور الأقـصىًوكان قديما إذا أطلق اسم المسجد  ّ

ّواحتواه، وأما حديثا فالشائع بين العامـة إطـلاق الاسـم عـلى المـسجد الكبـير  ًّ

 .الأقـصى جنوبي ساحة المسجد الكائن

ّشرع في بنائه عبد الملك بن مروان الأموي وأتمه ابنه الوليد بن عبد الملك سنة 

ً عمودا ٥٣ م، ويقوم الآن على ٥٥ م وعرضه ٨٠ م، يبلغ طوله من الداخل ٧٠٥

ّ سارية مربعة من الحجارة، وفي صدر الجامع القبة، وللجامع ٤٥من الرخام، و  ّ

 . ًأحد عشر بابا

ّهي أقدم أثر معـماري إسـلامي بـاق حتـى الآن، أنـشأها : ّ قبة الصخرة- ٢

الخليفة الأموي الوليـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان، وتعتـبر مـن درر الفنـون 

                                                        
 .٤٣٣: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ١٦٠ و ١٥٦ و ١٥٠: ٥ مسند أحمد )١(

 ).www.islam.gov.kw/thagafa(ية  موقع إدارة الثقافة الإسلام)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ لتكـون قبـة للمـسجد فـوق الأقــصىالإسلامية، وبنيت داخل أسوار المسجد 

 . ًعاًالصخرة، والتي قيل فيها الكثير ممـّا لا يثبت سندا وشر

ًوالصخرة عبارة عن شكل غير منتظم من الحجر نصف دائرة تقريبا، أبعادها 

، الأقــصى، والصخرة تشكّل أعلى بقعـة في المـسجد )م الارتفاع٣× م ٧× م٥(

ًوأسفل الصخرة يوجد كهف مربع تقريبـا طـول ضـلعه   م، ١.٥ م بعمـق ٤.٥ّ

ّ ليست معلقـة، ًويوجد في سقف هذا الكهف ثقب قطره متر واحد تقريبا، وهي ُ

ّولم تكن معلقة في يوم من الأيـّام كـما يـشاع عنهـا، ولكنهـا متـصلة مـن أحـد  ّ ُ ّ

ّالجوانب، وكل ما يروى في قصتها فهو من الخرافات التي لم تثبت ُ ّ. 

ّ كغيرها من الأجزاء، وتقع القبـة الأقـصىوالصخرة جزء من أرض المسجد 

 م وارتفاعـه ٢٠.٥٩ل ضـلعه التي فوق الصخرة في مركز شكل ثماني يبلغ طـو

ّ م، ويوجد في الجزء العلوي من كل جدار خمسة شبابيك، كما هنـاك أربعـة ٩.٥

ُوالقبة صنعت من الخشب، وهـي مزدوجـة، . أبواب في أربعة جدران خارجية ّ

ّأنها عبارة عن قبتين داخلية وخارجية، كـل مـنهما مكونـة مـن : أي ّ ّ ً ضـلعا، ٣٢ّ

ّوتغطي القبة من الخارج أل  . ّواح من الرصاص، ثم ألواح من النحاس اللامعّ

ّيقع المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد : ّ المصلى المرواني- ٣

، الأقــصىً المبارك، وكان يطلق عليه قديما التسوية الشرقية من المسجد الأقـصى

ً مـترا مربعـا، أ٣٧٧٥ً رواقا، تبلغ مـساحتها ١٦ّويتكون من   ٤مـا يقـارب : يًّ

دونمات، وللتسوية مداخل عديدة، منها مدخلان من الجهـة الجنوبيـة، وخمـسة 

 .مداخل من الجهة الشمالية

                                                        
 ).www.islam.gov.kw/thagafa( موقع إدارة الثقافة الإسلامية )١(



 ٥٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّخصص زمن عبد الملك بن مروان كمدرسة فقهية متكاملة، ومن هنا أطلـق  ُ

ّعليه اسم المصلى المرواني، وعند احتلال الصليبيين للمسجد   اسـتخدم الأقـصىّ

إسـطبلات (ّلخيـولهم ودوابهـم ومخـازن ذخـيرة، وأطلقـوا عليـه ًالمكان مربطا 

 ).سليمان

، وهذا من التلبيس ّويعتقد كثير من الناس أن هذا المكان من بناء سليمان 

ًوالدس الذي يستعمله اليهود، حتى تنسب لهم فـيما بعـد لتكـون شـاهدا عـلى  ُ ّ ّ

 . وجودهم على هذه البقعة منذ الأزل

ّ الأمويين كما أثبت أهل الآثـار، وقـد أصر المـسلمون ّوالصحيح أنها من بناء ّ

ّعلى إعادة افتتاحه وتحويله إلى مصلى أطلقوا عليه المصلى المرواني نسبة إلى مؤسسه  ّ ّ

ّالحقيقــي، وقـــد أحــسنوا في ذلـــك، وتــم افتتاحـــه لجمهــور المـــصلين في  ّ

مـن ّ م بعد صيانته، وقد ساهم في إعماره العديد من المتبرعين ١٢/١٢/١٩٩٦

 .داخل وخارج فلسطين

 ما مجموعة خمـسة الأقـصى يوجد في الجهات الأربع للمسجد : الأبواب- ٤

ّعشر بابا، منها عشرة مفتوحة موزعة في جهتيه الشمالية والغربية، وخمسة مغلقـة  ً

 . منذ الفتح الصلاحي تقوم في جهتيه الشرقية والجنوبية

 أربع مآذن يعـود –يه السور  وهو ما دار عل– الأقـصى للمسجد : المآذن- ٥

ّتاريخ إنشائها للعهد المملوكي، تقع ثلاث منها على صف واحد غربي المـسجد، 

 . وواحدة في الجهة الشمالية على مقربة من باب الأسباط

هو الجزء الجنوبي الغربي من جدار المسجد، ويبلـغ طولـه : حائط البراق ـ ٦

ّ، ويعد الأقـصىوهو جزء من المسجد ً مترا، ٢٠ً مترا وارتفاعه حوالي ٥٠حوالي 

، حيث يزعمون )حائط المبكى(ويطلق عليه اليهود الآن . من الأملاك الإسلامية



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّبأنه الجزء المتبقي من الهيكل المزعوم، ولم يدع اليهود يوما من الأيـّام أي حق في  ّ ً ّّ ّ

اروا القدس ّالحائط إلا بعد أن تمكّنوا من إنشاء كيان لهم في القدس، وكانوا إذا ز

ّيتعبدون عند السور الشرقي، ثم تحولوا إلى السور الغربي ّّ. 

 . الصيفيمنبر برهان الدينكـ: المنابر ـ ٧

ّهيئت ليجلس عليها الطلاب للاستماع إلى الدروس، خاصـة : المصاطب ـ ٨ ّّ

 .في فصل الصيف

 قـصىالأوهي مواضع المياه، وعدد الأسبلة في ساحات المسجد : الأسبلة ـ ٩

 ً.أحد عشر سبيلا

 ).ً بئرا٢٦(ويبلغ عددها : الآبار ـ ١٠

 .ّوهو المكان المخصص للوضوء): ّالمتوضأ: (الكأس ـ ١١

 بالقباب الجميلة التي تضفي على الأقـصىتزدان ساحة المسجد : القباب ـ ١٢

ّالمكان جوا قدسيا مهيبا، ومن القباب الهامة سوى قبة الصخرة ّّ ً ً ّقبـة السلـسلة، : ً

 .ّوقبة المعراج

 رواقان قـائمان في الجهتـين الـشمالية الأقـصىيوجد للمسجد : الأروقة ـ ١٣

 .والغربية، والغرض من إقامة الرواقين الصلاة والتدريس

ّأما ما يتعلق بقبة الصخرة ّ ّ 

ّفيعتبر بناء قبة الصخرة من أبدع العمائر الإسلامية التي ما تـزال باقيـة حتـى  ّ

ّ، وهي منطقة مقدسة الأقـصى بيت المقدس بجوار المسجد الآن، وهي توجد في
                                                        

 ).www.islam.gov.kw/thagafa ( موقع إدارة الثقافة الإسلامية)١(

 .٣٦ – ٣١:  المبارك لبركوالأقـصى المسجد )٢(



 ٥٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّعند الساميين القدماء، وظلت منزلة الحرم الدينية عظيمة عند اليهود والمسيحيين  ّّ

ّأما عن الصخرة التي أقيم من أجلها هذا البناء الـذي يعـد آيـة مـن . والمسلمين ّ

 قدمه عليهـا عنـدما  قد وضعّأن النبي: ّآيات العمارة الإسلامية، فإنه يروى

ّعرج به إلى السماوات العلا ليلة الإسراء والمعراج، وأن جميع الأنبياء والرسل قد 

سجدوا الله تبارك وتعالى عندها، وهي عبارة عن صخرة غير منتظمة الشكل يبلغ 

رق شـًمترا من ال) ١٣(ًمترا من الشمال إلى الجنوب، وعرضها ) ١٨(أكبر أطوالها 

وصدر حجر ). متر ونصف المتر( ارتفاع لها عن أرض البناء إلى الغرب، وأقصى

ّالصخرة ملبس بالرخام الملون بارتفـاع ذراعـين، وبـآخر حجـر الـصخرة مـن  ّ

ّوجد قطعة حجر صغيرة محمولة على ستة أعمدة صغار، تالجانب الشمالي الغربي 

الـسبعة (وفي مواجهة حجر القدم توجد مـرآة مـن . ّإنه أثر قدم النبي: قيل

 .محمولة على ثلاثة أعمدة صغيرة) درقة حمزة(ّيسمونها ) معادن

ّوتحت الصخرة المقدسة توجد مغارة يقع مدخلها في مواجهـة محـراب أمـام 

رق شـويبلغ طول المغارة مـن الـ. الصخرة، وينزل إلى المغارة بأربع عشرة درجة

اطن إلى الغرب عشرة أذرع، وعرضها سبعة ونصف من القبلة إلى الـشمال، وببـ

ّالمغارة محرابان على اليمين واليسار، وأمام المحراب الأيمن صفة تـسمى  ّ مقـام «ُ

ّ، وبالركن الشمالي من المغـارة صـفة نقـر في الـصخرة يـسمونها »الخضر ّ مقـام «ُ

 .وجميع أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام. »إبراهيم

ّأما البناء المحيط بالصخرة فيتكون من مثمنـين متـوازيين ي بلـغ طـول ضـلع ّّ

ّمترا، أما المثمن الخارجي فيبلغ طول ضلعه ) ٤٠/١٤(ّالمثمن الداخلي  ّ ً)٦/٢٠ (

ّوفي وسط المثمنـين توجـد دائـرة تحـيط بالـصخرة المقدسـة يبلـغ قطرهـا . ًمترا ّ

ّمترا، وتعلوها قبة مستديرة يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض ) ٤٤/٢٠( ً)١٠٥ (



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّر المثمنـان بيـنهما وبـين صـويحـ. الصخرة اسمهًقدما، ومنها أخذ البناء المحيط ب

 .الدائرة الوسطى رواقيين يسمحان بالطواف فيهما حول الصخرة

ّأما عن تاريخ قبة الصخرة، فيرجع إلى عهد الخليفـة الأمـوي عبـدالملك بـن  ّ

ر لسبع سنين، صـمروان الذي استشار المسلمين في بنائها ورصد لبنائها خراج م

رجاء بن حياة بـن جـود الكنـدي : لى اثنين من رجاله، هماوعهد بإدارة العمل إ

وقـد . أحد علماء صدر الإسلام، ويزيد بن سلام من مواليه، وهو مـن القـدس

. م٦٩١/هــ٧٢م، وفرغوا منـه سـنة ٦٨٥/ هـ٦٦ّشرع البناءون في البناء سنة 

لك بها ّا كان قد بقى من المبالغ المخصصة للبناء مئة ألف دينار فقد أمر عبدالمـّولم

ّمكافأة لعماله المخلصين رجاء ويزيد، إلا أنهما رفـضاها قـائلين ّّ : نحـن أولى أن

ّنزيدها من حلي نسائنا، فضلا عن أموالنا، فأصرفها في أحـب الأشـياء إليـك ً ،

ّفأمر عبدالملك بأن تسبك ذهبا وتفرغ على القبة والأبواب ً. 

بة الكوفية بأعلى الثمن وقد نقش اسم عبدالملك بن مروان في شريط من الكتا

ّمترا بالفص المذهب عـلى أرضـية زرقـاء ) ٢٤٠(الداخلي التي يبلغ طولها نحو  ّ ً

ّوقوام الكتابة آيات قرآنية، كما تضم عبارة تشير . داكنة من الفسيفساء الزجاجية

ّبنى هذه القبة عبداالله الإمام المأمون أمير المؤمنين في «: ّإلى تاريخ الإنشاء، ونصها

ّ، ولكن اسم المأمون وألقابه مكتوبة بخط ضيق يخالف الخط » اثنتين وسبعينسنة ّّ

ّالمستعمل في سائر أجزاء الكتابة، فـضلا عـن أن سـنة  هــ لا تقـع في حكـم ٧٢ً

المأمون، بل في حكم عبدالملك بن مروان، وهو الذي تنسب إليه جميـع المراجـع 

ّويتبين من ذلك أن . التاريخية تشييد هذا البناء ًتغييرا حـدث في هـذه الكتابـة في ّ

ّعهد المأمون، ولكن الصانع فاته أن يغير التاريخ بعد أن غير الاسم ّ. 



 ٥٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّوقد وصف المؤرخون بناء قبة الصخرة على اختلاف دياناتهم، فـأجمعوا عـلى  ّ

ّأنه من أجمل العمائر الموجودة على وجه البسيطة، بل إن البعض قال ّإنها من أجمل : ّ

 .لّدها التاريخالآثار التي خ

ّأما عن السبب الذي من أجله أقام عبدالملك بن مـروان قبـة الـصخرة فقـد  ّ

ّذهب بعض المؤرخين، ومنهم اليعقوبي الذي كتب في سبب بنـاء قبـة الـصخرة  ّ

ّإن عبدالملك منع أهل الشام من الحج، وذلك أن عبداالله بن الـزبير كـان «: فقال ّّ

ّيأخذهم إذا حجوا بالبيعة، فلما ر أى عبدالملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكّة، ّ

ّتمنعنا من حج بيت االله الحرام وهو فـرض مـن االله علينـا؟ : ّفضج الناس وقالوا

ّهذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول االله : فقال ّّلا تشد الرحال «: قال

المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس، وهو يقوم : إلى ثلاثة مساجد

ّ، وهذه الصخرة التي يروى أن رسول االله وضع قدمه عليهـا »قام المسجدلكم م

ّلمـّا صعد إلى السماء تقوم لكم مقام الكعبة، فبنى على الصخرة قبة، وعلق سـتور  ّ

الديباج، وأقام لها سـدنة، وأخـذ النـاس يطوفـون حولهـا كـما يطوفـون حـول 

 .»الكعبة

ّيبدو أن هذه الرواية «: يقولّويعلق زكي حسن على قول رواية اليعقوبي هذه ف

الملك بن مروان كان من التابعين الورعين،  ّمن وضع خصوم بني أمية؛ لأن عبد

 !.»وغير محتمل أن يقوم مثله على تغيير شعائر الدين بتحويل الحجيج عن الكعبة

ّرخين يرى أن السبب في بناء قبة الصخرة هو رغبة عبدالملك بـن ؤوبعض الم ّ ّ

 للمـسلمين يـضاهي في جمالـه وروعتـه وحـسن تنـسيقه مـا مروان بناء مسجد

ّلكنائس النصارى من الروعة، ولاسيما كنيسة القيامة التي تقع كذلك في الحـرم 

ّعبدالملك، عندما رأى قبـة كنيـسة : ّإنه، أي«: وفي ذلك يقول المقدسي. القدسي



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالقيامة، وكان المسيحيون يحجون إليها من كل صوب، خشى أن تؤثر بف ّ ّ خامتهـا ّ

ّوروعتها على قلوب المسلمين، فاعتزم أن يبني في القدس قبة مثلهـا أو أحـسن، 

 .»وفعل

ّوقد كانت قبة الصخرة وما تزال موضع التقدير والتعظيم من جميـع خلفـاء 

وملوك ورؤساء المسلمين، فهم يسارعون في ترميمها أو صيانتها إذا ما حدث لها 

ّميمها عبدالملك بن مروان بعد تصدعها فقد سارع بتر. ّحدث أو ظهر بها تصدع

ّكـما تـولى إصـلاحها وتـرميم ). م٧٠٥هــ ـ ٨٦سنة (أثر الزلزال الذي حدث 

ّالكتابة المنقوشة على المـثمن الـداخلي الخليفـة العبـاسي عبـداالله المـأمون  سـنة (ّ

ٍ، وقد حدث أن العمال الذين قاموا بالترميم يومئـذ أرادوا أن )م٨٣١/ هـ٢١٦
ّ ّ

ّا للمأمون، فاستبدلوا اسمه باسم منشئها عبدالملك بن مـروان، ولكـنهم ّيتزلفو

وقد حدث في . ّلحسن الحظ، فقد غفلوا عن تغيير السنة التي أجرى فيها الترميم

ّعهد الدولة الفاطميـة أن سـقط بعـض أجـزاء القبـة إثـر زلـزال حـدث سـنة 

لاحها وإعادتها م، فأمر الخليفة الحاكم بأمر االله بالإسراع في إص١٠١٦/هـ٤٠٧

ّوقد استمر العمل في ترميمها حتى تم في عهد ولـده الظـاهر . إلى حالتها الأولى ّّ

 .م١٠٢٢/هـ٤١٣لإعزاز دين االله سنة 

 اب اأا:  

 من عشرة أبواب مفتوحة من الـشمال والغـرب، الأقـصىيدخل إلى المسجد 

ّب الأسباط، وبـاب حطـة، با: يوجد ثلاثة منها مفتوحة في الرواق الشمالي، هي

باب الغوانمة، وباب : وسبعة مفتوحة في الرواق الغربي، هي.. وباب الدويدارية



 ٥٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّالناظر، وباب الحديد، وباب القطانين، وباب المطهرة، وباب السلـسلة، وبـاب 

 .المغاربة

 كذلك أبواب أخرى مغلقـة أو مـسدودة، نـذكر الأقـصىويوجد للمسجد 

ق في الرواق الغربي بجوار باب السلـسلة مـن الـشمال، باب السكينة المغل: منها

، إضافة إلى الأقـصىوبابي الرحمة والتوبة المسدودين في السور الشرقي للمسجد 

المسدود في السور الشرقي، والأبواب الثلاثة المـسدودة في ) البراق(باب الجنائز 

لبـاب المـزدوج ، والباب المنفرد المجاور لها، واالأقـصىالسور الجنوبي للمسجد 

 .  المسقوفالأقـصىخلف المسجد 

ّوقد أورد المؤرخون العرب والمسلمون أمثال ابن الفقيه الهمـذاني والمقـدسي 

ّالبشاري وابن عبد ربه وناصر خسرو والعليمي وغيرهم أسماء أخرى لأبـواب 

ّ، بعض هذه الأبواب اليوم هي إما مسدودة على الأقـصىكانت تصل إلى المسجد 

ُ مرئي، أو أنها هدمت وأعيد بناء جدران أو منشآت في مكانهانحو غير ُ ّ. 

  باب الأسباط

ّإن باب الأسباط المفضي إلى . الأقـصىيقع في الركن الشمالي الشرقي للمسجد 

ً من الأبواب التاريخية القديمة، فقد أعيد بناؤه تاريخيـا في سـنة الأقـصىالمسجد 

ُ م، ثم جدد في سنة ١٢١٣/  هـ٦١٠ ّ م، غير أن بنـاء البـاب ١٣٦٧/ ـ ه٧٦٩ّ

 . م في زمن السلطان سليمان١٥٣٨/  هـ٩٤٥الحالي يرجع إلى سنة 

باب حطة
ّ

  

شرق ــ بين المدرسة الكريمية من الالأقـصىيقع في الرواق الشمالي للمسجد 

ّإنـه بـاب . شرقيـّوالتربة الأوحدية من الغرب تجاه درج قبة الصخرة الشمالي ال



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّقديم البناء، جدد ّ في زمن السلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى الأيـوبي في ُ ّ

: ُ م كما يفيد نقش أثـري غـير موجـود اليـوم١٢٢٠/  هـ٦١٧شهر رجب سنة 

 ّجدد هذا الباب في أيام دولة السلطان الملك المعظـم شرف الـدين عيـسى بـن ّ ّ

ة ّالملك العادل سيف الدين أبي باكر بن أيوب، وذلك في شهر رجب الفـرد سـن

ّوقد جدد باب حطة مـرة أخـرى في سـنة . ّشرة وست مائةـسبع ع ّ ّ /  هــ٩٨٩ُ

 . م١٥٨١

  باب شرف الأنبیاء

 تجـاه درج الأقــصىيقع هذا البـاب في وسـط الواجهـة الـشمالية للمـسجد 

ّالقنطرة الشمالية لسطح قبة الصخرة المشرفة بين المدرسة الدويدارية من ال رق شـّ

ّب، ويعرف هذا البـاب بأسـماء عـدة أبرزهـاوالمدرسة الأمينية من الغر بـاب : ُ

الدويدارية نسبة للمدرسة الدويدارية الملاصقة له، وباب شرف الأنبياء نسبة إلى 

 .ُحارة شرف الأنبياء التي يفضي إليها، والباب العتم

ّجدد هذا الباب مع الرواق الملاصق له في سنة   م في ولاية ١٢١٣/  هـ٦١٠ُ

ّ يغمور في زمن الملك المعظم شرف الدين عيسى الأيوبيّالأمير عز الدين بن ّ. 

  باب الغوانمة

ُ، وكـان قـديما يعـرف ببـاب الأقـصىيقع في الركن الشمالي الغربي للمسجد  ً

ّإنه صغير الحجم، ويعرف بباب الغوانمة؛ كونه يؤدي إلى حارة الغوانمة . الخليل ُ ّ

ّأو حارة بني غانم، جدد بناؤه في سنة  وقد أقـدم إسرائـيلي .  م١٣٠٨/  هـ٧٠٧ُ

 م، فقامـت الأوقـاف الإسـلامية ١٩٩٨ّمتطرف على إحراق هذا الباب في سنة 

 .بتجديده



 ٦١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

  باب الناظر

 بـين المدرسـة المنجكيـة الأقـصىيقع باب الناظر في الرواق الغربي للمسجد 

ّوالزاوية الوفائية، يعرف بأسماء عدة، منها باب ميكائيل، وهذا الاسـم قـديم، : ُ

 علاء الدين البصير نـسبة لرباطـه القريـب منـه، وبـاب الحـبس، وبـاب وباب

ّجدد هذا الباب في سـنة . المجلس نسبة للمجلس الإسلامي الأعلى /  هــ٦٠٠ُ

ّ م في زمن الملك المعظم شرف الـدين عيـسى، كـما يـشير نقـش تـاريخي ١٢٠٣

ّجـدد هـذا البـاب في أيـام دولـة سـي: مكتوب على الباب الخشبي جاء فيـه ّ دنا ُّ

 .ّالسلطان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين

  باب الحدید

 بـين ربـاط كـرد مـن الأقــصىيقع باب الحديد في الرواق الغربي للمسجد 

ّالشمال والمدرسة الأرغونية، ويعرف هذا الباب ببـاب أرغـون نـسبة إلى مجـدده  ُ ُ

 م ١٣٥٤/  هـ٧٥٥في الفترة ما بين وواقف المدرسة الملاصقة له أرغون الكاملي 

 . م١٣٥٧/  هـ٧٥٨ -

باب القطانین
ّ

  

) التربـة( بين المدرسة الأقـصىّيقع باب القطانين في الرواق الغربي للمسجد 

ّالخاتونية من الشمال، والرباط الزمني من الجنوب، ويعد بـاب القطـانين أجمـل  ّ ُ

ً على الإطلاق، وشاهدا حيا الأقـصىأبواب المسجد  ّعلى فن العمارة المملوكية في ًّ

عُرف بباب القيسارية حين أنشأه الأمير سيف الـدين تنكـز النـاصري . القدس

 م، ١٣٣٦/  هــ٧٣٧ّنائب الشام في زمن السلطان محمد بـن قـلاوون في سـنة 

ضي ـُويف. وذلك كما يشير نقش تأسيسي موجود في جدار الرواق الملاصق للباب

ّباب القطانين إلى سوق القط  .انين الشهيرةّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  باب المطھرة

ّ جنوبي بـاب القطـانين، وهـو بـاب الأقـصىيقع في الرواق الغربي للمسجد 

ّصغير الحجم، يتوسط الرباط الزمني من الشمال والمدرسة العثمانية من الجنوب، 

ّومن أسمائه باب المتوضأ، جدده علاء ). ّالمتوضأ(ّويؤدي إلى سقاية الملك العادل  ّ

 . م١٢٦٧/  هـ٦٦٦في سنة الدين البصير 

  باب السلسلة

 بين المدرسـة البلديـة الأقـصىيقع باب السلسلة في الرواق الغربي للمسجد 

ّويعد باب السلـسلة . ّوالمدرسة التنكزية، ويحده من الشمال باب السكينة المغلق ُ

 .ّمن الأبواب التي ترجع إلى العصر الأيوبي

  باب المغاربة

ّيعد باب المغاربة آخر ا ّ، ويحده من الجنوب الأقـصىلأبواب الغربية للمسجد ُ

ُ، ويفضي إلى حيث كانت حارة المغاربة التي )زاوية أبي السعود(الزاوية الفخرية 

ر صـأعيد بناؤه في العـ.  م١٩٦٧ّهدمتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي في سنة 

 . م١٣١٣/  هـ٧١٣ّالمملوكي في زمن السلطان محمد بن قلاوون في سنة 

  باب الرحمة والتوبة

رقي شـُأحدهما يعرف بباب الرحمة والآخر بباب التوبة، يقعان في الـسور الـ

، ويفصلان بين المسجد والمقبرة الإسـلامية المعروفـة بمقـبرة الأقـصىللمسجد 

ّشداد بـن أوس، وعبـادة بـن : باب الرحمة، حيث قبور صحابة رسول االله 

ّيعرف البابان بأسماء عدة،. الصامت باب الدهرية، وبـاب تومـان تومـا، :  منهاُ



 ٦٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ًوالباب الذهبي، وهما من أشهر أبواب القدس المسدودة على الإطلاق، فهما دائما 

/ هـ٥٤٨(يظهران في بانوراما القدس من على جبل الزيتون، وقد كان الإدريسي 

 .من أوائل الذين ذكروا وجود باب الرحمة المسدود)  م١١٥٤

  الباب المنفرد المسدود

 شرقي البـاب الأقـصىيقع الباب المنفرد المسدود في السور الجنوبي للمسجد 

الثلاثي، فتح في الجدار الجنوبي بأمر الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز ديـن االله في 

 . م١٠٣٤/  هـ٤٢٥سنة 

  الباب الثلاثي المسدود

ّ، ويؤدي إلى المصلى المرواني، الأقـصىيقع في السور الجنوبي للمسجد  ّويتألف ّ

من ثلاثة أبواب مغلقة أنشئت بأمر الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز ديـن االله في 

 . م١٠٣٤/  هـ٤٢٥سنة 

  باب السکینة المغلق

 لصق باب السلسلة من الأقـصىيقع باب السكينة في الرواق الغربي للمسجد 

ّلأيوبي ُالشمال، ويعرف هذا الباب بباب السلام، وهو يرقي فيما يبدو إلى العصر ا

في أعـلى البـاب ) كتـاب(ّحيث يوجد نقش أيوبي لأحد مكاتب تعلـيم الأولاد 

 . م١١٩٨/  هـ٥٩٥يعود إلى سنة 

  )ُباب البراق(باب الجنائز 

 تجاه درج البراق، وهـو الأقـصىيقع باب الجنائز في السور الشرقي للمسجد 

ّلأن جنـائز ُمن الأبواب المخفية في السور الشرقي، وقـد عـرف ببـاب الجنـائز؛ 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 عبر هذا الباب لتوارى الثرى في مقبرة الأقـصىالمسلمين كانت تخرج من المسجد 

 .باب الرحمة

  الباب المزدوج المسدود

 حيث الزاوية الختنيـة، وكـان هـذا الأقـصىيقع في الجدار الجنوبي للمسجد 

 .)١( القديم، وقد أغلق بتاريخ غير معروفالأقـصىّالباب يؤدي إلى 

ذن ا ا:  

رين المملـوكي صـ اليوم أربع مـآذن ترقـى إلى العـالأقـصىيوجد في المسجد 

 مآذن أثرية كانت موجـودة حواليـه منـذ الأقـصىوالعثماني، وقد كان للمسجد 

ّوقد تحدث ابن . الفترات الإسلامية المبكّرة تختلف عن المآذن التي نشاهدها اليوم

ّعبد ربه الأندلسي المتوفى سنة   م عن وجود أربع مآذن للمسجد ٩٣٨/  هـ٣٢٨ّ

 .ُ، إحداها تعرف بمئذنة إبراهيم خليل الرحمانالأقـصى

ّلقد أقيمت ثلاث مآذن مربعة البدن فوق الرواق الغربي للمـسجد، في حـين  ُ

أقيمت مئذنة وحيدة أسطوانية البدن في الجانب الشمالي الشرقي، وزخرفت مآذن 

مثل المقرنصات، في حين أعيد زخرفة البعض  بزخارف مملوكية الأقـصىالمسجد 

 .ّالآخر في فترات متأخرة بزخارف معمارية درجت في العصر المملوكي

  المئذنة الفخریة

، أنـشأها الأقــصىتقع المئذنة الفخرية في الركن الجنوبي الغربي من المـسجد 

 القاضي شرف الدين عبد الرحمان ابن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي ناظر

                                                        
 .٣٠ ـ ٢٧:  المبارك لغوشهالأقـصى المسجد )١(



 ٦٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

 والمـسجد الإبراهيمـي في الأقــصىالحرمين الشريفين في مكّة والمدينة والمسجد 

وقد أعاد المجلـس الإسـلامي الأعـلى بنـاء النـصف .  م١٢٧٨/  هـ٦٧٧سنة 

ّ م بسبب تـصدعها، ١٩٢٢/  هـ١٣٤١العلوي من المئذنة بعد أن هدمه في سنة 

ًوتعرف هذه المئذنة أيضا بمئذنة باب المغاربة ُ. 

  اب السلسلةمئذنة ب

 إلى الجنـوب مـن بـاب المدرسـة الأقــصىتقع في الرواق الغـربي للمـسجد 

الأشرفية بالقرب من باب السلسلة، أنشأها الأمير سيف الدين تنكز بن عبد االله 

ّوتتكـون المئذنـة مـن شـكل .  م١٣٢٩/  هـ٧٣٠الناصري نائب الشام في سنة 

ّمربع يرتفع على قاعدة مربعة يعلوها شرفة مسقو . فة محمولة على كوابل حجريةّ

ومن أسمائها مئذنة المحكمة بسبب موضعها القريب من المدرسة التنكزية التـي 

 .ّتحول بناؤها إلى محكمة شرعية خلال العهد العثماني

  مئذنة باب الغوانمة

ّ، وتطـل الأقــصىتقع مئذنة باب الغوانمة في الركن الشمالي الغربي للمسجد 

د أنشأها القاضي شرف الدين عبد الرحمان ابن الصاحب على حارة الغوانمة، وق

 م بأمر السلطان حسام الدين ١٢٧٨/  هـ٦٧٧الوزير فخر الدين الخليلي في سنة 

ّلاجين، ثم رممها الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائـب الـشام في سـنة  ّ٧٣٠ 

في ّوقد جدد المجلس الإسلامي الأعلى شرفـة المئذنـة ورفرافهـا .  م١٣٢٩/ هـ

ّ م بعد أن تضرر بناؤها بالزلزال العنيـف الـذي ضرب ١٩٢٧/  هـ١٣٤٦سنة 

 . القدس آنذاك

 .مئذنة السرايا، ومئذنة قلاوون: ومن أسمائها



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  مئذنة باب الأسباط

 بـالقرب مـن الأقــصىتقع في الجانب الشرقي من الرواق الشمالي للمسجد 

مير سيف الدين قطلو بغـا ، أنشأها الأالأقـصىّباب الأسباط المؤدي إلى المسجد 

 م في زمن الملك ١٣٦٧/  هـ٧٦٩نائب القدس وناظر الحرمين الشريفين في سنة 

  .الأشرف شعبان الثاني ابن السلطان حسن

/  هـ١٠٠٧ّ أعاد السلطان محمود ابن السلطان محمد خان بناء المئذنة في سنة 

ي بك ناظر  سلطاني ذهب بإشراف عبد الباق٣٠٠ م بعد أن رصد لذلك ١٥٩٩

ّالحرمين الشريفين وأحمد بن أمير لواء القدس وغزة وبمعرفة المعلم محمـود ابـن  ّ

وقـد أعـاد . ّالمعلم عبد المحسن بن نمر وخلف المعمار والمعلـم عـلي بـن خليـل

 م بنـاء المئذنـة بعـد أن ١٩٢٧/ هــ١٣٤٦المجلس الإسلامي الأعـلى في سـنة 

ذلك، ويظهر ذلك من خلال نقش ّتهدمت إثر الزلزال الذي ضرب القدس قبل 

ّوتتألف المئذنة مـن بـدن إسـطواني حجـري . تذكاري موجود فوق باب المئذنة

ّيرتفع على قاعدة مربعة، وهي تشبه في طرازها المئذنة الحمراء الكائنـة في حـارة 

 . السعدية في القدس

 . )١(ُومن أسمائها الأخرى مئذنة الصلاحية؛ لقربها من المدرسة الصلاحية 

 ا ا:  

ّيعد كل من منبر نور الدين زنكي المعروف بمنبر صلاح الدين ومنبر برهـان  ُ

ّالدين بن جماعة من أشهر المنابر الأثرية في مدينة القدس، فالأول من الخـشب، 

                                                        
 .٣٤ ـ ٣٣:  المبارك لغوشهالأقـصى المسجد )١(



 ٦٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّ المسقوف، غير أنه أحرق أثناء جريمـة إحـراق الأقـصىًكان منصوبا في المسجد 

 م، والثاني من الحجر، مـا زال يقـع في ٢١/٨/١٩٦٩  بتاريخالأقـصىالمسجد 

 .ّالجانب الجنوبي من صحن الصخرة المشرفة

  منبر نور الدین زنکي

م، واعتبر ٢١/٨/١٩٦٩ّ المسقوف حتى تاريخ الأقـصىكان يقع في المسجد 

 الأقـصىهذا المنبر الذي أمر بصنعه نور الدين محمود زنكي وأحضره إلى المسجد 

ّف بن أيوب تحفة أثرية إسلامية تذكر المسلمين بيـوم النصلاح الدين يوس صر ــّ

 . والفتح المبين

ّكان المنبر مصنوعا من خشب الأرز المنقور والمرصع بالعاج والصدف، وقـد  ً

ّإنه لم يعمل في الإسلام مثله، أحرق مع مـا احـترق مـن المـسجد : قال المقريزي

ّر القديمـة للمنـبر أن ويستفاد من إحدى الصو.  م٢١/٨/١٩٦٩ في الأقـصى

/  هــ٧٣١الأمير تنكز الناصري نائب الشام أجرى عليـه إصـلاحات في سـنة 

ّ م بسبب وجود القبعة المخروطية في أعلى المنـبر، والتـي عرفـت بـشعار ١٣٣٠

 م استكمل بناء المنبر من جديد بتمويل سابق مـن ٢٠٠٧الأمير تنكز، وفي سنة 

 الأقـصى في موضعه السابق في المسجد الملك حسين بن طلال، حيث أعيد نصبه

 .المسقوف

  منبر برھان الدین

ّيقع منبر برهان الدين في الجانب الجنوبي من صحن الصخرة المـشرفة غـربي 

 المسقوف، أنـشأه قـاضي القـضاة الأقـصىالقنطرة الجنوبية الموصلة إلى المسجد 

منبر خشبي ّ م، حيث حوله من ١٣٠٩/  هـ٧٠٩برهان الدين بن جماعة في سنة 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّكان يسير عـلى عجـل إلى منـبر حجـري، جـدده الأمـير محمـد رشـيد في سـنة  ّ

 م في زمن السلطان عبد المجيد ابن السلطان محمود الثاني، كما ١٨٤٣/ هـ١٢٥٩

 .)١(ّيفيد نقش تذكاري في أعلى بوابة المنبر

 ب اا:  

ّلمـشرفة عـدد مـن ّ وفي صحن قبة الصخرة االأقـصىيوجد في ساحة المسجد 

القباب التذكارية التي تعود إلى فترات إسلامية مختلفـة، وقـد اسـتخدمت هـذه 

 .ًالقباب للعبادة والاعتكاف، وأحيانا للتدريس

  ّقبة السلسلة

ّتقع قبة السلسلة شرقي قبة الصخرة المعروف بباب البراق، أنشئت في زمـن  ّ

رّخ المسلم عبد الملك بن حبيب الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كما أورد المؤ

ّ م في كتـاب التـاريخ، ويعتقـد أنهـا أنـشئت لتكـون ٨٥٢/ هـ٢٣٨ّالمتوفى سنة 

ّنموذجا يحتذيه البناؤون عند بناء قبة الصخرة، إلا أن تخطيط قبة السلسلة مختلفة  ّّ ًّ ّ

ّعن تخطيط قبة الصخرة المشرفة ّ. 

ّجدد بناء قبة السلسلة في زمن الظاهر بيبرس في ّ م، ثم ١٢٦٣/  هـ٦٦١ سنة ُّ

ّجددت مرة أخرى في سنة  ّ  م، وفرشـت جـدرانها بالقاشـاني ١٥٦١/  هـ٩٦٩ُ

ًالجديد كقبة الصخرة المشرفة، ثم جددت أيضا في سنة  ّ ُ ّّ  .م١٧٤٢/  هـ١٥٥ّ

ًوقد استغلت قبة السلسلة أحيانا في القرن العاشر الهجري ّ شر ــالسادس ع/ ّ

ّت قبتها قاضي القدس الحنفي لإصدار الأحكام ًالميلادي مجلسا للقضاء يجلس تح

 .والفصل بين المتخاصمين
                                                        

 .٣٤ ـ ٣٣:  المبارك لغوشهالأقـصى المسجد )١(



 ٦٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

  ّقبة المعراج

ّتقع قبة المعراج شمال غرب قبة الصخرة المشرفة، وترجع جذور هذه القبة إلى  ّ ّّ

 .العصر الأموي في القدس

ّأعاد بناءها على شكلها الحالي الأمير عز الدين سعيد السعداء أبو عمر عثمان 

 م، بعد أن ١٢٠٠/  هـ٥٩٧ّ بن عبد االله الزنجيلي متولي القدس في سنة بن عليا

 . ّكانت مشرعة على أعمدة رخامية

أجريت عليها تجديدات عديـدة كـما يظهـر مـن خـلال بعـض النقـوش الكتابيـة 

ّالموجودة في القبة، ومن بينها ترميم أجري عليها باشراف محمد حقـي في سـنة  ّ ّ١١٩٥ 

ّ نقش مكتوب على صفين من البلاط الملون فوق المحراب م، كما يفيد١٧٨٠/ هـ ّ. 

 :ّيوجد في الواجهة الشمالية للقبة فوق مدخلها نقش رخامي جاء فيه

 ّبسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على محمد نبيه وآله وسلم، ومـا تفعلـوا ّ ّ ّ

ّمن خير يعلمه االله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه قبـة النبـي  ً ّ  التـي

ّذكرها أهل التاريخ في كتبهم، تولى إظهارها بعد عـدمها وعمارتهـا بعـد دثارهـا 

ّبنفسه وماله الفقير إلى رحمة ربه الأمير الأجل الإسفهسلار الكبير الأوحد الأعز  ّ ّ

ّالأخص الآمن المجاهد الغازي المرابط عز الدين جمال الإسلام سعيد الـسعداء  ّ

ّثمان بن علي بن عبد االله الزنجيلي متـولي القـدس سيف أمير المؤمنين أبي عمرو ع

 .ريف، وذلك في شهور سنة سبع وتسعين وخمس مائةشـال

  ّقبة ومحراب النبي

ّترجع قبة النبي تاريخيا إلى العصر الأموي، بيـنما يرجـع تـاريخ إنـشاء القبـة  ًّ

بّـة ّوالمحراب الحاليين إلى العهد العثماني، وتقع قبة ومحراب النبي شمال غـرب ق



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٧٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالصخرة المشرفة، وقد أنشأ المحراب الحالي الكائن أسفل القبة محمـد بـك أمـير  ّ ّ

 . م، كما يفيد نقش الإنشاء١٥٣٨/  هـ٩٤٥ّلواء القدس وغزة في سنة 

ّوأنشأ القبة التي تظلل المحراب الأمير فروخ بك ابن عبد االله في سنة  ّّ١٠١٧ 

 . م١٦٢١/  هـ١٠٣٠ ّ م، وكان هذا الأمير قد توفي في سنة١٦٠٨/ هـ

ّتزينت قبة المحراب مذ كملـت ّ  

  وأنــشدت بلــسان المــدح قائلــه
 جج

  ّأيام من عدلـه في الظلـم مـشهور  

ــم ولا زور ــروخ لا ظل ــز ف ّفي ع ّ  
 

ّجددت قبة النبي على يد الأمير محمد شاكر في سنة  ّ م، وقد ١٨٤٥/ هـ١٢٦١ُّ

، ميرالاي عساكر شفاعت يا رسول االله: ّورد ذلك في نقش داخل القبة جاء فيه

ّشاهانه مير السيد محمد شاكر ّ١٢٦١ . 

  ّقبة سلیمان بن عبد الملك

 تجـاه الأقــصىّتقع قبة سليمان بن عبد الملك في الجانب الشمالي مـن المـسجد 

ّالمدرسة الملكية، ذكر مجير الدين عبد الرحمان العليمي أنهـا تعـود في تاريخهـا إلى 

ر صـّة الشكل يوحي طراز بنائها أنهـا مـن العـّالعصر الأموي، وهي اليوم مثمن

ُالأيوبي، ويفضي بابها إلى ناحية الشمال ّ. 

  ّقبة الأرواح

ّتقع قبة الأرواح في سطح الصخرة المشرفة في الناحية الشمالية الغربية من قبة  ّّ

م، ١٦٢٧/  هــ١٠٣٧ّالصخرة المشرفة، ويعود تاريخ إنشائها إلى ما قبـل سـنة 

ّ متولي وقف خاصكي سلطان على قبة الأرواح في ّوقد وقف محمد آغا  شعبان ١٥ّ

ًغرشا أسديا) ٣٠٠( م، ١٦٢٧/  هـ١٠٣٧سنة  ً. 
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  ّقبة موسی

ّتقع قبة موسى على مسطبة قديمة تجاه باب السلسلة، أنشأها الملـك الـصالح 

 م، ويظهر ذلك من ١٢٤٩/  هـ٦٤٧ّنجم الدين أيوب ابن الملك الكامل في سنة 

ّ موجود في الواجهة الشمالية للقبة التي تعرف كـذلك بقبـة خلال نقش تأسيسي ُّ

ُالشجرة، ويعرف موضعها اليوم بدار القرآن الكريم، وهـي عبـارة عـن غرفـة 

 .ّواسعة لها قبة كبيرة

  ّقبة یوسف آغا

 المسقوف والمتحف الإسلامي عـلى الأقـصىّتقع قبة يوسف آغا بين المسجد 

 ١٠٩٢ب المغاربة، أنشأها يوسف آغـا في سـنة ًبعد ثلاثين مترا إلى الغرب من با

ّم بإشراف الحاج علي، ويظهر ذلك مـن خـلال نقـشين تأسيـسيين، ١٦٨١/هـ

ّأحدهما باللغة العربية يتألف من سطور أربعة، والآخر بالكتابة العثمانية يتـألف  ّ

ّمن سطرين، ويعرف موضع القبة اليوم بمكتب تذاكر المسجد   .الأقـصىُ

 ّ  

ّقبة يوسف في الناحية الجنوبية من سطح الصخرة المشرفة إلى الغرب من تقع  ّ

ّمنبر برهان الدين، وقد أنشأ هذه القبة الحاج علي الناظر الـ رعي عـلى وقـف شـّ

ًم، ويظهر ذلك جليا من خلال ١٦٨١/ هـ١٠٩٢ّيوسف آغا في شهر محرم سنة 

 .نيةنقشين تأسيسيين، أحدهما باللغة العربية، والآخر بالعثما

ّويوجد لوحة عليها نقش أثري في الواجهة الشمالية أسفل القبة تتحدث عن  ّ

ّحفر خندق حول القدس كان أمر به صلاح الـدين الأيـوبي، ويبـدو أنـه أعيـد  ّ

 . ًتثبيت هذا النقش في غير موضعه بعد اكتشافه حفاظا عليه من الضياع



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٧٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّقبة الشیخ محمد الخلیل(ّالمحمدیة ) الزاویة(ّالقبة    ) يّ

  )ّقبة الھادي الأمین(

ّتقع هذه القبة شمال غرب قبة الصخرة المـشرفة في سـطح الـصخرة إلى الـشمال  ّ ّ

ّمن قبة المعراج، وتتألف من غرفتين إحداهما أرضية والأخرى تحت الأرض، لكل  ّ ّ

ّمنهما محراب، وقد أنشأها كما يظهر من نقش تأسيسي ثبت في مدخل المكـان محمـد  ّ

ّ م، ثم أوقف الشيخ محمد الخلـيلي في ١٧٠٠/  هـ١١١٢ في سنة ابن محافظ القدس ّ

 م جملة مـن العقـارات ومجموعـة مـن كتبـه، ١٧٢٦/  هـ١١٣٩شهر شعبان سنة 

ّوجعل منفعة وقفه تؤول بعـد انقـراض الموقـوف علـيهم مـن ذريتـه إلى مـصالح 

ّالزاوية المحمدية التي عرفت فيما بعد بقية الشيخ محمد الخليلي، ثم  ّ ّّ بمسجد النبـي، ُ

 . الأقـصىّوتعرف هذه القبة اليوم بمكتب المهندس المقيم على إعمار المسجد 

 :وجاء في النقش الكائن في الواجهة الشرقية للقبة

ـــين ـــتح مب ـــوره ف ـــسعد ن   طـــالع ال

ـــعــ ــذيـد الحـــلى ي ــدس ال   اكم بالق

  خيراتــــه بــــين الأنــــام تكــــاثرت

ــــ ــــد ل ـــــّمحم ـــــا تـه المن   هاـاريخ

 

 

 

 

  الهــادي الأمــينبعــد الخفــي لقبــة 

ـــسلمين ـــا للم ـــارا به ـــر آب   ًعم

   لعـين النـاظرينالأقـصىبالمسجد 

  ينـلام آمنــا بـسـلوهـا ادخـلنـق

 

 

  زاویة الخضر بخ بخ

رّفة شـتقع زاوية الخضر تجاه باب الحديد في الجانب الغربي لسطح الصخرة الم

ّأسفل قبة الخضر، أهمل موضعها في أواخر العصر المملوكي، وقد ذكر كـل  مـن ّ

ّابن الفقيه وابن عبد ربه والمقدسي وجود مصلى الخـض ، الأقــصىر في المـسجد ـّ
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/  هــ٩٣٧سـنة في ّرقي المتـوفى شـّوسماها بزاوية الخضر بن عروة بن زكنون الم

 .ُ م، وتعرف بخ بخ لوجود صخرة هناك تعرف بهذا الاسم١٤٣٤

  ّقبة ومحراب الخضر

ّ من سطح الصخرة المشرفة تجاه بـاب ّتقع قبة الخضر في الركن الشمالي الغربي

ّالحديد، وهي قبة صغيرة مرفوعة على ستة أعمدة تقع فوق زاوية قديمة تـسمى  ُ ّ ّ

 .ّزاوية الخضر، ويوحي طراز بنائها أنها من عمائر العهد العثماني

  إیوان محمود الثاني

  إلىالأقــصىيقع إيوان السلطان محمود الثاني في الجهة الشمالية مـن المـسجد 

باب الملك (الجنوب من سبيل السلطان سليمان القانوني تجاه باب شرف الأنبياء 

  .)فيصل

ُوقد أنشئ هذا الإيوان كما يفيد نقش تأسيسي كتبه مصطفى علي أفندي مثبت  ُ

 م عـلى يـد ١٨١٧/  هــ١٢٣٣في أعلى الجهة الشمالية الغربية للإيـوان في سـنة 

ُ ويعرف هذا الأثر اليوم باسـم إيـوان الوزير سليمان باشا والي صيدا وطرابلس،

 .)١(ّالسلطان محمود الثاني وإيوان عشاق النبي 

 ا طو را:  

 عـدد كبـير مـن المحاريـب الأثريـة والمـساطب الأقــصىيوجد في المسجد 

ّالتاريخية المخصصة للـصلاة وحلقـات الـوعظ والتـدريس، وقـد كانـت هـذه 

                                                        
 .٤٤ ـ ٤٠:  المبارك لغوشهالأقـصى المسجد )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٧٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّر المملـوكي لعقـد مجـالس القـضاء، وتتـوزع هـذه صـّالمساطب مخصصة في الع

 .المحاريب والمساطب في مختلف أمكنة ونواحي المسجد

مسطبة المیسة المحددة(مسطبة ومحراب الظاھري 
ّ

(  

تقع هذه المسطبة والمحراب شمال شرق باب الناظر، وقد أنشأها الأمير بلوي 

سـنة مـن ّلك الحجة الظاهري ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة في شهر ذ

 .م١٣٩٢/  هـ٧٩٥

ّوكان يظلل هذه المسطبة شجرة ميس كبيرة محـددة بـسوار حديـدي بـسبب  ّ

،وذلك في ّتفسخ أغصانها في زمن الأمير أركماس الجلباني ناظر الحرمين الشريفين

ــنة  ـــ٨٢٥س ــسخها ١٤٢٢ ه ــم ازداد تف ــباي، ث ــك الأشرف برس ــة المل ّ مدول ّ  

ا بسلـسلة أخـرى، وصـارت تعـرف بالميـسة في زمن الأمير طوغـان، فأحاطهـ

 .ّالمحددة

ر المملـوكي لعقـد جلـسات شرعيـة، كالجلـسة صـاستخدم موضعها في الع

القـاضي شـهاب :  م بحـضور١٤٧٣/  هــ٨٧٨الشرعية التي حدثت في سـنة 

ريفين الأمـير نـاصر الـدين شـالدين بـن عبيـة الـشافعي، ونـاظر الحـرمين الـ

ير جقمق، والقـاضي خـير الـدين بـن عمـران النشاشيبي، ونائب السلطنة الأم

 .الحنفي، والشيخ برهان الدين الأنصاري، والشيخ أبي العزم الحلاوي

  مسطبة ومحراب جرکس

تقع مسطبة ومحـراب جـركس جنـوب شرق بـاب النـاظر جنـوبي مـسطبة 

ومحراب الأمير بلوي الظاهري، أنشأ المحـراب الأمـير سـيف الـدين جـركس 

 . م١٣٩٧ / هـ٨٠٠الناصري في سنة 
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  محراب سبیل مصطفی آغا

يقع هذا المحراب على مسطبة سبيل مصطفى آغا الكائنة جنـوب شرق بـاب 

 .الناظر

  محراب أحمد قوللري ومسطبة باب السلسلة

يقع هذا المحراب مع مسطبة ملاصقة له من جهة الـشمال بـين سـبيل قاسـم 

ُباشا وقبة موسى، عمره أحمد قوللري كما يفيد نقش تذكاري  في الواجهة الشمالية ّّ

 .  م١٧٦٠/  هـ١١٧٤للمحراب في سنة 

ّأما المسطبة فهي أقدم عهدا من المحراب، فقد تحدث العليمي في أحداث سنة  ً ّ

 . م عن وجود مسطبة تقع تجاه المدرسة الأشرفية١٤٧٥/  هـ٨٨٠

  مسطبة ومحراب علي باشا

 الناحية الشمالية ّيقع محراب علي باشا إلى الغرب من سطح الصخرة المشرفة في

ّالشرقية لباب القطانين في وسط الضلع الجنوبي لمسطبة حجرية مستطيلة الشكل، 

 ١٦٣٧/  هـ١٠٤٧وقد أنشأ هذا المحراب علي باشا محافظ مدينة القدس في سنة 

ُم، كما يفيد نقش تأسيسي مثبت في الواجهة الشمالية في أعـلى المحـراب المـشكل 

 .بة المعروفة بالأبلقّبالحجارة الملونة المتعاق

  مسطبة شمال شرق صحن الصخرة

رّفة بالقرب شـتقع هذه المسطبة في الركن الشمالي الشرقي لصحن الصخرة الم

 .ّمن قبة الخضر، وهي مسطبة حديثة العهد



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٧٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  مسطبة ومحراب الکرك

رّفة، شـرقي مـن سـطح الـصخرة المـشـتقع مسطبة الكرك في الركن الجنوبي ال

ّأنشئت المسطبة في الوقت الذي بلط فيه . لة محراب عثماني الطرازّويتوسطها من القب

ّالأمير إيدمر الشجاعي صحن قبة الصخرة المشرفة في سنة   . م١٣٢٥/  هـ٧٢٦ّ

ّ م أنـه يوجـد في ١٤٦٧/  هــ٨٧٢وقد أورد غرس الدين خليل الظـاهري 

سطح الصخرة مسطبة يرى منها قلعة الكرك، كما ذكرت هذه المـسطبة باسـمها 

هذا في وقفية أحمد باشا رضوان للمدرسة الأحمدية الكائنة على سطح الـصخرة 

 . م١٦٠٥/  هـ١٠١٣ّالمشرفة في سنة 

  مسطبة تجاه باب الحدید

رّفة، شـتقع هذه المسطبة تجاه باب الحديد في الجانب الغربي لسطح الصخرة الم

ّ م أنه يوجد أمام كل١٣٤٧/  هـ٧٤٨وكان العمري قد أورد في سنة   باب مـن ّ

 .ّأبواب المسجد الغربية مسطبة مشجرة عدا باب الغوانمة

  مسطبة ومحراب جامع البراق

ّيقع كل من المسطبة والمحراب شمال شرق باب المغاربة شـمالي بـاب الزاويـة 

 م دون ١٣٤٧/  هـ٧٤٨الفخرية، وقد ذكر العمري وجود هذه المسطبة في سنة 

 .ّأن يتطرق إلى ذكر المحراب

  ل قایتبايمسطبة سبی

تقع هذه المسطبة لصق البئر المعروفة بالسلطان قايتباي تجاه المدرسة الأشرفية 

، ذكرها العليمي حين عرج على ذكر الأقـصىالكائنة في الرواق الغربي للمسجد 
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ّالفسقية التي عمرها السلطان الأشرف قايتبـاي الكائنـة إلى الجنـوب مـن هـذه 

 .المسطبة

  مسطبة جامع المالکیة

المعروف موضعه ) جامع المغاربة( هذه المسطبة على محاذاة جامع المالكية تقع

ّاليوم بالمتحف الإسلامي فوق بئر أبي السعود، وتعد كبرى المساطب الحجرية في  ُ

ّ، وقد أورد العليمي أن رفات الشيخ الصالح عيـسى بـن عبـد الأقـصىالمسجد 

 م بالمـسجد ١٣٩٤/ ـ هـ٧٩٧الرحمان الشهير بالغوري المجذوب كان في سـنة 

 . عند جامع المالكية خلف المسطبةالأقـصى

  مسطبة ومحراب الزاویة الفخریة

تقع هذه المسطبة تجاه باب المغاربة لصق الواجهة الشمالية للزاويـة الفخريـة، 

 م، حيـث عـرج ١٣٤٧/  هــ٧٤٨ويرجع تاريخ هذه المسطبة إلى ما قبل سـنة 

 . العمري على وصفها

  مسطبة الکریمیة

ّقع مسطبة الكريمية تجاه الواجهة الجنوبيـة للمدرسـة المطلـة عـلى المـسجد ت

، وهي مسطبة مرتفعة فيها محراب بسيط التكوين يرجع تاريخ إنـشائها الأقـصى

 . م١٣٤٧/  هـ٧٤٨إلى ما قبل سنة 

  ّمسطبة ومحراب قبة موسی

 ّتقوم على هذه المسطبة قبة موسى الكائنة تجاه بـاب السلـسلة، وقـد أنـشئت

ّ م، إلا أن المحـراب ١٢٤٩/  هــ٦٤٧ّالمسطبة عند إنشاء قبـة موسـى في سـنة  ّ

ّوالجانب القبلي للمسطبة أضيفا في وقت لاحق كما يؤكد وصف ابـن فـضل االله 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٧٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

وقد ربط العليمي وجود .  م١٣٤٧/  هـ٧٤٨ّالعمري للمسطبة والقبة في سنة 

 . م١٤٧٥/  هـ٨٨٠المسطبة بأحداث جرت في سنة 

  )مسطبة ومحراب الصنوبر(زة مسطبة الجو

تقع مسطبة الجوزة والمحراب الملاصق لها في الجانب الجنوبي الغربي للمسجد 

ّ تجاه قبة يوسف آغا وجامع النساء، ويرجع تاريخ إنشاء المسطبة إلى ما الأقـصى

ّ م، في حين أن بناء المحراب يرقى إلى العهد العثماني، ١٣٤٧/  هـ٧٤٨قبل العام 

ّعمري أن هذه المسطبة كانت مظللة بشجرتي جوز كبيرتينوقد أورد ال ّ. 

ّ م عمر القاضي محيي الدين عبد القادر الحريـري ١٥٧٢/  هـ٩٨٠وفي سنة 

 .الحنفي المسطبة التي تقع بالقرب من سبيل باب المغاربة

 م ١٦٠١/  هــ١٠١٠ّوقد رمم أحمد باشا رضوان مـسطبة الجـوزة في سـنة 

ّة ذهبية، ولعل بناء المحراب الملاصـق للمـسطبة مـن بكلفة عشرة دنانير سلطاني

 .ناحية القبلة هو من أعمال أحمد باشا رضوان

  مسطبة ومحراب الزھور

 الأقــصىتقع مسطبة ومحراب الزهور تجاه الباب الـشمالي الغـربي للمـسجد 

ّالمسقوف، ويحد محراب أرضي مكـشوف مرتفـع عـلى مـدماك واحـد الجانـب 

ّلمحراب يشبه في نمط بنائه محارب قبة النبي الكـائن في الشرقي للمسطبة، وهذا ا

 . ّسطح الصخرة المشرفة

  محراب إمام الحنفیة

ّيقع هذا المحراب جنوب شرق قبة الصخرة بين القنطرة الجنوبيـة والقنطـرة 

ن العليمـي في سـنة ـره مجـير الديــلوكي ذكــراب ممـالجنوبية الشرقية، وهو مح



 ٧٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّصلى العيدين وصلاة الاستسقاء، وتذكر حجـة ّإنه م:  م وقال١٤٩٤/ هـ٩٠٠ ّ

ّشرعية من سجلات محكمة القدس الشرعية مؤرخة في سنة   ١٦٢٢/  هـ١٠٣٢ّ

ّم أن هذا المحراب يصلي فيه إمام الحنفية، ويذكر عبد الغنـي النابل ُ سي في سـنة ــّ

 . م تخصيص هذا المحراب لصلاة العيدين والاستسقاء١٦٨٩/ هـ١١٠١

  مان القانونيمسطبة ومحراب سلی

تقع مسطبة ومحراب السلطان سليمان خان القانوني خلف سبيل باب العـتم، 

ّجدد هذا المحراب الشريف في : وقد نقش على المحراب الكتابة التأسيسية التالية ُ

ّأيام مولانا السلطان سليمان ابن السلطان سليم خان أيد ملكه ّ. 

  )محراب یوسف باشا(مسطبة ومحراب شاھین 

ّكل من المحراب والمسطبة شمالي سبيل ابن عروة الموصلي المعروف بسبيل يقع 

ّشعلان، وقد جدد بناء المسطبة والمحراب شاهين ناظر الحرمين الشريفين في سنة  ُ

ّ م، ثم أعاد بناء المحراب الأمير يوسف باشا أمير لواء القدس ١٤٢٨/  هـ٨٣٢

سي مثبـت في ــتأسي م، وذلـك كـما يظهـر في نقـش ١٦٥١/  هـ١٠٦١في سنة 

 .الواجهة الشمالية للمحراب

  محراب ومسطبة سطح النخلة

يقع محراب ومسطبة سطح النخلة بالقرب من خلوة عبد الحي الدجاني تجـاه 

ًسبيل قاسم باشا وقبة موسى، ذكر هذه المسطبة مجير الدين قائلا ّإنه كان عليها : ّ

 ١٠٢١طبة في سـنة  م، وقد ذكرت المس١٤٧٥/  هـ٨٨٠نخلة أزيلت بعد سنة 

ّ م باسم سطح النخلة، في حين أن تاريخ إنـشاء المحـراب يرقـى إلى ١٦١٢/ هـ

 .العهد العثماني كما يشير طراز بنائه



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٨٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

مسطبة باب القطانین
ّ

  

ّتقع هذه المسطبة تجاه باب القطانين، وكان العمري قـد تحـدث عـن وجـود  ّ

 الأقــصىلمسجد ّ م تجاه كل باب من أبواب ا١٣٤٧/  هـ٧٤٨مساطب في سنة 

 .الغربية عدا باب الغوانمة

  مسطبة ومحراب تجاه الخاتونیة

ّتقع هذه المسطبة والمحراب بين خلوة الشيخ نصرة الإسلام الغزي والخلـوة 

 .الزيركية تجاه المدرسة الخاتونية

  مسطبة ومحراب الغوانمة

حراب ّتقع مسطبة ومحراب باب الغوانمة تجاه المدرسة الصبيبية، ويبدو أن الم

 . يرقى إلى العهد العثماني

  محراب مریم

ّيقع محراب مريم في مسجد مهد عيسى تحت القبة مباشرة، وهو عبـارة عـن 

تجويف بسيط في السور القبلي، ويرجع تاريخ إنشاء محـراب مـريم إلى الفـترات 

ّ م أول مـن ٩١٣/  هــ٣٠٠ّالإسلامية المبكّرة، فقد كان ابن عبد ربه الأندلسي 

ًه من المؤرخين المسلمين، كما ذكره أيـضا المقـدسي البـشاري في سـنة ذكر وجود ّ

 . م٩٨٥/  هـ٣٧٥

وأطلق على الأبواب الثلاثة الجنوبية المسدودة اليوم المجاورة للمحراب باسم 

 .أبواب محراب مريم



 ٨١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

  محراب السور الشرقي

ّرقية للمـصلى شـيقع هذا المحراب في السور الشرقي فوق القوس الشمالية ال

 .لمروانيا

  مسطبة ومحراب یعقوب

تقع مسطبة ومحراب يعقوب أسفل إيوان الـسلطان محمـود الثـاني، ويـوحي 

ّطراز بناء المحراب أنه أقدم عهدا من الإيوان، كما أن نمط بنائه يختلف عن بنـاء  ً ّ

ُالإيوان، وقد ذكر كل من ابن عبد ربه والمقدسي وجود محراب يعرف بمحراب  ّ ّ

ّن قبة سليمان، ولعل هذا المحراب أقيم في مكان المحراب يعقوب يقع بالقرب م ّ

 .القديم

  محراب الأرواح

ّرفة جنوبي قبـة الخـضشـيقع محراب الأرواح في سطح الصخرة الم ر، وكـان ـّ

 . ُموضع هذا المحراب يعرف في العصر المملوكي بمغارة الأرواح

  محراب القنطرة الغربیة الجنوبیة

 .ئط الشمالي للركبة الشمالية للقنطرةيقع هذا المحراب بلصق الحا

  محراب داود

ّ، جـدده الأقــصىيقع محراب داود في الجانب الجنوبي الشرقي لسور المسجد 

/  هـ٦٩٨ – م ١٢٩٦/  هـ٦٩٦السلطان حسام الدين لاجين في الفترة ما بين 

 . )١(م١٢٩٨

                                                        
 .٧٣ – ٦٨:  المبارك لغوشهالأقـصى المسجد )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٨٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ا ا : ا را) رؤه و( 

 ول ز)ر (سا    

ّكان الشعب الفلسطيني يتكون من العرب الكنعانيين: م.  ق٣٠٠٠ـ عام  ّ. 

ً إلى أرض كنعـان مـرورا في وصـل النبـي إبـراهيم: م. ق١٨٥٠ـ عام 

 .طريقه من العراق إلى مصر

ــام  ــن ع ــ م ــليمان: م. ق٩٣١م إلى . ق٩٧٠ـ ــك س ــد المل ــاء عه    وبن

 .المعبد

إسرائيل في الـشمال وعاصـمتها : سيم البلاد إلى مملكتينتق: م. ق٩٣١ـ عام 

 .نابلس، ويهوذا في الجنوب وعاصمتها القدس

 .ّ على يد الآشوريينإسرائيلتدمير مملكة : م. ق٧٢٠ـ عام 

 .يهوذاكة لّالبابليون يغزون مم: م. ق٦٠٠ـ عام 

 .بداية الحكم الفارسي: م. ق٥٣٨ـ عام 

 .فترة الحكم الروماني. م١٣٥إلى عام : م.ق٦٣ـ من عام 

 .فتح المسلمون مدينة القدس في عهد الخليفة الثاني: م٦٣٨ـ عام 

 .الاستعمار الصليبي الغربي: م١١٨٧م إلى عام ١٠٩٩ـ من عام 

ّيحررها صلاح الدين الأيوبي: م١١٨٧ـ عام  ّ. 

 .وعد بلفوريزي وجلالاستعمار الإن: م١٩٢٢م إلى عام ١٩١٧ـ من عام 

 .إعلان قيام دولة إسرائيل: م١٩٤٨ـ عام 



 ٨٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ــام  - ــدة : م١٩٨٠ ع ــمة الموح ــي العاص ــدس ه ــل أن الق ــت إسرائي ّأعلن ّ

 .لإسرائيل

  ول ر آ  اس

ّكانت مركزا لعبادة الكنعانيين: م. ـ القرن التاسع عشر ق ً. 

 .ّورد ذكرها في ألواح تل ا لعمارنة: م. ق١٥٠٠ـ 

 .ّ عاصمة اليبوسيين:م. ـ القرن الحادي عشر ق

 ).مسجد سليمان( بناء الهيكل ّأتم سليمان: م. ق١٠٠٧ـ 

 .استولى عليها شيشق من رحبعام: م.  ق٩٧٢ـ 

 .زحف عليها سنحاريب: م. ق٧١٣ـ 

ّاستولى عليها نبوخذ نصر ودمرها: م. ق٥٨٦ـ  ّ. 

 .أعيد بناؤها زمن داريوش: م. ق٥١٦ـ 

 .استولى عليها الفرس: م. ق٣٥١ـ 

 .زارها الإسكندر الأكبر: ق، م٣٣٢ـ 

 .نهبها وهدم هيكلها أنطيوخوس أبيفانوس: م. ق١٧٠ـ 

ّدمرها هادريانوس وأعاد بناءها وسماها إيليا العظيمة: م. ق١٣٥ـ  ّ. 

 .دخلها بومبي: م. ق٦٦ـ 

 .أعاد هيرودس الهيكل: م.  ق٢٠ـ 

 . وبنوءته بخرابهاّاعتداء اليهود على السيد المسيح: م٢٩ـ 

                                                        
 .٣١٨:  مؤتمر علماء الإسلام)١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٨٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 .بناء كنيسة القيامة زمن حكم قسطنطين: م٣٢٦ـ 

 .ّاستولى عليها هرقل، وحرم على اليهود دخولها: م٦٢٨ـ 

 .ّفتحها المسلمون ودخلها الخليفة عمر بن الخطاب:  م٦٣٧ـ

 .بنى عبدالملك بن مروان مسجد الصخرة: م٦٨٨ـ 

 .ّاستولى عليها الصليبيون: م١٠٩٩ـ 

 .ّلدين الأيوبيّاستردها السلطان صلاح ا: م١١٨٧ـ 

 .بدأ الحكم العثماني: م١٥١٧ـ 

 .زارها نابليون بونابرت: م١٧٩٨ـ 

 .دخلها إبراهيم باشا: م١٨٣١ـ 

 .دخلها اللورد اللنبي: م١٩١٧ـ 

 .ّعاصمة فلسطين المحتلة من قبل بريطانيا: م١٩٢٠ـ 

ّقـضية الـبراق وحكـم اللجنـة الدوليـة بأنـه ملـك للمـسلمين : م١٩٣٠ـ 

 .وحدهم

 .استولى اليهود على القدس القديمة: م١٩٤٨ـ 

ّأقام الصهاينة أول عرض عسكري، واغتصبوا مساحة كبيرة من : م١٩٦٨ـ 

 .ّأراضي المدينة المقدسة داخل السور وخارجه

رقي مـن شـصحت القدس على النار تلـتهم الجنـاح الجنـوبي الـ: م١٩٦٩ـ 

 .الأقـصىالمسجد 

                                                        
 .١٨٤ - ١٨٣:  مؤتمر علماء الإسلام)١(



 ٨٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

بيــت المقــدس والمــسجد «وع مــا علاقــة التــاريخ بموضــ: قــد يقــول قائــل

 ؟»الأقـصى

ّفي القرآن الكريم فقه وتاريخ، وقد قص االله علينا في كتابـه العزيـز : الجواب

ّأخبار من قبلنا، ليكون لنا فيها عبرة وعظة، وبين لنا أسباب زوال الممالـك بعـد 

ِنحن نقص عليـك أحـسن القـصص: قال تعالى.. ارتضائها َ َ ْ َ ُّ ُ َْ ْ َ َُ َْ َ َ َ تعـالى، وقـال :

ِلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب َ ْ ْ َْ ِ َ َ ََ ُ ِّ ٌ َ
ِ ِ

ْ ِ ِ َ َ ْ. 

 .ّوقصص الأنبياء التي قصها القرآن الكريم هي تاريخ الأمم الماضية

ّ إلى نبينـا  هـو تـاريخ الأنبيـاء مـن لـدن آدمالأقــصىوتاريخ المـسجد 

ّ بـسيرة سـيدنا محمـدالأقــصىّوقد اتصل تاريخ المسجد . ّمحمد ّ مـن ،

ً، وصلاته بالأنبياء والمرسلين إماما الأقـصىإسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد 

والمـسجد . فيه، ومن عروجه إلى السماوات العلى وفرض الـصلاة ليلـة الإسراء

 قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين، وهو أحد ثلاثة مساجد الأقـصى

 .ّيشد المسلمون الرحال إليها

ّ يمثل تاريخ التوحيد الذي كـان الإسـلام آخـر حلقاتـه، الأقـصىسجد فالم

ّويمثل دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء جميعهم، واتصل بالسيرة النبويـة قبـل  ّ

ّالهجرة وبعدها، واتـصل بـسيرة الخلفـاء والـصحابة، واتـصل بتـاريخ الجهـاد  ّ

 ..ّالإسلامي الفذ

                                                        
 .٢: ١٢ سورة يوسف )١(

 .١٢٠: ١٢ سورة يوسف )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٨٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّولهذا فإننا لا نقبـل في قـصة تأسيـسه ّ وتـاريخ أزمانـه، إلا الأخبـار الحـسنة ّ

ّالصحيحة، وليس في الدنيا تاريخ صحيح موصول السند موثوق الرواية إلا مـا 

ّجاء في القرآن الكريم والحديث النبوي المحقـق الـسند والمـتن، ويليهـا أخبـار 

ّالمؤرخين الذين اتبعوا أسلوب أهل الحديث في الرواية على ما قيل ّ. 

الروايات الأقـصىتاريخ القدس والمسجد ّفإننا نرفض في ًوبناء على ذلك، 

ّالإسرائيلية المنقولة عن أسفار اليهود، ونرفض روايات المـؤرخين التـي تعتمـد 

ّوكيف نعتمد في تاريخ مقدساتنا عـلى روايـات اليهـود . على الحدس والتخمين

ّوقد تضافرت الشواهد على أنها محرفة مكذوبة؟ ّ! 

لا  :، وقـاللا تسألوا أهل الكتـاب عـن شيء :قال رسول االله

ّتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا ّآمنا باالله وما أنزل إلينا ومـا أنـزل : ّ

 .إليكم

وأكثر الموضوعات التي رجع فيها اليهـود إلى الأكاذيـب موضـوع فلـسطين 

 .  المباركالأقـصىوالقدس والمسجد 

وبـين    التي جاءت في أخبـار داود وسـليمانوربطوا بين البناءات الخيالية

 .ّ، مع الاختلاف في المسمىالأقـصىالمسجد 

، وفي المـصادر الهيكل والمـذبحففي الأخبار الإسرائيلية المصنوعة يذكرون 

 الأقــصىالمـسجد الإسلامية الصحيحة الموثوقة المنقولـة بـالتواتر جـاء اسـم 

 .والمحراب

                                                        
 .١٠٢: ٤، مسند أبي يعلى ٣١٢: ١٠ و١١٢: ٦ المصنّف للصنعاني )١(

 .١٦٣: ١٠ السنن الكبرى للبيهقي )٢(



 ٨٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ــوعة أن ــصادرهم الموض ــذكر م ــان ّوت ــسكنهم أرض كنع ــدهم أن ي  االله وع

ّالأرض المقدسة والـذي جـاء في المـصادر الإسـلامية الموثوقـة أن االله وعـد ،ّ

ّالمؤمنين من قوم موسى، وأن االله أخذ على هـؤلاء العهـد أن يطبقـوا كـل مـا في  ّ ّ

ّالتوراة، وقد جاء في التوراة أن الأنبياء من بعد موسى سوف يرسلون، ولابد من  ّ

فجحدوا   ّ فكفروا به، وجاء محمدوقد جاء عيسى. ع هؤلاء الأنبياءّاتبا

 .ّنبوته

ّفهؤلاء إذن ليسوا من أتباع موسى، ولا حق لهم في هذا الوعد؛ لأن وعد االله  ّ

 .ّوعهده لا يدوم إلا مع دوام الإيمان بما أنزل االله من الوحي

ّإن االله وعد ذرية إسرائيل: وإذا قالوا ًتم؛ لأن االله لا يعد عرقا كذب: نقول لهم.. ّ ّ

ّأو جنسا من الناس، وإنما يعد المؤمنين من هذا الجنس وغيره ً. 

ّفـاليهود أو الإسرائيليــون أو العبريـون كــاذبون مفـترون معتــدون حــسب  ّ

رية والتاريخية، وإذا شـالقوانين الإلهية، وهم كاذبون مفترون حسب المقاييس الب

ّبطل حقهم الديني فإن حقهم البشر ّ ّي باطل أيضا؛ لأن الأرض لمن أحياها، ولمن ّ ً

ّسبق إليها، وقد سبق إلى أرض فلسطين المباركـة أقـوام مـن الكنعـانيين، وهـم 

وعندما جاء المسلمون إلى فلـسطين والقـدس أخـذوها بثلاثـة . يعترفون بذلك

 :حقوق

ّبوعد االله الحق لهم؛ لأنهم هم المؤمنون الذين آمنـوا بجميـع الأنبيـ: ّالأول اء ّ

ًودينهم هو المنقول بالتواتر، ولم يمنعـوا أحـدا مـن . ًوالمرسلين ولم يستثنوا أحدا



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٨٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

َولقد كتبنا في الزبـور مـن بعـد الـذكر أن الأرض : قال تعالى.. الدخول في دينهم ْ َ ِْ َّ َ ِ ْ َّ َ َ َ ِّْ ِ ِ
ْ َ ُ ْ َِ َ َ

َيرثها عبادي الصالحون ُِ ِ ِ
َّ َ َ َ ُ ِ َ. 

: قوب بن إسحاق بن إبراهيم، نقول لهمّإذا زعموا أنهم ورثوها من يع: الثاني

ّنحن ـ أخص المسلمين ـ أحق بالميراث؛ لأن أبانا إسماعيل بن إبراهيم ّ ّ وهو ،

الابن الأكبر، وولد في فلسطين، ووراثة الملك أو العهـد تكـون للابـن الأكـبر، 

ّوزعمهـم أن إبــراهيم حــرم أبنــاء الإمــاء لـيس فيــه دليــل متــصل بالــسند إلى  ّ

 .إبراهيم

ّالحق القومي، ذلك أن العرب المسلمين الـذين جـاؤوا إلى فلـسطين : لثالثا ّ

ّبعد الإسلام جاؤوا من الجزيرة العربية، وسكّان فلسطين والقدس الكنعـانيون 

فهم العمق التاريخي لعرب الإسلام، وهـم أخلـص . جاؤوا من الجزيرة العربية

ّالعروق نسبا؛ لأنهم بقوا في جزيرتهم منذ جعل االله  ًالنـاس شـعوبا وقبائـل، ولم ً

  ّأمـا اليهـود . ّيأتهم غزو أجنبي، ولم يختلطوا بغيرهم، والخـالص أحـق بـالميراث

ّفقد تفرقوا في أقاليم الأرض، وامتزجوا بالأمم، ودخـل فـيهم مـن لـيس مـن 

 .عرقهم

ّوبناء على ذلك فإننا رفضنا الاعـتماد عـلى الروايـات الإسرائيليـة في تـاريخ  ً

ّ، فإذا كانت الروايات الإسرائيلية القديمة كاذبة فـإن الأقـصىالقدس والمسجد 

 .ّالروايات الإسرائيلية الحديثة باطلة؛ لأنها تقوم على تزييف التاريخ

                                                        
 .١٠٥: ٢١ سورة الأنبياء )١(

 .١٧٣ – ١٧٠:  مؤتمر علماء الإسلام)٢(



 ٨٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّفهناك الكثـير مـن أصـحاب الاسـتطاعة المـسلمون يتنافـسون لخدمـة أول 

ّفهذا يقدم المال، وذاك يقدم الفن والمـشورة، وثالـث يـؤازر: القبلتين ّ  ويبـارك، ّ

ّورابع في قلبه النية الصادقة، وخامس يدفع عنه بالحجة والرأي، وفئـة سادسـة  ّ

 عن أبي أمامة الباهلي، قال ّنرجو االله أن نكون ممن عناهم حديث رسول االله

ّولاتزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين،  :رسول االله ّ

ّمـن لأواء، حتـى يـأتيهم أمـر االله وهـم ّلا يضرهم من خالفهم،ولا ما أصابهم 

ببيـت المقـدس وأكنـاف بيـت : يا رسول االله، وأيـن هـم؟ قـال:  قالواكذلك

 .المقدس

 أن يبنـي  ا أمر النبي داودـّّروي أن االله تعالى لم: »ُالأنس الجليل«جاء في 

 ًحيث ترى الملك شـاهرا«: قال» ؟ِّيا رب، وأين أبنيه«: مسجد بيت المقدس قال

ّ في ذلك المكان، فأسس قواعده ورفع حائطه، فلما ارتفع  فرآه داود. »سيفه ّ

: فقـال» !ًبني لك بيتا، فلما ارتفع هدمتهأِّيا رب، أمرتني أن «:  فقال داود!انهدم

َخلقي، فلم أخذت المكـان مـن صـاحبه بغـير  ّيا داود، إنما جعلتك خليفتي في«
ِ

 .»ّ إنه سيبنيه رجل من ولدك!؟ثمن

 .  باشر بناءه، وأكمله سليمان ابنه ّإن داود: لويقا

ً من بناء بيت المقدس سأله ربه ثلاثا ا فرغ النبي سليمانـّولم ًسأله حكما : ّ

ًيوافق حكمه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحـد مـن بعـده، وسـأله أن لا يـأتي هـذا 

ّالمسجد أحد لا يريد الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ُ ّ. 

                                                        
 .٢٨٨: ٧، مجمع الزوائد ٢٦٩: ٥ مسند أحمد )١(

 .١٢١ و١١٦ ـ ١١٥: ١ُالأنس الجليل ) ٢(

 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٩٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّبيت المقدس بنته الأنبياء، وعمرته الأنبياء، «: وجاء عن عطاء الخراساني قوله

 .»ّوواالله، ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي

فضائل «ّوقصة بنائه طويلة ذكرها جمع من العلماء، منهم أبو المعالي المقدسي في 

 .، فمن أراد فليراجعه»بيت المقدس

كانت جيوش المسلمين تحاصر بيـت المقـدس، فـدعي  هـ ١٥هذا، وفي عام 

بطريرك القدس آنـذاك » صفراوينوس«ّخليفة الوقت عمر بن الخطاب من قبل 

ّللمجيء إلى بيت المقدس، فجاء إليـه وتـم توقيـع الميثـاق العمـري المعـروف، 

ّوكشف حينها عن مكان الصخرة المباركة التي طمت تحت الأتربة والنفايات ُ. 

ّلملك بن مروان تم بناء قبة الصخرة وتوسيع المسجد وفي عهد عبدا ، الأقـصىّ

ُوخصص لهذا خراج مصر لسبع سنوات، وأسند الإشراف على سير العمـل إلى  ّ ُ

رجاء بن حياة ويزيد بـن سـلام، واسـتغرق البنـاء سـبع سـنوات مـن العمـل 

رقي مـن شـالمتواصل، وفي أواخر عهد عبدالملك بن مـروان انهـدم الجانـب الـ

 .جد، فأمر بإصلاحهالمس

ّ بزلزال مـدمر، فـأمر أبـو جعفـر الأقـصىُ هـ أصيب المسجد ١٣٠وفي سنة 

 هــ وقـع زلـزال آخـر في عهـد المهـدي، فـأمر ١٥٥المنصور بتعميره، وفي عام 

 .بإصلاحه وتعميره

                                                                                                                                                                                                                                              

 
، وبهذا )٣٠: إعلام الساجد. (  هو النبي يعقوب بن إسحاقالأقـصىّالذي أسس المسجد ّإن : وقيل

 .٢٢٨: ٦القول أفتت اللجنة الدائمة 

 .٢٨٣: إعلام الساجد) ١(

 .٢٨ ـ ١٩: فضائل بيت المقدس) ٢(



 ٩١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّوفي العهد الفاطمي تم تجديد قبة الصخرة عام   هــ لحفظهـا مـن آثـار ٤١٣ّ

ّتجديدات في عهد الفاطميين لتشمل الحـرم القـدسي التعرية الجوية، وتوالت ال

 .المبارك بكامله

وبعد ذلك قـام صـلاح . وكذلك جرت بعض الإصلاحات في عهد المماليك

ّالدين الأيوبي بتطهير قبة الصخرة من التماثيل والهياكـل التـي وضـعت فوقهـا،  ّ

 .ّوأزال الجدار الذي وضعه الصليبيون على محراب المسجد، وأمر بتجديده

ّوفي عهد الأتراك العثمانيين تمت توسعة المسجد ليصل إلى  م  ٥٥ً م طولا و٨٠ّ

ُعرضا، وأضيف عدد من الأعمدة الرخامية ليصل عددها إلى  ً عمودا رخاميا ٥٣ً ً

ّ م، وامتـدت الإصـلاحات لتـشمل ٣٠ّ سارية، وبلغ ارتفاع قبة الصخرة ٤٩و

 .جميع مرافق الحرم القدسي الشريف

، أنـشأه الخليفـة الأمـوي الأقــصى المسقوف في جنـوب المـسجد الأقـصى ويقع المسجد

 . م٧١٤/  هـ٩٦ـ   م٧٠٩/  هـ٩٠بن عبد الملك بن مروان في الفترة ما بين االوليد 

ّوقد أكد ذلك وجود أوراق من البردي تحدثت عن مراسلات جرت بن قرة  ّ ّ

ر العليا، صـ في مبين شريك عامل الوليد على مصر وبين حاكم محافظة أفروديتو

ّتضمنت كشفا بنفقات العمال الذين شاركوا في بناء المسجد   .الأقـصىًّ

ّ من بناء مستطيل الشكل، يتوسطه رواق كبير يـصل الأقـصىّيتألف المسجد 

ّمباشرة إلى القبة، ويحيطه من الشرق ثلاثة أروقـة، ومـن الغـرب ثلاثـة أروقـة، 

رق إلى الغرب شـًمترا، وعرضه من ال) ٨٠(ويبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 

 .ًمترا) ٥٥(

                                                        
 .٢١٠ ـ ٢٠٨: ٢٣الموسوعة العربية العالمية ) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٩٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 اناّّوا   

ّجدد العباسيون المسجد  ّ المـسقوف في خلافـة الخليفـة العبـاسي أبي الأقـصىّ

ّ، ثم تعرض بعد ذلـك ) م٧٧٥/  هـ١٥٨ م ـ ٧٥٤/  هـ١٣٦(جعفر المنصور 

ّمباشرة إلى هزة أرضية عنيفة تدمر بسببها بناء المس ّجد، ممـّا حث الخليفة المهـدي ّ

 . م٧٨٠/  هـ١٦٣ّعلى القيام بإعادة بناء ما تهدم في سنة 

 اناّطوا   

 م أجـزاء عديـدة ١٠٣٣/  هـ٤٢٥ّدمرت هزة أرضية عنيفة أخرى جرت في سنة 

ّ المسقوف بحيث تضرر بنـاء الـرواق الـذي أنـشأه عبـد االله بـن الأقـصىمن المسجد 

ّذي كساه الملك المعظم عيسى في العصر الأيوبي بواجهة المـسجد الـشمالية، طاهر، وال ّ

 . م١٠٣٤/ هـ٤٢٦فأمر الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين االله بترميمه في سنة 

 : وقد أرخ نقش أثري لترميم المسجد جاء فيه

م بسم االله الرحمن الرحيم، نصر من االله لعبد االله ووليه أبي الحسن علي الإمـا

صلوات االله عليـه وعـلى آبائـه الطـاهرين (الظاهر لإعزاز دين االله أمير المؤمنين 

ّ، أمر بعمل هذه القبة وإذهابها سـيدنا الـوزير الأجـل صـفي )وأبنائه الأكرمين ّ ّ

، وكمل )ّأيده االله ونصره(ّالدين أمير الطاهرين وخاصته أبو القاسم علي بن أحمد 

ّست وعشرين وأربع مائة، صنعه عبد االله بن جميع ذلك إلى سلخ ذي القعدة سنة 

 . الحسن المصري المرزوق

ر باالله بتجديـد الواجهـة الـشمالية للمـسجد صـوقام الخليفة الفاطمي المستن

ّ م، وقد حفظ نقش تذكاري بالخط ١٠٦٦/  هـ٤٥٨ المسقوف في سنة الأقـصى

 : الكوفي تاريخ التجديد على النحو التالي



 ٩٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّحيم، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيـب، أمـر بسم االله الرحمن الر ّ

ّبعمل هذا الوجه مولانا وسيدنا معد أبي تميم الإمام المستنصر باالله أمير المـؤمنين 

ّصلوات االله عليه وعلى سلفه وخلفه في نظر الأمير الأجـل الأعـز علـم الملـك  ّ

 الحـسن عبـد ناصر الدولة ذي الفضيلتين، وجرى ذلـك عـلى يـد الفاضـل أبي

الرحمان بن الحسن بن علي الأنصاري المعروف بـالأجوف سـنة ثـمان وخمـسين 

 . وأربع مائة

 اناّّوا   

 المسقوف الأقـصىّأعاد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب معالم المسجد 

إلى طابعه الإسلامي القديم بعد أن فتح االله على يديه بيت المقـدس، ومـن جملـة 

عماله الشروع في ترميم المسجد وتجديد وزخرفة المحراب، حيث يقول الـنقش أ

ّبسم االله الرحمن الرحيم، أمر بتجديـد هـذا المحـراب المقـدس وعـمارة  :التالي

ّ الذي هو أعلى التقوى عبد االله ووليـه يوسـف بـن أيـوب أبـو الأقـصىالمسجد 

 االله عـلى يديـه في شـهور المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين، عندما فتحه

سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة، وهو يسأل االله إذاعة شكر هذه النعمة وإجـزال 

 .ّحظه من المغفرة والرحمة

وقد أمر الناصر صلاح الدين كذلك بإحضار المنبر الذي كان قد أمر بـصنعه 

ّ، إلا أنـه احـترق أثنـاء الأقــصىنور الدين زنكي في حلب، فنـصبه في المـسجد  ّ

 . م٢١/٨/١٩٦٩ في الأقـصىجريمة إحراق المسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٩٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّلقد اهتم الأيـّوبيون بعمارة المسجد  ّ المسقوف، ومن أهم أعمالهم مـا الأقـصىّ

ّأمر به الملك المعظم شرف الدين عيسى من بناء واجهة الرواق الأمامي للمسجد 

ّ م، وقد حفظ نقش تـذكاري ثبـت ١٢١٧/  هـ٦١٤ المسقوف في سنة الأقـصى

 :واجهة الرواق الأوسط تاريخ البناءعلى 

 ّبسم االله الرحمن الرحيم، أنشئت هذه الأروقة في أيام دولة سـيدنا ومولانـا ّ

ّالسلطان الملك المعظم شرف الدنيا والدين، أبي العزائم عيسى بن الملك العادل، 

ّسيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أبي بكر بن أيوب بن شادي بـن 

ّر وسـت مائـة شـ، وذلك في سنة أربع عـ)خلد االله ملكهما( أمير المؤمنين خليل،

ّللهجرة النبوية، وصلى االله على محمد وآله ّ. 

 ااوا   

ّ المسقوف، فقد جدد السلطان الأقـصىّهتم المماليك بتجديد وعمارة المسجد ا

الأنبيـاء في سـنة المنصور سيف الدين قلاوون سقف المسجد بالقرب من جامع 

ّ م، ثم جدد الناصر محمد بن قـلاوون قبـة المـسجد ١٢٨٧/  هـ٦٨٦  الأقــصىّ

ّوزخرفها من الداخل بالفسيفساء، ويوجد نقش تذكاري بالخط الثلـث يـؤرخ  ّ

 : ّلتجديد القبة، جاء فيه

 ّبسم االله الرحمن الرحيم، جدد هذا الجامع المستجد والأبواب المـستجدة في ّ ّ

ا السلطان العادل العامل الملك الناصر سيف الدنيا والـدين، سـلطان ّأيام مولان

ّتغمده االله (ّالإسلام والمسلمين مولانا السلطان الشهيد محمد قلاوون الصالحي 

ريفين شـبنظر العدل الفقير إلى االله تعالى بالبلا الصابري ناظر الحرمين ال) بالرحمة

 .ةبتاريخ شهر رجب الفرد سنة أربعين وتسع مائ



 ٩٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّلقد جدد السلطان الناصر حسن أحد الأجنحة الشمالية الشرقية التي هدمت 

 .وأعيد بناؤها بإشراف المجلس الإسلامي الأعلى

ّجدد هذا الجناح المبارك في أيام الملك الناصر صلاح الدنيا والدين حسن ابن 

 ).ّخلد االله ملكه(ّالسلطان الملك الناصر محمد قلاوون 

 الأقــصىّ م جدد الملك الأشرف إينـال المـسجد ١٤٦٠/  هـ٨٦٥وفي سنة 

ريفين الأمـير عبـد العزيـز العراقـي المـشهور بـابن شـبإشراف ناظر الحرمين ال

ّالمعلاق، ويذكر العليمي أنه جدد الرصـاص الـذي كـان يكـسو قبـة  ّ  الأقــصىّ

/  هــ٨٨٤وسقفه برصاص آخر في زمـن الـسلطان الأشرف قايتبـاي في سـنة 

 م، ١٤٨٨/  هـ٨٩٤ًى هذا السلطان تجديدا للمسجد في سنة ّ م، ثم أجر١٤٧٩

 :حيث يوجد في واجهة المسجد الشمالية فوق الرواق الأوسط نقش جاء فيه

ّاللطيف في أيـام .. وأطراف.. ريفشـّبسم االله الرحمن الرحيم، جدد هذا ال

 الفقير العبد) ّأمده االله بنصره(مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي 

ّر من محـرم شـفي الخامس ع) غفر االله له(ّإلى االله تعالى محمد ناظر الحرم الشريف 

 . هـ٨٩٤ّشهر االله المعظم سنة 

ً م تجديـدا آخـر ١٥٠٩/  هـ٩١٥وأجرى السلطان قانصوه الغوري في سنة 

 : ، كما يستفاد من نقش في المسجد يقولالأقـصىللمسجد 

ّ يعمر مساجد االله من آمن بـاالله واليـوم الآخـر، ّبسم االله الرحمن الرحيم، إنما

.. الشريفة وإصلاح..  صلاح العارفين ظاهرة ونقيةالأقـصىّجدد عمارة المسجد 

ره المظفـر نـاظر صـّفي أيام مولانا الملك سلطان المماليك قانصوه الغوري بعون ن

 .الحرمين الشريفين أبو النصر



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٩٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 اناّموا   

ّ باهتمام فائق من العثمانيين، فقد أجرى سلاطين بنـي الأقـصىجد حظي المس

ّعثمان ترميمات عدة في هذا المسجد، كان مـن أبـرزهم الـسلطان سـليمان خـان 

 م، والسلطان محمـود الثـاني في سـنة ١٥٦١/  هـ٩٦٩ّالملقب بالقانوني في سنة 

  م،١٨٤٠/ هــ١٢٥٦ م، والسلطان عبـد المجيـد في سـنة ١٨١٧/  هـ١٢٣٣

 م، والـسلطان عبـد الحميـد ١٨٧٤/  هــ١٢٩١والسلطان عبد العزيز في سنة 

 . م١٨٧٦/  هـ١٢٩٣الثاني في سنة 

 ااا ا وا   

ّعمل المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان يرأسه الحاج أمين الحـسيني عـلى 

ًد المجلـس وفـودا  وتجديد بنائه على نحو واسع، فقد أوفالأقـصىعمارة المسجد 

ّمن فلسطين إلى الحجاز وسـورية والأسـتانة لجمـع التبرعـات لعـمارة المـسجد 

ّ، وطلب من العرب المهاجرين إلى الولايات المتحدة التبرع بالمال لترميم الأقـصى ّ

 . المسقوفالأقـصىالمسجد 

هدم المجلس الإسلامي الأعلى السقف الذي كـان عـلى وشـك الانهيـار في 

ّربي للقبة، وأعاد بناءه من جديد، ونصب أعمـدة جديـدة، كـما عمـر الجناح الغ ّ

شرقي، وعمـد إلى تقويـة أساسـات المـسجد في ــّالسقف الخشبي لجناح القبة ال

ً القديم، خـصوصا في الناحيـة القبليـة، وغيرهـا مـن أعـمال الزخرفـة الأقـصى

 لاحقـة ّرقية والقبلية والغربية، ثـم هـدم في مرحلـةشـللأقواس والواجهات ال

 .الجناح الشرقي، وأعاد بناءه من جديد 

                                                        
 .١٥ ـ ١٢:  المبارك لغوشهالأقـصى المسجد )١(



 ٩٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

 : ا وااو ا  

الـصخرة : ً كثـيرا مـن المظـاهر البنائيـة المختلفـة، منهـاالأقــصىّيضم المسجد 

ّالمشرفة، وجامع عمر، وجامع المغاربة، وجـامع النـساء، ودار الخطابـة، والزاويـة 

ّمية، وقبة موسى، ومحراب مريم، ومحراب زكريا، ومـآذن الختمية، والزواية البسطا

ّخليل االله إبراهيم، وقبة العروج، وقبة السلسلة، ومصلى جبريل، ومصلى الخض ّ ّ ر، ـّ

 .وبعض الأروقة، والمنائر، والمصاطب، والأبواب، والآبار، وغرف السكن

ّ اليوم بناء عظيم، وبه قبة مرتفعة مزينة بالفصوص الأقـصىوالمسجد  ّالملونة، ّ

ّوتحتها المنبر والمحراب، ويمتد بناؤه من جهة القبلة إلى الشمال في سـبعة أروقـة 

ً عمودا رخاميا ٣٣ّمتجاورة مرتفعة على الأعمدة الرخامية والسواري التي تضم  ً

 ١٠٠ّويمتد المسجد من الجنـوب إلى الـشمال بطـول .  سارية مبنية بالحجر٤٠و

رقي توجـد شـوفي الجنـوب الـ. ً ذراعا٧٦ل ذراع، ومن الشرق إلى الغرب بطو

ّداخل المسجد مجموعة من العقود المـشيدة بـالحجر والجـص، وبهـا المحـراب،  ّ

ّوتسمى هذه الجهة بجامع عمر، وإلى الشمال منهـا إيـوان كبـير معقـود، وآخـر 

وفي الجهة الغربية من الجامع مجمع . ّيسمى بمحراب زكريا بجوار الباب الشرقي

ّالحجارة يتكون من كورين ممتدين من الغرب إلى الـكبير معقود ب ّرق يـسمى شـّ

ّبجامع النساء، ويرجح أن هذا البناء قد تم في عهد الفـاطميين ّّ وخلـف القبلـة . ّ

توجد الزاوية الختنية، ومن جهة الغرب توجد دار الخطابة، والمنـبر الموجـود في 

رة شـ وللمـسجد عـ. هـ٥٦٤ُصدر الجامع هو منبر نور الدين الذي أنشئ عام 

ّأبواب تؤدي إلى ساحة الحرم القدسي، سـبعة منهـا جهـة الـشمال، وبـاب مـن 

وللحـرم القـدسي . الشرق، وآخر في الغرب، والباب الأخير في جـامع النـساء



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٩٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ُباب الرحمة، باب التوبة، بـاب الـبراق، بـاب : ّالمحيط بالمسجد عدة أبواب، هي

بـاب «ف الأنبيـاء، بـاب الغوانمـة ّالجنائز، باب الأسباط، باب حطة، باب شر

ّ، باب الحديد، باب القطـانين، »ًباب ميكائيل سابقا«، باب الناظر »ًالخليل سابقا

 .» باب النبي«ّباب المتوضأ، باب السلسلة، باب السكينة، باب المغاربة 

اا ا : ا ماا    

وعظيمة في الإسلام وفي نفوس المسلمين، ّتتمتع مدينة القدس بمكانة جليلة 

ّفهي المدينة المقدسة الثالثة، بعد مكّة المكرمة والمدينة المنورة، وهي ّ ّ: 

ُـ مسرى النبي الكريم، ومنها عـرج بـه إلى الـسماوات العـلا؛ لقولـه تعـالى ُ :

ْسبحان الذي أسرى َُ ّ َ َْ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الم ْ َْ ََْ َِ ِ ًِ ِ ِ ِِ ْ َْ ْ َ ِسجد ِ ِ ّ الـذي الأقـصىْ

ُباركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َْ َّ َ َّ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ. 

ّ المبارك الذي شرع شد الرحال إليه مع المسجد الحرام الأقـصىـ محضن المسجد  ّ ُ

ّلا تـشد الرحـال إلا إلى «: ّ أنه قالوالمسجد النبوي، فعن أبي هريرة، عن النبي ّ

 . »الأقـصىمسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد : ة مساجدثلاث

الـصلاة في المـسجد الحـرام بمائـة ألـف «: وعن أبي الدرداء، قال النبـي

صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة 

 . »صلاة

                                                        
 .٢٠٧ ـ ٢٠٦: ٢٣الموسوعة العربية العالمية ) ١(

 .١: ١٧ سورة الإسراء )٢(

 .٤٥٢: ١ سنن ابن ماجة )٣(

 .٧: ٤ مجمع الزوائد )٤(



 ٩٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

: س؟ فقـال لهـايا نبي االله، أفتنا في بيت المقد: وعن ميمونة بنت سعد، قالت

ّأرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاتكم فيه كألف صلاة« : قالت. »ّ

ّفليهد إليه زيتا يسرج فيه، فإنـه «: ّأرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال ُ ً

 . »ّمن أهدى كان كمن صلى

إلى رين، شـّوقد أشار شيخ من شيوخ الأزهر جليل، في ستينيات القـرن العـ

لا «ّ بأنه الأقـصىالخلاف الواقع بين الروايات في مقدار فضل الصلاة في المسجد 

روري معرفة المـسلم لمقـدار الثـواب ـفليس من الض. ّيؤثر على جوهر الموضوع

ّالذي يناله بسبب الصلاة فيه، فإن مرده إلى االله سبحانه ّ«. 

ّـ أولى القبلتين، حيث ظل المسلمون يصلون إليه ستة ع ّ ر شـر أو سبعة عـشـّ

ًشهرا بعد الهجرة، إيحاء باستمرارية الرسالة، ولاختبار مدى الاستجابة لها، قال  ً

ُوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب : تعالى ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ َْ ّ َ َ ْ ُ ََ ُ ّ َ َ َ ّْ َ ِ َ َ ّ َ ْ ّْ ِ

ِ عقبيه عَلى ِ
ْ َ َ. 

ّلى الحق، فقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة، قـال ـ موطن الطائفة القائمة ع

ّلا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، «: رسول االله ّ

ّلا يضرهم من خالفهم، إلا ما أصابهم من لأوائهم ّ، حتى يأتيهم أمر االله وهم ّ

بيـت ببيـت المقـدس، وأكنـاف «: يا رسول االله، وأين هم؟ قـال: قالوا» كذلك

 .»المقدس

                                                        
 .٤٦٣: ٦ مسند أحمد )١(

 .١٤٣: ٢ سورة البقرة )٢(

 ).٢٢٧: ٥معجم مقاييس اللغة . (الشدة:  اللأواء)٣(

 .٢٦٩: ٥ مسند أحمد )٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٠٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّـ أرض مقدسة طاهرة مباركة بنص القرآن الكريم؛ لقوله تعـالى ّ : ِيـا قـوم ْ َ

ْادخلوا الأرض المقدسة التي كتب االلهُّ لكم َ ُْ ََ ّ َُ َْ َ ّ َُ َ ُْْ َ.  

ًونجيناه ولوطا: ولقوله تعالى ُ َ ُ ّ َْ َ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمينَ َ ْ ّ َِ ْ َ ِْ َ ْ ِ. 

ّ، ومهبط الوحي عليهم، وفيهـا أم محمـدياءـ موطن الأنب ّ الأنبيـاء في 

 .الصلاة ليلة الإسراء

ّـ الثغر الذي عده المسلمون منفذ العدو إلى الكعبة الم رفة وقبر رسول االله؛ شـّ

ّولذا ما إن استقر لهم الأمر حتى بادر المسلمون إلى سد هذا الثغر وحمايتـه؛ كـي  ّ ّ

ًيدرأوا عنهم خطرا مروعا ًّ. 

ّعاصمة فلسطين ومتحف آثارها الدينية التي تجمعت مدة ـ  ً قرنا، وصلة ١٣ّ

ّأشـار مفكّـر إسـلامي معـاصر إلى أن القـدس في . قطار العربيـةالوصل بين الأ

ــى  ــي منته ــة ه ــسيرة النبوي ــة، وفي ال ــدن المقدس ــة الم ــلامي ثالث ــوعي الإس   ّال

م  ومبتدأ معراجه إلى الـسماء، حيـث فـرض ركـن الإسـلامسرى الرسول

، والقدس في التاريخ الإسـلامي )الصلاة(الأعظم بعد الشهادتين وعماد الدين 

ّالمتصل هي قبلة العلماء الصالحين، ومقصد الفقهاء والدارسين، ومهـوى أفئـدة 

ّالزهاد والصادقين، حتى قيل في شأنها ّإنه ليس في بلدان الدنيا بلد يحق لهـا أن «: ّ ّ

ّة بيت المقدس، فـما فيهـا موضـع شـبر إلا ّتفاخر بما حوته من مقدسات، كمدين

ّصلى فيه نبي، أو قام فيه ملك، والقدس في الحضارة الإسلامية قطعـة حيـة مـن  ّ

مآثرها، وصورة متكاملة لإنجازاتها العلمية والتربوية والمعمارية والاقتـصادية، 

                                                        
 .٢١: ٥ سورة المائدة )١(

 .٧١: ٢١ سورة الأنبياء )٢(



 ١٠١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ا يشهد لذلك السجل الغني في المكتبة العربية وفي اللغات الأجنبية، لكتب تاريخه

ّوعمارتها ومدارسها ومعالم تطورها عـبر العـصور، وقـد زاد االله بيـت المقـدس 

: ، قولـه تعـالى)ليلـة الإسراء(ًشرفا، إذ أنزل على رسـوله، أثنـاء وجـوده فيهـا 

 ًوســئل مــن أرســلنا مــن قبلــك مــن رســلنا أجعلنــا مــن دون الرحمــان آلهــة ََِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ّ ُ ُ َ ْ َ ُْ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َْ ََ َ

َيعبدون ُ َ ْ ُشك أن نزول تلك الآية في بيـت المقـدس زاد قـصة الإسراء ، ولا ّ ّ ّ

ًجلالا، وزاد المدينة المقدسة قيمة في الضمير الإسلامي ّ ً«. 

فضل الإسراء إليها، : كما أشير إلى فضائل بيت المقدس التي لا تحصى، ومنها

ّفلما أراد االله أن يعرج نبيه ّإلى سمائه جعـل طريقـه عليـه؛ إظهـارا لفـضله ً ،

ّوليجمع له فضل البيتين وشرفهما، وإلا فالطريق مـن البيـت الحـرام إلى الـسماء 

 . والتين والزيتون: كالطريق من بيت المقدس، وفي قوله تعالى

 . بيت المقدس والزيتون دمشقالتين : وقال عقبة بن عامر

ُفضرب بينهم بسور له باب باطنه : وقوله تعالى ٌ ُ َ َُ َِ َ ٍ ُ ْ ِْ ُ ِ ُ ِفيه الرحمة وظاهره من قبلـه َ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ َُ ُّ ْ

ُالعذاب َ ْوهو سور بيت المقدس ،. 

ًومن السنة أحاديث كثيرة، ذكرنا منها سابقا أيضا ً ّعن عمران بن حصين أنه : ّ

؟ كيف لو رأيت بيت المقدس: قال! يارسول االله، ما أحسن المدينة: قلت: قال

ُوكل من فيه يزار، ولايزور، وتهـدي كيف لا يكون، : وهو أحسن؟ فقال: قلت ّ

                                                        
 .٤٥: ٤٣ سورة الزخرف )١(

ً مسلمون ومسيحيون معا)٢( ّ :١٥٢. 

 .١: ٩٥ سورة التين )٣(

 .٣٦٦: ٦ّ الدر المنثور )٤(

 .١٣: ٥٧ سورة الحديد )٥(

 .١٧٧: ٢٧ روح المعاني )٦(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٠٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّإليه الأرواح، ولا يهدي الروح، ولا يهدي روح بيت المقـدس، إلا أن االله أكـرم  ّ

من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقـع  :قال رسول االله ،وّالمدينة، وطيبها بي

يت ّلا تقوم الساعة حتى يزور الب: وقال كعب .ّالجنة فلينظر إلى بيت المقدس

ًالحرام بيت المقدس، فينقادان إلى الجنة جميعا، وفيهما أهليهما والعرض والحساب . ّ

 . ببيت المقدس

ّلا تقوم الساعة حتى يـسوق االله خيـار : ّإنه قال: وقال ابن جريج عن عطاء

ّعباده إلى بيت المقدس، وإلى الأرض المقدسة، فيسكنهم االله إياها ّ. 

ّ االله زكريـا بيحيـى، وسـخر االله تعـالى لـداود الجبـال شرّـوفي بيت المقدس ب

 فاكهة الشتاء في ّ يقربون القرابين، وأوتيت مريم والطير، وكان الأنبياء

ً، وتكلم في المهـد صـبيا، الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، وولد عيسى  ّ ّ

لى ورفعه االله إلى السماء منه، وأنزلت عليه المائدة، ويغلب يـأجوج ومـأجوج عـ

ّالأرض كلها غير بيت المقدس، وتزف الجنة يوم القيامة بيت المقدس، وينـصب  ّ ّ

ّالصراط على جهنم بأرض بيت المقدس، وتوضع المـوازين يـوم القيامـة ببيـت 

ليتني : ّليأتين زمان يقول أحدهم :وقال الإمام علي بن أبي طالب. المقدس

ّإلى االله بيت المقـدس، وأحـب ّوأحب الشام . تبنة في لبنة من لبنات بيت المقدس

 .جبالها إليه الصخرة

                                                        
 .٢٣٨: ١ الأنس الجليل )١(

 .٢٣٩: ١ المصدر السابق )٢(

 .١٣٧ ـ ١٣٦: ١ّ الدر المنثور )٣(

 .٣٣٣: ١ نهاية الأرب )٤(

 .٢٤١: ١ الأنس الجليل )٥(



 ١٠٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّأنت جنتي وقـدسي : ، عن االله تعالىّوثمة حديث قدسي عن رسول االله

ّوصفوتي من بلادي، ومن سكنك فبرحمة مني، ومن خرج منك فبـسخط منـي  ّ

 . عليه

َيا أيهـا: ّوقد بشرنا االله بنصره عندما ننتصر لدين االله، فقال سبحانه ّ َ الـذين َ ّ

ْآمنوا إن تنصروا االلهَّ ينصركم ويثبت أقدامكم َ ُ ْ َ َُ ْ ََ ْ ُ ْ ْ َ ُِّ َ ْ ُُ ُ ْ ِ ،وبشرنا بفتح بيت المقـدس ،ّ

َفإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد : حيث قال سبحانه ُ ْ ُِ ْ َ ْ ُ َ ََْ ُ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ُ ْ َُ ُ ْ ََ ِ

َكما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عل َُ ِّ َ ّ ُ َُ َ َ َُ ّ َ
ِ ٍ َ ًوا تتبيراَ ْ َ ْ . 

ّلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، : ّوبشرنا الرسول الكريم بذلك في قوله

 ّإلا.. يا مسلم، يا عبداالله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله: فيقول الشجر والحجر

ولقـد عمـل الـصهاينة بهـذا الحـديث، حـين . ّالغرقد، فإنه من شجر اليهود

 !ّحتلة الكثير من الغرقدزرعوا في فلسطين الم

ّلذا فقد أثبتت مكانة القدس في كتاب االله، وسنة نبيه محمد ّ ّ بل في سيرة ،

ّالصحابة والصالحين، ولهذه المكانة والأهمية تـوالى الخلفـاء عليهـا متـسارعين، 

، بيت المقدسّأولوها رعايتهم، لترك بصمة لكل منهم في بيت القداسة والطهر 

ّإمكاناته، فضلا على كونها أهم المدن التي تجمع بين الديانات ّكل حسب ظروفه و ً

 .السماوية الثلاث، من مساجد وكنائس ومعابد يهودية

                                                        
 .٢٢٨: ١ الأنس الجليل )١(

 .٧: ٤٧ّ سورة محمد )٢(

 .٧: ١٧ سورة الإسراء )٣(

 .٤١٧: ٢ مسند أحمد )٤(

 .٢٨ – ٢٦:  القدس)٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٠٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 س وا   ااى ا   

 ـ المدارس الإسلامية القديمة، ويزيد عددها على أربعين مدرسة، يعود ١

 .ّوكانت من أهم وظائفها تدريس الفقه والحديثتاريخها إلى العهد المملوكي، 

، جامع عمر، جـامع النـساء، الأقـصىالمسجد :  ـ الجوامع والمساجد، مثل٢

ً جامعا ومسجدا٢٤مسجد ولي االله محارب، جامع القلعة وغيرها، حوالي  ً. 

 .ّبنيت على أضرحة الأولياء والعظماء، وعددها ستالتي  ـ الزوايا ٣

انقاوات، وهي نوع آخر من الأبنيـة الدينيـة الإسـلامية،  ـ الخوانق، أو الخ٤

ًوهي كلمة تركية، تعني بناء مخصصا للصوفية، وعددها ثلاثة ّ ً. 

ً أنشئت لتخدم غرضا مدنيا عـسكريا، والهـدف مـن جمع رباط ـ الربط، ٥ ً ًّ ّ

ّبنائها في بيت المقدس توفير أماكن لزوار المدينة والحجاج الوافـدين إليهـا، كـما  ّ

ُانت توفر التعليم الديني والصوفي للوافدين، وكان في القدس سبعة ربطك ّ. 

رت في أنحاء مختلفـة مـن القـدس، ابتغـاء شـ، انت)جمع سبيل( ـ الأسبلة، ٦

 ١٣ مملوكيـة، ١٢ّ أيوبيـة، ٥السقاية والوضوء وتوفير المياه للسكّان، وعـددها 

 .عثمانية

ً حماما١٣اقية، من ّ حمامات ب٣ّ ـ الحمامات الإسلامية، هناك ٧ ّ. 

، وهو مكان إيواء القوافل ورجالهـا مـن المـسافرين )جمع خان( ـ الخانات ٨

ّوالتجار والحجاج، ويوجد في القدس   .ً خانا١٦ّ

ّ ـ سور القدس وبواباتها، وهو المعلم الأول الـذي يـراه القـادم إلى مدينـة ٩ ّ

 ). منها مغلقة٣(ً بابا ١١القدس، وفي السور 



 ١٠٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّر والترب، دفن بها عدد من الصحابة والتابعين، من أهمهـا مقـبرة  ـ المقاب١٠

ّوكذلك مقـابر المـسيحيين، . ، وغيرها)للمجاهدين(مأمن االله، ومقبرة الساهرة 

 .ّوأهمها مقبرة صهيون

ّالقبـة النحويـة، ودار الحـديث، ودار :  ـ دور الحديث والقـرآن، ومنهـا١١

 .سلاميةالقرآن الإ

ً وقفـا إسـلاميا، ٩٠نة العاشرة للهجـرة وصـلت إلى  ـ الأوقاف، في الس١٢ ًّ

ّكانت مخصصة لعشرات الأغراض الحضارية التـي جعلـت مـن بيـت المقـدس 

 .حاضرة عظيمة من حواضر الإسلام

ّفضلا على ذلك، أثبت الباحثون أن القدس، على مدى التـاريخ الإسـلامي،  ً

لتي ربت على سبعين ّهي قبلة العلماء وطلاب العلم والصالحين، فمدارسها ـ وا

ّمدرسة ـ ارتادها آلاف بعد آلاف من العلماء وطلاب العلم، وكان عـدد زوايـا 

وكـان في . ً، لا يـزال الكثـير منهـا باقيـا بنـاؤه٥٥الصوفية ورباطاتهم أكثر من 

 مدرسة ٤٠) السابع عشر للميلاد(القدس في أواخر القرن الحادي عشر للهجرة 

ريف، وقد كانت شـ دور للحديث النبوي ال٧، و دور للقرآن الكريم١٠للفقه، 

ريف في القـاهرة، والجـامع شـالمسافة سالكة بين بيت المقدس وبـين الأزهـر الـ

ًالأموي في دمشق، والحرمين في مكّة المكرمة والمدينة المنورة، وأحيانا إلى عاصمة  ّ ّ

قاء العلـماء، ّالخلافة العثمانية إستانبول، وكانت الرحلة بين هذه المدن التكررة لل

ّومدارس الفقهاء، وتحمل علـوم العربيـة والإسـلام، وأحيانـا لتقلـد مناصـب  ً ّ

ّالقضاء، أو الإفتاء، أو التدريس، التي كان يجري تنصيب المؤهلين لها مـن قبـل 

ّوقد اجتمع علم الأمـصار المتفـرق في بيـت . ّالسلطان أو نوابه في مصر والشام

ر حملته من علماء الأمـصار القاصـدين زيـارة المقدس بنقل علمائها له، أو بمرو

 . ولقاء علمائه أو المجاورة في الأماكن الشريفة من بيت المقدسالأقـصىالمسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٠٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّلقد جاور في بيت المقدس حجة الإسلام الإمام الغزالي، وأقام في زواية فوق 

، الأقــصىّ، ودرس الغزالي في المـسجد الأقـصىباب الرحمة، من أبواب المسجد 

وكـان يقـيم قبلـه، في الزاويـة . إحياء علوم الـدينّأتم فيه تأليف موسوعته و

ر بـن إبـراهيم المقـدسي ـنفسها، قدوته في الزهد والعلم والشيخ أبو الفتح نـص

كما دفن في القـدس . النابلسي، الذي جاء إلى بيت المقدس من الشام، كما الغزالي

منهم الصحابي عبادة بن الصامت عدد كبير من الصحابة والتابعين والمجاهدين، 

 .ّالأنصاري، والصحابي شداد بن أوس، والزاهدة رابعة العدوية، وغيرهم

ّهكذا ترعرعت في القدس أهم وأكبر الحضارات، ضمت المكـان، والمعـالم،  ّ

وقـد جـاءت . ّمنظومة متكاملة، كل منهـا أحيـا الآخـر ودعمـه. والأشخاص

عـالم هـذه الحـضارة، فكـان الاحـتلال الإمبريالية الغربية بمطامعها لطمـس م

ّ، ثـــم قـــرار التقـــسيم لـــصالح الـــصهاينة )م١٩١٧(البريطـــاني لفلـــسطين 

م، وقد ذهب الـبعض ١٩٤٨، الذي كانت على إثره نكبة )م٢٩/١١/١٩٤٧(

راع العربي ـ الصهيوني، الـذي لا يعنـي اسـتثناء العروبـة، أو صـ الأسلمةإلى 

 .ّ مع الأديان، وخاصة اليهوديةّالمسيحية، كما أنه لا يعني الصراع

ّوللقدس في الاعتقاد الإسلامي كما تقدم مكانة دينية مرموقة، اتفق على ذلك  ّ

ّالمسلمون بجميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، فهو إجمـاع الأمـة كلهـا مـن  ّ ّ

ولا غرو أن يلتـزم جميـع المـسلمين بوجـوب الـدفاع عـن . أقصاها إلى أقصاها

ّعليها، والذود عن حماها وحرماتها ومقدساتها، وبذل الـنفس القدس، والغيرة 

وقـد اختلـف بعـض المـسلمين . ّوالنفيس في سبيل حمايتها، ورد المعتدين عليها

هل :  في الموقف من قضية السلام مع إسرائيل-ّ ومنهم الفلسطينيون -والعرب 

                                                        
 .٣٦ – ٣٥:  القدس)١(



 ١٠٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ًيجوز أو لا يجوز؟ وإن جاز فهل ينجح أو لا ينجح؟ ولكنهم جميعـا   مـسلمين -ّ

 - لم يختلفوا حول عروبة القدس وإسلاميتها، وضرورة بقائهـا عربيـة -ًوعربا 

إسلامية، وفرضية مقاومة المحاولات الإسرائيلية المـستميتة لتهويـدها، وتغيـير 

معالمها، ومسخ شخصيتها التاريخية، ومحو مظاهر العروبة والإسلام والمـسيحية 

ّل في حــس المــسلمين ووعــيهم ّفللقــدس قدســية إســلامية، وهــي تمثــ. منهــا

ّالقبلــة الأولى، وأرض الإسراء والمعــراج، وثالثــة المــدن المعظمــة، : الإســلامي

 .ّوأرض النبوات والبركات، وأرض الرباط والجهاد

ّيصدر التعلق الروحي للمسلمين بالقدس عن دمجه العميق للمثلث المؤلـف  ّ ّ

ّمن مكّة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس،  داخل جغرافية الإسلام الروحية ّ

الذي يشير المعتقد الإسلامي إلى ) البيت الحرام(ّالمنجذبة بقوة نحو البيت العتيق 

ّأن سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء قد بناه، ومعـه ابنـه إسـماعيل، والأسـاس في هـذا  ّ

) الأقــصىالمسجد (ّالتصور أن المسجد الحرام يتبادل الموقع المركزي مع القدس 

ّفي وحدة عضوية ما بين تكويناتهـا الثلاثـة، إذ إن هنـاك في المتخيـل الإسـلامي  ّ

ّوحدة عميقة لأطراف الجغرافية المقدسة الإسلامية، وهو ما عبر عنه ماسـينيون  ّ

ًما من مسلم مؤمن يقبل التنازل عن الخليل، ولا عن القدس خصوصا، : بقوله

 .وهي ثالث الحرمين بين مكّة والمدينة

ّيعكـس التـصور الإسـلامي لوحـدة الأصـل الإبراهيمـي في الأديـان هذا 

ّالسماوية الثلاثة، ولعل الاعتقاد الراسخ بتلك المنظومة الجغرافية المقدسة هو ما  ّ

ّدفع المسلمين إلى أن يجعلوا جميع الأماكن والأبنية المقدسـة في العـالم الإسـلامي 

ّوالمدينة المنورة ) المسجد الحرام(ة ّوقد تجلت تلك الوحدة بين مكّ. ًتحاكيها رمزيا

في الكثير من المعاني والرموز التي ) الأقـصىالمسجد (والقدس ) المسجد النبوي(

 .ّأسبغها المسلمون على تلك الأماكن المبجلة



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٠٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّلعل الإسراء والمعراج أول تجسيد لوحدة تلك المنظومـة الجغرافيـة، فكانـت  ّ

، ومنها إلى الخليل، حيـث )مكّة(إلى الكعبة استعادة لرحلة النبي إبراهيم الخليل 

ًكانت رحلة سيدنا إبراهيم إسراء أرضيا، سبقت رحلة  ّإسراءنبينا محمـد ّ ّ 

ّ، ومنه عرج به إلى الـسماء، وليـتمم الأقـصىًروحيا من البيت الحرام إلى المسجد 

ته  إلى البيت الحرام، برحلالأقـصىّبذلك قوس القدسية لرحلة جده إبراهيم من 

 .المعاكسة من المسجد الحرام إلى الأرض المباركة

المدینة المعظمة
ّ

  

فالمدينة الأولى في الإسلام هـي مكّـة . ّالقدس ثالثة المدن المعظمة في الإسلام

ّالمكرمة التي شرفها االله بالمسجد الحرام، والمدينة الثانية في الإسلام هي طيبة  أو (ّ

، ّالله بالمسجد النبوي، والتي ضمت قبر الرسولّالتي شرفها ا) ّالمدينة المنورة

ّوالمدينة الثالثة في الإسلام هي القدس أو بيت المقدس، والتي شرفها االله بالمسجد 

ّ الذي بارك االله حوله، وفي هذا صح الحديث المتالأقـصى فق عليه عن أبي سـعيد ّ

ّلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مس: ّ أنه قالالخدري، عن النبي المسجد : اجدّ

 .، ومسجدي هذاالأقـصىالحرام، والمسجد 

ّفالمساجد كلها متساوية في مثوبة من صلى فيها، ولا يجـوز للمـسلم أن يـشد  ّ ّ

ّرحاله، بمعنى أن يعزم على السفر والارتحـال للـصلاة في أي مـسجد كـان، إلا  ّ

 . ّللصلاة في هذه الثلاثة المتميزة

 .يقاس عليها غيرها، كما قيلوقد جاء الحديث بصيغة الحصر، فلا 

 وبركته قبل بناء المسجد النبوي وقبل الأقـصىّأعلن القرآن عن أهمية المسجد 

ّالهجرة بسنوات، وقد جاءت الأحاديث النبويـة تؤكـد مـا قـرره القـرآن منهـا  ّ

                                                        
 .١٢٨:  القدس)١(



 ١٠٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

 تعـدل الأقــصىالـصلاة في المـسجد : ّالحديث المذكور، وحديث آخر معناه أن

من المساجد، ما عدا المسجد الحرام والمـسجد النبـوي خمس مائة صلاة في غيره 

 . )ّمتفق عليه(

ّأن النبي: ّومنها ما رواه أبو ذر ًّأي المساجد بني في الأرض أولا؟ :  سئل ّ ُ ّ

ّثم أي؟ قال: ، قيلالمسجد الحرام: قال ّ : الأقـصىالمسجد. 

 في  ثالــث المــسجدين العظيمــينالأقـــصىوالإســلام حــين جعــل المــسجد 

مكّـة : ّالإسلام، وبالتالي أضاف القـدس إلى المـدينتين الإسـلاميتين المعظمتـين

ّوالمدينة، إنما أراد بذلك أن يقرر مبدأ مهما من مبادئـه، وهـو أنـه جـاء ليبنـي لا  ًّ ّ ّ

ّليهدم، وليتمم لا لـيحطم، فالقـدس كانـت أرض النبـوات، والمـسلمون أولى  ّ ّ

 .الناس بأنبياء االله ورسله

   أرض بیت المقدسبرکة

ترجع بركة أرض بيت المقدس إلى كون هذه الأرض مبعث كثير من الأنبياء، 

يا طوبى للـشام،  :، وهي مهبط الملائكة؛ لقولهكداود وسليمان وعيسى

تلك ملائكة االله باسطة : يا رسول االله، وبم ذلك؟ قال: قالوا !.يا طوبى للشام

 .أجنحتها على الشام

، طين كثير من الأنبياء، منهم أبـو الأنبيـاء إبـراهيم الخليـليرقد في فلس

ُوقبره معروف في مدينة الخليل، وقـد أوصى بعـض الأنبيـاء بـأن يـدفن فيهـا، 
                                                        

 .١١٠: ٢ الجامع الصغير )١(

 .٤٠٤ ـ ٤٠٣: ١ المصنّف للصنعاني )٢(

 .١٢٩ – ١٢٨:  القدس)٣(

 .١٨٤: ٥ مسند أحمد )٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١١٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 - ّوأما سؤاله: وبعضهم طلب من االله أن يدفن في أرض قريبة منها، قال النووي

هـا مـن ّ الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها، وفضيلة من في- موسى: أي

روى ابـن . رشـر والمنـشـ، ولكونها أرض المحالمدفونين من الأنبياء وغيرهم

يا نبي االله، أفتنـا في : ، قالتماجة بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي

، وهي كـذلك أرض الحـساب، رشـأرض المحشر والمن: فقال. بيت المقدس

وتوضع الموازين يوم القيامـة : اجيقال أبو عبداالله المنه. ووضع الموازين للناس

ّببيت المقدس، وينفخ إسرافيل في الصور ببيت المقدس، ويتفرق الناس من بيت 

العرض والحساب ببيت : قال كعب: وقال ابن الجوزي. ّالمقدس إلى الجنة والنار

 .المقدس

 .ّالقدس جزء من أرض فلسطين، بل هي غرة جبينها وواسطة عقدها

 :الأرض بالبركة في خمسة مواضع في كتابهولقد وصف االله هذه 

ْالـذي باركنـا ّ بأنـه الأقــصىفي آية الإسراء، حين وصـف المـسجد : ّأولها َ
ِ ّ

ُحوله ََ. 

ّحين تحدث في قصة خليله إبراهيم، فقال سبحانه وتعالى: ثانيها ّ : ُونجينـاه ّ َْ َ

َولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين َ ْ ّ َ ُِ ْ َ ِْ َ ْ ًِ َ. 

، حيث قال عن بني إسرائيل، بعد إغراق فرعـون ّفي قصة موسى: ثالثها

ِوأورثنا القوم الـذين كـانوا يستـضعفون مـشارق الأرض:وجنوده قال تعالى ْ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ِْ َ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َُ ّ ْ َ 

                                                        
 .١٢٨: ١٥ شرح صحيح مسلم للنووي )١(

 .٤٥١: ١ سنن ابن ماجة )٢(

 .١: ١٧ سورة الإسراء )٣(

 .٧١: ٢١ سورة الأنبياء )٤(



 ١١١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ْومغاربها التي باركنا فيها وتمـت كلمـة ربـك الحـسنى َ َ َ َ َ َُْ َ َِّ َ َ
ِ َ ْ ّْ ّ ِ بنـي إسرائيـل بـما  َ عـلى ِ َ ْ ِ َ

 .برَُواصَ

ّفي قصة سليمان، وما سخر االله له من ملك لا ينبغي لأحد من بعـده، : رابعها ّ

ِولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره : ومنه تسخير الريح، وذلك في قوله تعالى ِ ِِ ِْ ِّ ْ َُ ْ ََ ً َ َ ََ

ْ الأرض التي باركنا فيها ِإلى َ ّْ ِ َ ْ. 

ّفي قصة سبأ، وكيف من االله عليهم : خامسها : بـالأمن والرغـد، قـال تعـالىّ

ًوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى َ َ َ َ َ َُ ُْ ََ َ ْ ْ ّْ ْ َْ َ ظـاهرة وقـدرنا فيهـا الـسير ُ ْ ّ ْ ََ ّ َ َ ً ِ

ًسيروا فيها ليالي وأياما ِّ َ َ َ َ آمنينَُ
ِ. 

ّقـال المفـسر . فهذه القرى التي بـارك االله فيهـا هـي قـرى الـشام وفلـسطين

قرى الشام؛ لكثرة أشجارها، وثمارها، : القرى التي بورك فيهاالمراد ب: الآلوسي

وقـال ابـن . هي قرى بيـت المقـدس: ّوعن ابن عباس. والتوسعة على أهلها

ّإن إجماع المفسرين عليه: عطية ّ. 

: ّوذهب عدد من مفسري القرآن، من علماء السلف والخلف، في قوله تعـالى

 ِوالتين والزيتون ُِ ّ ِّْ َ ُوط* َ َور سينين َ ِوهذا البلد الأمين* ِ َ ْ ِ َ ْ ََ َ. 

ّإلى أن التــين والزيتــون يقــصد بهــما الأرض أو البلــدة التــي تنبــت التــين و

 .والزيتون، وهي بيت المقدس

                                                        
 .١٣٧: ٧ سورة الأعراف )١(

 .٨١: ٢١ سورة الأنبياء )٢(

 .١٨: ٣٤ سورة سبأ )٣(

 .١٢٩: ٢٢ روح المعاني )٤(

 .٣ ـ ١: ٩٥ سورة التين)٥(

 .٣٢١ ـ ٣١٩: ٢٠، الميزان ٥٠٤: ٤ معالم التنزيل )٦(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١١٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمن هنا تنبع أهمية القدس لدى المسلمين، ولكن هذا لا يدعنا نغفـل حقيقـة 

ّمهمة، وهي كل المحاولات المعاصرة التي نراهـا أم ّامنـا، والتـي تمتـد في أيـدي ّ

ّالمسلمين، لتصافح اليهود، وتعقد معهم اتفاقـات، وتطبـع العلاقـات ليـشتري  ّ

المسلمون من وراء ذلك رضا اليهود، الذين إذا غضبوا غضب العالم لغـضبهم، 

وإذا حاربوا وقف الغرب والشرق معهم، وإذا هزموا في معركة سـارع الجميـع 

بالرغم من التخاذل العربي الإسلامي، وبالرغم وبالرغم من ذلك، و! لنجدتهم

ّالمهمة، وسيتحقق النصبّمن تمييع القضية، فإن طائفة من المسلمين سوف تقوم  ر ـّ

النهائي على أيديهم، إن شاء االله، وسيعقب الانتصار إقامة الخلافـة في القـدس، 

ه يـد  وضع رسـول االله: ففي مسند الإمام أحمد عن أبي حوالة الآزدي، قال

يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافـة قـد نزلـت : ّعلى رأسي، أو على هامتي، ثم قال

ٍالأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمـور العظـام، والـساعة يومئـذ  ّ

 .أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك

ّإن مكانة القدس في الإسلام عظيمة تمثل مع الحرمين الشريفين المكّي والمد ني ّ

فكما لا يستقيم الجسد بدون رأس، فكذلك لا تستقيم . بمثابة الرأس من الجسد

ّالأمة بدون هذه المساجد الثالثة التي فضلها االله تعـالى عـلى سـائر البقـاع، عـدا  ّ

ّ، لذلك كان لا بد للجسد إذا أريدت له ّالبقعة التي ضمت جسده الشريف 

ًالحياة أن يحافظ على رأسه حتی يبقی حيا ّ ّ، وإلا فإنه يكون في عداد المـوتی، وإن ّ ّ

 :كانت صورة الجسد باقية، وهذا هو الموت الحقيقي كما قال الشاعر

ــت ــتراح بمي ــات فاس ــن م ــيس م   ّل

 

ــــاء  ــــت ميــــت الأحي ّإنــــما المي ّ ّ  

 

                                                        
 .١٣٠ – ١٢٩: وانظر القدس. ٢٨٨: ٥ مسند أحمد )١(



 ١١٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ٍويتمثل موت الأمة إذا فقدت رأسها بموت دينها، حيث لا يبقی لها عندئـذ 
ّ ّ

 .ّدين ولا متعبد

لكعبة من أشراط الساعة الكبار التي تأتي وليس عليهـا ولذلك كان خراب ا

 .االله االله كما ثبت في حديث أنس عن مسلم: من يقول

ّري أنه تلا قـول االله ـوقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن البص

ِجعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس: تعالى َّ َِ ًِ ََ َ َ َْْ َ َ ْ َ َْ ْ ََ. 

: ، يعنـي»ّزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلةلا ي«: فقال

 .ّفإذا لم يحجوا البيت فليسوا على دين

ّومتی لا يحجون البيت؟ إنما ذلك يكون عند خرابه، ولن يكون ذلك إلا عند  ّ ّ

قرب الساعة، كما أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أو شعبة يرفعـه 

ّتقوم الساعة حتی لا يحج البيتلا «:  قالإلى النبي  ّ«. 

ّ ذلك دليل ذهاب الدين، واقتراب الوعد الحق من قيام فقد جعل النبي 

 .الساعة التي لا ريب فيها

ّ هو صنو المسجدين المكّي والمدني فلـنعلم أن الأقـصىّوإذا علمنا أن المسجد 

فظة عليه محافظة ذهابه إيذان بذهابهما، وحفظه إيذان بحفظهما، لذلك كانت المحا

 .على الدين، والتفريط فيه تفريط في الدين

                                                        
 .٦٤٥: ١فيض القدير ) ١(

 .٩٧: ٥سورة المائدة ) ٢(

 .٣٣٤ ـ ٣٣٣: ٢ّالدر المنثور ) ٣(

 .٢٧٧: ٢، مسند أبي يعلی ١٧ ـ ٩: ٢صحيح البخاري ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١١٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوبرهان ذلك أن أعداء االله تعالى اليهود الصهاينة ما أن وضعوا أقدامهم عـلى 

ّ حتی أعلنوا أن خطواتهم التالية هي صوب مكّة والمدينـة، كـما الأقـصىالمسجد  ّ

موا حقيقة المسجد ّلذلك كان لا بد للمسلمين أن يعل. صرّحوا بذلك غير مبالين

ّ وعلاقته بالإسلام، وعلاقة المسلمين به؛ حتی لا يفرطوا بـدينهم، وإلا الأقـصى ّ ّ

 .فقد أضاعوا الدين وإخوانهم المؤمنين

 :ّولبيان منزلته من الدين يتم الحديث عنه من خلال المحاور الآتية

 .لمينّارتباط البيت المقدس بحادثة الإسراء والمعراج، ودلالة ذلك للمس. ١

 .ّارتباطه بالقبلة المشرفة، ودلالة ذلك على الإيمان. ٢

 .الحكم الشرعي في اغتصاب أرض الإسلام. ٣

 :وبيان هذه المحاور بشيء من التفصيل الموجز يكون بهذه الصورة

المحـــور الأول
ّ

 الإســـراء بحادثـــة المقـــدس یـــتارتبـــاط الب: 

   للمسلمینذلك والمعراج،ودلالة

 بالحرمين الشريفين في محكم الكتـاب ونـصوص قـصىالألقد ارتبط المسجد 

ّ للتدليل على أن التلازم بين هذه المساجد وثيق، وأنها تشكّل ّسيد الأحباب  ّ

 .وحدة كاملة في دين الإسلام

ِسـبحان الـذي : ّففي حادثة الإسراء والمعراج يقول الحق سبحانه وتعـالی َّ َ َ ْ ُ

ًأسرى بعبده ليلا ْ َْ ِ ِ
ْ َ ِٰ َ ْ من المسَ َْ َ

ِجد الحرام إلى المسجد ِ ِِ ِْ ََْ ََْ ِ ُ الذي باركنا حوله لنريه الأقـصىِ ُ ْ َ ََ َِ ُ َ ِْ َِ َّ

ُمن آياتنا إنه هو السميع البصير
ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ُ ْْ َّ ََّ ِ َ. 

                                                        
 .١: ١٧ورة الإسراء س) ١(



 ١١٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

  بالذات؟الأقـصىتری لماذا كان الإسراء إلى المسجد 

ّليجمع االله تعالى أنبياء بني إسرائيل ويسلموا له بالنبوة والر: فإن قلت  .سالةّ

ّكان هذا ممكنا في البيت الحرام، لا سيما إذا علمنا أنه ما من نبي إلا وقد : قلت ّ ّ ً

 . ّحج، كما ثبت في الحديث عنه 

 .  كان مهاجر إبراهيم الأقـصىّلأن المسجد : وإن قلت

ًبأن إبراهيم قد هاجر أيضا إلى مكّة، واستودع أهله وولده، وبنـی الله : أجيب ّ

 .تهتعالى فيها بي

ّفتعين أن يكون ذك للتدليل على أن المسجد    هو مـسجد لرسـول اهللالأقـصىّ

ّوللمسلمين من بعده، وقد جمع االله تعالى له الأنبياء عامة، وأنبياء بنـي إسرائيـل 

ًخاصة، حتی يسلموا له بالنبوة وفاء لما عاهدوا االله تعالى عليه، كما أشار إلى ذلك  ّ ّّ ّ

ِوإ: ّقول الحق سبحانه َّذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثـم َ َ ْ ْ ُِّ َ ٍَ ِ ِ ِ ِْ َُ ٍْ َ ُ َ َّ َََ َ ِ َ َْ

ْجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتن َ ُ ُ ِّ َُ ََ َّ َ َ َ
ِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ ُ َ ُْ َ ٌ ٌ ٰرنه قال أأقررتم وأخذتم على صـَ َ َْ َ ُْ ْ ْ َ ُُ َ َُ َ َْ ََ َّ

ْذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاش َ َ ْ ََ َ ُْ َ َْ ُ َِٰ ْ ِ َهدوا وأنا معكم من الشاهدينِ َ َ َ
ِ ِ َِّ ُ َْ َ َ ُ َ . 

ّوتسليما لأرض المقدس إلى خاتم الأنبياء والمرسلين؛ لأنها أرض مباركة، كما  ً

ًوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى : أخبر االله تعالى عنها بمثل قوله َ َ ْ ْ ُْ َُ َ ُ
ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ ْ ْ

ًظاهرة َ
ِ َوكما قال ، :َُاركنا حولهب ْ ََ َ ْ َوقـال ، : ِونجينـاه ولوطـا إلى الأرض ْ َْ ْ َ ُِ ً َ ُ َّ ََ َ

َالتي باركنا فيها للعالمين َ
ِ ِ ِ َِ َ َْ ََّ ْ َ. 

                                                        
 .١٧٧: ٥السنن الكبری للبيهقي ) ١(

 .٨١: ٣سورة آل عمران ) ٢(

 .١٨: ٣٤سورة سبأ ) ٣(

 .٧١: ٢١سورة الأنبياء ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١١٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوذلك حتی يحافظ المسلمون على بركـة هـذا البلـد، ويعمـروه بطاعـة االله، ولا  ّ

ّيدنسوه برجس الوثنية التي آلت إليها اليهود، ولا بالمعاصي السيئة التي آلت  إليهـا ّ

: كما يحافظون على صنوه المبارك المسجد الحرام الذي قـال االله تعـالى فيـه. اللادينية

ًإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ََ ُ َْ َ َ ُ َ ََّّ ِ ِ ِ ِ ٍَّ َ ِ َّ َ َ َّ فكلاهما مسجد مبارك، وعلـی 

ّالمسلمين أن يحافظوا عليهما معا ألا يفرقوا بين المتماثلين في الحماية وا ّ  .لنصرةً

ّلا تـشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة «: ّوهذا المعنی هو الذي يدل عليه قولـه  ّ

 .»الأقـصىمسجدي، والمسجد الحرام، والمسجد : مساجد

ّروعية شد شـ ربط بين هذه المساجد برباط واحد، وهو مّحيث إن النبي 

ّالرحال إليها لقصد التعبد فيها؛ لأنها كلهـا مـساجد الإسـلام والمـس ّ لمين مهـما ّ

ّفـأي مـسلم أراد أن . اختلفت ديارهم، وتباينت ألوانهم، أو تباعدت عصورهم

ًيشد رحله إلى أحد هذه المساجد الثلاثة كان ذلك حقا له، لا يمنعه جور سلطان  ّ ّ

 .ولا اختلاف الحدثان

ّدل على ذلك أيضا أنه  ً ّ جعل هذه الثلاثـة مـساجد متقاربـة في الفـضل 

ّقد أخرج البزار ـ وحسنه الطبراني ـ من حديث أبي الدرداء متنافسة في الأجر، ف ّ

الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف «: ّأنه قال

 .»صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة

. ّومعنی ذلك أن هذه الثلاثة مساجد تتنافس في الفضائل دون سائر المساجد

ّالمسلم الصلاة في أحدها تعين الوفاء بنذره وكفاه أن يـصلي في أي لذلك لو نذر  ّ ّ

ّمسجد شاء؛ لأنها في الفضل سواء، وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ّ. 
                                                        

 .٩٦: ٣سورة آل عمران ) ١(

 .٤٥٢: ١سنن ابن ماجة ) ٢(

 .٧: ٤مجمع الزوائد ) ٣(
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ّ ينافس المسجد الحرام حتی في البناء والإنـشاء، الأقـصىبل لقد كان المسجد 

ً عن أي مـسجد وضـع في الأرض أولا؟فقد سئل النبي  ّ المـسجد «:  فقـالّ

ّثم أي؟ قال: ، قيل»الحرام كما أخرج ذلك البخـاري مـن . »الأقـصىالمسجد «: ّ

 .»أربعين سنة«: كم بينهما؟ قال: قيل: ، وزاد أحمدّحديث أبي ذر

ّ المسجد الحـرام في مـسألة لم يـشابهه فيهـا حتـی الأقـصىولقد شابه المسجد 

وب والخروج من الخطايـا كيـوم ، وذلك في مسألة غفران الذنمسجد النبي

ّ ما دل عليه حديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أنـه كّولدت الإنسان أمه، وذل ّ

ًا بنی بيت المقدس سأل االله عز وجل خـلالا ـّ لمّإن سليمان بن داوود «: قال ّ ّ

ًسأله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحمـد مـن بعـد : ًثلاثا ً

ّله حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا لصلاة فيه أن فأوتيه، وسأ ّ

ّفنحن نرجو أن يكون االله عز «: زاد في رواية. »ّيخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه

ّوجل يعني قد أعطاه إياها ّ«. 

ًوالمسلمون لا يكادون يعرفون هذه المنقبة إلا لمن أتی المسجد الحرام حاجا أو  ّ ّ

ّمن حج فلم يرفـث ولم «:  قالاً، كما أثبت في الحديث عن رسول االله معتمر

 .»ّيفسق رجع كيوم ولدته أمه

                                                        
 .١٦٠ و ١٥٦ و ١٥٠: ٥مسند أحمد ) ١(

 .المصدر السابق نفسه) ٢(

 .٤٩٦: ١١ّكنز العمال ) ٣(

 .٣١: ٢سنن الدارمي ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١١٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالعمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور «: وفي حديث آخر قال  ّ

ّليس له جزاء إلا الجنة ّ«. 

 قـد الأقــصىّوهذه المنقبة وإن كانت خاصة بالمسجد الحرام فهـذا المـسجد 

ّشاركه فيها، ومن المعلوم أن الفضائل والمزايا لا تتزاحم، لكن الدلالة الواضحة 

 . هو صنو المسجد الحرامالأقـصىّإن المسجد : منه تقول

 فـي الأقــصیارتبـاط المـسجد الحـرام بالمـسجد : المحور الثاني

  سلامالإ في ذلك ودلالة یمانجوھر الإ

جد الحرام في حادثة الإسراء فقد اقـترن بـه في  بالمسالأقـصىوإذا اقترن المسجد 

ّجوهر الإيمان وخلاصة التعبد للرحمان، وذلك في مسألة التوجه شطره في الصلاة ّ. 

ً قبلة الأنبياء السابقين، ومعلـوم أنهـم جميعـا أتـوا الأقـصىفقد كان المسجد  ّ

ّبالإسلام، فما من نبي إلا وأعلن أن دينه الإسلام وإن اختلفت ال ئع بيـنهم، راشـّ

:  على سنن الأنبياء قبله، كما أوحی االله تعالى بذلك حيث قالوقد كان النبي 

ْأولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده ُ َ َ
ِ ِ َِ َ َْ َُ ُ ِ َّ ََٰ ُ. 

ًومن كان من اقتدائه بهم أن يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته اتباعا لـ ّ رع شـّ

ّظل على ذلك الحال مد. ّاالله الذي شرع له ّة نبوته في مكّة، وهو يری الكعبة أمامه ّ

ّويطمع في التوجه إليها، ولا يسعه ذلك؛ لعـدم شرع االله تعـالى لـه، وإن وسـعه 

                                                        
 .٩٦٤: ٢سنن ابن ماجة ) ١(

 .٨٤ – ٧٨:  مؤتمر علماء الإسلام)٢(

 .٩٠: ٦سورة الأنعام ) ٣(



 ١١٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ًالجمع بين الحسنيين حيث يتجه إليهما معا من الجهـة اليمانيـة، فكـان يقـف بـين  ّ

إلى ّغير أنه هاجر . ّالركنين ويجعل الكعبة أمامه وبيت المقدس في اتجاهه ووجهته

ًالمدينة المنورة ولم يعد في وسعه هذا الجمع، حيث غـدت الكعبـة جنوبـا وبيـت  ّ

ّالمقدس شمالا، وعمرك االله كيف يلتقيان؟ ّ يطمع في التوجـه إلى ّولقد ظل ! ً

ّالكعبة المشرفة بيت االله العتيق وبيته المعظم، ويقلب وجهه ستة عشر شهرا، حتی  ًّ ّّ ّ

ِقد نرى تقلـب وجهـك في الـسماء :  عليه قولهسارع االله تعالى في رضاه وأنزل
َ َّ َِ َ ِ ْ َ َ ُّٰ َ َ َْ

ُّفلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولـوا  َ ِّ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ ً َْ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ ُ َ َّ ُِ ََْ َِْ ِِ ْ َ ََ ِّ

ُوجوهكم شطره َ ُ َُ ْْ َ ُ. 

ّوكرر له هذا الأمر ثلاث مرات، حتی يعلم الجميع أن الأ ّ ّ ّمـر كلـه الله، وأنـه ّ ّ

ّالذي أمر بالتوجه إلى بيت المقدس أولا ثم إلى بيته المعظم ثانيا، وأنـه يحكـم مـا  ً ّ ّ ً ّ ّ

رع شـيشاء ويفعل ما يريد، وينسخ ما يشاء ويثبت ما يـشاء، فـالأمر أمـره والـ

شرعه، فله الأمر من قبل ومن بعد، فلا مجال لسفاهة الـسفهاء، ولا لاعـتراض 

 . من في قلوبهم زيغمرضی القلوب، أو

ّغير أن الذي يدل عليه الحدث أن بيت المقدس هو أولى القبلتين، وأنه ثالـث  ّ ّّ

ّالحرمين الشريفين، وأنه وإن نسخ استقباله في الصلاة لحكمة أرادهـا االله تعـالى، 

. لكن ذلك لا يعني ذهاب قدسيته، بل قدسيته باقية ومكانته لدی المسلمين عالية

ِما ننسخ من آية أو ننسها نـأت : ليه الآية الكريمة الأخریوذلك ما أشارت إ ِ ٍ ِْ َ ُ ََ ْ ْ ْْ َْ َ َ َ

َبخير منها أو مثلها َ
ِ ِ ِْ ْ َ ْ ٍَ ْ ِ. 

                                                        
 .١٤٤: ٢سورة البقرة ) ١(

 .١٠٦: ٢سورة البقرة ) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٢٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًويذكر علماء الأصول مسألة تحويل القبلة مثلا للنسخ بالبدل أو النسخ بالمثل 

 .حيث استبدلت قبلة بأخری

ّولعل السر في استقبال بيت المقدس أولا ثم تحوي ً ّّ االله  لـه بعـد ذلـك إلى بيـتّ

ّالحرام ـ وقد علم االله تعالى أن ذلك كائن بعد لا محالة ـ هو تنبيه المسلمين إلى مـا 

ّيجب عليهم القيام به نحو بيت المقدس من الحفاظ عليه حتی لا يلتهمه أعداء االله 

ّوأعداء البشرية، الذين كتب عليهم اللعنة، وضرب عليهم الذلة والهـوان، فـلا 

ّون على ساق ألا بحبل من االله، وقد قطعـوه، أو حبـل مـن النـاس، ومـن يقوم

ًالبديهي أن من استعز بغير االله تعالى ذل لا محالة إن عاجلا أو آجلا ً ّ ّ ّ. 

ّفجعل االله تعالى هذه المسألة خالدة في أذهان المسلمين حتی لا ينسوها ما بقی 

ن، وذلـك بتـسطير هـذا فيهم القرآن الكريم، وما بقيت قلـوبهم عـامرة بـالإيما

الحدث بكتاب االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيـل 

 .من حكيم حميد

ّوالسر في أن الأمة الإسلامية هي الوحيدة بالعناية ببيـت المقـدس أنهـا هـي  ّ ّ ّ

ًالأمة التي غدت مؤمنة باالله تعالى ربا لا شري ّ ّ له، وأنها هي الأمة التـي غـدتكّ ّ 

ّعابدة الله تعالى وحده، بخلاف غيرها من الأمم، فإنها قد عادت إلى جاهلية هي 

ّأشد من الجاهلية الأولی، فهي بـين إشراك بـاالله كالأمـة الـصليبية، أو كفـر بـه  ّ

ّكالأمة اليهودية التي تهزأ بالحق سبحانه فكفرت به وبآياته وملائكته ورسله، أو  ّ

ًأمة دهرية لا تعرف ربا ولا دين ّ ّا، أو أمة مجوسية تعبد الأهـواء ومـا أحبـت مـن ّ ّ ً

ّفلـم يعـد في الأرض أحـق بـشعائر االله تعـالى وعـالم دينـه مـن الأمـة . كائنات ّ

: ًالإسلامية التي ارتضی االله تعالى لها الإسلام دينا وجعلها شـاهدة عـلى الأمـم



 ١٢١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شـهداء عـلى ْ ََٰ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ُ ً ًُ ُ ِ ِ
َ َّ ُْ ُ النـاس ويكـون الرسـول َ ُ َّ ََ ُ َ ِ َّ

ًعليكم شهيدا َِ ْ ُْ َ َومحا بدينها ظلم الجهالات، وبدد به المنكرات ،ّ : َكنتم خير ْ َْ ُ ْ ُ

ِأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بااللهَِّ ِ ِ َِ َ َُ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ ِْ ِ ِ ٍْ َ َ ْ َ ْ ََ ُْ َِْ َِ ُ ُ ُ َّْ ُ ُ. 

ْالـذين إن : ّأشار إليها الحق سبحانه وتعالی بقولـهوهذه الحقيقة هي التي  ِ َ
ِ َّ

ِمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر  َِ َّْ َ َّ َ َُّْ َْ ِْ َِ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َُ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ
ِ َ ََ َ َ َ َ ِ

ِعاقبة الأمور وَالله ُ ُ ْ ُ َ َ
ِ. 

ّر الأمة الإسلامية صـعولقد مكّن االله تعالى للمسلمين فتح بيت المقدس من 

ّالأول في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، فأقام فيه الصلاة، وما زال ـ والحمد الله  ّ

ّتعالى ـ كذلك، وإن قام الطغيان فيه وصال وجال فإنه لا بد زائـل، كـما آذن االله  ّ

ْفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم: تعالى عباده بذلك بمثل قوله ْ َُ َُ ََ َ َ ْ َ ََ ُْ ََ ُ َ ِ عبادا لنا أولي ِ ُ َ َ ً َ
ِ

ًبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ُ ْ َ َ َ َْ َ َ ًُ َ َِّ ِ َْ َ ِ ٍ َِ َ ٍ،وقوله  : ْوإن عدتم ُ ْ ُ َْ ِ

َعدنا ْ ُ. 

 في الأحاديث الصحيحة التي كادت تبلغ ّوهو الأمر الذي بشر به النبي 

اتل المسلمون اليهـود، ّلا تقوم الساعة حتی يق«: مبلغ التواتر، وذلك بمثل قوله

ّفيقتلهم المسلمون، حتی يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجـر 

                                                        
 .١٤٣: ٢سورة البقرة ) ١(

 .١١٠: ٣سورة آل عمران ) ٢(

 .٤١: ٢٢ّسورة الحج ) ٣(

 .٥: ١٧ورة الإسراء س) ٤(

 .٨: ١٧سورة الإسراء ) ٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٢٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّإلا الغرقد، فإنه . يا مسلم، يا عبد االله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله: أو الشجر ّ

 . »من شجر اليهود

ُوعد االله لا يخلف االله : وهذا وعد االله تعالى الذي لا يخلف ِ ْ ُ َ َ ْ ُوعدهَ ْ ََ. 

ّونحن وإن استعجلنا ذلك اليوم، إلا أن االله يعجل لعجلتنـا، فعلينـا الأخـذ  ّ

ًبالأسباب وإعداد العدة الذاتية حسا ومعنی، ولا نركن إلى تحقيق نتائج من غير  ّ ّ

َوأعـدوا لهـم مـا : ّسعي إليها، فإن ذلك تواكل مـذموم، وقـد قـال االله تعـالى ْ َُ ُّ ِ َ َ

ْاستطعتم من  ْ
ِ

ْ ُْ ٍقوةََ
َّ ُ. 

  م الشرعي في اغتصاب أرض الإسلامکالح: المحور الثالث

التي يسكنها المسلمون وإن كان فيها أهل : أرض الإسلام أو دار الإسلام هي

ّذمة، أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكف ّ ّار، أو كـانوا يـسكنونها ثـم جلاهـم ّ

 .ّالكفار عنها

ّمن المعـاني الـسابقة، فإنهـا أرض ّوأرض المقدس هي دار الإسلام كل معنی 

 . هجري١٥ّيسكنها المسلمون منذ أن فتحها عمر بن الخطاب عام 

ًوقد كان اليهود والنصاری فيها أهل ذمة، فمنذ أن دخلها عمر فاتحا بعـد أن  ّ

ّأبی أهلها تسليمها إلا إليه يدا بيد، ولعل ذلك ليكون أثبت بالحجة عليهم حيث  ّ ًّ

بعد الحصار الـذي دام نحـو شـهرين بـل راضـين بحكـم ّسلموها إليه طائعين 

 .الإسلام ومطمئنين لعدله وأمنه

                                                        
 .١٨٨: ٨صحيح مسلم ) ١(

 .٦: ٣٠سورة الروم) ٢(

 .٨٨ – ٨٤: وانظر مؤتمر علماء الإسلام. ٦٠: ٨سورة الأنفال ) ٣(
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ّوحجة على المسلمين أن لا يفرطوا في هذه البقعة التي فتحها أمـيرهم، وقـد  ّ

ّبحث لهم عهدا يتضمن قمة السماحة التي لا تعرفها البلاد المفتوحـة إلا في ظـل  ّ ّ ّ ً

ّالإسلام، وهو العهد الموثق، حتی صا ر في مصادرهم وكنائسهم، والـذي جـاء ّ

بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطی عبد االله عمـر أمـير المـؤمنين أهـل «: فيه

ًإيلياء من الأمان، أعطـاهم أمانـا لأنفـسهم وأمـوالهم ولكنائـسهم وصـلبانهم 

ّوسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن لا تسكن كنائـسهم ولا تهـدم، ولا تنـتقص 

يّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على منهو ولا من ح

 ما »الخ. دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود

ّجاء في العهد من إعطائهم الحق، وأخذ الحق منهم وأين هذا مـن حـالهم الآن . ّ

 !حينما نكثوا ما عاهدوا االله عليه؟

ّن المسلمين هم الذين فتحوها، وأقروا من فيها فقط وهي أرض الإسلام؛ لأ ّ

 .على السكنی والعيش بأمان وسلام ووئام

وهي أرض الإسلام اليوم، وإن أجلی كثير من المسلمين منها، بل ولو أجـلي 

ّكافة المسلمين منها، فإن الباطل وإن علا فلا بد من أن يعود الحق لأهلـه ّ ّ ّ : َّأمـا َ

ُالزبد فيذهب ج ُ َ َْ َ َ ُ ِفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرضَّ ْ ْ َ َ َ ََّ ْ ِ ُ َُ َ ُ ََّ َْ ََ ً. 

ّوإذا علمنا أن أرض المقدس هي أرض إسلامية فإن ذلك يحتم علينا معرفـة  ّ ّ

 .حكم الإسلام في أراضي الإسلام ودياره السليبة

ّفلنعلم أن كلمة علماء الإسلام واحدة في وجوب جهـاد أعـداء الإسـلام إذا 

ً بيضة الإسلام أو احتلوا جـزءا مـن أجزائـهاستباحوا فقـد قـال ابـن حـزم في . ّ

                                                        
 .١٠٥: ٣تاريخ الطبري ) ١(

 .١٧: ١٣سورة الرعد) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٢٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ركين وأهـل شـّعلماء الإسلام ـ على أن دفاع الم: ّاتفقوا ـ أي«: »مراتب الإجماع«

الكفر عن بيضة أهل الإسـلام وقـراهم وحـصونهم وحـريمهم إذا نزلـوا عـلى 

 .»المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين

ّ الإجماع الذي هو حجة قطعية بين كثير من المسلمين، وهو نص على ّفهذا نص ّ

ّوجوب جهاد كل من اغتصب أرض الإسـلام، وأبـرز أولئـك المغتـصبين هـم 

 .اليهود الذين جثموا على ربا القدس وسائر المدن والقری الفلسطينية

ّومن خلال هذا الإجماع فقد قرر علماء الإسلام أنه إذا استولی الكفـار عـ ّ لى ّ

بقعة من دار الإسلام صار الجهاد فـرض عـين عـلى جميـع أفـراد الناحيـة التـي 

ّاستولی عليها الكفار رجالا ونساء، صغارا وكبارا، وأصحاء ومرضـی، فـإذا لم  ً ً ًّ ً

ّيستطع أهل الناحية دفع العدو عن دار الإسلام صار الجهاد فرض عين على من 

ّم، وهكذا حتـی يكـون الجهـاد يليهم من أهل النواحي الأخری من دار الإسلا

 .فرض عين على جميع المسلمين

ّوقرروا على أنه لا يجوز تمكين غـير المـسلمين مـن دار الإسـلام، وأن جميـع  ّ ّ

 .ّالمسلمين يأثمون إذا تركوا الكفار يستولون على شيء من ديار الإسلام

؛ يلوهذا ما أجمعت عليه المراجع الفقهية لمختلف المذاهب الفقهية على ما ق

ّوذلك لأنه إذا ثبت أن تلك الديار هي ديار إسلام فإنها لا تتحول إلى ديار كفـر  ّ ّ ّ

ــسلط  ــدوان أو ت ــدة الإســلامية للــضعف أو الع ــت البل ــما تعرض ّوحــرب مه ّ

ّقلب دار كفر بحال من الأحوال وإن استولی الكفار عليها نّالاستعمار، فإنها لا ت

ّكـامهم، بـل تظـل دار إسـلام، وعلـی وأجلوا المسلمين عنها وأظهروا فيـه أح

                                                        
 .١١٩: مراتب الإجماع) ١(

 .٩٠: مؤتمر علماء الإسلام) ٢(



 ١٢٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّالمسلمين أن يتحملوا مسؤولية الذود عنها وقتال المتسلطين عليها بما أوتـوا مـن  ّ

ّقوة وحيلة، ولو أدی ذلك إلى التضحية بالنفس والاستشهاد بالروح، حتی يجلی  ّ ّ

  ّوحجــة ذلــك مــا أخرجــه الــدار قطنــي . ّالغاصــب ويعــود الحــق إلى نــصابه

الإسلام يعلو ولا يعلـی «:  قالّائذ بن عمرو المزني أنه وغيره من حديث ع

 .»عليه

ّوإذا تقرر هذا الحكم فلنعلم أننا معـ ر المـسلمين إذا لم نقـم بواجـب الجهـاد شـّ

ّوالذود عن حياض الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، فإن المسلمين يكونون آثمـين  ّ

 الاستعمار وإثم تـرک فـرض إثم ترک فرض العين على أهل البلاد التي وقع عليها

 .الكفاية على البلاد الإسلامية الأقرب فالأقرب، وهذا جهاد البدن والنفس

ّأما جهاد المال والكلمة والنية فلا يعذر فيه أحد من المسلمين، فقـد قـال االله  ّ

ْانفـروا خفافـا وثقـالا وجاهـدوا بـأموالكم : ًتعالى مخاطبـا عمـوم المـسلمين ْ ُُ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ََ ِ ُ ً َ ً َ

َوأنفسكم في سبيل االله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ُْ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ َْٰ ََ ُ ْ ُ َِ ُ ُ ُ ٌْ
ِ ِِ ِ ِ ُ َ وقال الرسول ، :

لا هجـرة «:  يوم الفـتح، وقال »جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم«

 .»بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا

ّمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويـذل فيـه ّفنسأل االله تعالى أن يهيئ لهذه الأ ّ ّ

ّأهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهی فيـه عـن المنكـر، ويجاهـد فيـه حـق 

 .جهاده

                                                        
 .٢٠٥: ٦، السنن الكبری للبيهقي ١٧٧: ٣دارقطني سنن ال) ١(

 .٤١: ٩سورة التوبة ) ٢(

 .٢١٣: ٢سنن الدارمي ) ٣(

 .٢٣٩: ٢المصدر السابق ) ٤(

 .٩١ – ٨٨:  مؤتمر علماء الإسلام)٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٢٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ا  س وا م..ء  د   

ّالقدس اسم المدينة التي أنشأها اليبوسيون في أواسـط الألـف الثالـث قبـل 

ّتمييزا لها عن بقية أرض فلسطين التي كانـت تـسمی » يبوس«الميلاد، وأسموها  ً

ّأرض كنعان نسبة إلى الكنعانيين الذين هـاجروا مـن بطـن الجزيـرة العربيـة إلى  ً

ودون الخـوض في . ّأطرافها الشمالية الخصبة، واليبوسيون بطن من بطون كنعان

ّالتسلسل التاريخي لهجرات الكنعانيين أو شعوب البحر اللاحقة لها فإن  القدس ّ

ّالمدينة وأرض فلسطين كلها كانت تتهيأ كثافة الهجرات واختلاط الأجناس فيها  ّ

ّ، فالثابـت في التـاريخ أن لاستقبال أجيال من أجيال حملة الهدی من الأنبياء 

ِّإني : ّ ولد بالعراق ثم هاجر منها في سبيل االلهخليل االله إبراهيم أبا الأنبياء  ِ

َذاهب إلى ربي س َِّ ٌٰ َ َِ ِيهدينِ ِ
ْ َ،وفي هجرته تلك مر بفلسطين، حيث يذكر القرآن ّ :

َونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين َ
ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ َّ َْ َّ َ َُ ْ ََ ْ ِْ َ ِ ً َ حيث استقر حول بئر ،ّ

 . ًالسبع زمنا

ّ، ثم هاجر بها بعد )هاجر( هاجر إلى مصر، حيث جلب زوجه ّورغم أنه 

ٍ بواد غير ذي زرع ببطن مكّة جاز، حيث تركها وابنها إسماعيل ذلك إلى الح

ًعند البيت الحرام، وقصة سعي هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن الماء لصغيرها  ّ

ّكذلك قصة تفجر ماء زمزم عند قدمي الصغير إسماعيل ومعلومة،  ّ إلا أن ،ّ ّ

ّ ظل هو فلسطين، حيث توفي هناك،مركز استقرار إبراهيم   ودفن بالخليل، ّ

بنـه إسـماعيل مـن زوجتـه هـاجر اّي تحمل صفته، والثابت أنـه رزق بالمدينة الت

 .وإسحاق من زوجته سارة هناك

                                                        
 .٩٩: ٣٧ّسورة الصافات ) ١(

 .٧١: ٢١سورة الأنبياء ) ٢(



 ١٢٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ُونجينـاه : وحيثما ورد ذكر أرض فلسطين في القرآن الكريم اقترن بالمباركة َّ ََ ْ َ

َولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين َ
ِ ِ ِ َِ َْ َ َْ َّ َ َُ ْ َ ِْ َ ِ ً ، ًسبحان الذي أسرى بعبده ليلا ْ ْ َُ َِّ ِ ِ

ْ َ ٰ َ ِْ َ َ َ

ِمن المسجد الحرام إلى المسجد  ِ ِِ ِْ َ َْْ َْ ََْ ِ ِ ُ الذي باركنا حولهالأقـصىَ ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ والبركة في القرآن ،

َباركنـا : ّوذلك ما يدل عليه قولـه تعـالى. الكريم تعني النماء والغنی والتكاثر ْ َ َ

َفيها
ِ و ،ْباركنا حو َ ََ ْ ُلهَ َّأن االله سبحانه وتعالی زرع في أرض فلـسطين : ، أي

ًخيرا نماء وغنی كثيرا، فأهوی إليها قلوب خلقه، فهاجروا إليها واختلطوا هناك  ًً ً

ًوعمرت علاقاتهم وتكثفت تجربتهم الإنسانية غنية، كل ذلك تمهيدا لاصـطفاء  ّّ

يل ويعقـوب ًتلك الأرض لتكون مهدا لأنبيـاء االله مـن لـدن إبـراهيم وإسـماع

، ولـذلك جـاءت حكمـة )عليهم الـسلام أجمعـين(ويوسف وموسی وعيسی 

 إلى الأرض المباركـة الغنيـة بالتجـارب الإنـسانية الإسراء بخاتم الأنبيـاء 

ُلنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير: وميراث الوحي
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ُ ْ ُْ َّ َ ََّ ِ َ ُِ.  

علـيهم (اها على أسلافه من أنبيـاء االله لنريه من آياتنا هذه البركة التي أفضلن

ً، ولنوثق رابطته بهم نسبا ووحيا وعقيدة)صلوات االله أجمعين ً : ُما كان إبراهيم َ َ
ِ

ْ ِ َ َ

ُْيهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كـان مـن المـ ََ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ْ ُ ّ ًّ ً ً ًَٰ َ ُ َْ َركين شـَ

ِ َإن أولى * ِ ْ َ َّ ِ

ِالناس بإبراهي
َ ْ ِ ِ ِ َم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وااللهَُّ ولي المؤمنينَّ

ِ ِ ِ ِْ ُْ ُّ ِ َ َ َ َ َٰ َ ُ ُ َ َُ َّ ََّ ُّ ََّ َ َّ َِ. 

ّولتبيان أن الدين ملة واحدة لا تعرف التبعيض والتجزئة والاحتكار ّ : ْومن ََ

َيرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطف َْ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ َ ْ ََ َّ ِ ِ ِيناه في الدنيا وإنه في الآخرة َ ِ

َ َ ْْ ِ ُِ َ َُّ ِْ ُّ َ

َلمن الصالحين 
ِِ ِ

َّ َ َإذ قال له ربه أسلم قال أسـلمت لـرب العـالمين * َ
ِ ِ َِ َ ِّ ُ ُّ ُْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ََ ََ َ َووصى بهـا * ِ ِ ٰ َّ َ َ

َّإبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن االله ِ َِّ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ َ ُ اصـطفى لكـم الـدين فـلا تمـوتُْ ُِّ َ َ ََ َ ُْ ُٰ َ ْن إلا وأنـتم َ ُ ْ َ َ ََّّ ِ

                                                        
 .١: ١٧سورة الإسراء ) ١(

 .١: ١٧سورة الإسراء ) ٢(

 .٦٨ ـ ٦٧: ٣سورة آل عمران ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٢٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

َمسلمون  ُ ْ ُ
ْأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبـدون مـن * ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ُ ْ َُ َ ْ َْ َ ُ ُْ ِْ َِْ َ َ َ َ َ

ًبعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها َ ََ ََِٰ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ْ َ ََ َٰ ُِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ً واحداَ ِ

ُ ونحن َ ْ ََ

َه مسلمونَل ُ ْ ُ
ِ

ُ.  

ّبل إن سورة الإسراء لتمضي أكثر من ذلـك، إذ تـربط بنـي إسرائيـل بنـسل 

ّآبائهم الأولين على عهد النبي الأول نوح  ّ : َذرية من حملنا مع نوحٍ إنه كان َ َُ َ َ َّْ ُِ َ َ َّ ِّْ َُ َ

ًعبدا شكورا َ ًُ ْ َنّ ، لتبيان رابطة العقيدة الأقوی ولتعميق ذلك في النفوس، فـإ

ّالسورة توحد صفة الأنبياء فيها من نوح إلى محمد  ) عليهم صلوات االله أجمعـين(ّ

ًبأنهم جميعا عبيد الله تعالى ّ :ًسبحان الذي أسرى بعبده ليلا ْ ْ َُ َِّ ِ ِ
ْ َ ٰ َ ِْ َ َ َ ، َذرية من حملنـا ْ َُ َْ َ َّ َِّ

ًمع نوحٍ إنه كان عبدا شكورا َ ًُ َّ ُْ َ ُ ََ َ ِ َ. 

ّ حشد كل هذه التجارب العميقة والـتراث وسورة الإسراء تبدأ مباشرة بعد

   وتوثيق صلته بـه، تبـدأ فتعـرض عـلى سـيرة العظيم أمام ناظري الرسول 

ّبني إسرائيل وقصة دولتهم التي دالت بفعل الفساد والعلـو والاسـتكبار بغـير 

 :ّالحق

 َوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأ ْ ِ َِّ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َ ْٰ ِْ َِ ََ ًرض مرتين ولتعلن علواَ ّ ُ َّ ْ َُ ُ ََ َِ ْ َّ َ ِْ 

ًكبيرا ِ ًفإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا * َ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ
ِ

ْ ْ َُ َُ ََ َُ ُ َ ُ لنا أولي بأس شـديد فجاسـوا ِ َ ََ َ ٍِ ِ ٍ ْ ُ َ َ

ًخلال الديار وكان وعدا ْ َ ََ َ ِِّ َ َ َ ً مفعولا ِ ُ ْ َثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددن* َ َ ُ َْ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َّ ُ َ ََّ ِ َ ْ ََ ٍاكم بأموال ُ َ ْ َْ ِ ُ

ًوبنين وجعلناكم أكثر نفيرا َِ َِ َ ْْ ُ ََ ْ َ َ َ َ َإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا  * ََ َِ ِ َِ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َُ ُ ْ ُ ْْ َ َ َْ َْ ْ ُْ ِْ ُ َ ِ

ٍجاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المـسجد كـما دخلـوه أول مـرة  ِ ِ ِ ِ
َّ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َّ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ُ َُ َ َ ُ ْ َُ

ِ َْ ُْ ُ َ

                                                        
 .١٣٣ ـ ١٣٠: ٢سورة البقرة ) ١(

 .٣: ١٧سورة الإسراء ) ٢(
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ِول ًيتبروا ما علوا تتبيراَ ِ ْ َ َْ َ َِّ َ َعسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم  * ُُ ْ ْ ْ َ ْ َ ٰ ََّ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُّ َْ َ ُ ُْ ِْ َ َ

ًللكافرين حصيرا ِ ِ ِ
َ َ ِ َ ْ. 

  )فلسطین (الأنبیاء أرض میراث المسلمین لیةأھل

ّالقرآن الكريم يسوق القصص للاعتبار، فلئن توثقت صلة أمة الإسـلام بـ ما ّ

ّسبقها من أهل الكتاب عقيدة فإن ما جری عليهم يجري عليها نهوضا وعـزة أو  ً ّ

�انخفاضا وذلا، فالذين يحرصون على الانتساب لإبراهيم  ً ينبغي أن يتذكروا ّ

ِوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس: قوله تعالى َّ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َُ ََ َّ ُ ُّ ْ ْ َِّ ِ ِ َِ َ َُ َّ َ
َ َٰ ِ َ َ ً إماما َ َ ِ

َقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ْ
ِِ ِ ِ َِّ َ ْ َُ َ ََ َ َّ َِّ َ َُ. 

ّإن الذي ينتسب إلى أبي الأنبياء يجب ألا ّ يكون ظالمـا، والـذي يـزعم أحقيتـه في ّ ً

َإن أولى الناس بإبراهيم للذين : ً ينبغي أن يتبعه عقيدة وعملاميراث إبراهيم  ْ ْ
ِ َِّ َ ََ َ ِ ِِ ِ َّ َ َّ

ُبعوه وهذا النبي والـذين آمنـواَّات ََّ َُّ َ َٰ َ ُ ُ َ
ِ َّ َِ وذلـك أول شروط التأهيـل لوراثـة أرض ،ّ

  الأنبيــاء المباركــة، وهــو قيــام الجماعــة المؤمنــة الواعيــة بتراثهــا الغنــي الموصــولة 

بتجربتها الإنسانية غـير المنبتـة عـن أصـولها وجـذورها الـضاربة في أعـماق أرض 

 . فلسطين

ّرعيون الوحيـدون لأرض فلـسطين شـّ اليوم أنهم الورثـة الـّفاليهود يدعون

ًوبيتها المقدس ويرفعون كتبا لإثبات صدق دعـواهم، ولـن يجـدينا أن نرفـع في  ّ

ّمواجهتهم كتبا ونرفع عقيـدتنا صراخـا بحجـة لم نقمهـا في نفوسـنا ونـصدقها  ّ ً ً

                                                        
 .٩٥ – ٩٢: وانظر مؤتمر علماء الإسلام. ٨ ـ ٤: ١٧سورة الإسراء ) ١(

 .١٢٤: ٢سورة البقرة ) ٢(

 .٦٨: ٣سورة آل عمران ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٣٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

لـصلاة ًبأعمالنا، فإذا كان شرط استخلاف في الأرض عموما أن يـرتبط بإقامـة ا

ّوإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـإن شرط الاسـتخلاف في 

ّأرض الأنبياء أشد في مؤهلاته ّ. 

ّإن الحديث عن فساد دولة إسرائيل وعلوها في الأرض وإفسادها كل  ّ ّ مما ذلكّ

ّلا يخفی على بشر، ولكن السؤال الأهم هل الأمة الإسلامية اليوم في مقام عبـاد  ّ

 ! أولي البأس الشديد الذي سيبعثهم االله على بني إسرائيل؟االله

ّإن طلائــع عبــاد االله هــؤلاء تبــدو الآن في هــؤلاء الأطفــال الــذين يواجهــون 

ّالصلف اليهودي بالحجـارة وهـؤلاء الـشباب الـذين يتفجـرون عـزة بالإسـلام،  ّ

ّيرهبون عدوهم وعدو ميراث الأنبياء، ويجددون سيرة الأنبياء وتجاربهم ّ  في هزيمة ّ

ِكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله: العتاد والعدد بالفئة القليلة ْ َ َِ ِ ً َ
ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ْ َ ًَ ََ َْ ْ. 

ّ ولنذكر في هذا المقام أن هذه الكلـمات الربانيـة القاطعـة الدلالـة نزلـت في  ّ

ًتوصيف ما دار على ضفة نهر الأردن الذي يجري تسبيحا لربه وانتظارا لفئة ً  قليلة ّّ

ّمؤمنة أخری ليشهد صدق إيمانها وليبتسم في وجهها وهي تتصدی للآلة الحربية 

فتاوی فقهاء السلطان الذين انقطعوا عن بالعاتية بصدر مكشوف وظهر مغدور 

ّتراث أمتهم الجهادي الذي تمتلئ صفحاته بالفئات القليلة المؤمنة التي لم يكن لها 

ّالسعي والتوكل على االله ثـم بركـات الـدعاء ّمن العتاد إلا صدق الإيمان وجهد  ّ

ًربنـا أفـرغ علينـا صـبرا :بتثبيت الأقدام والنصر على القوم الكافرين ْ ْْ َ َ ََّ َْ ََ ِ ْ وثبـت َ ِّ ََ

َأقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ْ َ َِ ِ َ ِ َ ْْ ْ ََ ْْ ُ َ ََ َ بل هؤلاء الفقهاء لم يقرأوا سيرة طلائع ،

ّ مـن المدينـة لأول العهـد، والتـي كـان قادتهـا السرايا التي بعثها الرسول 

                                                        
 .٢٤٩: ٢سورة البقرة ) ١(

 .٢٥٠: ٢سورة البقرة ) ٢(
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ّيبايعونه على الموت في سبيل االله، وقصة حصن مسيلمة الكذاب الذي تحصن فيه  ّّ

ّفتدافع نحوه المسلمون حتی اعتلاه أحدهم ففتحه في عملية استشهادية جريئة، 

ِإن االله اشترى من المؤم: ّبل كأنهم ما قرأوا قول االله تعالى ِْ ُْ َ ٰ َ َ ْ َّ ْنين أنفسهم وأمـوالهم ِ ْ ْ ََُ َ ََ َُ َُ ْ ِ

ًبأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعدا ْ ْ َ َ َْ َ ََ َ َ َُّ ُ َُ ُ َُّ َ َ ُ ُِ ِ ِِ ِ َْ َُ ّ عليـه حقـَ َ َ
ِ

ْ ِ في التـوراة ًاَ
َ ْ َّ ِ

ْوالإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من االله فاستبـ َ َ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َْ ُِ ِ ِ
ْ ِ ٰ َ َ ِ ِْ ِ ْ ِ ُروا ببـيعكم اشـْ ْ ُُ ِ

َ ْلـذي بـايعتم ِ َُ ْ َ
ِ َّ

ِبه ِ فإذا قام شباب يجددون البيعة مع ربهم ثقة بوعده وعهده فليس أقل من ،ّ ّ ّ

ّأن يزكي ذلك في نفوسنا الواهنة حب الدنيا وكراهية الموت، لـيس أقـل مـن أن  ّ ّ

ّيزكي فيها حب الموت والحرص عليه لتوهب لنا الحياة حرة كريمة ّ ّ. 

العدو مع التدافع وسنن تفاوضال وأحکام یشأحوال التعا
ّ

  

ّإن ثاني شرط لوراثة الأرض المقدسة أن تستصحب الجماعـة المؤمنـة أحـوال  ّ

ًالتعايش سلما مع الآخر وأحكام التفاوض حوارا معه أو سنن التدافع حربا بينها  ً ً

ِّلا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الد: وبينه، قال تعالى ُ ُ ِْ ْ ُ ُ َُ َِّ َِ ْ َ َ َِ َ ْين ولم يخرجـوكم َ ُ ُ َِ ْ ُ ْ َ ِ

َمن دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين 
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْْ ُّ َ ُ َ ُْ َّ ِْ ِْ ْ ْ ْ َِ َ ُ ُ َ ُُّ

َ ُإنـما ينهـاكم االله * ِ َُ َْ َ َّ ِ

ْعن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ُْ ِ ِْ ُ ُ ْ ِّ ُ َِ ٰ َ ُ ََّ َ َ ْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َِ 

َتولوهم ومن يتولهم فأولئك هـم الظـالمون ُِ َِّ َُُّ ْ َ َ ُْ َ ْ َ ُ ْ ََ َٰ َُّ َ َ َوقـال ، : ِوإن جنحـوا للـسلم ْ َّ
ِ

ُ َ ََ ْ ِ

َفاجنح لها وتوكل على االله َْ َ َ ْ َّْ َ َََ َ. 

                                                        
 .١١١: ٩ سورة التوبة) ١(

 .٩٨ – ٩٥:  مؤتمر علماء الإسلام)٢(

 .٩ ـ ٨: ٦٠سورة الممتحنة ) ٣(

 .٦١: ٨سورة الأنفال ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٣٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًولكن السلم يجب ألا يكون مدخلا لإذلال المسلمين وغمط حقوقهم، فـاالله  ّ

ُفلا تهنوا: سبحانه وتعالی يدعوهم َِ َ َ وتـدعوا إلى الـسلم وأنـتم الأعلـون واالله َ ْ ْ َ ُ ََ ْ ََ ْ ُ َُّ ْ ََ ِ ِ

ْمعكم َُ َ. 

فالدعوة إلى السلم والتفاوض ينبغي أن تحفظ كرامة المسلم، وتضمن أصـل 

ّالحرية لدعوته الحقة، وتحفظ أصول نفسه وعقيدته وماله وأرضه وعرضه، وألا  ّ ّ

ًتهضم حقا له لإعرابي المسلم ربعي بن عامر والمفاوضون المسلمون لهم في ذلك ا. ّ

خير قدوة الذي رفض النزول عن فرسه وغرس سنان حربته في حرير بلاط قائد 

ّإن االله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى «: ّجيش الكفر ثم صدح بدعوته

ّعبادة االله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومـن جـور 

ّ، وكان ذلك امتحانا حقيقيـا لجديـة التفـاوض »... عدل الإسلامالأديان إلى ً ً

ًولسقف الحرية المنتظرة لصالح الدعوة، فإن توفرت كان الجنوح للسلم حقيقيا،  ّ ّ

ّوإلا فإن المسلمين مأمورون بنبذ العهود وإعلان العـدو بـبراءتهم منـه حتـی لا  ّ ّ ّ

ن يلهث وراء التفاوض من ًيكون مدخلا لإذلال المؤمنين ووضعهم في موضع م

ّموقف ضعيف، والمسلم ليس ضعيفا مهما قلت حيلتـه في إعـداد القـوة مـا دام  ّ ً

 .ّيستحضر أن االله هو القوي العزيز

ّفالتفاوض ينبغي ألا يتطاول بلا أجل عمدا يستغله العدو لطمس معالم الحق  ّ ّ ًّ

ّالمسلوب، بل ينبغي أن تصوب جولاته نحو قضايا الحقوق والحريـ ات مبـاشرة ّ

 .للتعجيل بإيفائها ليعود أصل السلام

                                                        
 .٣٥: ٤٧ّسورة محمد ) ١(

 .٣٤: ٣تاريخ الطبري ) ٢(
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ّ وما شرعت الحـرب وحركيـة الجهـاد في الإسـلام إلا لـتحفظ للمـسلمين  ّ

ًكرامتهم وتصون حرية دعوتهم، فإذا تطاول التفاوض سنين عددا والمسلمون في  ّ

ّذل وتهجير ووطأ حريات فإن نبذه على سواء هو الأولی ّ ّ. 

ّش في شيء أن تتجزأ الأمة لإبرام صفقات ثنائية مع ّوليس من المسلم أو التعاي ّ

ّالعدو يرمي إليها بفتات ما يستغني عنه من الحـق المـستلب ويبقـي عـلى أصـل  ّ

ّالقضية عامدا إلى تهويدها وطمس معالمها، والمسلم الحق مأمور بتـوطين نفـسه  ً

ّعلى التزام قضيته الحقة لا يضره من خذله فيها ولا يقبل تقسيمها أو  تجزئتهـا إلى ّ

ّقطاع وضفة أو غزة ّ. 

ّإما دعاوی التعايش والتطبيع مع العدو فقـد سـلف ذكـر قولـه تعـالى ّ : َلا

ْينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم  ْ َ ْ ْ ُ ُ َُ َ ْ ُ َ َ َُّ َ ُ ُ ِّ ُ ُ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َْ َِ ِِ ُ ََّ َ

ُوتقسطوا ِ ْ ُ َ. 

ّكامه الواضحة وشروطه بألا يكون معتديا على حرية وقد وضع للتعايش أح ً ّ

ّالدين والدعوة، والعدو الصهيوني يعتدي على المقدسـات، ويـسعي إلى هـدمها  ّ

ٍولولا دفع االله الناس بعـضهم بـبعض : وطمسها، واالله سبحانه وتعالی يقول ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ُ َ َّ ْ َ َ

ِلهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساج َ َ َ ََ َ َ َ ٌ َ ُ َ ٌَ ْ َِّ ِ ِ ًد يذكر فيها اسم االله كثيراَُ ِ َِ َ ُُ ْ ُ َُ ُ ولينصْ َْ َ َّرن االله ـَ َ

ٌمن ينصره إن االله لقوي عزيز ِْ َِ ٌّ ُ َْ َ َّ ِ ُ ُ َ َ فحين يكـون الاعتـداء عـلى أقـدس أمـاكن ،

 .العبادة وأطهر أراضي االله فلا تطبيع ولا تعايش

                                                        
 .٨: ٦٠سورة الممتحنة ) ١(

 .٤٠: ٢٢ّسورة الحج ) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٣٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوقد حكم االله على الذين يوالون العدو بأنهم الظالمون لقـضيتهم ولعق يـدتهم ّ

 .ّوأمتهم وأنفسهم

ات والمنظمات الإسلامکواجب الحر
ّ

  ینيطالفلس الشعب دعم في یة

ّإن واقع المسلمين الرسمي اليوم لا يبشر بكثير من الخير، وهو واقع تقوم على  ّ

ّحراسته مخططات الصهيونية العالمية لتضمن بقاء دولتها الظالمة في المنطقة وتقيمه 

رة قـضيتها الأولـی كـان صـّسلمة حتی إذا ما نهضت لنًحارسا على الشعوب الم

ّعليها مواجهة أنظمتها قبل أن تواجه العـدو الحقيقـي، خاصـة الآن بعـد هـذه  ّ

ّالحملة الشعواء الجاهلة عـلى الإسـلام ومؤسـساته الحـرة بإسـم الحـرب عـلى  ّ

ّالإرهاب، لذلك فإن على منظمات العمل الإسلامي الشعبية أن تبحث وسـائل  ّ

ار دعم المجاهدين في فلسطين بالنفس والمال، وأن تستنفر سـائر شـعوبها استمر

ّوتستنفر غيرتهم على دينهم وميراث آبائهم الأنبياء الـذي يتعـرض الآن لأكـبر 

ّحملة تشويه واستلاب، وألا تبدد طاقاتها في مواجهات مرسـومة مـع أنظمـة أو  ّ

حـو إعـداد مجتمعاتهـا ّجماعات منبتة عن جذور مجتمعاتها، وأن تصوب حملتها ن

 . وتأهيلها لتحمل تبعات ميراث الأنبياء

ً م أو حديثا فی انتفاضـة ١٩٤٨ًولنا في تجارب المقاومة الشعبية قديما في عام 

ّالشعب الفلسطيني المسلم وفي تجربة المقاومـة المـسلحة في جنـوب لبنـان التـي  ّ

ًأجبرت العدو على الانسحاب صاغرا دون تقديم تنـازلات أو إ بـرام صـفقات ّ

ّمجحفة بحق القضية الأم قدوة حسنة ّ. 

ّولئن كانت مخططات الصهيونية تستهدف إبقاء أمتنا ممزقة متناحرة، بما تنصبه  ّ ّ

فوقها من أعلام ورايات عصبية جاهلـة، وبـما تحيطهـا بـه مـن ترسـيم حـدود 

                                                        
 .١٠٠ – ٩٨: مؤتمر علماء الإسلام) ١(



 ١٣٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّ، فـإن واجـب »مـزامير النـشيد الـوطني«وضعية، وبما تعزفه على أسماعها مـن 

ّت العمل الإسلامي الشعبي أن تدفع نحو سبل توحيد الأمة، وتجعل مـن ّمنظما

 .ًقضيتها المركزية عنوانا لوحدتها

ّأما عن مكانة القدس في الإسلام فتعود أهمية القدس الدينية لدی المـسلمين  ّ

 :لأسباب وردت في القرآن الكريم والحديث الصحيح، وهي

َسيقول السفهاء من : لك تشير الآياتوإلی ذ: بيت المقدس أولى القبلتين) أ
ِ

ُ َ َ ُّ َ َُ ُ

َْالناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله الم َّْ َ َّ َُ َ ْ ُ ْ ََ ْ ْ َ ُ َُ َ َِّ ِ ِِ ْرق والمغرب يهدي من شـِ ُ ََ
ِ
ْ َ ِ ِْ َْ ُ

ٍيشاء إلى صراط مستقيم  َِ ٍ َِ ْ ُ ََ ٰ َ ِ َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونـوا شـه* ُ ُ ً ًُ ُ َ ُ َ َِ ِ
َ َّ َْ َ َ َُ ْ َداء عـلى ََٰ َ َ َ

ًالناس ويكون الرسول عليكم شهيدا َِ ْ ْ ُ َّ َُ َُ َ َُ َ ِ َ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم َّ ْ ََ َ َّ َ ْ ْْ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ َِ ِ َِّ ِ َ َ

َمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى االله ْ َ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََّ ِ ًِ َ ِٰ َِ َ ْ َّْ َ ُ َّ َ ََ َ 

ٌوما كان االله ليضيع إيمانكم إن االله بالناس لرءوف رحيم َ َ ْ ُ َ
ِ ِ ٌِ َّ َُ َ ِ ِ َّ َِ ُِ َ َ َ َ. 

 هو ثاني مـسجد وضـع الأقـصىبيت المقدس هو ثاني البيتين، والمسجد ) ب

 عن سألت رسول االله :  قالّففي الصحيحين عن أبي ذر : على الأرض

ّثـم أي؟ قـال: ، قلـت»المسجد الحـرام«ّأول مسجد وضع على الأرض، فقال  ّ :

ّثـم أي؟ قـال: ، قلـت»ًأربعون عامـا«: ، قلت كم بينهما؟ قال»الأقـصى« ّثـم «: ّ

ّحيث أدركتك صلاة فصل، فكلها مسجد ّ«. 

                                                        
 .١٠١ – ١٠٠: مؤتمر علماء الإسلام) ١(

 .١٤٣ ـ ١٤٢: ٢سورة البقرة ) ٢(

 .١٥٠: ٥مسند أحمد ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٣٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

فقـد ورد في :  إليـهبيت المقدس هو المكان الذي أسری برسـول االله ) ج

ًسبحان الذي أسرى بعبده ليلا: القرآن الكريم ْ ْ َُ َِّ ِ ِ
ْ َ ٰ َ ِْ َ َ ِ من المسجد الحرام إلى المـسجد َ ِ ِِ ِْ َ َْْ َْ ََْ ِ ِ َ

ُ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيرالأقـصى
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ َْ َ ََّّ َ َ ََّ ِ َ ُ َ ِْ. 

فقـد ورد عـن أبي سـعيد : شريفينــبيت المقدس هـو ثالـث الحـرمين ال) د

ّلا تـشد الرحـال إلا«:  قالّ أن الرسول الخدري :  إلى ثلاثـة مـساجدّ

 .»، ومسجدي هذاالأقـصىمسجد الحرام، ومسجد 

 .بيت المقدس منطلق لمعراج النبي ) هـ

فقد ربطت الآيات القرآنية في العديد من المواقع : ّبيت المقدس مقر الأنبياء) و

بين بيت المقدس وأنبياء االله إبراهيم ويعقوب وموسی وإسحاق ويوسف وداود 

 ).عليهم أفضل الصلاة والسلام(ّ ومحمد وسليمان وعيسی

ِولسليمان الريح عاصـفة تجـري : قال تعالى: بيت المقدس أرض مباركة) ز ْ ََ ً َ ِ ِ
َ َ َِّ ْ َُ َ

َبأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين َ
ِِ ٍ ِ ِ ِ

َ َ َْ َ ِّ َّ َُ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َ ْ ِْ َ ْ ِ َوقال أيضا ،:ً ُقالوا َ

َِحرقوه وانصروا آله ُ ُ ْ َ ُ َُ َتكم إن كنتم فاعلين ِّ
ِ ِ َ ْ ُْ ْ ُ َْ ِ ٰقلنا يا نار كـوني بـردا وسـلاما عـلى * ُ َ َ َْ َ ً ًَ َُ ْ ُ َِ ُ ََ

َإبراهيم  َ
ِ

ْ َوأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخ* ِ ْ ُ ْ َُ َ َ ُ ََ ً َْ َ ِ ِ َسرين ـَْ ِ ِونجيناه ولوطا إلى الأرض * َ ْ َْ ْ َ ُِ ً َ ُ َّ ََ َ

َالتي باركنا فيها للعالمين َ
ِ ِ ِ َِ َ َْ ََّ ْ َ. 

                                                        
 .١: ١٧سورة الإسراء ) ١(

 .٣٣٠: ١سنن الدارمي ) ٢(

 .٨١: ٢١سورة الأنبياء ) ٣(

 .٧١ ـ ٦٨: ٢١سورة الأنبياء ) ٤(



 ١٣٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

:  في مدينة بيت المقدس عدد كبير مـن أقـدس الأمـاكن في العـالمويوجد) ح

ّ المبارك ومـسجد قبـة الأقـصىّففيها الحرم القدسي الشريف الذي يضم المسجد 

 .ّالصخرة المشرفة وحائط البراق وغيرهما من المعالم

..   ا  ا  ّ   أّ ا :     ة

ا  وواا  

ّلا يخفى على أهل الاختصاص أن هناك عدة مناهج لتفسير القرآن، تبلـورت  ّ

ًعلى مدى تاريخ هذا العلم الشريف، تختلف المشارب فيما بينها، فتختلـف تبعـا 

ّولسنا هنا في صدد بسط الكلام في هـذا البحـث، فلـذلك محلـه، . لذلك النتائج

ُ منهجا للتفسير يعرف بالتفسير الروائـي، أو ّوغاية ما نريد بيانه هنا هو أن هناك ً

ّالتفسير بالأثر، أو التفسير بالمأثور، أو التفسير الأثري، وكل ذلك يشير إلى معنى 

 .ًواحد، وهو اعتماد الرواية أساسا في تفسير القرآن

ّوها هنا نقاط مسلمة بين أهل الاختصاص لا بد من الإضاءة عليها ّ: 

ّقة واضحة في هذا النحو من التفسير، وهـي أن مـا هناك حقي: النقطة الأولى

ّيسمى بالمفسر هنا لا يكون في صدد اتخاذ رأي خاص في معنى الآية، وإنـما هـو  ّ ّ ّ ّ

ّبصدد جمع كل الروايات التي تضمنت في ثناياها آيـة قرآنيـة وتبويبهـا فهـو في . ّ

ُالحقيقة محدث لا مفسر، وإنما يسمى عمله بالتفسير ويطلق على  ُّ ّّ كتابه تفسير فلان ّ

ّوأكبر شاهد على ذلك هو أننا نجده ينقل كل الروايات الواردة في ذيـل . ًتسامحا ّ ٍ

ّآية، رغم أنها قد تكون متعارضة فيما بينها، ولا يرجح هذه على تلك، ولا يحاول  ّ
ٍ

ّالجمع بينها؛ الأمر الذي يؤكد عدم كونه في صدد اتخاذ رأي في معنى الآية ّ. 

                                                        
 .١٠٤ – ١٠٢: مؤتمر علماء الإسلام) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٣٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًأن كثيرا من الروايات التفسيرية تتناول عالم المـصداق، أو مـا : النقطة الثانية ّ

ّيعرف بالجري والتطبيق؛ فالآية القرآنية عامة بلا شك، ولا تختص بزمن النزول،  ّ ُّ ّ

ّكما لا تختص بمورده؛ لأن القرآن هو الكتاب الخالد الذي يجـري مجـرى الليـل  ّ

 .والنهار والشمس والقمر

 نجمع الروايات التفسيرية الواردة عن النبـيوعلى هذا الأساس عندما 

ّ الذين امتد عطاؤهم الشريف وتواصلهم مع الأمـة إلى وأهل بيته الطاهرين  ُ ّ

ّبدايات القرن الرابع الهجري، مع كل ما حصل في هذه القرون مع تطـورات في  ّ

ّالمجتمع الإسلامي على الصعد كافة، كان تصدي الأئمة  ّ ّ إلى بيـان حكـم االله 

ًعالى فيها مستشهدين بـالقرآن الكـريم، فإننـا سـوف نلاحـظ أن هنـاك تنافيـا ت ّ ّ

ًأحيانا بين هذه الروايات، فيتوهم غير العارف بحقيقة الأمر أن هنـاك اختلافـا  ّ ًّ

 تخـالف مـا هـو ّ في فهـم القـرآن، أو أن بعـض روايـاتهمبين أهل البيـت

ّالمعروف في تفسير الآية، مع أن المسألة لا تتعدى  قاعدة الجـري والتطبيـق التـي ّ

 .أشرنا إليها

ّ ذكر المختصون أن التفسير الروائي موهون لأسباب ثلاثة هي :النقطة الثالثة ّ ّ

 : آفات فيه

ــه١ ــات في ــرة الإسرائيلي ــات هــي.  ـ كث ــات : والإسرائيلي مجموعــة الرواي

ّوالقصص والأساطير التي تـسللت إلى الـتراث الإسـلامي، ومـصدرها أهـل 

ّامة واليهود بخاصةالكتاب بع ّ. 

ّوقد ذكـر أسـتاذ الفـن المحقـق الـشيخ محمـد هـادي معرفـة  ّ ّ أن ّ لفـظ

ًإسرائيليات وإن كان بظاهره يدل على القصص الذي يروى أصلا عن مـصادر  ُ ّ



 ١٣٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّيهودية، يستعمله علماء التفسير والحديث، ويطلقونه على ما هو أوسـع وأشـمل 

ّدل على كل مـا تطـرق إلى التفـسير من القصص اليهودية، فهو في اصطلاحهم ي ّ ّ

والحديث والتاريخ من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي 

ّصراني أو غيرهمـا، بـل توسـع بعـض المفـسريــأو ن ّن والمحـدثين فعـدوا مــن ـّ ّ

ّالإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث، 

ّصل لها حتى في مصدر قديم، وإنما هي من صنع أعداء الإسـلام، من أخبار لا أ ّ

ّصنعوها بخبث نية وسوء طوية، ثم دسوها على التفسير والحديث ليفسدوا بهـا  ّ ّ ّ

ّوإنما أطلق لفظ الإسرائيليات على كل ذلك من بـاب التغليـب . عقائد المسلمين ُ ّ

ُللون اليهودي على غيره؛ لأن غالب ما يروى مـن هـذه الخ ّ رافـات والأباطيـل ّ

 –ّيرجع في أصله إلى مصدر يهودي، ولأنهم الفئة التي كانـت العـرب الأوائـل 

 .... يرجعون إليها في الأغلب الأكثر–ّوكذا المسلمون في العهد الأول 

 ـ كثرة الوضع الذي استشرى في الأحاديث لأسـباب عديـدة مـذكورة في ٢

ّرجة متفاوتـة لا تخـتص التفـسير بـل وهذه الآفة كسابقتها، وإن كان بد. ّمحلها

ّتشمل الأحاديث في كل الأبواب، كما أن الوضع لم يخـتص بزمـان دون زمـان،  ّ ّ

ّحتى أنه حصل في حياة رسول االله  ّ .. ،ّدلت على ذلك العديد من الروايات

: نهـج البلاغـة في منها ما ورد عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب 

 ...لى رسول االله ُولقد كذب ععلى عهده حتى قام خطيبا فقال ً من كذب : ّ

ّعلي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ً ّ ّ . 

                                                        
 بحـث مـسألة الإسرائيليـات في مـائتين ، وقـد اسـتوفى ٨٠: ٢ّ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب )١(

 .وثلاث وثلاثين صفحة من الجزء الثاني من هذا الكتاب

 .١٨٩ - ١٨٨: ٢ نهج البلاغة )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٤٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوقد أوجبت كثرة الوضع والدس والتزوير في الحديث والتفسير زوال الثقة 

 .بالتفسير الروائي

ّ ـ ضعف الأسانيد، وإرسالها، أو حذفها رأسا، حتى أن السيوطي نقل عن ٣ ًّ

 .المغازي، والملاحم، والتفسير: ثلاثة كتب لا أصل لها: ن حنبل قولهأحمد ب

ّالأمر الذي يمنع من الأخذ بالرواية؛ لأن للأخذ بالروايات ضـوابط بـسط 

 . العلماء الكلام فيها

ُوعلى هذا فالإسرائيليات والوضع وضعف الأسانيد آفات ابتلي بها التفـسير 

عند مراجعة هذا النحو من كتب التفسير، وعـدم بالمأثور، ينبغي الالتفات إليها 

ّالإذعان بكل ما يرد فيها إلا بعد السؤال من أهل الذكر ّ : ِفاسألوا أهل الـذكر ْ ِّ َ ُْ َ ْ ََ ْ

َإن كنتم لا تعلمون ُ َْ ْ َ ُ ُ ِ. 

ّقدمنا هذه النقاط لنوضح للقارئ الكريم حقيقة التفسير الروائـي، وأن فيـه  ّ

ًلى كـل الأحـوال لا يمكـن أن يـشكّل رأيـا لجـامع ّمن المشاكل ما فيه، وأنه عـ ُ ّ

 .الكتاب؛ لما ذكرناه في النقطة الأولى

ّوبعد تقديم هذه المقدمة نبدأ باستعراض ما تضمنته التفاسير الروائيـة لـدى  ّ

 :الشيعة، وهي بالترتيب الزمني

 

                                                        
 .٤٧٣ - ٤٧٢: ٢ الإتقان في علوم القرآن )١(

 .٧: ٢١ سورة الأنبياء )٢(



 ١٤١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

  ّ ـ تفسیر العیاشي١

ّتأليف أبي النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش الـسلم ّ ي الـسمرقندي ّ

ّ هـ، وصفه ابن النديم بأنه من فقهاء الـشيعة الإماميـة، أوحـد ٣٢٠ّالمتوفى سنة 

 .دهره وزمانه في غزارة العلم

ًوقد ذكر العلماء أن هذا التفسير قد وصلنا مبتورا من ناحيتين ّ : 

ر على صـّمن ناحية سنده، حيث إن ناسخه حذف الأسانيد منه، واقت: الأولى

 .ديث، فأصبحت رواياته مرسلة لا سند لهامتون الأحا

من ناحية عدم العثور على جزئه الثاني، فالموجود هو إلى نهايـة سـورة : الثانية

 .الكهف

 في هذا الكتاب هو نقـل الروايـات الـواردة عـن أهـل ومنهج العياشي 

ً تفسيرا أو تأويلا، من دون التعرض لنقدها جرحا أو تعديلاالبيت ًً ًّ . 

ّلعياشي في تفسير سورة الإسراء عدة روايات، وما يمكن أن يكون وقد نقل ا ّ

 :  منها ثلاث روايات، هيالأقـصىله علاقة بمسألة المسجد 

أيا هارون، كم بـين  :قال أبو عبد االله :  ـ عن هارون بن خارجة، قال١

ّلكنه : ؟ فقلتًيكون ميلا: قريب، قال: ؟ فقلتمنزلك وبين المسجد الأعظم

ّربـما ! لا واالله، جعلت فداك: ؟ فقلتّفما تشهد الصلاة كلها فيه:  فقالأقرب،

 ّثـم قـال: ، قـالّأما أني لو كنت بحضرته ما فاتتني فيه صلاة: شغلت، فقال

ّما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح إلا وقد صلى في : هكذا بيده ّ ّ

                                                        
 .٤٩١: ٢، الكنى والألقاب ١٤٣ و ١٢٦: ١ أعيان الشيعة )١(

 .مال: ّ لعلها)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٤٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمسجد كوفان، حتى محمد  ّ  ّيا محمـد، : جبرئيل فقال به ليلة أسري به أمر

ّاستأذن لي حتى أصلي فيه ركعتين، فاستأذن له فهبط به : هذا مسجد كوفان، فقال ّ

ّأما علمت أن عن يمينه روضة من رياض الجنـة، : ّ، ثم قالّوصلى فيه ركعتين ّ

ّوعن يساره روضة من رياض الجنة، وعن يساره روضة من رياض الجنـة؟ أمـا  ّ

 المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة في غـيره، والنافلـة خمـس مائـة ّعلمت أن الصلاة

هكـذا بإصـبعه  . ّ؟ ثم قـالصلاة، والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة

 .ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان: ّفحركها

ّ صريحا، وإنما اشـتملت في مـا يخـص الأقـصىوهذه الرواية لم تذكر المسجد  ّ ً

 :  على مضمونينمسجد الكوفة

ّوهذا ليس فيـه أيـة مـشكلة، . ّ قد صلى فيه في ليلة إسرائهّأن النبي : ّالأول

ّخصوصا أنه سوف يأتي في الرواية الثالثة عن تفسير القمي أن النبي  ًّ ّ قد صـلى ّ

ّفي عدة أماكن أثناء إسرائه، فصلى بداية في طيبة، وهي المدينة المنـورة، ثـم صـلى في  ّّ ّ ّ

ً، ثم صلى في بيت لحم، ثم صلى إماما بالأنبياء في بيت المقدسطور سيناء ّ ّّ ّ. 

 فهـو بإطلاقـه ما بعد المسجدين أفضل من مـسجد كوفـان: قوله: والثاني

 .ّ، ليدل على أفضلية مسجد الكوفة عليهالأقـصىيشمل المسجد 

ُلـما أخبرهم أنه أسري :  قال، ـ عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد االله ٢ ّ ّ

، فـسألوه عنهـا: قـال .قد ظفرتم، فاسألوه عن أيلة: ه قال بعضهم لبعضب
                                                        

 .ّمر به: ّلظاهر أنها ا)١(

ً لعلها أيضا)٢(  .مال: ّ

 .٢٧٧: ٢ّ تفسير العياشي )٣(

وقـال . ّهـي آخـر الحجـاز وأول الـشام: وقيل. مدينة على ساحل بحر القلزم ممـّا يلي الشام:  أيلة بالفتح)٤(

: ٢اشي ّتفسير العي. (ّعلى وفق الأخبار، فصحف) وهي مدينة القدس(ّلعله إيليا  :ّالعلامة المجلسي 

  .)٤، هامش رقم ٢٧٨



 ١٤٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّ، ارفع رأسك، فإن االله قد االله يا رسول: فأطرق فسكت، فأتاه جبرئيل فقال: قال

ّرفع لك أيلة، وقد أمـر االله كـل مـنخفض مـن الأرض فـارتفع، وكـل مرتفـع  ّ

جعلوا يـسالونه ويخـبرهم ف: ، قالفانخفض، فرفع راسه فإذا أيلة قد رفعت له

ًإن علامة ذلك عير لأبي سفيان يحمل برا يقدمها جمـل : ّوهو ينظر إليها، ثم قال ُّ

حيـث مـا : ًأحمر مجمع، تدخل غدا هذا مع الشمس، فأرسلوا الرسل وقالوا لهم

فـضرب االله وجـوه الإبـل : ، قـالّلقيتم العير فاحبسوها ليكذبوه بذلك قوله

  : ، فقـال أبـو عبـد االله رّفواشـبح النـاس فتـفأقربت عـلى الـساحل وأصـ

 ٍفما رؤية مكّـة قـط أكثـر متـشرفا ولا متـشرفة منهـا يومئـذ لينظـروا مـا قـال
ّ ًّ  

: يقول القائل: ، فقالفأقبلت الإبل من ناحية الساحل: ، قالرسول االله 

 .ًفطلعتا جميعا: ، قالالإبل، الشمس، الإبل

ّلدلالة على أن الإسراء قد حـصل إلى بـلاد الـشام، ّإن هذه الرواية واضحة ا

 . الذي في الشامالأقـصىإلى المسجد : أي

ٍ ـ عن سلام الحناط، عن رجل، عن أبي عبد االله ٣ ّسألته عن المساجد : ، قال

والمـسجد : ، قلـتالمـسجد الحـرام ومـسجد الرسـول: التي لها الفـضل، فقـال

: ، فقلتماء، إليه أسرى رسول االلهذاك في الس:  جعلت فداك؟ فقالالأقـصى

 .مسجد الكوفة أفضل منه: ّإنه بيت المقدس؟ فقال: ّإن الناس يقولون

 : ّولا بد هنا من التعليق بأمرين

                                                        
 .٢٧٩ - ٢٧٨: ٢ّ تفسير العياشي )١(

 .٢٧٩: ٢ المصدر السابق )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٤٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّأن نقل العياشي : ّالأول ّ لهاتين الروايتين المتعارضتين لهو خير شاهد على ما 

ّقدمناه في النقطة الأولى من أن المفسر الروائ ّ ّي لا يكون في صدد اتخاذ رأي في معنـى ّ

ّالآية، وإلا فليخبرنا أحد ما هو رأي العياشي الآن في محل وجود المسجد   !الأقـصىّّ

ّأن الرواية الأخيرة مرسلة، حتى لو غضضنا النظر عن كون الكتـاب : الثاني ّ

ّكله مرسلا؛ فسندها عـن سـلام الحنـاط، عـن رجـل، عـن أبي عبـد االله  ّ ً ّ ،

ّولذلك لا نجد في أي من التفاسير أي إشارة إلى خلاف .  لا يعتمد عليهوالمرسل ّ

ّ، الأمر الذي يؤكد عدم اعتماد هؤلاء الأقـصىّلدى الشيعة في محل وجود المسجد 

 .ّالأعلام على هذه الرواية، مع أنها كانت بين أيديهم

 صىالأقــّإن المـسجد : ّوعلى هذا لا يحق لأحد أن ينسب إلى الـشيعة القـول

ّموجود في السماء، لمجرد وجود هذه الرواية المرسلة الضعيفة في مصادرهم، بـل 

ًوالتي تعارضها رواية أخرى في المـصدر نفـسه، وتعارضـها أيـضا الكثـير مـن 

 . الروايات في مصادر أخرى

ّوهناك رواية رابعة وردت في هذا التفسير تضمنت ذكر بيت المقدس، لكـن 

 : ء، بل ضمن روايات سورة البقرة، وهيليس ضمن روايات آية الإسرا

أتـى :  يقـولسمعت أبـا عبـد االله :  ـ عن عبد الصمد بن بشير، قال٤

 بالبراق أصغر من البغل وأكـبر مـن – وهو بالأبطح - جبرئيل رسول االله 

ّالحمار، عليه ألف ألف محفة من نور، فـشمس حـين أدنـاه منـه ليركبـه، فلطمـه 

ّاسكن، فإنه محمد، ثم زف به مـن : ّمنها، ثم قال لطمة عرق البراق جبرئيل ّ ّ ّ

 ....بيت المقدس إلى السماء

                                                        
 .١٥٩: ١ّ تفسير العياشي )١(



 ١٤٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

  ّ ـ تفسیر القمي٢

ّالقمي هو علي بن إبراهيم بن هاشم القمـي المتـوفى سـنة  ّ  هــ، مـن الأسـماء ٣٢٩ّ

 .ً كثيراالبارزة في عالم الرواية، وهو شيخ من مشايخ الحديث، روى عنه الكليني 

ّمنسوب إليه، ولم يثبت كونه له، وقد صرح المحقق الـشيخ محمـد وهذا التفسير  ّ ّ

ّ جازما أنه هادي معرفة  ً ّمن صنع تلميذه أبي الفـضل العبـاس بـن محمـد بـن ّ

ّ، وهو تلفيق من إملاءات القمي، القاسم بن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر

 هــ، ١٥٠ّتوفى سنة وقسط وافر من تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب الم

. ، وهو رأس الجارودية مـن الزيديـةكان من أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر 

 فهـو مـن فكان ما أورده أبو الفضل في هذا التفسير من أحاديث الإمام الباقر

 فمن طريق علي بن طريق أبي الجارود، وما أورده من أحاديث الإمام الصادق

وأبو ... ّ من غير طريقهما، فهو مؤلف ثلاثي المأخذإبراهيم، وأضاف إليهما بأسانيد

ّالفضل هذا مجهول الحال، لا يعرف إلا أنه علوي، وربما كان من تلاميـذ عـلي ابـن  ُّ ّ

ّإبراهيم؛ إذ لم يثبت ذلك يقينا، من غير روايته في هذا التفسير عـن شـيخه القمـي ً .

ًكما أن الإسناد إليه أيضا مجهول، لم يعرف من الراوي له ذا التفسير عـن أبي الفـضل ّ

ّومن ثم فانتساب هذا التفسير إلى عـلي بـن إبـراهيم أمـر مـشهور لا مـستند . هذا

 .له

ــذا  ــه أن ه ــد في آخــر كلام ــه عــاد وأك ّولكن ّ ّــسير ــه تف ــسير في مجموع   التف

، وهي بعض الموارد التي أشار إليها ّ نفيس، لولا وجود هذه القلة من المناكير

 .في كلامه
                                                        

 .٣٢٦ ـ ٣٢٥: ٢ّ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب )١(

 .٣٢٧: ٢ المصدر السابق )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٤٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ نقلت في هذا التفـسير أربـع روايـات تـدل عـلى محـل وجـود المـسجد وقد ّ ُ

ً، واحدة منها فقط قد يستدل بها على أنه موجود في السماء، ننقلها تباعاالأقـصى ّ ّ: 

ّفإنه حدثني خالد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن يسار، عـن :  ـ قال١ ّ ّ

ًد الحرام قاعدا، وأبو كنت في المسج: مالك الأسدي، عن إسماعيل الجعفي، قال

ّ في ناحية، فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة، ثم قـالجعفر  ّ ّ :

 ِسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المـسجد ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ِّ ْ ْ َُْ َْ ََْ َ َِّ ِ ًَ ْ َ َ ِْ َ َ ، الأقــصىَ

ّوكرر ذلك ثلاث مرات، ثم التفت إلي فقال ّ ّ ّ :قولون أهل العـراق في ّأي شيء ي

أُسري به مـن المـسجد الحـرام إلى البيـت : يقولون: ؟ قلتهذه الآية يا عراقي

، وأشار ّلا، ليس كما يقولون، ولكنه أسري به من هذه إلى هذه: المقدس، فقال

 .ما بينهما حرم: بيده إلى السماء، وقال

 : ّولا بد من التعليق هنا بأمور

واية ليست ممـّا يروى عن علي بن إبراهيم؛ لأنـّه ليس من ّأن هذه الر: ّالأول

ّمشايخه في الرواية شخص اسمه خالد، بحسب ما انتهى إليه السيد الخـوئي  ّ 

 .ّ، حيث ذكر كل من روى عنهممعجم رجال الحديثفي 

ّكما أن في سندها عدة من المجاهيل، فمن هو خالد؟ ومن هو محمد بن يسار؟  ّ ّ

ّالأسدي؟ لم يذكر لهؤلاء أي ترجمة في كتب التراجمومن هو مالك  ُ. 

                                                        
 . ١: ١٧ سورة الإسراء )١(

 .٢٤٣: ٢ّ تفسير القمي )٢(

 .٢١٤ – ٢١٣: ١٢لحديث  معجم رجال ا)٣(



 ١٤٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ًوعلى هـذا فالروايـة ضـعيفة سـندا، لا يـصح الاسـتناد إليهـا، خـصوصا مـع  ًّ

ّمعارضتها لكثير من الروايات المصرحة بأن المسجد   . هو الذي في فلسطينالأقـصىّ

:  قـال،الطباطبـائي  ّالمفـسرينّلهذه الرواية تفسير معقول ذكره سـيد : الثاني

 وقوله :ّولكنـه أسري بـه مـن هـذه إلى هـذهمـن الكعبـة إلى البيـت : ، أي

 الأقـصىوليس المراد به نفى الإسراء إلى بيت المقدس، ولا تفسير المسجد . المعمور

في الآية بالبيت المعمور، بـل المـراد نفـي أن ينتهـي الإسراء إلى بيـت المقـدس ولا 

 . ببيت المقدسالأقـصىتفسير المسجد يتجاوزه، فقد استفاضت الروايات ب

ّولعل ممـّا يؤكد هذا التفسير ما ذكره المباركفوري في  ّتحفة الأحوذيقال ، :

 اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده مع روحه، أو بروحه فقط؟ فذهب

: ّمعظم السلف والخلف إلى الأول، وذهب إلى الثاني طائفة من أهل العلم، منهم

 ومعاوية، والحسن، وابن إسحاق، وحكاه ابن جريـر عـن حذيفـة بـن عائشة،

كان الإسراء بجـسده يقظـة إلى بيـت : وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا. اليمان

 . المقدس وإلى السماء بالروح

ِإلى المسجد : ّواستدلوا على هذا التفصيل بقوله ِ ْ َْ َ ً، فجعلـه غايـة الأقــصىِ

. سراء من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاتـه لـذكرهللإسراء بذاته، فلو كان الإ

ّوالذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم الـسلف 

ّوالخلف من الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس ثم السماوات، وهو  ً

 . ّالحق والصواب، لا يجوز العدول عنه

                                                        
 .٢٠: ١٣ الميزان )١(

 .٢٠٧: ٣، فتح القدير للشوكاني ١٤٧: ٢٠تفسير الفخر الرازي : ًوذكر مثله أيضا في. ٤٥٠: ٨تحفة الأحوذي  )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٤٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ في مقام الرد على -رض اعتبار الرواية  وذلك على ف- فكان الإمام الباقر 

من ينكر المعراج إلى السماء نتيجة عدم ذكره في الآية، واختـصاص الآيـة بـذكر 

ّولسان الرواية يؤيد ذلك؛ حيث سأله عما يقوله أهـل . الإسراء إلى بيت المقدس ّ

ُ يسأل ًالعراق في ذلك، وهذه الطريقة في السؤال عادة في روايات أهل البيت 

 .ّا عما هو متداول لدى أتباع سائر المذاهببه

ّ تجدر الملاحظة هنا أن هـذه الروايـة لم تـرد ضـمن روايـات سـورة :الثالث

ّفحتى لـو افترضـنا جـدلا أن مؤلـف . ّالإسراء، وإنما ضمن روايات سورة ص ًّ ّ

ّالكتاب كان في صدد اتخاذ رأي في محل وجـود المـسجد  ّ، فـإن المنطـق الأقــصىّ

ّوسوف ينقل المؤلـف . ّخذه عند تفسير آية الإسراء، لا في محل آخرّيقضي بأن يت

 الأقـصىّضمن روايات سورة الإسراء روايتين واضحتي الدلالة على أن المسجد 

 . في الأرض

ًسبحان الذي أسرى بعبـده لـيلا :  هذه الآيةفتلا أبو جعفر ...  ـ ٢ ْ ْ َُ َِّ ِ ِ
ْ َ َ ِْ َ َ َ

ِمن المسجد الحرام إ ِ َ ْ َِّْ َِْ ِ ِلى المسجد َ ِ ْ َْ َ الذي باركنا حوله لنريه من آياتناالأقـصىَ ُ َ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َْ ُ ُ ْ َ َِ َ َّ كان ،

ًمن الآيات التي أراها محمدا  ّر شـّ، حيث أسرى به إلى البيت المقدس، أنه ح

ّاالله له الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر جبرئيل  ّ ّ فأذن شفعا ً

ّحي على خير العمل، ثم تقـدم محمـد : امتهًوأقام شفعا، وقال في إق ّ ّّ فـصلى ّ

 . ...بالقوم

                                                        
 .١٢١: ٨ً أيضا في الكافي ورواها الكليني . ٢٨٥: ٢ و ٢٣٣: ١ّ تفسير القمي )١(



 ١٤٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

الأولى ضمن روايات سورة الأعراف، : ّوهذه الرواية واردة مرتين في الكتاب

ّوالثانية ضمن روايات سورة الزخرف، وهي ظـاهرة الدلالـة عـلى أن المـسجد 

 . هو المسجد الذي في بيت المقدسالأقـصى

، د بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبـد االلهّ ـ حكى أبي عن محم٣

 فأخـذ واحـد ،جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول االله : قال

ًفرقت بـه ورفعتـه ارتفاعـا .. ّباللجام وواحد بالركاب وسوى الآخر عليه ثيابه

فنزل بي ...: ، قالليس بالكثير، ومعه جبرئيل يريه الآيات من السماء والأرض

ّصل، فصليت فقال: جبرئيل، فقال : لا، فقـال: أتـدري أيـن صـليت؟ فقلـت: ّ

ّصليت بطيبة، وإليها مهاجرتك، ثم ركبت فمضينا ما شاء االله، ثم قال لي ّ انـزل : ّ

ّوصل، فنزلت وصليت بطور سيناء حيث كلم االله موسـى تكلـيما، ثـم ركبـت  ً ّ ّ ّ

أتدري أين : ّ، فنزلت وصليت، فقال ليّانزل فصل: ّفمضينا ما شاء االله، ثم قال لي

ّصليت في بيت لحم بناحية بيت المقدس، حيـث ولـد : لا، قال: ّصليت؟ فقلت

ّ، ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقـدس، فربطـت عيسى بن مريم ّ

البراق بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها، فدخلت المسجد ومعي جبرئيـل إلى 

ّاهيم وموسى وعيسى فيمن شاء االله من أنبياء االله قد جمعوا إلي جنبي، فوجدنا إبر ُ

 . ...فأممتهم ولا فخر... وأقمت الصلاة

ّوالرواية طويلة جدا ومفصلة أخذنا منها موضع الحاجة، وهـي أول روايـة  ّ ً ّ

وهي نقية الـسند . تذكر في هذا التفسير في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء

 . موجود في فلسطينالأقـصىّلة على أن المسجد وواضحة الدلا

                                                        
 .٤ ـ ٣: ٢ّ تفسير القمي )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٥٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّثـم أدركـه : قـال:... ّ أنه قال عن رسول االله  ـ وروى الصادق ٤

جبرائيل بالبراق، وأسري به إلى بيت المقدس، وعـرض عليـه محاريـب الأنبيـاء 

ّوآيات الأنبياء، فصلى فيها، ورده من ليلته إلى مكّة، فمر في رجوعه بعير لقريش  ّ ّ

ًلهم ماء في آنية فشرب منه، وأهرق باقي ذلك، وقد كانوا أضلوا بعـيرا لهـم وإذا  ّ

ّإن االله قـد أسرى بي في هـذه الليلـة إلى : ّوكانوا يطلبونه، فلما أصبح قال لقريش

ّبيت المقدس، فعرض علي محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء، وإني مررت بعير لكم  ّ

ية فشربت منه وأهرقت باقي ذلك، وقـد في موضع كذا وكذا، وإذا لهم ماء في آن

ًكانوا أضلوا بعيرا لهم، فقال أبو جهل  ! ّقد أمكنكم الفرصة من محمد): لعنه االله(ّ

ّيا محمد، إن ها هنا من قد دخل بيت : سلوه كم الأساطين فيها والقناديل، فقالوا ّ

 ّالمقدس، فصف لنا كم أساطينه وقناديله ومحاريبه، فجاء جبرئيل فعلـق صـورة

ّحتـى : ّالبيت المقدس تجاه وجهه، فجعل يخبرهم بما سألوه، فلما أخـبرهم قـالوا

ّوتصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع : ّتجيء العير ونسألهم عما قلت، فقال لهم

ّطلوع الشمس يقـدمها جمـل أحمـر، فلـما أصـبحوا وأقبـل ينظـرون إلى العقبـة 

ك إذ طلعت العير مع طلوع هذه الشمس تطلع الساعة، فبينا هم كذل: ويقولون

لقـد كـان : ، فقالواّالشمس يقدمها جمل أحمر، فسألوهم عما قال رسول االله 

. ّهذا، ضل جمل لنا في موضع كذا وكذا، ووضعنا ماء وأصبحنا وقد أهريق الماء

ًفلم يزدهم ذلك إلا عتوا ّ ّ . 

ّوهذه أيضا واضحة الدلالـة عـلى أن المـسجد  في  هـو في القـدس الأقــصىً

 .فلسطين، وهي واردة ضمن روايات سورة الإسراء

                                                        
 .١٣: ٢لسابق  المصدر ا)١(



 ١٥١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّفهذه أربع روايات من تفسير القمي، واحدة منهـا فقـط موهمـة أن المـسجد  ّ

ً في السماء، وهي ضعيفة سندا وغير معمول بها ـ وذلك بحسب معناها الأقـصى

ّالموهوم ـ لدى علماء الشيعة، ولها تفسير معقول، والبقية واضحة الدلالة على أن ّ 

 . هو في القدس في فلسطينالأقـصىالمسجد 

   ـ تفسیر الصافي٣

 هــ، ١٠٩١ّ المتوفى سنة ّتأليف محمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني 

ّلــه تفــسير كبــير ومتوســط ومــوجز، وســميت عــلى الترتيــب بـــ ُ ّالــصافي ،

 . ّالمصفى، والأصفىو

ًا شاملا لجميع آي القـرآن، ًيعتبر تفسيره هذا مزجا من الرواية والدراية، تفسير ً

ّوقد اعتمد المؤلـف في نقـل عباراتـه عـلى تفـسير البيـضاوي، ثـم عـلى نـصوص  ّ

ّالأحاديث المروية عن أئمة أهـل البيـت  ّ ... ّيعتمـد اللغـة أولا، ثـم الأعاريـب ً ّ

ّأحيانا، وبعد ذلك يتعرض للمأثور من روايات أهل البيت  ً معتمدا على تفسير ،ً

ّالقمي والعي ّلكنـه لا يتحـرى الـصحة في . اشي، وغيرها من كتب الحديث المعروفةّ ّ

ّالنقل، ويتخلى بنفسه لمجرد ذكر مصدر الحديث، الأمر الذي يؤخذ عليه، حيث في  ّ

بعض الأحيان نراه يذكر الحديث، وكان ظاهره الاعتماد عليه، ممــّا يوجـب إغـراء 

ًالجاهل، فيظنه تفسيرا قطعيا للآية الكريمة ًّ يـه مـن الإسرائيليـات والروايـات وف. ّ

وله في بعض الأحيان بيانات عرفانية قـد تـشبه تـأويلات . الضعاف الشيء الكثير

 .ّغير متلائمة مع ظاهر النص، بل ومع دليل العقل والفطرة

                                                        
 .٣٣٧ ـ ٣٣٥: ٢ّ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٥٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ِسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام  :الأصفى في قال  ًَ ْ ِّ ْ ْ َُْ َِْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َْ َِّ َ َ َ

َإلى ِ المسجد ِ ِ ْ َ الذي باركنا حوله لنريه مـن آياتنـاالأقـصىَْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َْ ُ ُ ْ َ َِ َ َّإلى ملكـوت : ، يعنـي

 . ذاك في السماء، إليه أسري رسول االله : ، قالالأقـصىالمسجد 

ّنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة، ثم تلا هذه الآية، ثـم قـال: وفي رواية ّ ّ ّ :

ّ به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ولكنه أسرى به أسرى: ليس كما يقولون

 .من هذه إلى هذه، وأشار بيده إلى السماء

َسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المـسجد الحـرام إلى  :الصافيوقال في  َ َِّ ِ ًَ ْ ِّ ْ ْ َُْ َِْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ِْ َ َ َ

ِالمسجد  ِ ْ ُ الذي باركنا حولهالأقـصىَْ ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِالـذي الأقـصىت المسجد إلى ملكو: ، أي 

 .هو في السماء، كما يظهر من الأخبار الآتية

ّثم ذكر دليلا على ذلك ما روي في تفسير القمي عن إسـماعيل الجعفـي عـن  ًّ

ً السابقة بترتيبنا عن تفسير القمي، وذكر أيضا ما ١، وهي الرواية رقم الباقر  ّ

ّرواه العياشي عن سلام الحناط عن رجل عن الصا ّ  ٣، وهي الرواية رقم دق ّ

 .ّالسابقة بترتيبنا عن تفسير العياشي

ّومن الواضح اختياره لهذا الرأي الشاذ وهذا ممـّا يؤخذ عليه، خصوصا أنه نقـل بعـد  ً ّ

ّعدة روايات رواية تفسير القمي عن هشام بن سالم عن   .أبي عبد اهللالإمام ّ

                                                        
 .٦٦٩: ١ تفسير الأصفى )١(

 .١٦٦: ٣ تفسير الصافي )٢(

 .١٦٦: ٣ تفسير الصافي )٣(

 .١٦٧: ٣ المصدر السابق )٤(



 ١٥٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّفسير القمـي، وقـد صرح في هـذه  السابقة بترتيبنا عن ت٣وهي الرواية رقم  ّ

ّ قد أسري به إلى بيت المقدس، وأنه قد ربط البراق بالحلقة ّالرواية بأن النبي 

ًالتي كانت تربط بها الأنبياء، وصلى إماما بالأنبياء ّ. 

ّونقل أيضا بعدها عن مجالس الصدوق وتفسير القمي الروايـة التـي أولهـا ّ ً :

 وروى الصادق عن رسول االله  ّأنـه قـال ٤، وهـي الروايـة رقـم 

 .ّالسابقة بترتيبنا عن تفسير القمي

ّوهذه أيضا قد تضمنت ذكر الإسراء بالنبي  ً إلى بيت المقدس، وعـرض 

محاريب الأنبياء وآياتهم عليه، ومروره في طريق رجوعه بعير لقريش، وإخبارهم 

 .بذلك، ووصفه بيت المقدس لهم

ت الواضحة أن يبحث عن تفسير أو تأويـل  مع هذه الروايافكان يلزمه 

ّ هو في السماء، ولكنه لم الأقـصىّللروايتين اللتين اعتمد عليهما للقول بأن المسجد 

ّيفعل ذلك؛ لميله إلى بعض طرق الصوفية، كما صرح بـذلك الحـر العـاملي  ّ ،

 .ُ، وإذا عرف السبب بطل العجبواالله العالم

ّومن المعلوم أن الصوفية يعت ً على أوسع نطاق، لاحـظ مـثلا مدون التأويلّ

 هـ، الذي ٦٣٨ّتفسير الآية الشريفة في التفسير المنسوب إلى ابن عربي المتوفى سنة 

ّكان شيخ المتصوفة في عصره، وكان يلقب بالشيخ الأكـبر، قـال ُ ّ : ِإلى المـسجد ِ ْ َْ َ ِ

ّد تجليات الذات  الذي هو مقام الروح الأبعد من العالم الجسماني بشهوالأقـصى

 . وسبحات الوجه

                                                        
 .١٧٧ – ١٧٦: ٣ المصدر السابق )١(

 . ٣٠٥: ٢ أمل الآمل )٢(

 .ً عند غير الطباطبائي والقدماء ـ ما يكون مخالفا للظاهر من الكلام التأويل في معناه المشهور ـ وذلك)٣(

 .٣٩٧: ١ تفسير ابن عربي )٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٥٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

   ـ تفسیر البرھان٤

ّ المتوفى سنة ّتأليف السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني 

ًكان من المحدثين الأفاضل، متتبعا للأخبار جماعا للأحاديث، مـن .  هـ١١٠٧ ًّ ّ ّ

أو النقل الصريح، ّغير أن يتكلم فيها بجرح أو تعديل، أو تأويل ما يخالف العقل 

ّكما هو دأب أكثر الأخباريين المتطرفين ّ . 

التفسير المنـسوب إلى الإمـام : ًوفي تفسيره هذا يعتمد كتبا لا اعتبار بها أمثال

... ّوالتفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم بـن هاشـم القمـي... العسكري 

، وكتاب سـليم ّ المنسوب إلى الطبرسي، ولم يعرف لحد الآنالاحتجاجوكتاب 

ًبن قيس الهلالي المدسوس فيه، وغير ذلك من كتب لا اعتبار فيها، فـضلا عـن ا

ّومما . ضعف الإسناد أو الإرسال في أكثر الأحاديث التي ينقلها من هذه الكتب

ًيؤخذ على هذا التفسير أنه يسند القول في التفـسير إلى الإمـام المعـصوم إسـنادا  ُ ّ

ّرأسا، في حين أنه وجده في ً كتاب منسوب إليه صرفا، مثلاً قال الإمام أبو : يقول: ً

ّمحمد العسكري في تفسير الآية كذا وكذا، الأمر الذي ترفضه شريعة الاحتيـاط 

ّنعم، لا يعني ذلك أن الكتاب سـاقط كلـه... في الدين بحاجـة إلى ) ّولكنـه... (ّ

ن تمحيص ونقد وتحقيق؛ ليمتـاز سـليمه عـن الـسقيم، والـصحيح المقبـول عـ

 . الضعيف الموهون

 : ّ عدة روايات في ذيل آية الإسراءوقد نقل البحراني 

                                                        
 .٣٣٢ ـ ٣٣٠: ٢ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب )١(



 ١٥٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

، وهـي الروايـة الثالثـة ّ ـ الرواية الأولى منها رواها عـن تفـسير القمـي١

 .السابقة بترتيبنا التي وردت عن هشام بن سالم عن أبي عبد االله 

، وهي الرواية الرابعة ّقميً ـ والرواية الثانية منها رواها أيضا عن تفسير ال٢

 . عن رسول االله وروى الصادق : ّالسابقة بترتيبنا التي أولها

ّحدثنا : ّحدثنا، قال:  ـ والرواية السادسة بترتيبه رواها عن ابن بابويه، قال٣

ّحدثنا علي ابن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمـد بـن أبي : أبي، قال ّ

ّلــما أسري برسـول : ، قـالعـثمان، عـن أبي عبـد االله عمير، عن أبان بن 

 إلى بيت المقدس، حمله جبرئيل على البراق، فأتيا بيت المقدس، وعـرض االله

ّعليه محاريب الأنبياء، فصلى بهـا، ورده فمـر رسـول االله  ّ ّ في رجوعـه بعـير 

ًلقريش، وإذا لهم ماء في آنية، وقد أضلوا بعيرا لهم، وكـانوا يطلبونـه،  رب شـفـّ

 قـال ّفلـما أصـبح رسـول االله .  من ذلك الماء وأهرق باقيـهرسول االله 

قد أسرى بي إلى بيت المقدس وأراني آثـار الأنبيـاء ) ّجل جلاله(ّإن االله : لقريش

ًومنازلهم، وإني مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا، وقد أضلوا بعيرا لهـم،  ّ ّ

قد أمكنتكم الفرصـة، :  أبو جهلفقال. فشربت من مائهم، وأهرقت باقي ذلك

ّيا محمد، إن ها هنا من قد دخـل : فاسألوه كم الأساطين فيها والقناديل؟ فقالوا ّ

ّ فعلق صـورة فجاء جبرئيل . بيت المقدس، فصف لنا كم أساطينه ومحاريبه

ّحتى : ّبيت المقدس تجاه وجهه، فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه، فلما أخبرهم قالوا

ّتصديق ذلك أن العـير : فقال لهم رسول االله . ّ ونسألهم عما قلتتجيء العير
                                                        

 .٤٨٠ – ٤٧٣: ٣ البرهان في تفسير القرآن )١(

 .٤٨١ – ٤٨٠: ٣ المصدر السابق )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٥٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ، فلما كـان مـن الغـد تطلع عليكم مع طلوع الشمس، يقدمها جمل أحمر أورق

فبينا هم كذلك . هذه الشمس تطلع الساعة: أقبلوا ينظرون إلى العقبة، ويقولون

ّلوهم عما قـال إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص يقدمها جمل أورق، فسأ

ًلقد كان هذا، ضل جمل لنا في موضع كذا، ووضعنا ماء، : ، فقالوارسول االله  ّ

ًفلم يزدهم ذلك إلا عتوا. فأصبحنا وقد أهرق الماء ّ ّ . 

 .ّوهي الرواية الرابعة السابقة بترتيبنا عن تفسير القمي نفسها

: ان بـن غـنم، قـالعنه بإسناده، عن عبد الرحم:  ـ والرواية السابعة بترتيبه٤

ّ بدابة دون البغل وفوق الحمار، رجلاها أطـول جاء جبرائيل إلى رسول االله 

ّمن يديها، خطوها مد البصر، فلما أن أراد أن يركب امتنعت، فقال جبرائيل ّ : إنه ّ

ّفركب، فكلما هبطـت ارتفعـت : ّ، فتواضعت حتى لصقت بالأرض، قالّمحمد

ّدت ارتفعت رجلاها وقصرت يداها، فمرت يداها وقصرت رجلاها، وإذا صع

ّفي ظلمة الليل على عير محملة، فنفرت العير من دفيف البراق، فنـادى رجـل في 

ّآخر العير غلاما في أول العير أن ّيا فلان، إن العير قد نفرت وإن فلانـة ألقـت : ً ّ

 ّى حتى انتهىـّثم مض: قال... حملها وانكسرت يداها، وكانت العير لأبي سفيان

ّإلى باب مدينة بيت المقدس، وفيها هرقل، وكانت أبواب المدينة تغلق كـل ليلـة 

ّويؤتى بالمفاتيح وتوضع عند رأسه، فلما كانت تلك الليلة امتنع الباب أن ينغلق 

 فـدخل فجاء رسـول االله : ضاعفوا عليها من الحرس، قال: فأخبروه فقال

                                                        
 ).٤٧٩: ١٣تاج العروس . ( سوادما في لونه بياض إلى:  الأورق من الإبل)١(

 .٥٣٤ - ٥٣٣: ، ومصدر هذه الرواية أمالي الصدوق٤٨٥ – ٤٨٤: ٣ البرهان في تفسير القرآن )٢(



 ١٥٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّثم أم رسول االله : قال ... بيت المقدس ًّيت المقدس بسبعين نبيـا في ب ّثـم  ... ّ

 ... صعد إلى السماء

ّثم مضى حتى مر بعير يقدمها جمل أورق، ثـم أتـى إلى أهـل مكّـة فـأخبرهم  ّ ّّ ّ

: ّبمسيره، وقد كان بمكّة قوم من قريش قد أتوا بيت المقدس فأخبرهم، ثم قـال

رقّآية ذلك أنها تطلع عليكم الساعة عير مع طلوع الشمس، يقدمها جمـل أو ،

ّفنظروا فإذا هي، وأخبرهم قد مر بأبي سـفيان، وأن إبلـه نفـرت في بعـض : قال ّ

ّالليل، وأنه نادى غلاما له في أول العير ً ّيا فلان، الإبل قد نفرت، وإن فلانة قد : ّ

 . فسألوه عن الخبر، فوجدوه كما قال النبي . ألقت حملها، وانكسرت يدها

، وهي الرواية الأولى  عن هارون بن خارجة بترتيبه رواها١٨ ـ والرواية ٥

 .ّبترتيبنا التي نقلناها عن تفسير العياشي

، وهي الرواية الثانيـة  بترتيبه رواها عن هشام بن الحكم ٢٢ ـ والرواية ٦

 .ّبترتيبنا التي نقلناها عن تفسير العياشي

ة الثالثة بترتيبنا ، وهي الروايّ بترتيبه رواها عن سالم الحناط٢٥ ـ والرواية ٧

ّالتي نقلناها عن تفسير العياشي عن سلام الحناط ّ ّ. 

ّ أنه ، بإسناده عن الصادق الخصيبي في هدايته:  بترتيبه٣٠ ـ والرواية ٨

 رأى في طريق الشام عير قريش بمكان، فقـال ّلـما أسري برسول االله : قال

عالى قـد أسرى بي في تلـك ّيا معشر قريش، إن االله تبارك وت: لقريش حين أصبح

                                                        
 .٥٣٧ - ٥٣٤: ، ومصدر هذه الرواية أمالي الصدوق٤٨٧ - ٤٨٥: ٣ البرهان في تفسير القرآن )١(

 .٤٩٢: ٣ البرهان في تفسير القرآن )٢(

 .٤٩٣ :٣ المصدر السابق )٣(

 .٤٩٣: ٣ المصدر السابق )٤(

 .الهداية الكبرى هـ صاحب كتاب ٣٥٨ أو ٣٣٤ّ هو الحسين بن حمدان الخصيبي المتوفى سنة )٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٥٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ، يعني بيت المقدس، حتـى ركبـت الأقـصىالليلة من المسجد الحرام إلى المسجد 

ّعلى البراق، وقد أتاني جبرائيل، وهي دابة أكبر من الحمار، وأصـغر مـن البغـل، 

ّوخطوته مد البصر، فلـما صرت عليـه صـعدت إلى الـسماء، وصـليت بـالنبيين  ّ ّ ّ

ّم، ورأيت الجنة وما فيها، واطّأجمعين والملائكة كله  ... ّلعت على الملك كلهّ

ّيا محمد، إن كنت صادقا فإنا قد دخلنا الشام ومررنا على : فقال له أبو سفيان ً ّ

ّطريق الشام، فخبرنا عن طريق الشام وما رأيت فيه، ونحن نعلم أنك لم تـدخل  ّ

ّ واالله، لأخبرنكم :فقال. ّالشام، فإن أنت أعطيتنا علامته علمنا أنك نبي ورسول

: قال أبو سفيان. ووصف جميع ما رآه في بيت المقدس... بما رأت عيناي الساعة

 . ...ّأما في بيت المقدس فقد وصفت لنا إياه

، وهـي الروايـة  بترتيبه رواها عن عبد الصمد بـن بـشير٣٢ ـ والرواية ٩

 .ّالرابعة بترتيبنا التي نقلناها عن تفسير العياشي

 للطـبرسي، وفيهـا قـول الاحتجـاج بترتيبه رواها عـن ٣٣والرواية  ـ ١٠

ّ ليهودي يحاجه بأن سليمان أعطي ما لم يعطـاه نبـي غـيرهعلي ّ : ... ّومحمـد

 الأقـصىّأعطي ما هو أفضل من هذا؛ إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 

ّام في أقل من مسيرة شهر، وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف ع

 ....ّثلث ليلة، حتى انتهى إلى ساق العرش

ّوالرواية واضحة الدلالة أيـضا عـلى المطلـوب؛ فهـي تفـصل بـين الإسراء  ً

ّوالمعراج، كما أن مسيرة الشهر المذكورة هي ما كان يستغرقه قطع المسافة من مكّة 

ًإلى بلاد الشام ذهابا وإيابا في تلك الأيـّام ًّ. 
                                                        

 .٥٩ ـ ٥٧: ، وانظر الهداية الكبرى٤٩٦ - ٤٩٥: ٣ البرهان في تفسير القرآن )١(

 .٤٩٦: ٣ البرهان في تفسير القرآن )٢(

 .٤٩٧ – ٤٩٦: ٣ المصدر السابق )٣(



 ١٥٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

بإسـناده إلى ) مجالـسه( في  بترتيبه رواها عـن الـشيخ ٣٥اية  ـ والرو١١

ّإني لــما : قـال لي رسـول االله :  قـال، عن آبائه عن علي الصادق  ّ

 ....بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها

 كان في مقام نقـل مـا اسـتطاع الوصـول إليـه مـن وعلى هذا فالبحراني 

 في ذيل آية الإسراء الأولى، فنقل إحدى عشرة رواية تذكر المسجد روايات واردة

ّ بترتيبه، فيهما كـلام، والبقيـة ٢٥ و ١٨، اثنتان منها فقط هما الروايتان الأقـصى

ّكلها صريحة في أن المسجد  ريف في شـ هو في المسجد الذي في القدس الالأقـصىّ

 .فلسطين

   ـ تفسیر نور الثقلین٥

ّ هـ، قال الـسيد محـسن الأمـين في ١١١٢ّيزي المتوفى سنة تأليف الشيخ الحو

أعيان الشيعة : الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي ساكن شيراز، وفي

ّ الذي رأينا منه نسخة في قم المباركة عبر نور الثقلين في تفسير القرآنآخر كتابه 

ًعن نفسه بالحويزي مولدا العروسي نسبا ًكان عالما فاضلا : ملأمل الآوفي ... ً ً

ًفقيها محدثا ثقة ورعا شاعرا أديبا جامعا للعلوم الفنون ً ً ً ً ً ً . 

ّما عثر عليه من روايات معزوة إلى أئمة أهـل البيـتوقد جمع في تفسيره  ّ 

ًممـّا يرتبط نحو ارتباط بآي الذكر الحكـيم، تفـسيرا أو تـأويلا، أو استـشهادا أو  ًً

ً مساس ذاتيا للحديث مـع الآيـة في صـلب مفهومهـا أو ًتأييدا، وفي الأغلب لا

ّدلالتها، وإنـما تعـرض لهـا بـالعرض لغـرض الاستـشهاد ونحـو ذلـك، هـذا  ّ  

                                                        
 .٦٤٣: ، أمالي الطوسي٣٧٤: ٤، الفقيه ٢٠٧: الخصال:  لاحظ)١(

 .٢٩: ٨ أعيان الشيعة )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٦٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّفضلا عن ضعف الأسانيد أو إرسالها إلا القليل المنقول من المجـاميع الحديثيـة  ً

 ...المعتبرة

: ّفي المقدمةّيقول المؤلف .. ّولا يتعرض لنقد الروايات ولا علاج معارضاتها

ّوأما ما نقلت ممـّا ظاهره يخالف لإجماع الطائفة فلم أقصد بـه بيـان اعتقـاد ولا 

ّمع أني لم أخل موضعا من تلك المواضع عن نقل ما يضاده ويكون عليه ... عمل ً ّ

ّونحن نرى أنه قصر في ذلك؛ إذ كان من وظيفتـه ... ّالمعول في الكشف والإبداء ّ

 العظـيم في بحـار الإبهام والإجمال، كما فعلـه المجلـسيالإعلام والبيان لمواضع 

 . ّأنواره؛ إذ رب رواية أوهنت من شأن الدين، فلا ينبغي السكوت عليها

ّ ومع ذلك، فإن ما ذكره في مقدمته يفيدنا في ما نحن فيه، ويؤيد ما قدمناه من  ّّ ّ

ّأن المفسر الروائي لا يكون في صدد اتخاذ رأي خاص، وإنما  ّ ّ ّ همّه جمع الروايـات، ّ

 .ّحتى الضعيفة منها

وقد نقل في تفسيره في ذيل آية الإسراء الأولى الكثير من الروايات، منها ثماني 

 .ً، نستعرضها تباعاالأقـصىروايات فقط ذكرت المسجد 

ّ، عن سالم الحناط، وهي ّ بترتيبه رواها عن تفسير العياشي٤ ـ الرواية رقم ١

 .ّقة بترتيبنا عن تفسير العياشي الساب٣الرواية رقم 

، عن إسماعيل الجعفـي، ّ بترتيبه رواها عن تفسير القمي٥ ـ الرواية رقم ٢

 .ّ السابقة بترتيبنا عن تفسير القمي١وهي الرواية رقم 

                                                        
 .٣٢٨ ـ ٣٢٧: ٢ّ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب )١(

 .٩٧: ٣ تفسير نور الثقلين )٢(

 . المصدر السابق نفسه)٣(



 ١٦١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

عـن  ،ّ بترتيبه رواها عن تفـسير القمـي، عـن الـصادق ١٥ ـ الرواية ٣

 .ّة بترتيبنا عن تفسير القمي السابق٤، وهي الرواية رقم رسول االله 

 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الكافيفي روضة :  بترتيبه١٦ ـ الرواية رقم ٤

ّأحمد، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن حديد، عـن أبي عبـد 

ّ أصبح فقعد فحدثهم بـذلك، فقـالوا ّلـما أسري برسول االله :  قالاالله

ًفوصف لهم، وإنما دخلـه لـيلا فاشـتبه عليـه : ، قالقدسصف لنا بيت الم: له ّ

انظر هاهنا، فنظر إلى البيت فوصفه وهو ينظـر :  فقالالنعت، فأتاه جبرئيل 

ّإليه، ثم نعت لهم ما كان من عير لهم فيما بينهم وبين الشام، ثم قال هذه عير بني : ّ

وبعثت قريش : ال، قّفلان يقدم من طلوع الشمس، يتقدمها جمل أورق أو أحمر

ّرجلا على فرس ليردها ًقال ، :وبلغ مع طلوع الشمس... . 

، ّ بترتيبه رواها عن تفسير القمي، عن هشام بـن سـالم١٩ ـ الرواية رقم ٥

 .ّ السابقة بترتيبنا عن تفسير القمي٣وهي الرواية رقم 

 عـن ، عـن عـلي ثواب الأعمالفي كتاب :  بترتيبه٣١ ـ الرواية رقم ٦

ّإني لـما بلغت بيت المقدس في معراجـي إلى ... : ّ أنه قال في وصية لهالنبي  ّ

 . ...السماء وجدت على الصخرة

 بترتيبنـا لــما ١١، وأخذت رقـم البرهانّوقد مرت هذه الرواية في تفسير 

 .نقلناه عن هذا التفسير

                                                        
 .١٠٠: ٣ نفس المصدر )١(

 .١٠١: ٣ تفسير نور الثقلين )٢(

 .١٠٣: ٣ابق  المصدر الس)٣(

 .١٢٢: ٣ المصدر السابق )٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٦٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 هـارون بـن ّ بترتيبه رواهـا عـن تفـسير العيـاشي، عـن٤٤ ـ الرواية رقم ٧

 .ّ السابقة بترتيبنا عن تفسير العياشي١، وهي الرواية رقم خارجة

، وهي ّ بترتيبه رواها عن تفسير القمي، عن أبي الربيع ٥٠ ـ الرواية رقم ٨

 .ّ السابقة بترتيبنا عن تفسير القمي٢الرواية رقم 

 نتيجة البحث في التفاسير

ّهذا ما تضمنته التفاسير الروائية لدى ّ الشيعة، وقد تبين أن أغلب الروايـات ّ ّ

ّفيها تؤكد أن المسجد  ّ هو في بيت المقدس في فلسطين، وأن روايتين فقط الأقـصىّ

ًتذكران أنه في السماء، وهما ضعيفتان سـندا، ومردودتـان مـضمونا؛ لمخـالفتهما  ً ّ

ّ، إلا للروايات الكثيرة المشتهرة بين العلماء، وغير معمول بهما لدى علماء الـشيعة

ّمن قبل الفيض الكاشاني في تفاسيره، بناء على طريقة خاصة له أكد معاصره الحر  ًّ ّ

 .ّ قربها من بعض طرق الصوفيةالعاملي 

سرّو الـشيعة ـّإن الرأي الذي عليه مف: ّوبهذا يمكننا أن نقول وبكل اطمئنان

ًقديما وحديثا  في عـالم ً وخصوصا من يعتمد عليهم - ما عدا الفيض الكاشاني -ً

 في آية الإسراء الأولى الأقـصىّالتفسير، أمثال الطوسي والطبرسي، هو أن المسجد 

 . ّ الذي في فلسطين المحتلةالأقـصىهو المسجد 

                                                        
 .١٣٠: ٣ المصدر السابق )١(

 .١٣١: ٣ المصدر السابق )٢(

 .٦٩ ـ ٣٣: الأقـصى الشيعة والمسجد )٣(



 ١٦٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

 ااا   :  

ّإن من يراجع كتب التفسير التي خطها علماء الـشيعة سـوف يخـرج بنتيجـة  ّ

ّون على حقيقة واضحة لـيس فيهـا أدنـى شـك، ّحاسمة، وهي أن الشيعة مجمع

 ّ في آية الإسراء الأولى الذي أسري إليه النبي محمد الأقـصىّوهي أن المسجد 

ّهو ذلك المسجد الذي كان ولا يزال في بيت المقدس في فلسطين المحتلة، المسجد 

 .الذي هو أولى القبلتين

مـع ذكـر مـصادرها، وسوف ننقل له هنا نماذج من عبارات هؤلاء العلـماء، 

 .مراعين الترتيب الزمني بينها

   ـ مع الطوسي في تبیانه١

التبيان في تفـسير  هـ في تفسيره ٤٦٠ّ المتوفى سنة صرّح الشيخ الطوسي 

ّثم .  هو بيت المقدس، وهو مسجد سليمان بن داودالأقـصىالمسجد ّ أن القرآن

ّقرر أنه  ّسافة بينه وبين المسجد الحرامُ؛ لبعد المالأقـصى: ّإنما قيل له. 

وعند أصحابنا وأكثر أصـحاب : ّوتعرض بعد ذلك إلى مسألة المعراج فقال

ّأنه عرج به في تلك الليلة إلى الـسماوات، حتـى : ً، وذكره الجبائي أيضاالتأويل ّ

بلغ سدرة المنتهى في السماء السابعة، وأراه االله من آيات السماوات والأرض مـا 

                                                        
 .٢٨ ـ ١٣: ّ المصدر المتقدم)١(

ً اصطلاح التأويل في عصر الشيخ كان لا يـزال يـرادف التفـسير، لاحـظ مـثلا اسـم التفـسير المعـروف )٢(

 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن ّإنه تحت عنوان للطبري، ف



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٦٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

والذي يشهد به القـرآن . ً معرفة ويقينا، وكان ذلك في يقظته دون منامهازداد به

 .ُ، والباقي يعلم بالخبرالأقـصىالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 

   ـ مع الطبرسي في جوامعه ومجمعه٢

جوامـع  هــ، في تفـسيره ٥٤٨ّ المتوفى سـنة قال أمين الإسلام الطبرسي 

َأسر: ّ ما نصهالجامع ْ ًلـيلا:  وسرى بمعنى، ونكّر قولهىَ ْ َ لتقليـل مـدة ّ

الإسراء، وأنـّه أسري في ليلة من جملة الليالي من مكّة إلى الـشام مـسيرة أربعـين 

 .ليلة

وقد عرج به إلى السماء من بيت المقدس في تلك الليلة وبلـغ البيـت المعمـور 

ِالمسجد و... وبلغ سدرة المنتهى ِ ْ ٍحينئذ  س؛ لأنـّه لم يكنبيت المقد: الأقـصىَْ

ُباركنا حوله. وراءه مسجد ْ َ ََ َ ْ َ يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنـّه متعبد الأنبياء ّ

ْلنريـه مـن ومهبط الوحي، وهو محفوف بالأنهار الجاريـة والأشـجار المثمـرة  ُ
ِ ِ

َ ِ ُ

َآياتنا ِ َبـه  العجيبة التي منها إسراؤه في ليلة واحدة من مكّة إلى هناك، والعروج 

: وروي. إلى السماء، ورؤية الأنبياء، والبلوغ إلى البيت المعمور وسـدرة المنتهـى

ّأنـّه لمـّا رجع وحدث بذلك قريشا كذبوه، وفيهم من سـافر إلى بيـت المقـدس،  ً ّ

 .فاستنعتوه مسجد بيت المقدس

ّفأما الموضع الذي أسري إليه أين كان، فإن الإسراء  :مجمع البيانوقال في  ّ

 .إلى بيت المقدس، وقد نطق به القرآن، ولا يدفعه مسلم

                                                        
 .٤٤٦: ٦ التبيان )١(

 .٣٥٩ ـ ٣٥٨: ٢ جوامع الجامع )٢(

 .٢١٥: ٦ مجمع البيان )٣(



 ١٦٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ِإلى المسجد  :ًوقال أيضا ِ ْ َْ َ ؛ الأقـصى: ّ يعني بيت المقدس، وإنما قالالأقـصىِ

ُالذي باركنا حوله. ُلبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِجعلنا البركـة :  أي

ّ والأمن والخصب، حتى لا يحتاجوا إلى فيما حوله من الأشجار والأثمار والنبات

البركة فيما حولـه بـأن : باركنا حوله، أي: وقيل. أن يجلب إليهم من موضع آخر

فقـد اجتمعـت فيـه بركـات الـدين ... ّجعلناه مقـر الأنبيـاء ومهـبط الملائكـة

 .والدنيا

   ـ مع الکاشاني في زبدته٣

 هـ، وذلك ٩٩٨ّني المتوفى سنة قال المولى فتح االله بن شكر االله الشريف الكاشا

ِإلى المسجد  :زبدة التفاسيرفي كتابه  ِ ْ َْ َ ّ بيت المقدس؛ لأنـه لم يكـن الأقـصىِ

ُالذي باركنا حوله. ٍحينئذ وراءه مسجد ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ ببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهـبط ّ

وضع ّالوحي، ومتعبد الأنبياء من لدن موسى، ومحفوف بالأنهار والأشجار، وم

ّأمن وخصب، حتى لا يحتاجوا إلى أن تجلب إليهم الثمرات والحبوب من موضع 

َلنريه من آياتنا. آخر ُِ ِ ِ
َ َْ ُ ِ كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر، ومشاهدته بيت 

 . ّالمقدس، وتمثل الأنبياء له

ّفركبت ومضيت حتـى انتهيـت إلى ... :  وفيهاّثم نقل رواية عن النبي 

ّثم أخذ جبرئيل بيدي إلى الصخرة، فأقعدني عليها، فإذا معـراج ... لمقدسبيت ا

 ....إلى السماء

                                                        
 .٢١٨: ٦ المصدر السابق )١(

 .٨ – ٧: ٤ زبدة التفاسير )٢(

 .٨: ٤ المصدر السابق )٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٦٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

   ـ مع الطریحي في غریبه٤

 هــ، وذلـك في ١٠٨٥ّ المتـوفى سـنة ّقال العلامة فخر الـدين الطريحـي 

المعنى أنـّه أسرى به في ليلة من جملة  :تفسير غريب القرآنتفسيره الموسوم بـ 

 من مكّة إلى الشام مسيرة أربعين ليلـة، وقـد عـرج إلى الـسماء مـن بيـت الليالي

 .المقدس في تلك الليلة، وبلغ البيت المعمور، وبلغ سدرة المنتهى

ِإلى المسجد :وقال في موضع آخر ِ ْ َْ َ  بيت المقدس؛ لأنــّه لم يكـن الأقـصىِ

 .ٍوراءه حينئذ مسجد

  وجیزه ـ مع ابن أبي جامع العاملي في ٥

 هــ في ١١٣٥ّقال الشيخ علي بن الحسين بن أبي جامع العـاملي المتـوفى سـنة 

ّ نائما في بيت أم هاني، كان : قالوا: الوجيز في تفسير القرآن العزيزتفسيره  ً

ّفأسري به ورجع من ليلته، وقص القصة عليها ّ.  

ّمثل لي النبيون، فصليت بهم: وقال ّبه قريـشا، ّ، ثم خرج إلى المسجد فأخبر ً

ّفتعجبوا منه وكذبوه وارتد بعض من آمن به، فاستوصفه جماعة سافروا إلى بيت  ّ ّ

ّالمقدس فجلي له، فجعل يلحظه ويصفه لهم، فقالوا ّأما الوصـف فقـد أصـاب : ُ

ّوالأكثر على أنـّه أسري بجسده إلى بيت المقدس ثم عـرج بـه إلى الـسماء ... فيه ُ

ِإلى المسجد  ...ّحتى وصل إلى سدرة المنتهى ِ ْ َْ َ ُ بيت المقدس؛ لبعد مـا الأقـصىِ

  .بينهما

                                                        
 .٣٧:  تفسير غريب القرآن للطريحي)١(

 .٦٠:  المصدر السابق)٢(



 ١٦٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ُالذي باركنا حوله ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ ،في الدين والدنيا بجعله مقر الأنبياء ومهبط الملائكـة ّ

َلنريه من آياتنا.ّوحفه بالأشجار والأنهار، وفيه التفات من الغيبة ُِ ِ ِ
َ َْ ُ ِ ،العجيبـة 

 وعروجـه إلى الـسماء ومـا شـاهد هنـاك، كبلوغه بيت المقـدس ومـا رأى فيـه،

 .ورجوعه في بعض ليلة

ّ ـ مع السید شبر في تفسیره٦ ّ  

ّيبدو العلامة السيد عبداالله بن محمد رضا شبر المتوفى سـنة  ّ ّ ّ  هــ في تفـسيره ١٢٤٢ّ

ّ حاسـما في أن المـراد مـن المـسجد ّتفـسير شـبرالوجيز المشهور بـ   في آيـة الأقــصىً

ُ هو بيت المقدس، وأن الوجه في وصف بالأقصى هو بعد ما بينـه وبـين الإسراء الأولى ّ

ّالمسجد الحرام، ثم يقرر  ّ أن معنى ُّالذي باركنـا حولـه ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ هـو  البركـة في الـدين

ّوالدنيا بجعله مقر الأنبياء ومهبط الوحي، وحفه بالأشجار والأنهار ّ. 

   ـ مع الشیخ مغنیة في تفسیره الکاشف٧

ّ هـ كلام مفـصل في ١٤٠٠ّ المتوفى سنة ّلشيخ محمد جواد مغنية العاملي ل

التفسير الكاشفحول هذه المسألة، قال  : هيكل سـليمان، الأقـصىوالمسجد 

ُوسمي مسجدا؛ لأنـّه محل للسجود، وهو أقصى؛ لبعده عن مكّة ّ ً وهو محفوف ... ّ

 .ار والأشجاربمواطن الأنبياء وبالأنه: ببركات الدين والدنيا، أي

عـلى رحلـة ) الإسراء(يُطلق كثير مـن العلـماء كلمـة : وقال في موضع آخر

 في بيـت المقـدس، الأقــصى من المسجد الحـرام في مكّـة إلى المـسجد النبي

                                                        
 .١٩٤: ٢ الوجيز في تفسير القرآن العزيز )١(

 .٢٧٩: ّ تفسير شبر)٢(

 .٧: ٥ التفسير الكاشف )٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٦٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّعلى رحلته من بيت المقدس إلى السماوات العـلى؛ لأن ) المعراج(ُويطلقون كلمة 

الصعود إلى السماء، والمعـراج في الإسراء إلى تومئ إلى الارتقاء و) المعراج(كلمة 

 . بيت المقدس

ّثم دخل في بحث مفصل لإثبات أن الإسراء إلى المسجد  ّ  قد حـصل الأقـصىّ

 .ًبالروح والجسد معا

المـسجد : قـال ) الأقــصىبين المسجد الحـرام والمـسجد (وتحت عنوان 

 :  يشبه المسجد الحرام من وجوهالأقـصى

 . الشرقّ ـ إنهما في١

ّ ـ يرجع تاريخ كل منهما إلى عهد قـديم، إلا أن المـسجد الحـرام أقـدم وأعظـم؛ ٢ ّ ّ

ًلأنـّه أول بيت وضع للناس، وقد أوجب االله حجه على من استطاع إليه سبيلا ّ ّ
ٍ... 

ّ ـ إن كلا ً من الكعبة ومدينة القدس التي فيها المسجد ٣ ّ قد أسـسها الأقـصىّ

ّ في بنائها أو تأسيسها، أما الكعبة فقد بناها إبـراهيم وأنشأها العرب، أو شاركوا

َوعهدنا إلى إبـراهيم وإسـماعيل أن طهـرا بيتـي للطـائفين وولده إسماعيل  ِّ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َ ْ ِ

ِوالعاكفين والركع السجود ِ ِ
ُ َ َ َُّ ُِّ َّ َ ْـ :  ـ إلى قولهَوإذ يرفع إبراهيم القواعد من ا َ ْ ُ َ

ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ ْ َِ ِلبيت ِ
ْ َ ْ

ُوإسماعيل ِ
َ ْ ِ َ . 

ّوالمعروف أن إسماعيل أول نبي تكلم باللغة العربية خلاف لغـة أبيـه، وإليـه  ّ ّ

ّأما القدس فقد .. تنتسب قريش وغيرها من العرب، وبلغتها نزل القرآن الكريم

ّنزحت إلى أرضها قبيلة اليبوسيين، وهي مـن القبائـل الكنعانيـة العربيـة، وقـد 

                                                        
 .٨: ٥ المصدر السابق )١(

 .١٢٧ ـ ١٢٥: ٢ سورة البقرة )٢(



 ١٦٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

 قبل الميلاد بزعامة ٢٥٠٠على الجبل المعروف باسم صهيون سنة ّحطت رحالها 

ّشيخها سالم اليبوسي، وهذه القبيلة العربية هي التـي وضـعت أول لبنـة لمدينـة 

وبعد أن فتح المسلمون القـدس بنـوا . القدس التي أصبحت فيما بعد قبلة العالم

ّمسجد عمر، ومسجد قبة الصخرة داخل الحرم القدسي، والأول أس ّ سه عمر بن ّ

ّالخطاب، والمسجد الثاني بناه عبد الملك بن مروان، وكان المسلمون لا يبيحـون 

 .لغير المسلم أن يطأ أرضهما

ّ ـ إن المسلمين يقدسون كلا ً من المسجد الحرام والمسجد ٤ ، حيـث الأقـصىّّ

ًتوجهوا إليه في صلاتهم ثلاثة عشر عاما بمكّة وبضعة أشهر بالمدينة، وإذا أضفن ا ّ

ً إليه لم يكن عجبا أن يتخذه المـسلمون مكانـا مقدسـا إلى ذلك إسراء النبي  ً ًّ ّ

لهم، وأن يكون عندهم بالمنزلة الثانية من الحرم المكّي والمدني من حيث القداسة 

 .والصيانة والرعاية

ّ قيـد الـبراق بالـصخرة ّوقد جاء في كثير مـن الروايـات أن رسـول االله 

ّلإسراء إلى بيت المقدس، وحتى الآن يسمى الجدار الغـربي ّالمقدسة حين بلغ به ا ّ

 .للحرم القدسي بجدار البراق

ً صلى على أطلال هيكل سليمان إماما ّأن النبي : ًوجاء في الروايات أيضا ّ

ًلإبراهيم وموسى وعيسى، وأنه عرج إلى السماء بعد ذلك متخـذا مـن صـخرة  ّ ّ

 .ًيعقوب مركزا لمعرجه إلى السماء

                                                        
 .١٠: ٥ التفسير الكاشف )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٧٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 

  ّ ـ مع السید الطباطبائي في میزانه٨

ّأكد سيد المفسرين العلامة السيد محمد حسين الطباطبـائي  ّّ ّّ ّ المتـوفى سـنة ّ

 الأقــصىّ هـ في بداية كلامه في تفسير سورة الإسراء المباركة أن المسجد ١٤٠٢

 هو بيت المقـدس، والهيكـل الـذي بنـاه داود وسـليمان وقدسـه االله لبنـي ،ّ

 .إسرائيل

ّثم بين أن المقصود بقوله ّ ّ : ِإلى المسجد ِ ْ َْ َ  هو بيت المقدس، بقرينة الأقـصىِ

ُالذي باركنا حوله: قوله ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِالبعيد: ، والقصي،  ؛ الأقــصىّقد سـمى المـسجد

 ومن معه من المخـاطبين، وهـو لكونه أبعد مسجد بالنسبة إلى مكان النبي 

 .مكّة التي فيها المسجد الحرام

   ـ مع الشیخ مکارم الشیرازي في أمثله٩

الأمثـل في تفـسير صرّح المرجع الشيخ ناصر مكارم الـشيرازي في تفـسيره 

ــزل ــاب االله المن ــأن كت ــن إسراء ّ ب ــة الأولى في ســورة الإسراء تتحــدث ع ّالآي

ّسفره ليلا من المسجد الحرام في مكّة المكر: ، أيالنبي  الأقـصىمة إلى المسجد ً

ًمقدمـة لمعراجـه ) الإسراء(وقد كان هـذا الـسفر . قدس الشريففي ال ّ إلى 

 .السماء

                                                        
 .٧ - ٦: ١٣ الميزان في تفسير القرآن )١(

 .٣٨٧: ٨ الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل )٢(



 ١٧١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّوأكد بعد ذلك أن  ّمـة، ّهو المسجد الحرام في مكّـة المكر... مبتدأ هذا السفر

 . في القدس الشريفالأقـصىومنتهاه المسجد 

ّثم تعرض بعد ذلك إلى تفسير البركة فذكر ْباركتعبير الآية ّأن : ّ َ ُنا حولهَ ْ ََ َ 

ً، فـإن أطرافـه أيـضا تمتـاز بالبركـة الأقـصىّيفيد بأنه علاوة على قدسية المسجد  ّ

ّويمكن أن يكون مراد الآية البركة الظاهرية المتمثلة بما . والأفضلية على ما سواها

ويمكن أن . تهبه هذه الأرض الخصبة الخضراء من مزايا المران والأنهار والزراعة

ّلى قواعد الفهم المعنوي، فتشير حين ذاك إلى ما تمثله هذه الأرض تحمل البركة ع

ًفي طول التاريخ من كونها مركزا للنبوات الإلهية، ومنطلقا لنور التوحيد، وأرضا  ً ًّ

 .خصبة للدعوة إلى عبودية االله سبحانه وتعالى

 :الىّثم وفي مورد آخر استشهد بالآية الأولى من سورة الإسراء لتفسير قوله تع

ًونجيناه ولوطا ُ َ ُ َّ ََ ْ َ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمينَ َ
ِ ِ ِ َِ َْ َْ َّ ََ ْ َ ِْ َ ِفقال ، : وبالرغم من

ّأن اسم هذه الأرض لم يرد صريحا في القرآن، إلا أنـّه بملاحظة الآية الأولى مـن  ً ّ

َْسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الم: سورة الإسراء َ ْ َ َ ِّْ ْ ْ ًُ َ َِّ ِ ِِ َ َ ِسجد الحرام إلى المـسجد َ ِِ ِْ َ َْْ ََْ ِ ِ

ُ الذي باركنا حولهالأقـصى ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ يتضح أن هذه الأرض هي أرض الشام ذاتها، التي ّ ّ

راء، ومـن الجهـة المعنويـة ـًكانت من الناحية الظاهرية أرضا غنية مباركة خـض

 .ًكانت معهدا لرعاية الأنبياء

                                                        
 .٣٨٩: ٨ المصدر السابق )١(

 . ٣٩٠: ٨ نفس المصدر )٢(

 .٧١: ٢١ سورة الأنبياء )٣(

 .٢٠٣: ١٠ الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل )٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٧٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 ا مت اروا  ا  

ً الكائن في فلسطين المحتلة مكانة مهمـة جـدا في روايـات الأقـصىللمسجد  ّ ّ ّ

ّالشيعة، وقد تنوعت كيفية ذكره والإشارة إليه في هذه الروايات، الأمـر الـذي 

ّيدل على كونه من المسلمات لديهم ّ تصريح مهم في هـذا ّوللعلامة المجلسي . ّ

ّيـت المقـدس، ثـم إلى الـسماء في ليلـة  إلى بّاعلم أن عروجه : المجال، قال

ّواحدة بجسده الشريف، مما دلت عليه الآيات والأخبـار المتـواترة مـن طـرف  ّ

ّالخاصة والعامة وإنكار أمثال ذلك، أو تأويلها بالعروج الروحاني، أو بكونه في . ّ

ّالمنام، ينشأ إما من قلة التتبع في آثار الأئمة الطاهرين، أو من قلة التدي ّّ ّّ ن وضعف ّ

 . اليقين، أو الانخداع بتسويلات المتفلسفين

ّوالأخبار الواردة في هـذا المطلـب لا أظـن مثلهـا ورد في شيء مـن أصـول 

ًوسوف نكتفي بعرض نماذج لهذا المجال خوفا من الإطالة، فنـذكر  :المذهب

 .الآتي

   قبلة المسلمین الأولیالأقـصیالمسجد 

 عن أبي البختري، عن جعفر، عن لإسنادقرب ا في  ـ روى الحميري ١

ّ استقبل بيت المقدس سبعة عشر شهرا، ثـم صرف ّإن رسول االله  :أبيه  ً

 .إلى الكعبة وهو في صلاة العصر

                                                        
 .٢٨٩: ١٨ بحار الأنوار )١(

 .٨٢ ـ ٧١: الأقـصى الشيعة والمسجد )٢(

 .١٤٨:  قرب الإسناد)٣(



 ١٧٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّوالظاهر أن الكلام هنا عن المدة التي صلاها  ّّ وهو في المدينة فقـط قبـل 

 .تحويل القبلة

: ، قـالّة بن عمار، عن أبي عبداالله  بإسناده عن معاوي ـ وروى الكليني ٢

 كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة، وكـان رسـول االله ،بمكّـة 

ّ والمـسلمون يـصلون إلى بيـت المقـدس، ّوإنه حضره الموت، وكان رسول االله 

 إلى القبلـة، فجـرت بـه فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهـه إلى رسـول االله 

 ....ّالسنة

سـألته : ، قـالً أيضا بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد االله  ـ وروى ٣

أكان يجعل : ، فقلتنعم: ّ يصلي إلى بيت المقدس؟ قالهل كان رسول االله 

ّأما إذا كان بمكّة فـلا، وأمـا إذا هـاجر إلى المدينـة : الكعبة خلف ظهره؟ فقال ّ

ّفنعم، حتى حول إلى الكعبة ّ. 

  عـن الـصادقره الفقيـهـمن لا يحض في صدوق  ـ روى ال٤

ّ إلى البيـت المقـدس بعـد النبـوة ثـلاث ّوصلى رسول االله ...: قوله

ّعشرة سنة بمكّة وتسعة عشر شهرا بالمدينة، ثم عيرته اليهود فقـالوا لـه ّ ً :

ّإنك تابع لقبلتنا، فاغتم لذلك غما شديدا، فلمـّا أصبح صلى الغداة، فلـما  ّ ّّ ً ً ّ

َقـد نـرى تقلـب :  فقـال لـهمن الظهر ركعتين جاءه جبرئيـل ّصلى  ُّ َ ََ َْ َ

ِوجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضـاها فـول وجهـك شـطر المـسجد  ِِ ِْ َ ْ َ ََّْ ْ َ َ ً ََ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َِّ َ َ َّ َُ ِّ َ َ
ِ

ِالحرام َ َْثم أخذ بيد النبي  الآية ،ّ فحول وجه إلى الكعبـة، وحـول ّ ّ

رجـال مقـام النـساء، والنـساء مقـام ّمن خلفه وجـوههم، حتـى قـام ال
                                                        

 .٢٥٥ - ٢٥٤: ٣ الكافي )١(

 .٢٨٦: ٣ المصدر السابق )٢(

 .١٤٤: ٢ سورة البقرة )٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٧٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالرجال، فكان أول صلاته إلى بيت المقـدس وآخرهـا إلى الكعبـة، وبلـغ 

ّالخبر مسجدا بالمدينة، وقد صلى أهله من العصر ركعتين، فحولـوا نحـو  ّ ً

ّالكعبة، فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، فسمي  ّ

صلاتنا إلى بيـت المقـدس :  المسلمونذلك المسجد مسجد القبلتين، فقال

ّتــضيع يــا رســول االله؟ فــأنزل االله عــز وجــل ّ : َومــا كــان االله ليــضيع َ
ِ ِ

ُ ََ َ

ْإيمانكم ُ َ َ ِصلاتكم إلى بيت المقدس: ، يعني. 

 محل صلاة النبي الأقـصیالمسجد 
ّ

  

رّح بـأن صـّقد تعددت الروايات من طرق الشيعة الحاكية لذلك، وأغلبها يـ

ً قد صلى إماما بالأنبياء هناك، ونشير هنا إلى ما سبق من هذه الروايات  النبي ّ

 : ّفي التفاسير الروائية، وهي

ًسبحان الذي أسرى بعبـده لـيلا :  هذه الآيةفتلا أبو جعفر ...  ـ ١ ْ ْ َُ َِّ ِ ِ
ْ َ َ ِْ َ َ َ

ِمن المسجد الحرام إلى المسجد  ِِ ِْ َ ْ َِّْ َْ ََْ ِ ِ َ الذي باركناالأقـصىَ ْ َ َ
ِ َ حوله لنريه من آياتناَّ ُِ ِ ِ

َ َْ ُ ُ ْ َِ َ كان ،

ًمن الآيات التي أراها محمدا  ّر شـّ، حيث أسرى به إلى البيت المقدس، أنه ح

ّاالله له الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، ثم أمر جبرئيل  ّ ّ فأذن شفعا ً

ّحي على خير العمل، ثم تقـدم محمـد : ًوأقام شفعا، وقال في إقامته ّ ّّ فـصلى ّ

 ....بالقوم

ّ ـ حكى أبي عن محمد بن أبي عمـير، عـن هـشام بـن سـالم، عـن أبي عبـد ٢

، جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بـالبراق إلى رسـول االله : ، قالاالله

                                                        
 .١٤٣: ٢ سورة البقرة )١(

 .٢٧٦ - ٢٧٢: ١ الفقيه )٢(

 .١٢١: ٨ً أيضا في الكافي ورواها الكليني . ٢٨٥: ٢ و ٢٣٣: ١ّ تفسير القمي )٣(



 ١٧٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

فرقـت بـه .. ّفأخذ واحد باللجام وواحد بالركاب وسـوى الآخـر عليـه ثيابـه

،  يريه الآيات من الـسماء والأرضًورفعته ارتفاعا ليس بالكثير، ومعه جبرئيل

ّصل، فـصليت فقـال: فنزل بي جبرئيل، فقال...: قال أتـدري أيـن صـليت؟ : ّ

ّصليت بطيبة، وإليها مهاجرتك، ثم ركبت فمضينا ما شاء االله، : لا، فقال: فقلت ّ

ّانزل وصل، فنزلت وصـليت بطـور سـيناء حيـث كلـم االله موسـى : ّثم قال لي ّ ّ

ّتكليما، ثم ركبت ف ّانزل فصل، فنزلـت وصـليت، : ّمضينا ما شاء االله، ثم قال ليً ّ

ّصليت في بيت لحم بناحيـة بيـت : لا، قال: ّأتدري أين صليت؟ فقلت: فقال لي

ّ، ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا إلى بيت المقدس، حيث ولد عيسى بن مريم  ّ

ت المـسجد المقدس، فربطت البراق بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها، فـدخل

ومعي جبرئيل إلى جنبي، فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فـيمن شـاء االله مـن 

ّأنبياء االله قد جمعوا إلي وأقمت الصلاة  ....فأممتهم ولا فخر... ُ

ّثـم أدركـه : قـال:... ّ أنه قال عن رسول االله  ـ وروى الصادق ٣

محاريـب الأنبيـاء جبرائيل بالبراق، وأسري به إلى بيت المقدس، وعـرض عليـه 

ّوآيات الأنبياء، فصلى فيها، ورده من ليلته إلى مكّة، فمر في رجوعه بعير لقريش  ّ ّ

ًوإذا لهم ماء في آنية فشرب منه، وأهرق باقي ذلك، وقد كانوا أضلوا بعـيرا لهـم  ّ

ّإن االله قـد أسرى بي في هـذه الليلـة إلى : ّوكانوا يطلبونه، فلما أصبح قال لقريش

ّ فعرض علي محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء، وإني مررت بعير لكم بيت المقدس، ّ

في موضع كذا وكذا، وإذا لهم ماء في آنية فشربت منه وأهرقت باقي ذلك، وقـد 

ًكانوا أضلوا بعيرا لهم، فقال أبو جهل  ! ّقد أمكنكم الفرصة من محمد): لعنه االله(ّ

                                                        
 .٤ ـ ٣: ٢ّ تفسير القمي )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٧٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمد، إن ها هنا من قد دخل بيت يا مح: سلوه كم الأساطين فيها والقناديل، فقالوا ّ

ّالمقدس، فصف لنا كم أساطينه وقناديله ومحاريبه، فجاء جبرئيل فعلـق صـورة 

ّحتـى : ّالبيت المقدس تجاه وجهه، فجعل يخبرهم بما سألوه، فلما أخـبرهم قـالوا

ّوتصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع : ّتجيء العير ونسألهم عما قلت، فقال لهم

ّ يقـدمها جمـل أحمـر، فلـما أصـبحوا وأقبـل ينظـرون إلى العقبـة طلوع الشمس

هذه الشمس تطلع الساعة، فبينا هم كذلك إذ طلعت العير مع طلوع : ويقولون

لقـد كـان : ، فقالواّالشمس يقدمها جمل أحمر، فسألوهم عما قال رسول االله 

. الماءّهذا، ضل جمل لنا في موضع كذا وكذا، ووضعنا ماء وأصبحنا وقد أهريق 

ًفلم يزدهم ذلك إلا عتوا ّ ّ. 

ّحـدثنا عـلي ابـن : ّحـدثنا أبي، قـال: ّحـدثنا، قـال:  ـ عن ابن بابويه، قال٤

ّإبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، 

 إلى بيت المقدس، حملـه ّلـما أسري برسول االله : ، قالعن أبي عبد االله 

ّل على البراق، فأتيا بيت المقدس، وعرض عليه محاريب الأنبياء، فصلى بها، جبرئي

ّورده فمر رسول االله  ّ في رجوعه بعير لقريش، وإذا لهـم مـاء في آنيـة، وقـد 

ًأضلوا بعيرا لهم، وكانوا يطلبونه، فشرب رسول االله  ّ من ذلك الماء وأهـرق 

قـد أسرى بي ) ّجل جلاله(االله ّإن :  قال لقريشّفلما أصبح رسول االله . باقيه

ّإلى بيت المقدس وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم، وإني مررت بعير لقريش في موضع 

ًكذا وكذا، وقد أضلوا بعيرا لهم، فشربت من مائهم، وأهرقت باقي ذلك فقـال . ّ

                                                        
 .١٣: ٢ ّتفسير القمي )١(



 ١٧٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

: قد أمكنتكم الفرصة، فاسألوه كم الأساطين فيها والقناديل؟ فقـالوا: أبو جهل

. ّ إن ها هنا من قد دخل بيت المقدس، فصف لنا كم أساطينه ومحاريبـهّيا محمد،

ّ فعلق صورة بيت المقدس تجاه وجهـه، فجعـل يخـبرهم بـما فجاء جبرئيل 

ّحتى تجيء العير ونسألهم عما قلت: ّيسألونه عنه، فلما أخبرهم قالوا فقـال لهـم . ّ

شمس، يقدمها ّتصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع طلوع ال: رسول االله 

هـذه : ّ، فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إلى العقبة، ويقولـونجمل أحمر أورق

فبينا هم كذلك إذ طلعت عليهم العير حين طلع القرص . الشمس تطلع الساعة

لقـد كـان هـذا، : ، فقـالواّيقدمها جمل أورق، فسألوهم عما قال رسول االله 

فلم يزدهم . ءً، فأصبحنا وقد أهرق الماءّضل جمل لنا في موضع كذا، ووضعنا ما

ًذلك إلا عتوا ّ ّ. 

ّ بدابـة جاء جبرائيـل إلى رسـول االله :  ـ عن عبد الرحمان بن غنم، قال٥

ّر، فلـما أن صـّدون البغل وفوق الحمار، رجلاها أطول من يديها، خطوها مد البـ

ّإنه محمـد: أراد أن يركب امتنعت، فقال جبرائيل ّتّـى لـصقت ، فتواضـعت ح

رت رجلاهـا، وإذا صـّفركب، فكلما هبطت ارتفعت يـداها وقـ: بالأرض، قال

ّصعدت ارتفعت رجلاها وقصرت يداها، فمرت في ظلمة الليل على عير محملة،  ّ

ّفنفرت العير من دفيف البراق، فنادى رجل في آخر العير غلاما في أول العير أن ً :

ّيا فلان، إن العير قد نفرت وإن فلانة أ سرت يـداها، وكانـت ــلقت حملها وانكّ

                                                        
 ).٤٧٩: ١٣لعروس تاج ا. (ما في لونه بياض إلى سواد:  الأورق من الإبل)١(

 .٥٣٤ - ٥٣٣: ، ومصدر هذه الرواية أمالي الصدوق٤٨٥ – ٤٨٤: ٣ البرهان في تفسير القرآن )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٧٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّثم مضى حتى انتهى إلى باب مدينة بيت المقدس، وفيها : قال... العير لأبي سفيان ّ

ّهرقل، وكانت أبواب المدينة تغلق كل ليلة ويؤتى بالمفاتيح وتوضع عند رأسـه، 

ضاعفوا عليهـا مـن : ّفلما كانت تلك الليلة امتنع الباب أن ينغلق فأخبروه فقال

ّثـم أم رسـول : قال...  فدخل بيت المقدسفجاء رسول االله : رس، قالالح ّ

ً في بيت المقدس بسبعين نبيااالله ّضى حتى مر ـّثم م... ّثم صعد إلى السماء... ّ ّ

ّبعير يقدمها جمل أورق، ثم أتى إلى أهل مكّة فأخبرهم بمسيره، وقد كان بمكّـة  ّ

ّآيـة ذلـك أنهـا تطلـع :  قـالّقوم من قريش قد أتوا بيت المقدس فأخبرهم، ثـم

فنظـروا فـإذا : ، قـالعليكم الساعة عير مع طلوع الشمس، يقدمها جمل أورق

ّهي، وأخبرهم قد مر بأبي سفيان، وأن إبله نفرت في بعـض الليـل، وأنـه نـادى  ّ ّ

ّغلاما له في أول العير ّيا فلان، الإبل قد نفـرت، وإن فلانـة قـد ألقـت حملهـا، : ً

 .ألوه عن الخبر، فوجدوه كما قال النبي فس. وانكسرت يدها

ّلــما أسري : ّ أنـه قـال، بإسناده عن الصادق ـ الخصيبي في هدايته٦

 رأى في طريق الشام عير قـريش بمكـان، فقـال لقـريش حـين برسول االله 

ّيا معشر قريش، إن االله تبارك وتعـالى قـد أسرى بي في تلـك الليلـة مـن : أصبح

ّ، يعني بيت المقدس، حتى ركبت على البراق، الأقـصىلى المسجد المسجد الحرام إ

ّوقد أتاني جبرائيل، وهي دابة أكبر من الحمار، وأصغر من البغل، وخطوتـه مـد  ّ

ّالبصر، فلـما صرت عليه صعدت إلى السماء، وصليت بالنبيين أجمعين والملائكـة  ّ ّ

                                                        
 .٥٣٧ - ٥٣٤: ، ومصدر هذه الرواية أمالي الصدوق٤٨٧ - ٤٨٥: ٣ البرهان في تفسير القرآن )١(

 .لهداية الكبرىا هـ صاحب كتاب ٣٥٨ أو ٣٣٤ّ هو الحسين بن حمدان الخصيبي المتوفى سنة )٢(



 ١٧٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّكلهم، ورأيت الجنة وما فيها، واطلعت على الملك كله ّ يـا : فقال له أبو سفيان... ّّ

ّمحمد، إن كنت صادقا فإنا قد دخلنا الشام ومررنا على طريق الشام، فخبرنا عن  ّّ ً

ّطريق الشام وما رأيت فيه، ونحن نعلم أنك لم تدخل الشام، فإن أنـت أعطيتنـا 

ّواالله، لأخـبرنكم بـما رأت عينـاي : فقـال. ّعلامته علمنـا أنـك نبـي ورسـول

 . يع ما رآه في بيت المقدسووصف جم... الساعة

 ....ّأما في بيت المقدس فقد وصفت لنا إياه: قال أبو سفيان

قـصص  في مـا رواه الراونـدي : ّوهناك عدة روايات غـير هـذه منهـا

 ّإن جبرئيل احتمل رسـول االله : سمعته يقول:  عن أبي بصير، قالالأنبياء

ّحتى انتهى به إلى مكان من السماء، ثم ترك وقال . ّما وطأ نبي قط مكانك: ه وقالّ

ّقم يا محمد، فقمت معه وخرجت :  وأنا بمكّة فقالأتاني جبرئيل : النبي 

: فقال... إلى الباب، فإذا جبرئيل ومعه ميكائيل وإسرافيل، فأتى جبرئيل بالبراق

ّاركب، فركبت ومضيت، حتى انتهيت إلى بيت المقدس، ولمــّا انتهيـت إليـه إذا 

ّة نزلت من السماء بالبشارة والكرامة من عند رب العزة، وصليت في بيت الملائك ّ ّ

ّثم وصف موسى .  لي إبراهيم في رهط من الأنبياءنشـر: وفي بعضها. المقدس

ّوعيسى صلوات االله عليهم، ثم أخذ جبرئيل بيدي إلى الصخرة فأقعدني عليهـا، 

ًفإذا معراج إلى السماء لم أر مثلها حسنا وجمالا ً  .، فصعدت إلى السماءَ

 .ّوهذه كما ترى مضامين عدة روايات جمعها الراوندي في كلامه

                                                        
 .٥٩ ـ ٥٧: ، وانظر الهداية الكبرى٤٩٦ - ٤٩٥: ٣ البرهان في تفسير القرآن )١(

 .٣٢٣:  قصص الأنبياء)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٨٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

   بوصف النبي الأقـصیالمسجد 

ّ معنا عند استعراض التفاسير الروائيـة سـت روايـات مـن طـرق الـشيعة، تّمر

 :  رحلته ليلة الإسراء إلى بيت المقدس ويصف مسجدها، هييصف فيها النبي 

ُلـما أخبرهم أنه أسري : ، قالبن الحكم، عن أبي عبد االله  ـ عن هشام ١ ّ ّ

، فـسألوه عنهـا: ، قـالقد ظفرتم، فاسألوه عن أيلة: به قال بعضهم لبعض

ّيا رسول االله، ارفع رأسـك، فـإن االله : فأطرق فسكت، فأتاه جبرئيل فقال: قال

ّ وكـل مرتفـع ّقد رفع لك أيلة، وقد أمر االله كل منخفض مـن الأرض فـارتفع،

فجعلوا يـسالونه ويخـبرهم : ، قالفانخفض، فرفع راسه فإذا أيلة قد رفعت له

ًإن علامة ذلك عير لأبي سفيان يحمل برا يقدمها جمـل : ّوهو ينظر إليها، ثم قال ُّ

حيـث مـا : ًأحمر مجمع، تدخل غدا هذا مع الشمس، فأرسلوا الرسل وقالوا لهم

رب االله وجـوه الإبـل ضـفـ: ، قالبذلك قولهّلقيتم العير فاحبسوها ليكذبوه 

فما رؤية  :، فقال أبو عبد االله ّفأقربت على الساحل وأصبح الناس فتشرفوا

ٍمكّة قط أكثر متشرفا ولا متشرفة منها يومئذ لينظروا ما قـال رسـول االله 
ّ ًّ ،

، الإبل، الـشمس: يقول القائل: ، فقالفأقبلت الإبل من ناحية الساحل: قال

 .ًفطلعتا جميعا: ، قالالإبل

                                                        
وقـال . ّهـي آخـر الحجـاز وأول الـشام: وقيل. مدينة على ساحل بحر القلزم ممـّا يلي الشام:  أيلة بالفتح)١(

ّتفـسير العيـاشي . (ّعلى وفق الأخبار، فصحف ) لقدسوهي مدينة ا(ّ لعله إيليا  :ّالعلامة المجلسي 

  .)٤، هامش رقم ٢٧٨: ٢

 .٢٧٩ - ٢٧٨: ٢ّ تفسير العياشي )٢(



 ١٨١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّثـم أدركـه : قـال:... ّ أنه قال عن رسول االله  ـ وروى الصادق ٢

جبرائيل بالبراق، وأسري به إلى بيت المقدس، وعـرض عليـه محاريـب الأنبيـاء 

ّوآيات الأنبياء، فصلى فيها، ورده من ليلته إلى مكّة، فمر في رجوعه بعير لقريش  ّ ّ

ًفي آنية فشرب منه، وأهرق باقي ذلك، وقد كانوا أضلوا بعـيرا لهـم وإذا لهم ماء  ّ

ّإن االله قـد أسرى بي في هـذه الليلـة إلى : ّوكانوا يطلبونه، فلما أصبح قال لقريش

ّبيت المقدس، فعرض علي محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء، وإني مررت بعير لكم  ّ

 منه وأهرقت باقي ذلك، وقـد في موضع كذا وكذا، وإذا لهم ماء في آنية فشربت

ًكانوا أضلوا بعيرا لهم، فقال أبو جهل  ! ّقد أمكنكم الفرصة من محمد ):لعنه االله(ّ

ّيا محمد، إن ها هنا من قد دخل بيت : سلوه كم الأساطين فيها والقناديل، فقالوا ّ

ّالمقدس، فصف لنا كم أساطينه وقناديله ومحاريبه، فجاء جبرئيل فعلـق صـورة 

ّحتـى : ّلمقدس تجاه وجهه، فجعل يخبرهم بما سألوه، فلما أخـبرهم قـالواالبيت ا

ّوتصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع : ّتجيء العير ونسألهم عما قلت، فقال لهم

ّطلوع الشمس يقـدمها جمـل أحمـر، فلـما أصـبحوا وأقبـل ينظـرون إلى العقبـة 

ت العير مع طلوع هذه الشمس تطلع الساعة، فبينا هم كذلك إذ طلع: ويقولون

لقـد كـان  :، فقالواّالشمس يقدمها جمل أحمر، فسألوهم عما قال رسول االله 

. ّهذا، ضل جمل لنا في موضع كذا وكذا، ووضعنا ماء وأصبحنا وقد أهريق الماء

ًفلم يزدهم ذلك إلا عتوا ّ ّ. 

مـا رواه في : وهناك روايات غيرها لم يذكروها، تجـري هـذا المجـرى، منهـا

 في  بإسناده عن عبد االله بن يحيى الكـاهلي، عـن أبي عبـد االله الكافي روضة

                                                        
 .١٣: ٢ المصدر السابق )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٨٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّقول االله عز وجل ّ :َوما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ُ ُّ ُ ُِ ِْ ُ ُ َ ٍَ ْْ َ َ ََ ُلمـّا «: ، قال

 أتاه جبرئيل بالبراق فركبها، فأتى بيت المقدس فلقي من أسري برسول االله 

ّ، ثم رجع فحدث أصحابهنبياء لقي من إخوانه من الأ ّإني أتيت بيت المقدس : ّ

ّورجعت من الليلة، وقد جاءني جبرئيل بالبراق فركبتها، وآية ذلـك أني مـررت 

ّبعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان، وقد أضلوا جملا لهم أحمر، وقد هم القوم في  ً ّ

ّلكنكم قد أتيتم ّإنما جاء الشام وهو راكب سريع، و: فقال بعضهم لبعض. طلبه

يا رسـول االله، : ّالشام وعرفتموها، فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجارها، فقالوا

يء شـ إذا سئل عن الـكان رسول االله «: ؟ قال»كيف الشام وكيف أسواقها

ّلا يعرفه شق عليه حتى يرى ذلك في وجهه فبيـنما هـو كـذلك إذ أتـاه «: ، قال»ّ

ــل  ــالجبرئي ــ:  فق ــول االله، ه ــا رس ــت ي ــك، فالتف ــت ل ــد رفع ــشام ق   ذه ال

أين السائل عن : ّ فإذا هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارها، فقالرسول االله 

ّ في كل ما سـألوه عنـه، فلان وفلان، فأجابهم رسول االله : الشام؟ فقالوا له

ُّوما تغني الآيات والن: فلم يؤمن منهم إلا قليل، وهو قول االله تبارك وتعالى ُ َُ ََ َ
ِ ُذر ْ ُ

َعن قوم لا يؤمنون ُ ِ ْ ُ ٍ ْ ََ« ،ّثم قال أبو عبد االله  :» نعـوذ بـاالله أن لا نـؤمن بـاالله

 .»ّوبرسوله، آمنا باالله وبرسوله

  بیت المقدس خیر المساکن

 بإسـناده عـن النـزال بـن »كمال الدين وتمام النعمة« في روى الصدوق 

ّ، فحمـد االله عـز وجـل خطبنا أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب : سبرة، قال ّ

                                                        
 .١٠١: ١٠ سورة يونس )١(

 .٣٦٥ – ٣٦٤: ٨ الكافي )٢(



 ١٨٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّوأثنى عليه وصلى على محمد وآله، ثـم قـال ّ  قبـل أن -ّ أيهـا النـاس -سـلوني «: ّ

يا أمير المؤمنين، متى يخرج : ً ثلاثا، فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال»تفقدوني

اقعد، فقد سمع االله كلامك وعلم ما أردت، واالله ما «: ّالدجال؟ فقال له علي 

علم من السائل، ولكن لذلك علامـات وهيئـات يتبـع بعـضها المسؤول عنه بأ

نعم، يـا أمـير المـؤمنين، :  قال»ًبعضا كحذو النعل بالنعل، وإن شئت أنبأتك بها

ٍخير المساكن يومئـذ بيـت  -:  إلى أن قال- ّاحفظ فإن علامة ذلك :فقال 

ّالمقدس، وليأتين على الناس زمان يتمنى أحدهم أنـّه من سكّانه ّ. 

   أحد المساجد الأربعةالأقـصیالمسجد 

 لأبي وقال أبو جعفر : ، قالمن لا يحضره الفقيه في روى الصدوق 

، ومـسجد المسجد الحرام، ومسجد الرسـول : المساجد أربعة: حمزة الثمالي

 .بيت المقدس، ومسجد الكوفة

 .ّيا أبا حمزة، الفريضة فيها تعدل حجة، والنافلة تعدل عمرة

   بألفالأقـصیالصلاة في المسجد 

ثواب الـصلاة في  تحت عنوان المحاسن في ّروى أحمد بن محمد البرقي 

 .الصلاة في بيت المقدس ألف صلاة:  قال، عن علي بيت المقدس

 .ثواب الأعمالً أيضا في ورواه الصدوق 

                                                        
 .١١٣٣: ٣، الخرائج والجرائح ٥٢٦ ـ ٥٢٥:  كمال الدين وتمام النعمة)١(

 .٢٢٩: ١ الفقيه )٢(

 .٥٥: ١ المحاسن )٣(

 .٣١ ـ ٣٠:  ثواب الأعمال)٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٨٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 .النهايةً أيضا في ورواه الشيخ الطوسي 

 .ا المضمون الكثير من علماء الشيعة في كتبهم الفقهيةوقد ذكر هذ

 من قصور الجنة في الدنیاالأقـصیالمسجد 
ّ

  

، ، عن أبيـه  بإسناده عن الرضا الأمالي في روى الشيخ الطوسي 

أربعـة مـن قـصور : ، قال، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن آبائه 

مـسجد الرسـول، ومـسجد بيـت المقـدس، المـسجد الحـرام، و: ّالجنة في الدنيا

 .ومسجد الكوفة

   أرض المحشر والمنشرالأقـصیالمسجد 

مــستدرك ، وفي جــامع أحاديــث الــشيعة، وفي بحــار الأنــوارروي في 

سـعد ّ، واللفظ للأخير، قال الـسيد عـلي بـن طـاووس في كتـاب الوسائل

ّ، نقلا عن تفسير الثقة الجليل محمد بالسعود ّحـدثنا : ّن العباس بن علي، قـالً

ّالحسين بن محمد بن سعيد، عن محمد بن الفيض بن الفياض، عـن إبـراهيم بـن  ّ ّ

ّعبد االله بن همام، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن حماد، عن أبيه، عن جده،  ّ ّ

بينما أنا في الحجر إذ أتاني جبرئيل، فهمـزني بـرجلي،  :قال رسول االله : قال

                                                        
 .١٠٨:  النهاية)١(

 .٣٦٩:  أمالي الطوسي)٢(

 .٤٣: ٤مستدرك الوسائل ، ٦٨٨: ٤جامع أحاديث الشيعة ،٣١٧: ١٨ بحار الأنوار )٣(

 .١٠٠:  سعد السعود)٤(



 ١٨٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ـــتيقظت ـــال - فاس ـــال :-  إلى أن ق ـــت؟: ق ـــن أن ـــدري أي ـــل ت   فه

، فيـه المحـشر الأقــصىهذا بيت المقدس، بيت االله : لا يا جبرئيل، فقال:  فقلت

 .والمنشر

  المفاضلة بین المساجد

ّالحديث في الفضائل ذو شجون، ولا يمكن الركون إلى أحاديث الفضائل إلا 

نّ بـاب الفـضائل هـو مـن أكثـر ّمع القرينة القطعية الدالة على عدم الوضع؛ لأ

 .الأبواب التي وضعت الأحاديث فيها

ّويــذكر المختــصون أن الوضــع في الحــديث قــد حــدث لأســباب متعــددة،  ّ ّ

ّواستشرى في فترات زمنية معينة، خصوصا أيام خروج معاوية عن طاعـة أمـير  ًّ

ّ، واسـتمر بعـده في سلـسلة الأمـويين، وأخـذ المؤمنين علي بن أبي طالـب  ّ

ًكالا متعددة، وقد وضعت الأحاديث أيضا في فضل البلـدان والأشـخاص، أش ّ ً

: ّقـال ابـن عبـد الـبر. وهذه حقيقة تاريخية أشاروا إليها ووثقوها. وما إلى ذلك

 ،وتفضيل المدينة على مكّة أو مكّة على المدينة مسألة قد اختلف فيها أهل العلـم

تلف الناس في تفضيل مكّة على اخ: وذكر أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، قال

  المدينــة أفــضل مــن مكّــة، وقــال : ّالمدينــة، فقــال مالــك وكثــير مــن المــدنيين

مكّة خير البقاع، وهو قول عطاء بن أبي رباح والمكّيين وأهـل الكوفـة : الشافعي

 .أجمعين

                                                        
 .٤٦٠: ٢ الاستذكار )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٨٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  ّومالــك مـــن فقهـــاء المدينـــة، والـــشافعي مــن فقهـــاء مكّـــة، فكأنـــه يـــراد 

الكي من خلال تفضيل المدينة، وتقوية المذهب الشافعي مـن خـلال تقوية المذهب الم

 .تفضيل مكّة

ًوفي السياق نفسه نقرأ الحديث الـذي وضـع توهينـا للـشافعي ورفعـا لـشأن أبي  ً ُ

ّمحمد بـن إدريـس، أضر عـلى : ّيكون من أمتي رجل يقال له: حنيفة، عن أنس رفعه ّ

ُأمتي من إبليس، ويكون من أمتي رجل يقال  ٌ ّ   ّأبو حنيفة، هو سراج أمتي: لهّ

ومثل ذلك كثير في كتب الأحاديث، في تفضيل فلان أو فلان مـن أصـحاب 

ٍالمذاهب، أو في تفضيل هذا البلد أو ذاك؛ لأن فيه تقوية لشخصية ما تنتسب إلى  ّ

 .هذا البلد

ّواحتمال الوضع هذا يأتي أيضا في المفاضلة بين المساجد، مع أن الأساس قول  ً

ًوأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحدا:  سبحانهاالله ََ َ ُ ََ ََ َْ َ ََ ِ َْ َّوقوله سبحانه أيضا ،ً :

 ُقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعـوه مخلـصين لـه ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َِّ ْ ِّ ْ َْ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َُ َ ُ ْ َُ َِ

َالدين كما بدأكم تعودون ُ ُ َ ََ ُ َ َ ِّْ َ َوقوله أيضا ،ً : ِّيا بني آدم خذوا زينتكم عند كـل ُُ َ َ َ ُِ ِ
ْ َ َُ ِ ْ َ َ

َمسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
ِ ِ ٍِ ِْ ْ ْ َُْ ُّ ُ َ ُ َُ َّ ِ ْ ُ ْ ْ ُْ َُ ُ ِ. 

ّنعم، لا مفر من تفضيل مسجد على آخر إن ثبت ذلك عن الـشارع المقـدس  ّ

ّبقرآن أو بسنة قطعية مبرأة من تهمة الوضع ّ. 

                                                        
 .٣٤: ١، كشف الخفاء ١١١ تذكرة الموضوعات )١(

 .١٨: ٧٢ّسورة الجن  )٢(

 .٢٩: ٧ سورة الأعراف )٣(

 .٣١: ٧ سورة الأعراف )٤(



 ١٨٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

: ّلى القرآن الكريم نجد أن مسجدين فقط قد ذكـرا بالاسـم، همـاوعندما نأتي إ

ّفاهتم تعـالى بـشأن المـسجد الحـرام، فجعلـه .. الأقـصىالمسجد الحرام، والمسجد 

ًالقبلة التي يجب تولية الوجوه شطره في الصلاة، كما جعله حرما آمنا ّوأيضا اهـتم . ً ً

 .ّووصفه بأنه مبارك حوله، ، فجعله مسرى النبي الأقـصىتعالى بشأن المسجد 

ًويمكننا أيضا أن نلمح في القرآن مناطا واضحا لتفضيل مـسجد عـلى آخـر،  ً ً

ْلا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى مـن : وذلك من قوله سبحانه وتعالى َ َ َ َ
ِ ِ ِْ ً َُّ ٌ ََ ِّ ْ ُْ َِ

َأول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يت ََ َ ََ َ َ ََ ُُّّ َ َ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ ُِ ٌ ِ ُ ٍ َطهروا واالله يحب المطهرينِ ُّ َِ ِّ ََّّ َُْ ِ ُ ْ ُ ،

ّفإذا كان المسجد محلاً  لعبادة أناس يحبون أن يتطهروا، فإن الآية ال ّّ ريفة تـأمر شـّ

ًومن هذا نفهم أن الميزة ليست ذاتية دائما للمسجد، بل .  بأن يقوم فيهالنبي  ّ

 من أجله، إذا كـان ُقد تكون من خلال من يعمره بالعبادة، والهدف الذي أسس

 .هو تقوى االله تعالى

ِأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المـسجد : وفي السياق نفسه يأتي قول االله تعالى ِ ِِ ْ َ َ َْْ ََْ َ َ ِّ َ ََ َ ُ ْ َ

َالحرام كمن آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل االله لا يستوون عند االله واالله ُ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َِ َِ ْ َ َ َ َ َ ََ َِْ ِ ِ ِِ ِ ِْ 

ِلا يهدي
ْ َ َ القوم الظالمينَ

ِِ َّ َ ْ َ ْ فليس الفضل بمجرد الانتساب إلى المكان المقـدس ،ّ

ّمن خلال سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، مع وضوح فضيلة المسجد الحرام 

وشرف خدمته، بل الفضل هو للثبات على المبدأ من خلال الإيمان بـاالله واليـوم 

سبب نزول هذه الآية المباركة نزولها في وقد ذكر في . الآخر والجهاد في سبيل االله

                                                        
 .١٠٨: ٩ سورة التوبة )١(

 .١٩: ٩ سورة التوبة )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٨٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ، وأن المقصود بمن آمـن بـاالله واليـوم ّالعباس وشيبة وعلي أمير المؤمنين 

 .الآخر وجاهد في سبيل االله هو علي 

 :ّوممـّا تقدم نخلص إلى النقاط الآتية

ّأن التفضيل لا بد في ثبوته من آية محكمة، أو سنة ثابتة: النقطة الأولى ّ ّ. 

ّأن التفضيل قد يكون بلحاظ المكان، أو بلحـاظ صـفات مـن : لنقطة الثانيةا

ُيحل فيه، أو بلحاظ ما يقام فيه من أعمال ّ. 

ّأن التفضيل بلحاظ صفات من يحل في المكان، أو العمل الذي : النقطة الثالثة ّ

 . على القرآن في ما وضعه من مناط–ّ وذلك كما تبين –يُقام فيه يعتمد 

ّأن المناط القرآني الآنـف الـذكر هـو منـاط عمـلي ذو نتيجـة : ابعةالنقطة الر

ّمتحركة، فرب شيء يستجمع صفات الفضل في زمان ما، فيـستجمعها وزيـادة  ّ

ٍشيء آخر في زمان آخر، فيستحق التفضيل حينئذ ّ. 

ّ لا بـد مـن الأقــصىّإن تفـضيل مـسجد الكوفـة عـلى المـسجد : ّإذا تبين ذلك نقول

ّالتفصيل، ومن الواضح أننا إذا اعتمدنا مجرد ورود الاسـم في القـرآن، محاكمته وفق هذا  ّ

ّفإن القرآن قد أكد فضيلة المسجد   . ّ، ولم يتعرض لمسجد الكوفة بشيءالأقـصىّ

 ١٠٨٨ّالمتـوفى سـنة ( صاحب التفسير ويظهر من بهاء الدين اللاهيجي 

ّاعتماد هذا المقياس، فقد ناقش ما تضمنته رواية العي) هـ ّاشي عن سالم الحناط ممـاّ ّ

، فقـال مـا ترجمتـه مسجد الكوفة أفضل منه:  من قولهنُسب إلى الصادق

رف شـ لأجـل الـّأنه إذا كان قـد أسري بـالنبي : حاصل الكلام: بالعربية

سرى بـالنبي مـن ـُوالفضيلة، وكان مسجد الكوفة أفضل، لكان من اللازم أن ي
                                                        

 .١٩: ٥، الكشف والبيان ١٢٤: ١٠ جامع البيان )١(



 ١٨٩ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّإن الرواية مـردودة؛ : ّوكأنه يريد أن يقول، المسجد الحرام إلى مسجد الكوفة

 .لمخالفتها للقرآن

ُ وبالمناسبة نذكر أيضا تعليقته على الرواية الإشكالية الأخرى الـسابقة التـي  ً

ّأن الإسراء حصل : ّرواها القمي عن إسماعيل بن جابر الجعفي، والتي ورد فيها

ّبـأن الـنص الـ: ّواية علقّمن الكعبة إلى السماء، فإنه بعد أن ذكر هذه الر ريح صـّ

ّللقرآن يدل على أن منتهى العروج النبوي هو بيت المقـدس، وأمـا العـروج إلى  ّ ّ

ًالسماوات فيعلم من الأحاديـث والأخبـار، بيـنما بنـاء عـلى هـذه الأحاديـث  ُ- 

 إلى السماوات ّ فإن عروج النبي -ومقصوده رواية إسماعيل بن جابر الجعفي 

 .ً القرآن أيضايمكن انتزاعه من

ّأمـا إذا أردنـا أن نعتمـد مقيـاس الحـديث، : ّوبالعودة إلى محل البحث نقول

ّونسير فيه تحت مظلة المناط الذي حدده القرآن للفضل والتفـضيل، فـإن هنـاك  ّ ّ

 :ّالعديد من الروايات التي أكدت فضيلة مسجد الكوفة، منها

ّ بـسند فيـه عـدة الكـافي ـ ما رواه الكلينـي في ١   مـن المجاهيـل، عـن أبي ٍ

 وهـو في -) صـلوات االله عليـه(جاء رجل إلى أمير المـؤمنين :  قالعبداالله 

ّالسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمـة االله وبركاتـه، فـرد :  فقال- مسجد الكوفة

ّ، فأردت أن أسلم عليـك الأقـصىّإني أردت المسجد ! جعلت فداك: عليه، فقال

:  جعلت فداك، قال: فقال الفضل شيء أردت بذلك؟ّوأي : ّوأودعك، فقال له

ّفبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد، فإن الصلاة المكتوبـة فيـه حجـة  ّ ّ

ُر مـيلا، يمينـه يمـن، شـمبرورة، والنافلة عمرة مبرورة، والبركة فيه على اثني ع ً

ويساره مكر، وفي وسطه عين من دهن وعين مـن لـبن وعـين مـن مـاء شراب 

                                                        
ّ، طبع مؤسسة المطبوعات العلمية، طهران، )فارسي(تفسير الشريف اللاهيجي  )١(  .لّداتش، في أربعة مج.  هـ١٣٦٣ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٩٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  ين وعين من ماء طهر للمؤمنين، منـه سـارت سـفينة نـوح، وكـان فيـه للمؤمن

ًنسر ويغوث ويعوق، وصلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا، أنا أحدهم، وقـال  ًّ ّ ّ

ّبيده في صدره، ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحـوائج إلا أجابـه االله 

 . ّوفرج عنه كربته

ّ، وإنـما يثبـت الأقــصىفـضل في المـسجد وهذا المضمون كما ترى لا ينفي ال

ّالفضل في مسجد الكوفة للبركة التي فيه، ولمـا حصل في محله من حوادث مهمة  ّ

ً والرجال الصالحين الذين اتخذ قومهم أصناما على أسمائهم تخليدا مع النبي  ً ّ

ّلــذكراهم، وصــلاة جملــة مــن النبيــين والأوصــياء فيــه، ومــن جملــتهم أمــير 
ٍ

 تحـصيل الأقــصىفإذا كان المقصود من السفر إلى المـسجد . فسه نالمؤمنين

ًالفضل، فإن في مسجد الكوفة فضلا أيضا ًّ. 

بإسناده ) صحيحه(وهنا رواية شبيهة المضمون بهذه الرواية، رواها مسلم في 

ّعن ابن عبـاس أنـه قـال إن شـفاني االله : ّإن امـرأة اشـتكت شـكوى، فقالـت: ّ

ّلأخرجن فلأصلين في بيت ا ّلمقدس، فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجـاءت ّ ّ

لسي فكـلي مـا ـاج: ّ تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالتميمونة زوج النبي 

:  يقـولّ، فإني سـمعت رسـول االله ّصنعت، وصلي في مسجد الرسول 

ّصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة. 

                                                        
 .٤٩١: ٣ الكافي )١(

 .١٢٦ – ١٢٥: ٤ صحيح مسلم )٢(

ّحدثنا عبد االله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا : قال) ٢٧٨، ص ٢ج (وينافي ذلك ما رواه أحمد في مسنده  ّ ّ

ّأن أبا سلمة بن عبد الرحمان أخبره عن أبي هريرة أو عن عائشة، أنها قالت: ابن جريج، أخبرني عطاء قال : ّ

 .الأقـصىّصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد  :ول االله رس

 عـلى المـسجد الحـرام، بـل ومـساواة المـسجد الأقــصىوالعجيب هو تفضيل مسجد الرسول والمسجد 

 !ّ أو حتى أفضليته عليه لمسجد الرسول الأقـصى



 ١٩١ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّاستأذن رجل عمر بن الخطـاب : ّ رواه سعيد بن المسيب، قالّولعل مثلها ما

ّاذهب فتجهز، فإذا تجهزت فأعلمني، فلـما تجهـز : في إتيان بيت المقدس فقال له ّ ّّ

 .اجعلها عمرة: جاءه فقال له عمر

 عن هـارون بـن خارجـة، وفي ّتفسير العياشي ـ الرواية التي سبقت عن ٢

ما بعد المسجدين أفضل من مسجد :  قولهادق ُآخرها نسب إلى الإمام الص

 . كوفان

ّ هذه الرواية، إلا أنه لم يرد فيها هذا الذيلالكافيوقد روى  ّ. 

ّالـسنة : ّالأمر الذي يجعله موضع شك، فلا تنطبق عليه قاعدة التفضيل، أي

 .ّالثابتة المبرأة من تهمة الوضع

  یعة في کلمات الشالأقـصیمکانة المسجد 

ّمن الممكن تأليف مجلد ضخم تحت هذا العنـوان، إلا أننـا نختـ ّ ر في نقـل صـّ

ّالكلمات مهما أمكن، فننقل مضافا إلى ما مر من كلمات أعلام المفسرين جملة مـن  ّ ً

ّكلمات علماء الشيعة ومؤلفيهم التي ذكروها بمناسبات متعددة ّ. 

                                                        
 .١٤٦: ١٤ّ كنز العمال )١(

 .٢٧٧: ٢ ّ تفسير العياشي)٢(

 .٤٩١: ٣ الكافي )٣(

 .٩٦ ـ ٨٧: الأقـصى الشيعة والمسجد )٤(

 .١٠٣ – ٩٧:  المصدر السابق)٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٩٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

اختلفت الناس «:  هـ٥٨٨ّ المتوفى سنة ّ ـ قال العلامة ابن شهر آشوب ١

عرج بروحه دون جـسمه عـلى : وقالت الجهمية. في المعراج، فالخوارج ينكرونه

بل عرج بروجه وبجـسمه إلى : وقالت الإمامية والزيدية والمعتزلة. طريق الرؤيا

ِإلى المسجد : بيت المقدس؛ لقوله تعالى ِ ْ َْ َ  .»...الأقـصىِ

ّنكر قوم حديث المعراج، وهو حق؛ أما وقد أ : ـ قال ابن حاتم العاملي ٢ ّ

َسبحان الـذي أسرى بعبـده لـيلا مـن :من مكّة إلى بيت المقدس فلقوله تعالى ْ َ َ ِّْ ْ ْ ًُ َ َِّ ِ ِِ َ َ َ

ِالمسجد الحرام إلى المسجد  ِِ ِْ َ َْْ َْ ََْ ِ : ّ، وأما إلى ما فوق السماوات فلقوله تعـالىالأقـصىِ

ٍلتركبن طبقا عن طبق َ َ َ َّ َُ ًَ َ ْ َ َيث المشهور، وللحد. 

ّ ـ تعرض الحر العاملي ٣ ّ هــ في مقدمـة كتابـه ١١٠٤ّ المتوفى سنة ّ أمـل

 إلى بيان الوجـه في تقـديم ذكـر علـماء جبـل عامـل عـلى بـاقي علمائنـا الآمل

: وثانيها: ّالمتأخرين، فذكر ثمانية وجوه، ننقل منها ما له علاقة بما نحن فيه، قال

ّ داخلة في الأرض المقدسة أو متصلة بها، كما يظهر من )بلاد جبل عامل: أي(ّإنها  ّ

َادخلـوا الأرض المقدسـة: ّالأخبار، ومن أقوال المفسرين في قوله تعالى ََ َّْ ُُ َ َ ُ ْ. ..

ِسبحان الذي أسرى بعبده : ّإنها بلاد مباركة، كما يظهر من قوله تعالى: ورابعها ِ ِ
ْ َ َ ِْ َ ْ َُ َّ َ

َْليلا من المسجد الح َِْ ِ ْ ِّ َْ ً ِرام إلى المسجد َ ِ ْ ََْ َ ِ ّ وتلك البلاد متـصلة بـبلاد بيـت ،الأقـصىِ

 .المقدس

ّ ـ قال العلامة الحجة الشيخ محمد جواد البلاغي ٤  ّ ّ هـ ١٣٥٢ّ المتوفى سنة 

الإسراء من المسجد الحرام إلى المـسجد  تحت عنوان الرحلة المدرسيةفي كتابه 

                                                        
 .١٥٣: ١ مناقب آل أبي طالب )١(

 .١٠١: ّ الدر النظيم)٢(

 .٢١: ٥ سورة المائدة )٣(

 .١٤ ـ ١١:  أمل الآمل)٤(



 ١٩٣ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّه الحقيقـة، وذكـر حجتهـا التـي تـرغم والقرآن الكـريم ذكـر هـذ :الأقـصى

ِسبحان الذي أسرى بعبده : ّمغالطات الجاحدين، فقال في أول سورة الإسراء ِ ِ
ْ َ َ ِْ َ ْ َُ َّ َ

ِليلا من المسجد الحرام إلى المسجد  ِِ ِْ َ ْ ِّ َْْ َْ ََْ َِ ِ ُ الذي باركنا حولهالأقـصىًَ ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ فنسب الإسراء ،

ّبعد المسافة بين المسجدين، فأشار إلى أن قدرة االله ًبالنبي إلى االله، قطعا لمن يغالط ب

ّهذا احتجاج على من يتشبث بالطبيعيات الموهومة قبل . لا يمتنع عليها مثل ذلك

ّأن تعرف الطيارات التي يسير بها الإنسان هذه المسافة في سويعات، فما ظنك إذا  ّ

 .!شاء ذلك خالق العالم والطبيعيات والعاديات؟

وقال االله تعـالى في  :الهدى إلى دين المصطفىً أيضا في كتابه الآخر  ـ وقال ٥

ِسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحـرام إلى المـسجد : ّأول سورة الإسراء ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ِّ ْ ْ َُْ َْ ََْ َ َِّ ِ ًَ ْ َ َ ِْ َ َ َ

ُ الذي باركنا حولهالأقـصى ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ فاعترض المتعرب عـلى ذلـك بـأن المـسجد ،ّ  قــصىالأّ

. الذي هو الهيكل السليماني كان قد خرب وانمحت آثاره منذ خمس مائة وخمسين سنة

ّلا يخفى أن المسجد لا يخرج عن فضيلة المسجدية وشرفهـا وعنوانهـا وإن صـار : قلنا

خربة وانمحت آثاره منذ آلاف من الـسنين، وعـلى ذلـك عمـل اليهـود والنـصارى، 

ًفإنهم يعظمون بيت المقدس بناء ع  . لى مسجديته السابقة على خرابهّّ

ّ ـ قال المحدث الشيخ عباس القمي ٦ ّ ّ هــ في كتابـه ١٣٥٩ّ المتوفى سـنة 

منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل : ّاعلم أنـه ثبـت مـن الآيـات الكريمـة

ّوالأحاديث المتواترة أن الحق تعالى أسرى برسول االله  ّ في ليلـة واحـدة مـن 

 . ، ومن هناك عرج به إلى السماواتالأقـصىة إلى المسجد ّمكّة المعظم

                                                        
 .٥٧٠: ٣ الرحلة المدرسية )١(

 .٦١: ٢ الهدى إلى دين المصطفى )٢(

 .٧٨: ١ منتهى الآمال )٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٩٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّراحة، وعـاد وأكـد في الـصفحة التاليـة أن المعـروف أن صـهذا هو رأيه ذكره ب ّ ّ

ّ هو مسجد بيت المقـدس، إلا أنـه بـين أن في الروايـات أحاديـث الأقـصىالمسجد  ّ ّ ّ

 .رابعة، وهو أبعد المساجدّيظهر منها أن المراد البيت المعمور الذي هو في السماء ال

 .ّوكلامه الذي نقلناه واضح في أنه لا يختار هذا الرأي

ّ ـ قال العلامة الشيخ محمد الحـسين آل كاشـف الغطـاء ٧ ّ المتـوفى سـنة ّ

ّيعتقد الـشيعة الإماميـة أن جميـع  :أصل الشيعة وأصولها هـ في كتابه ١٣٧٣

رسل من االله، وعباد مكرمـون، بعثـوا ّالأنبياء الذين نص عليهم القرآن الكريم 

ًلدعوة الخلق إلى الحق، وأن محمدا  ّّ ّ خاتم الأنبياء وسيد الرسل، وأنه معصوم ّ ّ

ّمن الخطأ والخطيئة، وأنه ما ارتكب المعصية مدة عمره، وما فعل إلا مـا يوافـق  ّ ّ

ّرضا االله سبحانه حتى قبضه االله إليـه، وأن االله سـبحانه أسرى بـه مـن المـسجد ّ 

ريف إلى مـا فـوق شـّ، ثم عرج من هناك بجـسده الـالأقـصىالحرام إلى المسجد 

ّالعرش والكرسي وما وراء الحجب والـسرادقات، حتـى صـار مـن ربـه قـاب  ّ

 .قوسين أو أدنى

ّ ـ ألف الأستاذ جعفر الخليلي المتوفى سنة ٨ ّ هـ موسوعة قيمة بعنـوان ١٤٠٥ّ

ّموسوعة العتبات المقدسةًعا مهما في مجالها، صارت مرج ّ ّوقد خـصص منهـا . ً

ّمجلدين لمدينة القدس، هما المجلدان الرابع والخامس، ويقع قبلهما مجلد المدخل،  ّ ّ

ّثم مجلدا مكّـة والمدينـة، ويلـيهما مجلـدات النجـف الأ ّ ّشرف، ثـم كـربلاء، ثـم ّ ّ

ّالكاظمين، ثم خراسان، ثم سامراء ّ ّ . 

                                                        
 .٧٩: ١ المصدر السابق )١(

 .٢٢٠:  أصل الشيعة وأصولها)٢(

ّ موسوعة العتبات المقدسة، طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، )٣(  . م١٩٨٧ّ



 ١٩٥ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

ّوقد تحدث في هذين المجلدين عن  ريف وتاريخهـا ومـسجدها شـالقدس الـّ

 .ّ، وسائر ما فيها بما لم يتحدث به أحدالأقـصى

 في ليلـة ّإن عروج رسول االله : ّ ـ قال العلامة الشيخ جعفر السبحاني٩

 في فلسطين، ومنه الأقـصىّواحدة من المسجد الحرام في مكّة المكرمة إلى المسجد 

ًائية العظيمة في مدة قصيرة جدا ّ وقد تمت هذه الرحلة الفض-إلى السماء  ّ  يعتبر -ّ

 .هو الآخر من معاجز رسول الإسلام التي ذكرت في القرآن الكريم

ا ا : ا ماا    

ّلقدس مكان المسيحية على وجه التقريب، فإن كل الأماكن والمعابد المقدسة ا ّ ّ

يح توجد في القدس وفي بيـت لحـم المجـاورة ّالمتصلة بحياة وميلاد وموت المس

لقبر المقدس، طريق الآلام، كنيسة المهد، حديقة الجثمانية، جبل الزيتون، وثمان ل

 .وثلاثون كنيسة أخرى

ّتتمتع بموقع دينـي متميـز عنـد المـسيحيين ) أو القدس(ّإن مدينة أورشليم  ّ ّ

ّعموما؛ ولذلك هي في ضمير كل مسيحي حيث كان وقد جاءت ا ريعات شـلتـً

ّتؤكد على أهمية المدينة، وعلى موقع كنيسة أورشليم، ) م٣٢٥عام (منذ مجمع نيقة  ّ

نـسي، ـ من مجموع الشرع الك٧ففي القانون . ورئيسها بالنسبة إلى باقي الكنائس

) أورشليم(ليكرم أسقف إيليه : أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة، جاء ما يلي

ّلا غرابة في أن المدينة المقدسة يليق أن تتمتـع . وبوليتّدون أن تمس حقوق المتر ّ ّ

ّويظهر أن من الغرابة بمكان أن تكون . ّبمركز خاص ممتاز بين الكنائس المسيحية

ًهذه المدينة في العصور الأولى كرسيا تابعا لكنيسة قي ً ّومن المحتمل أنـه، . ريةصـّ

                                                        
 .١٥٩:  العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٩٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

تضفي على صاحب الكرسي نحو نهاية القرن الثاني، أخذت فكرة قداسة المكان 

ّفي المدينة المقدسة أنها هي التي حملت آباء مجمع نيقة على سن هذا القانون ّ ّ. 

وقد ذكر . ّالقدس تميز؛ لارتباط ثراها بنشأة وحياة ومدفن مريم والمسيح

 فاكهة الشتاء أوتيت مريم: القاضي محيي الدين الحنبلي عن هذا الأمر ما يلي

 في بيـت يف في الشتاء في بيت المقدس، وماتت مريمفي الصيف وفاكهة الص

ّ وتكلم في المهد في بيت المقدس، وأنزلت عليه المائدة المقدس، وولد عيسى

 .في أرض بيت المقدس، ورفعه االله إلى السماء من بيت المقدس

ّ نصوصا تتحدث عن معجزات للسيد المـسيحالعهد الجديدكما أورد  ّ ً 

 :نها ما يليحصلت في القدس، م

ّوإن في أورشليم عند . وبعد هذا كان عيد اليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم

ًوكان مـضطجعا . ّباب الغنم بكرة تسمى بالعبرانية بيت جسدا، لها خمسة أروقة

هناك جمهور كثير من المرضى من عميان وعرج ويابسي الأعضاء ينتظرون تحريك 

ًفي البركة ويحرك الماء، فالذي كان ينزل أولا ًوكان ملاك الرب ينزل أحيانا . الماء ّ ّ

ّوبعد تمويج الماء كان يبرأ من كل مرض مـسه ّ . عنـد عـين سـلوان في القـدس

ًقال هذا وتفل على التراب وصنع من تفلته طينا وطلس بـالطين . معجزة كذلك

اذهب واغتسل في بركة سلوان الذي تفسيره المرسـل، : عيني الأعمى، وقال له

 .ًغتسل وعاد بصيرافمضى وا

ً، الذي جاء يصحح ما أفسده يهود، دخـل بيتـا لهـم في القـدس؛ المسيح ّ

وجاء إلى أورشليم، : ّليطهره من رجسهم ورذائلهم، هذا ما ورد في إنجيل لوقا

                                                        
 .٢٤٠: ١ الأنس الجليل )١(



 ١٩٧ ومكانته تاريخه..  الأقـصىالمسجد: ّالفصل الأول

فدخل الهيكل، وجعل يخرج الذين يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلـب موائـد 

ًأحـدا ينقـل متاعـا في الهيكـلالصيارفة وكراسي باعة الحـمام، ولم يـدع  وكـان . ً

ّأليس مكتوبا أن بيتي بيت صـلاة يـدعى لجميـع الأمـم، وأنـتم : ًيعلمهم قائلا ً

  .!ّجعلتموه مغارة للصوص

، أقيمـت كنيـسة في القدس، وفي المكان الـذي شـهد رفـع الـسيد المـسيح

. نق المـسيحيةّالقيامة التي تم بناؤها من قبل هيلانة أو قسطنطين الثاني، بعد أن اعت

والكنيسة أقيمت على أنقاض المعابد الوثنيـة التـي كـان قـد بناهـا الرومـان، وقـد 

ر مـن سـنة شـّاستغرق بناؤها حوالي عشرة سنوات، وقد تم تدشينها في الثالث عـ

ّم، وبعدها باتت مقدسا لكل حاج مسيحي إلى بيت المقدس٣٣٥ ّ ً ّ. 

 موقف الفاتيكان من القضية

ّ أنه في الوقت الذي يحيـا فيـه الـشعب الفلـسطيني الـذكرى ًلم يكن مستغربا

ين لنكبته واغتصاب أرضه على أيدي عصابات القتل والإرهاب الصهيونية ّالست

ّـ والتي ارتكبت بحقه المجـازر والمـذابح ـ أن يعـرب بابـا الفاتيكـان بنـديكت 

ة ّالـذكرى الـستين لإقامـة دولـر عن أمنياته الـصادقة بمناسـبة شـالسادس ع

ّشاكرا الرب لامتلاك اليهود أرض أجدادهم، إسرائيل ً!. 

 خطيئة الشعب الذي رفض المسيح

ّ عـلى أنهـا ديـن - وعلى مدار القرون الماضية -كانت الكنيسة تنظر لليهودية 

ّ، كـما اتهمـت العهـد الجديـدفهي لم تعد شريعة سارية بعد أن نسخها ، الماضي

 .ّلمسيح، وهو ما جعل الأرض ممهدة لكراهية اليهودّالكنيسة اليهود بأنهم قتلة ا

                                                        
 .١٣١ – ١٣٠:  القدس)١(

 .١٣٢ – ١٣١:  المصدر السابق)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد١٩٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًم حكما بإدانـة اليهـود، ١٥٨١ر عام شـفقد أصدر البابا غريغوري الثالث ع ُ

ًأن خطيئة الشعب الذي رفض المسيح وعذبه تزداد جيلا بعـد جيـل، ّنص على  ّ ّ

وسـار عـلى هـذه الـسياسية . ّوتحكم على كل فرد من أفراده بالعبودية الدائمـة

باباوات من بعده؛ ولذلك كان من الطبيعي أن يعمل اليهـود عـلى اسـتهداف ال

ًالكنيسة الكاثوليكية، والسعي إلى تقويض نفوذها في فرنسا، تمهيدا للانقضاض 

 .على الحصن الكاثوليكي في روما بالذات

ّاستمر هذا المفهوم، مع نشأة الكيان الصهيوني، فقد رفض الفاتيكان الدعوى 

ّعلى كل مسيحي أن يهتم بإعادة اليهود إلى أرضـهم ّإن : ة التي تقولّالبروتستاني ّ

 .في فلسطين والتي هي أرض آبائهم وأجدادهم

ّحدثت مواجهة بين الحركة الصهيونية والبابوية ممثلة بالبابا  ّ ّيبوس العـاشر 

ًالذي رفض الموافقة على المشروع اليهودي ـ الصهيوني في جعل القـدس مركـزا 

ّودية، وأكد على البيان الذي كان أصدره الفاتيكان، عند انعقـاد مـؤتمر لدولة يه ّ

بازل في سويسرا، وأوضح فيه أن ّ ّجعـل القـدس مركـزا لدولـة يهوديـة مـع ً

 .نبوءات المسيح نفسه

ّكما أنه أكد  سـنة ( وذلك أثناء لقائه مع هرتزل في اللقاء الذي حدث بينهما -ّ

: ّلكاثوليكية من الحركة الصهونية، وذلك بقوله على مواقف الكنيسة ا-) ١٩٠٤

 ّلا أستطيع أبدا أن أتعاطف مع هذه الحركة الـصهيونية؛ فـنحن لا نـستطيع أن ً

ّنمنع اليهود من التوجه إلى القدس، ولكن لا يمكننا أبدا أن نقره، إنني بـصفتي  ّ ً ّ

ًقيما على الكنيسة لا أستطيع أن أجيبك في شكل آخر، لم يعترف اليهـو ّد بـسيدنا، ّ

فــإذا جئــتم إلى : ً، وتاليــاولـذلك لا نــستطيع أن نعــترف بالــشعب اليهــودي
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ًفلسطنين، وأقام شـعبكم هنـاك، فإننـا سـنكون مـستعدين، كنـائس ورهبانـا،  ّ ّ

 .ًلتعميدكم جميعا

ّإن النكبات والاضطهادات لم تكـن في اعتقـادي : في هذا اللقاء قال هرتزل

ّإن سيدنا يسوع المـسيح أتـى : ّ، فرد الباباكرهونخير وسيلة لإقناع قومي بما ي ّ

ّإلى هذا العالم ولا قوة له ولا سلاح، وهو لم يضطهد أحدا، وإنما هو الذي تعرض  ّ ً ّ

 .ّللاضطهاد، وتخلى عنه الناس

ّإذا كان هذا المقطع من كلام البابا يبـوس العـاشر يمثـل ردا عـلى ادعـاءات  ًّ ّ

مقطع آخر من الحديث نفسه المعتقد المسيحي، ّهرتزل، فإن الباب قد أوضح في 

ّأما أن يظل اليهود محتفظين بمعتقـدهم، : ّوموقف الكنيسة من اليهود، بما نصه ّ

ّينتظرون مجيء المسيح، والمسيح عندنا قد جاء، وتمت بعثته للبشر، في هذه الحالة 

 في نعتبر اليهود منكرين للاهوت يسوع المـسيح، ولا مجـال هنـا لمـساعدتهم، لا

والآخر أن يـذهبوا إلى فلـسطين . ّفلسطين ولا في غيرها، وهذا هو الوجه الأول

ًشعبا بلا دين بالإطلاق، وفي هـذه الحالـة نجـد أنفـسنا في مجـال أضـيق وغـير 

 .ّمستعدين لمؤازرتهم

 ّ تمهد لتطبيع العلاقات١٩٨٥وثيقة 

ذ الحقبـة النازيـة  منـإسرائيلّهكذا ظلت العلاقات متوترة بين الفاتيكان و

ّم، عندما أقيمت علاقات دبلوماسية بين البلدان، والذي ١٩٩٤ّحتى حلول عام 

 .م١٩٨٥بوثيقة ّسبق بإصدار البابا يوحنا بولس الثاني ما عرف 

                                                        
 .١٣٢:  القدس)١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٠٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّلا يتوقف :  لصابر طعيمةـالتاريخ العامًتقول الوثيقة ـ وذلك وفقا لكتاب 

ًلسامية، هذا العداء الذي ما زال قائما الأمر فقط على استئصال رواسب العداء ل

ّإلى الآن في نفوس المسيحيين الكاثوليك؛ بل أن يضمن لهـم مـن خـلال مجهـود 

ّتربوي فهما صحيحا للعلاقـات الفريـدة التـي تربطنـا بهـا كنيـستنا بـالعبرانيين  ً ً

 . ّوالعبرية

ة، هـذه يرثون للجهل المحزن لتاريخ وتقاليد اليهوديـّإنهم : ورد في الوثيقة

ًالتقاليد التي تظهر فقط الأوجه السلبية منها، والتي كثيرا ما تكون مضحكة، هي 

وتشفع . ّوحدها التي تظهر في الفهم العادي الشائع عند الكثيرين من المسيحيين

ّإنه لا يجوز أن يحسب شأن اليهـود اليـوم كـشأن الـذين : الوثيقة لليهود فتقول

ًإن المسيح كان عبرانيا، وسيكون كذلك : وتستطرد عرفوا المسيح ولم يؤمنوا به ّّ

! ّليفهموا تمسك اليهود الديني بأرض اسـلافهموتدعو كاثوليك العالم ! ًدائما

المـسيحي، واليهـودي، عـلى : ّإن الـشعبين: وتصل الوثيقة ذروة هدفها بالقول

ّالرغم من أنهما ينطلقان من وجهات نظر مختلفة، غير أنهما يتجهان ن ّ حو أهـداف ّ

ّإنـه مـن : وتخـتم الوثيقـة! ّمتماثلة، تركز على مجـيء المـسيح أو عـودة المـسيح

ّإلا أن . ّالضروري أن نتقدم لحمل مسؤولية تهيئة العـالم لـذلك لحـضور المنقـذ ّ

ّالفاتيكان أصر على رأيه بأن سيطرة اليهود على القدس أمر غير أخلاقـي وغـير  ّ

ّلــتخلي عنــه في ظــل رعايــة الفاتيكــان قــانوني، وهــو الموقــف الــذي يــصعب ا ّ

 .ّللمسيحيين العرب هناك

                                                        
 .١٣٣:  القدس)١(
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 مواساة اليهود وتبرئتهم

ّلكن البابا يوحنا بولس الثاني، وفي خطوة تاريخية لم يكـن يحلـم بهـا اليهـود،  ّّ

ّم بذنب الكنيـسة تجـاه معتنقـي الديانـة اليهوديـة في العـالم، ٢٠٠٠اعترف عام 

ّ من آلام على مدار القرون الماضية، لكنه لم ّوطلب صفحهم عن كل ما حاق بهم

ّيحمل السابقين مسؤولية توسـيع رقعـة الفكـر النـازي والهولوكـست ومعـاداة  ُ

ّر أنـه شـم أثبت البابا بنديكت السادس عـ٢٠٠٥آب / وفي أغسطس. السامية

ّيسير على خطى سلفه في التقرب من اليهود، حيث دخل للمرة الأولى في تاريخ  ّ

ّعبدا يهوديا داخل ألمانيا معقل النازية، ولم تكن مصادفة أن ذلك اليـوم البابوية م ً ً

كان يوم إحياء ذكرى مقتل يهود مدينة كولونيا في فترة النازي، وأطلق الإعـلام 

ّ، مثلما وصف يوحنـا بأنـه البابا الثاني لليهودٍالألماني حينئذ على بنديكت لقب  ّ

ّبابا اليهود الأولهم بسبب تعاطفه مع . 

ًجاء في البيان الذي أقره بنديكت السادس عشر، وصاغ جزءا منه، بحسب ما  ّ

ّإن علاقات الكنيـسة مـع اليهـود لا تـزال تـستند إلى : ّأكدته مصادر الفاتيكان

م الذي نبذ مفهوم المـسؤولية ١٩٦٥البيان التاريخي لمجمع الفاتيكان الثاني عام 

ّأن الكنيـسة : وأضـاف. ًوارا معهـمّالجماعية لليهود عن دم المسيح، ودشن حـ

 ّترفض أي موقف ازدراء أو تمييز ضد اليهود، وتنبذ بشدة أي نوع مـن معـاداة ّّ ّ

ّإن البيان سـلم إلى أمانـة مكتـب : وقالت مصادر كاثوليكية ويهودية. السامية ّ

ّإنه يأمـل أن تـساعد التوضـيحات : وقال الفاتيكان. كبير حاخامات إسرائيل

ّ في هذا البيان على تصفية أي سوء فهم، إنه يجدد التأكيد على رغبة لا التي وردت ّ ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٠٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّتتزعزع في أن يستمر تطور التقدم الملمـوس الـذي تحقـق بخـصوص التفـاهم  ّ ّ ّ

 .ّالمتبادل ونمو الاحترام بين اليهود والمسيحيين

ة ّصرانية في مدينـة القـدس بقـصــّهذا، ويتعلق الأمر بالنسبة إلى الديانـة الن

ّرانية، ولـذلك نجـد أن المـسجد صـالصلب والفداء، وهي جـوهر الديانـة النـ

ّ المبارك لا يعتبر بالنسبة إليهم مهما أهمية كنيسة القيامة أو كنيسة العهد، الأقـصى ّّ

ًولا يعدو كونه تذكارا من العهد القديم، وشـاهدا عـلى صـدق نبـوءة التـدمير  ً

ًالتي تحققت فعلا على أيـدي الرومـانالواردة على لسان المسيح في الإنجيل، و ّ :

سيجيء زمان يحيط بك أعداؤك بالمتاريس ويحاصرونك، ويطبقون عليك من «

ًكل جهة، ويهدمونك على أبنائك الذين هم فيك، ولا يتركون فيك حجـرا عـلى  ّ

 ).٤٤ ـ ٤٣: ١٩لوقا (» ّحجر؛ لأنك ما عرفت زمان مجيء االله لخلاصك

 نظـرتهم للأقـصی المبـارك عـن اليهـود، فهـم ًولا يختلف النصاری كثيرا في

كما هو، ولا يختلف النصاری مع اليهود في شيء ) التوراة(يؤمنون بالعهد القديم 

ّجاء فيها، ولكن نقطة الخلاف الجوهرية بينهم وبين اليهود هي أنهم يعتبرون أن  ّ

ّالمسيح ظهر بالفعل، وأنه قتل صلبا، وأنه سيعود في آخر الزمان للمـرة ّ .  الثانيـةًّ

رانية المختلفـة، فـبعض الطوائـف صـوهنا تظهر الخلافـات بـين الطوائـف النـ

ومنهم على سبيل المثال ما (ّالإنجيلية المتعصبة اليوم لدولة الاحتلال في فلسطين 

ّينـاصرون الاحـتلال الـصهيوني؛ لأنهـم ) ّيسمی بالمحافظين الجـدد في أمريكـا

ّيؤمنون بأن مجيء المسيح للمرة الثان ّية سيكون بعد بناء المعبد للمـرة الثالثـة كـما ّ

ّيدعي اليهود، وهؤلاء يؤمنون بمنطق اليهود في رفض الاعتراف بالبناء الثالـث 

 .للمعبد على يد هيرودوس

                                                        
 .١٣٣:  المصدر السابق)١(
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ّوكما قلنا، فإن هذا الأمر مختلف عليه بين طوائف النصاری المختلفة، ولكنـا  ّ

ّالحاليـة، خاصـة المتـصهينين ّنتكلم هنا عن بعض النصاری المحـدثين في أيامنـا 

ّالذين يهمهم دعم الوجود اليهودي في المدينة المقدسة بكل قـوة ّ ّ ًإذا فالفريقـان . ّ

ّبمجموعهما متفقان على أن المعبد الثالث يجب أن يبنی مكان  .  المبـاركالأقــصىّ

ّوالفرق بينهما أن اليهود يؤمنـون بـأن نـزول المـسيح سـيكون للمـرة الأولـی،  ّ ّ

ّ المتصهينين عموما يؤمنون بأن نزوله سيكون للمرة الثانيةوالنصاری ّ ً. 

ّونلاحظ من تتبع الكتابـات التأريخيـة للمـؤرخين النـصاری  ّ وخاصـة في -ّ

 استخدامهم للأسماء اليهودية لوصف بعض الأماكن -ر الحروب الصليبية صـع

وغـيره في كتـبهم التـي تـصف ) دانيـال(فنجد الراهـب الـروسي . الأقـصىفي 

ّحلاتهم للحج إلى الديار المقدسة أيام الاحتلال الصليبي يسمون قبة الـصخرة ر ّ ّّ ّ

كما لا . ، وهو الاسم اليهودي للمنطقة)ّكنيسة أقدس المقدسات(رّفة باسم شـالم

ّيخفی أن الصليبيين عندما احتلوا  ّ ّ وحولوا المصلی المرواني إلى إسـطبل، الأقـصىّ ّ

. وهذه التسمية يهودية بحتـة)! طبلات سليمانإس(ّسموا المكان ـ ويا للعجب ـ 

ّومن العجب أن بعض المسلمين لا يزال يرددها ّ! 

ّوبالنسبة إلى النصاری فإن رحلة الحج إلى الديار المقدسة عندهم تعني المسير  ّ ّ

ّعلى خطی المسيح وزيارة الأماكن التي زارها وله فيها أي أحداث، وهي كثـيرة 

ّ الانتدابية، إلا أن أهم مرحلة من مراحـل الحـج ومنتشرة في فلسطين بحدودها ّ ّ

في (النصراني في القدس هي مرحلة المسير على خطی المسيح في رحلتـه الأخـيرة 

الموجود في )Via Dolorosa()طريق الآلام(ّنحو الصليب فيما يسمی ) عقيدتهم

ّعليها علامات، وتحمل كل مرحلة ) ّمحطة: أي( مرحلة ١٥ّالقدس، ويتكون من 

 .ًنها تذكارا من رحلة المسيح الأخيرة نحو الصليبم



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٠٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 ):في العقيدة النصرانية(وترتيب المراحل يكون على الشكل الآتي 

محاكمة المسيح، وتقع في ساحة المدرسة العمرية اليوم ملاصقة للمـسجد . ١

 . المبارك من الجهة الشمالية الغربيةالأقـصى

 .بسجن المسيح ووضع تاج الشوك وحمل الصلي. ٢

 .ّمكان وقوع المسيح للمرة الأولی. ٣

 .ّمكان رؤية المسيح لأمه مريم. ٤

 .مكان حمل سمعان الصليب مع المسيح. ٥

 .مكان مسح القديسة فيرونيكا لوجه المسيح. ٦

 .ّمكان سقوط المسيح للمرة الثانية. ٧

 .مكان كلام المسيح مع بنات أورشليم. ٨

 .ّمكان سقوط المسيح للمرة الثالثة. ٩

 .مكان خلع ملابس المسيح. ١٠

 .مكان تسمير المسيح بالمسامير. ١١

 ).الجمجمة: ّويسمی الجلجلة، أي(مكان الصلب . ١٢

 .مكان تمديد الجسد المصلوب بعد إنزاله من الصليب. ١٣

 .ّ، ويقع تحت قبة كنيسة القيامة)ّالقبر المقدس(مكان الدفن . ١٤

 .موقع قيامة المسيح. ١٥

 ّ النصوص اليهودية والنصرانية المقدسةباب الرحمة في

ً المبارك مفصلا هاما من مفاصـل علاقـة الأقـصىيشكّل باب الرحمة في المسجد  ّ ً

) البـاب الـذهبي(ّ المبـارك، فهـم يـسمونه الأقــصىاليهود والنـصاری بالمـسجد 
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)Golden Gate( وقصة عقيدتهم فيه أن النـصاری يعتقـدون أنـه المكـان الـذي ،ّ ّ ّ

ّلمــسيح المعبــد عنــدما جــاء إلى القــدس، وبعــض طــوائفهم ولاســيما دخــل منــه ا

ّالإنجيليون الذين يرون أنه سيدخل منه لا بد عند عودته في آخر الزمان، واليهـود  ّ ّ

. ّيؤمنون بدورهم بأن هذا المكان سيدخل منه المسيح المنتظر عندما يأتي إلى القـدس

ًوبذلك يشكّل هذا المكان رابطا عقديا في مسألة  . المباركالأقـصى المسجد ً

   واس  اد اداا : ا ادس

ّ العربي، فإن هـذه -إذا كانت قضية القدس تقع في مركز الصراع الإسرائيلي 

القضية يحيط بها سوء الفهم ومغالطـات تاريخيـة، يـشترك فيهـا جميـع أطـراف 

ّ الاعتقاد أن الادعـاء الإسرائـيلي وإحدى المغالطات في الجانب العربي. الصراع ّ

ّبأن المدينة موحدة هي عاصمة إسرائيل يستند إلى موقف ديني أصـولي يهـودي ّ .

ّوحقيقة الأمر أن التيار الديني اليهودي  الـذي يـسيطر عـلى ) وذكـسيـالأورث(ّ

ًالمؤسسات الدينية الإسرائيلية الرسمية لا يعطـي اهتمامـا لقـضية الـسيادة عـلى  ّ

ّل هذا التيار لعب دورا في إلجام محـاولات التيـار الـصهيوني المتـدين القدس، ب ّ ًّ

 .ّوالعلماني اليميني السيطرة على منطقة الحرم المقدس

ّبداية لابد من ذكر أن القدس مئات المرات في كتب يهودية مقدسة، ولكنها لم  ّ ّّ ّ

التي تعتبر كتب ً، وتحديدا في أسفار موسى الخمسة الأولى، التوراةًتذكر أبدا في 

ًالوحي والأكثر قبولا من اليهود، مقارنة بكتب الأنبياء ورجـال الـدين اليهـود 

ّاللاحقين، ولكن يؤمن اليهود بأن النبي داود بنى هيكل سليمان نحو ألف عـام 

 .قبل الميلاد

                                                        
 .١٤٩ ـ ١٤٧: المدخل إلی دراسة المسجد الأقصی المبارك) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٠٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ مرة، ٦٨٠ في العهد القديم أكثر من يروشاليم أو القدسورد اسم مدينة 

ّمدينة الرب، والمدينـة : ّ على المدينة عدة كنايات، مثل القديمالعهدوقد أطلق 

ًالمقدسة، ومدينة العدل، ومدينة السلام، وأحيانا يذكر الاسم  ّيبوس. 

بالتناقض الشديد، فهـي  العهد القديمّومع ذلك تتسم صورة أورشليم في 

ّالمدينة المقدسة التي فضلها الرب على سائر المدن، ولكنها أيض ّ ّ اً المدينـة النجـسة ّ

 !الزانية، ومدينة اللعنات والويلات التي غرقت في الوثنية معظم تاريخها

ًهناك من يرى أن القدس ظلت لدى الأدباء اليهود على مـر العـصور رمـزا  ّّ ّ

ّللشوق إلى الخلاص، وتعبيرا عن كل الطموحات الروحانية والدينية والقومية،  ً

ّلى اختلاف أنواعهـا، أكثـر مـن أي مكـان حيث ذكرت في الكتابات العبرية، ع

ــر ــم أدب . آخ ــطى، ث ــصور الوس ــدس في أدب الع ــورة الق ــشكّلت ص ــد ت ّلق

الهسكالاه - ككيان رمزي تجريدي من خلال مصادر - حركة التنوير العبرية 

ّمكتوبة غارقة في الطابع الأسطوري والغيبي؛ لذا فقد احتفظـت القـدس حتـى 

 .ثالية الرومانسيةالقرن التاسع عشر بصورتها الم

ّلقد تجلى الموقف الأصولي اليهودي في القدس في مرحلة ما بعد حـرب عـام 

م، فعند دخول المدينة القديمة وبعد احتلالها رفع جنود الاحتلال العلـم ١٩٦٧

ّالإسرائيلي على قبة الصخرة، وسارع حاخامات، مثل الحاخام شـلومو جـورن، 

واقترح جورن يومها .  دخول منطقة الحرمكبير حاخامات الجيش الإسرائيلي، إلى

ّ كغم من المتفجرات لتفجير قبة الصخرة١٠٠ وضع -ّ وكان يؤيد بناء الهيكل - ّ !

ّوعلق جندي متدين بأنه أوكل إليه حراسة . ّلكن القيادة العسكرية رفضت بشدة ّ ّ

ّبوابة قبة الصخرة في ذلك اليوم، وأنه كان يعتقد أن مهمتـه حمايـة المكـان ّ ّ ّ  لحـين ّ

ّحاول متدينون صهاينة حث حاخامات للذهاب . ّوصول المهندسين لإزالة القبة ّ
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ّإلى قبة الصخرة، وينقل إسرائيليون كانوا يعيشون في القدس الغربية كيـف بـدأ  ّ

ّوأرسـل جـورن رجالـه لحـث ! ّهؤلاء بالمناداة في الطرقات بأن المسيح قد أتـى

 المـسيح، مثـل الحاخـام زفي كـوك حاخامات، يعتقدون إمكانية التهيئة لقـدوم

ّوديفيـد كـوهين، ولكـن، وبعـد تـردد، حـسم كـوك أمـره بـالالتزام بموقــف 

وفي ذات اليوم أمر . الحاخامات الرسمي الذي يمنع بناء الهيكل في تلك المرحلة

ّوزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان بـإنزال العلـم الإسرائـيلي عـن قبـة 

 .الصخرة

م عنــدما وصــلت مفاوضــات الــسلام مرحلــة ٢٠٠١م و٢٠٠٠في عــامي 

ّمتقدمة تتضمن الاتفاق على إعادة تقسيم القدس، لم يكن لدى حركة   »شـاس«ّّ

ّالمشاركة في الائـتلاف الحكـومي والقـوة الـسياسية الثالثـة في إسرائيـل آنـذاك 

ّاعتراضات دينية، بل إن أعضاء حزب الليكود الذين قـابلوا عوفاديـا يوسـف، 

ّالروحي للحركة، لإقناعـه بمعارضـة الحـل الـسياسي بالقـدس، أثـاروا القائد 

ّسلامة وأمن المصلين عند الجدار الغربي تحت السيادة الفلسطينية : موضوعين هما

ّفي الحرم، وأن الحكومة الإسرائيلية آنذاك تقدم مساعدات لمدارس ومؤسـسات  ّ ّ

شاس القدس، أو كونها عاصمة ّ الاجتماعية، ولم يتم إثارة موضوع السيادة على

ّلإسرائيل؛ لمعرفتهم أن يوسف لا يؤمن بهـذه المبـادئ، شـأنه شـأن حاخامـات 

ّإسرائيل الذين يدعون للانتظار والصلاة، حتى تتحقق متطلبـات بنـاء الهيكـل  ّ ّ

 .المرتبطة بقدوم المسيح

ّعن حـزب الاتحـاد القـومي ) أوري أرئيل(ّبالمقابل فإن النائب في الكنيست 

، المتحالف مع الحزب الوطني )غير ديني متحالف مع الصهيونية الدينيةحزب (

 -م٢٠٠٦ّشرين الأولــت/ والذي زار منطقة الحـرم في شـهر أكتـوبر-الديني 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٠٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّيدعو مدعوما بمجلس حاخامات مستوطنات الـضفة الغربيـة لبنـاء كنيـسة في  ً

 .منطقة الحرم دون هدم المساجد هناك

 فكـرة إنـشاء عاصـمة بديلـة لإسرائيليـةمركز القدس للدراسات ايطرح 

 إسرائيلية، مع إمكانية إعطاء سيادة القدس الكبرىّللفلسطينيين، على أن تبقى 

. ّخاصة للبلدة القديمة، وحكم ذاتي للأحياء العربية، وإدارة فلـسطينية للحـرم

 . أبو مازن-وثيقة بيلين ًوهي الرؤية نفسها تقريبا التي طرحتها 

ًع رعنان ويتز أيضا فكـرة إقامـة قـدس فلـسطينية شرقـي قريـة ّيتبنى مشرو

 ألف فلسطيني، وإنشاء طريق يربط بينها وبين القدس ٣٠٠شعفاط، لتستوعب 

ّأما المدينة المقدسـة . ّالحالية تحت إدارة مشتركة، مع ضم المستوطنات إلى القدس ّ

رب المقيمـين في ًداخل الأسوار فيقترح ويتز أن تدار دوليا، كما يقترح تخيـير العـ

القدس بين أن ينتقلوا إلى القدس الفلـسطينية الجديـدة، أو أن يبقـوا في أمـاكن 

 .سكناهم الحالية

 إلى التقاليـد الحـائط العـربيم دخـل ١٥٢٠ّمعروف أنه مـع حلـول عـام 

ّاليهودية الجديدة، وصار جزءا منها، وتحول إلى حائط لبكاء اليهود عنده ً. 

ّمانيون ما يبيته اليهـود للحـائط وللقـدس وفلـسطين لم يدرك السلاطين العث ّ

ًعموما، وفي أجواء التـسامح أدوا طقوسـا قـرب الحـائط، سرعـان مـا أخـذوا  ًّ

ّيعتبرونها حقوقا لهم محاولين استغلال أي فرصة لتثبيتها، فقد سعوا إلى استغلال  ً

ّ، فتقدم يهودي يتمتع بالح)م١٨٤٠م ـ ١٨٣٢(ّسيطرة المصريين على القدس  ماية ّ

البريطانية بطلب للسماح له بتبلـيط الرصـيف الواقـع أمـام الحـائط أو الزقـاق 

ّوحين عرض الطلب على المجلس الاستشاري الذي أنشأه محمد علي . المجاور له

ّباشا في القدس رفض الطلب، وثبت محمد عـلي وابنـه إبـراهيم هـذا الـرفض،  ّ
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رفـع أصـواتهم أثنـاء ّوطلب الأخير من متسلم القـدس أن يمنـع اليهـود مـن 

 .ّطقوسهم مع السماح لهم بالزيارة لقاء رسم محدود لمتولي الوقف في حينه

ًر بـذلت الحكومـة اليهوديـة جهـودا حثيثـة شـوفي منتصف القـرن التاسـع عـ

 .للاستيلاء على الحائط، فقد حاول الحاخام عبداالله، حاخام بومباي، شراء الحائط

فيوري إلى استصدار إذن من السلطات كما سعى الثري اليهودي موشيه مونت

العثمانية يسمح لليهود بوضع مقاعد وكراسي في المكان ونصب أعمـدة لإقامـة 

لكن مساعي مونتفيوري لم تنجم سوى عن الـسماح . ّمظلات واقية من الأمطار

ًمؤقتا بوضع طاولة للقراءة قرب الحائط، أزيلت بعد فترة وجيزة بناء على طلب  ً ّ

 .مية الدينية هناكالسلطات الإسلا

ًلاحقا حـاول روتـشيلد شراء حـارة المغاربـة المجـاورة للحـائط، وفـشلت 

ّجهوده، إلا أن اليهود كانوا يستغلون التسامح والسماح بالزيارة على مدار الوقت  ّّ

ّكي يتحول الأمر إلى حق ثابت، فعادوا إلى رفع أصواتهم والبكاء، ومـع حلـول  ّ

ًحاولوا مجددا إحضار الكراسي للجلوس عليها عام ألف وتسع مائة وأحد عشر  ّ

ّأثناء البكاء، ووضعوا ستارا بين مكان الرجال ومكان النساء، ولكن كـل ذلـك  ً

 .ّأزيل بأمر السلطات العثمانية، بعد شكوى متولي الوقف الإسلامي

صــيف (ّتغــيرت الــصورة مــع فــرض الانتــداب البريطــاني عــلى فلــسطين 

ًيهدف أساسا إلى التهيئة لإقامـة الـوطن القـومي ، فهذا الانتداب كان )م١٩٢٢

ّ وهو أحد كبار مـوظفي حكومـة –اليهودي في فلسطين، وكان نورمان بنويش 

ّأن أكبر محفل ديني لاجـتماع اليهـود في  يعتبر –الانتداب البريطاني في فلسطين 

 .القدس هو الحائط الغربي



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢١٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

، وعـادوا إلى وضـع ّاستغل اليهود الصهاينة تأييـد حكومـة الانتـداب لهـم

ّأدواتهم أمام الحائط، ما فجر غضب المسلمين الذين واجهوا هـذا الوضـع عـام 

ألف وتسع مائة وخمسة وعشرين، مطالبين بإزالة ما وضعه اليهـود مـن أدوات 

راخ، مـع تركيـز أدواتهـم عنـد صـأمام البراق، لكن هؤلاء واصلوا البكاء والـ

رين، التـي شـألف وتسع مائة وتـسع وعـّالحائط، وهو ما فجر هبة البراق سنة 

ّأسفرت عن مقتل مائة وثلاثة وثلاثين مستوطنا صهيونيا واستشهاد مائة وسـتة  ً ًّ

ًعشر مواطنا فلسطينيا ً. 

بعد هبة البراق جاءت لجنة تحقيق دولية إلى فلسطين، ومارست اللجنة عملها 

 كـانون /ّم، وأصدرت تقريرها في أول ديسمبر١٩٣٠حزيران /  يونيو١٩منذ 

ّ م، وجاءت النتائج التي توصلت اللجنة إليها قاطعة في شأن الحـق ٩٣٠ّالأول  ّ

ّأن حق ملكية الحـائط وحـق فقد انتهت اللجنة إلى . حائط البراقالعربي على  ّ ّ

ّالتصرف فيه وما جـاوره مـن الأمـاكن المبحـوث عنهـا في هـذا التقريـر عائـد 

ّللمسلمين؛ لكونه جزءا لا يتجزأ من ّللمسلمين؛ ذلك أن الحائط نفسه هو ملك  ً

ّكما أنـّه ثبت للجنة أن الرصيف الكائن عند الحائط، حيث يقيم . الحرم الشريف ّ

ّكذلك ثبت للجنة أن المنطقة التـي . ًاليهود صلواتهم، هو أيضا ملك للمسلمين ّ

تكتنف الرصيف المذكور قد وقفها على المسلمين الملـك الأفـضل بعـد صـلاح 

ّوأعطت اللجنة لليهود حريـة الـسلوك إلى .  م١١٩٣يّوبي حوالي سنة الدين الأ

ّالحائط لإقامة التضرعات، دون جلب أي أدوات مع ذلـك واصـل الـصهاينة . ّ

ّالتحرش بالبراق، حتى كان عدوان يونيو  .  م واحتلال القدس١٩٦٧حزيران / ّ

الصلاة هذا هو حائط البراق الذي صنع اليهود من تسامح المسلمين معهم في 

ًقبالته من خارج ساحة الحرم الشريف ومبناه حقا مكذوبا، وقداسـة مزعومـة،  ً ّ
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ّوخرافة تاريخية، يطالبون بناء عليها اليوم بأن تكون لهم ملكية جزء لا يتجزأ من  ً

 .، أو السيادة الكاملة عليهالأقـصىالمسجد 

 التهوين من قدسية القدس ومسجدها

ان السلوادي، عميـد كليـة الآداب في جامعـة ّأكد الدكتور حسن عبد الرحم

ّالقدس، أن المستشرقين اليهود يقومون بجهـود حثيثـة ومكثفـة ضـمن مخطـط  ّ ّ

مرسوم، هدفه التهوين من قدسية القـدس، ومكانتهـا في الإسـلام مـن جهـة، 

ّوتوكيد أهميتها ومركزية النظرة إليها من التصورات اليهودية من جهة أخـرى ّ .

ّرقون والكتـاب اليهـود يـشكّل الغطـاء شـنّ ما يطرحه المستأضاف السلوادي أ

الإيديولوجي والأرضية الفكرية التي تنطلق منها سـلطات الكيـان الـصهيوني 

جاء ذلك مـن . لتنفيذ سياستها وممارساتها الرامية لطمس معالم المدينة وتهويدها

لتهويـد المستشرقون اليهود ومحاولـة ا: خلال بحث للدكتور السلوادي بعنوان

ّ، قـدم خـلال مـسابقة حـول القـدس من قدسية القدس ومكانتها في الإسلام ُ

ّنظمتها جمعية القدس للبحوث والدراسات في غزة، وقد نـال البحـث الجـائزة  ّ

 .الأولى

ّأوضح الباحث أن المستشرقين ينطلقون جميعا من نقطة بدء واحدة، هـي أن  ً ّ

ّورات لا تتـسم بالأصـالة، ولا قداسة القدس وما يرتبط بها من معتقدات وتص ّ

ّتعزى إلى عوامل ذاتية نابعة من صميم الديانة الإسلامية، وإنما هي مجرد تقاليـد  ّ

ّلما تقرر بشأن هذه القداسة في الأصول الدينية والتصورات العقديـة في الديانـة  ُ ّ

 .اليهودية
                                                        

 .١٣٧ ـ ١٣٥: القدس) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢١٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّيضيف أن المستشرقين اليهود حاولوا زعزعة المكانة التي تحتلهـا القـ دس في ّ

ّالتصورات الإسلامية، والتشكيك في أهميتها ومكانتها لدى المسلمين، ولعل من  ّ ّ

أبرز محاولاتهم تأويل النصوص القرآنية بطريقة تـتلاءم مـع أهـدافهم، وإبـراز 

التناقض في الروايات الحديثية، والتـشكيك في الأحاديـث النبويـة التـي أجمـع 

 . ّالمسلمون على صحتها

ّ، والتي تتضمن إشـارة صريحـة إلى رحلـة )سورة الإسراء (يشير الباحث إلى

ّالإسراء والمعراج، والتي تحدث بها علماء المسلمين بإسـهاب عـن دلالات هـذه 

ًالمعجزة، وكيف كانت إرهاصا وإعلانا مبكّـرا عـن القـيم الإسـلامية للمدينـة  ً ً

سراء وقد حاول اليهود استغلال الاختلاف في الأنباء حول رخص الإ. ّالمقدسة

ّويؤكد الباحـث أن . ًوالمعراج، هل هي بالجسد والروح معا، أو بالجسد فحسب ّ

ّهناك إجماعا لدى علماء المـسلمين عـلى أن الرحلـة حـق لا يعتريـه باطـل، وأن  ّ ًّ

 المذكور في الإسلام هو عين الموجود في بيت المقـدس، وذلـك الأقـصىالمسجد 

ّن استغلوا الاختلاف في الأنباء حـول ًخلافا لما ذهب إليه بعض المستشرقين الذي

ًطبيعة الإسراء والمعراج، وعمدوا إلى تأويل الآية تأويلا ينفي عن القدس سـببا  ً

ّمن أهم أسباب قداستها ومكانتها المميزة في الإسلام ّ. 

ّتتلخص فكرة التأويل، كما يشير الباحـث، في أن المـسجد المـذكور في الآيـة  ّ

 السماء، وليس الذي بنـي فـيما بعـد في مدينـة بيـت الكريمة، أينما هو، مكان في

 -ّ وهـو إسـحاق حـسون -ستـشرقين ـًويورد السلوادي قولا لأحد الم. المقدس

ًإن علماء المسلمين لم يتفقوا جميعا على أن المسجد : يقول فيه  هو مسجد الأقـصىّّ

! مكّـةرة فوق القـدس أو شـّالقدس، إذ رأى بعضهم أنـّه ممر في السماء يقع مبا
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رق الفرنسي ديمومبن، حـاول مـن خـلال شـوهو يستعين في ذلك بما كتبه المست

 .التمييز بين القدس السماوية والقدس السفلى

ًيشير الباحث إلى محاولات المستشرقين اليهود إلى التشكيك أيضا بالأحاديث 

 النبوية، وعلى رأسهم الدكتور كستر، من معهد الدراسات الافريقية والآسـيوية

ّبالجامعة العبرية، والتي تمتدح المدينة المقدسة، وتتحـدث عـن فـضائها، وتنـوه  ّ ّ

ّبفضل مسجدها، وأهميته في الإسلام، أهمها حديث شد الرحـال ّ وقـد حـاول . ّ

 تتناقض في مـضمونها المستشرق كستر جمع أحاديث منسوبة إلى رسول االله 

ّاميع لم يتحـوط ّمع حديث شد الرحال، والتـي اسـتقاها مـن مخطوطـات ومجـ

ّأصحابها في إيراد الأحاديث الضعيفة التي لا يعتد بها في الصحيحين، ولم ترد في 

 .غيرهما من كتب الأحاديث المعتبرة

ّيذهب المستشرقون إلى أبعد من ذلك، فهذا المستشرق اليهودي حـسون يقـر  ّ

ّبأن أغلب الأحاديث التي تتناول فضائل بيت المقدس وتتحدث عن منزلتها  في ّ

ّإن القداسة التـي : ّالإسلام قد وضعت في أيام بني أمية، وهو بذلك يريد القول

ّأنيطت بالقدس قد نجحت وترسخت نتيجة للتطورات الـسياسية والعـسكرية  ّ

 .التي شهدتها المنطقة

ّيخلص الباحث إلى أن العديد من المستشرقين أجهدوا أنفسهم في تأويل النص  ّ

ّكيك في صحة الرواية الإسلامية التـي تـربط القـدس القرآني، وعمدوا إلى التش

الشريف بالإسلام، وذلك بهدف التشويش على مكانة المدينـة وقداسـتها لـدى 

ًالمسلمين، غير أنهم أدركوا في النهاية عمق الرابطة، وأن قداستها تزداد رسـوخا  ّ ّ

وا ّفي وجدان المسلمين، ومن العسير عليهم الآن حياد من هـذا الجانـب، فـاتجه



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢١٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّبأنظارهم صوب تاريخ المدينة، لعلهم يجدون بين أحداثه دليلا يدعم توجهاتهم  ً ّ

ّبأن قداسة المدينة لم يكن عليها إجماع في أي فترة من فترات التاريخ ّ. 

ّويؤكد السلوادي أن المستشرقين اليهود أثـاروا مجموعـة مـن القـضايا التـي  ّ

عـام (فتحها على يـد المـسلمين ّتتصل بتاريخ بيت المقدس وحضارتها منذ بداية 

ّ، حتى سقوطها في يد الإنجليز بعد هزيمتهم للأتراك العثمانيـين ) م٦٣٧ عـام (ّ

ّوكان الهدف من إثارة هذه القضايا التدليل على أن المدينة لم تكن لها ).  م١٩١٧

ّأي مكانة مميزة في الإسلام، ولم يكن لها أهمية تذكر من النـاحيتين الإسـتراتيجية  ّ ّ

 .لإداريةوا

ّويضيف أن أهم القضايا التي أثارها المست رقون هـي قـضية فـتح المدينـة، شـّ

ّوتسليمها للخليفة الثاني عمر بن الخطـاب، ويفنـد الـسلوادي مـا ذهـب إليـه  ّ

ّمستشرقون من تشكيك في الرواية التي تؤكد قدوم عمر بن الخطـاب لاسـتلام  ّ

تشرقين روايات عديـدة بيت المقدس بطلب من صفرويونس، ويورد بعض المس

ّويـرجح . ّمتناقضة حول الشخص الذي تسلم المدينة وعقد الصلح مـع أهلهـا

تـاريخ الـشعوب المستشرق اليهودي غويتاين رواية كارل بـروكلمان في كتابـه 

ّ التي تنص على أن المدينة سـلمت إلى قائـد مغمـور، لم يـبرز بـشكل الإسلامية ُ ّ ّ

ًهمي، وكان شرط الاستسلام واضـحا، وهـو ّخاص في القتال، هو خالد بن الف

ّإننا لا نجد في هذه الرواية أي ذكـر : يضيف غويتان. ّفتح البلاد لسلطة المحتل ّ

ًلنص عهد؛ لأنـّه لم يكن موجودا ًّويشير إلى أشد الروايات انتقاصا .  حسب رأيه ّ

ّمن مكانة المدينة، وهي رواية هربرت يوسه، والتي تؤكد أن عمرو بـن العـا ص ّ

ّهو الذي فتح المدينة وتسلمها من أهلها؛ لأن عمر لم يدخل الإسلام إلا في العام  ّّ

الثامن للهجرة، كما أنـّه لم يكن من أكابر الصحابة، وذلك لا يتناسـب والمكانـة 
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ّالتي تحتلها المدينة التي أخذت تسمو شـيئا فـشيئا، وتتطلـب أن يكـون فاتحهـا  ًّ ً

 .شخصية إسلامية مرموقة

ّن الإجماع المعقود بين المؤرخين على أن عمر بن الخطاب قدم إلى حامية ّيؤكد أ ّ ّّ

ّالشام بناء على طلب من أبي عبيدة ليتسلم المدينة، حسب ما اشترط أهلها، وقـد  ً

ًتسلم المدينة فعلا من البطريك صفرونيوس، ودخلها حلما، وكانت زيارتـه لهـا  ً ّ

ي لبلاد الشام، وفي ذلـك تجـسيد ّمن أهم الأحداث التي رافقت الفتح الإسلام

للرؤية الإسلامية الإستراتيجية لمدينة القدس، وهي الرؤيـة التـي جعلـت مـن 

 .القدس أحد المحاور الرئيسية لدعوة الإسلام

 القدس والهوية العربية الإسلامية

ّن المستشرقين كانوا يتطلعـون لعـزل المدينـة المقدسـة عـن هويتهـا العربيـة إ ّ ّ

ّلتدليل على أن الفتح العربي كان مرحلة عابرة في تاريخ المدينة، وأن الإسلامية با ّ

 .ّالوجود العربي فيها إنما كان ثمرة من ثمار هذا الفتح الطارئ

ّويؤكد السلوادي أن صلة العرب بالقدس لم تبدأ بتاريخ فتحها، بل إن الصلة  ّ ّ

ًقديمة جدا، ويستشهد بذلك بذكر العرب كثيرا في  ً ّديمالعهـد القـ وأن هـذه ،ّ

اللفظة أطلقت على نوع من القبائل كانت تسكن الجزء الجنوبي من فلسطين، بـما 

رق شـالعهد القديم في ضوء الـوما أثبته العالم الفريدارميا في كتابه . فيه القدس

ّ في النـصوص العبريـة تـدل عـلى بعـض عربّإن لفظة : ، حيث قالالقديم

، الذي يهوداًالجنوبي فيها المعروف أحيانا باسم ّأجزاء فلسطين، وبخاصة الجزء 

                                                        
 .١٤٠- ١٣٨: القدس) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢١٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّومن هنـا لا يتعـدى كونـه، في رأي العديـد مـن البـاحثين . ًكان آهلا بالعرب

ًالعرب، تحريرا عربيا لأرض عربية كانت ترزح تحت وطأة الاحتلال الأجنبي ً. 

ّأضاف الباحث نفسه أن المستشرقين يهود، وكان جـل تركيـزهم في البحـث  ّ

ّقيب عن أي خبر أو إشارة تسعفهم عـن اخـتلاق دور تـاريخي لليهـود في والتن

ّالتصدي للعدوان الصليبي، وتشكيل ذلك الدور، وصياغته بطريقة توحي بأنهم  ّ

ّأصحاب الأرض، وأنهم تعرضوا للعدوان، ودافعـوا عـن الـبلاد، مـثلما فعـل  ّ

ًفاعا عن مدنهم ّالعرب، فهم يتحدثون عادة عن اليهود الذين مكثوا في فلسطين د

ّوقراهم التي هاجمها الصليبيون، وركزوا الحديث على مقاومة اليهود القاطنين في  ّ

 . بيت المقدس، واستبسالهم في الدفاع عن المدينة

ّويؤكد الدكتور السلوادي بأن اليهود في تلك الفترة لم يكونوا مؤهلين للقيام  ّ ّ

ّختلاقه لهم؛ ذلك لأنهم لم يكونوا بدور المقاومة الذي تحاول الدعاية الصهيونية ا

ّيعيشون في كيان سياسي مستقل، كما لم يكونـوا يملكـون الجيـوش أو الوسـيلة 

ّالعسكرية التي تمكّنهم من التصدي للعـدوان الـصليبي، ومـن ثـم لم يـشاركوا  ّ

ّالمسلمين عبء التصدي والمواجهة، بل هناك شواهد دالـة عـلى تواطـؤ العديـد  ّ

 .لطارئةّمنهم مع القوات ا

ّدحض السلوادي ما زعمه اليهود والمستشرقون من أن القدس لم تكن سوى 

ّمدينة صغيرة معزولة ومهملة، لم تشد إليها الأنظار، وذلك للتقليل من أهميتهـا  ّ

وأشار إلى ما كتبـه في . الإسلامية من الجواب السياسية والثقافية والديموغرافية

ّين من أن القدس لم تلعب في الإسلام هذا الصدد موشيعه معوزوشلوموا غويتا

ًدورا مركزيا ثقافيا، بل كانت مدينة جانبية، لا تأثير يذكر لها ً واستشهد كـذلك ! ً
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ّإن القـدس، رغـم قدسـيتها في : بما ذهبت إليه حوا لاتسروس، والتـي قالـت

ّالإسلام، لم يقطنها إلا أعداد قليلة نسبيا، حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلا ً دي، ّ

ّوإنها لم تثر انتباه رجال الدين والسياسة العربية إلا في الع ّرينيات مـن القـرن شـّ

 .)حائط المبكى(العشرين بعد ظهور النزاع حول 

 من عبارة على - وهو دروري -ّويرى أن ما استند إليه أحد المستشرقين اليهود 

القدس :  فيها م، والتي يقول١٤٨٨لسان الرابي عوفاديا، حين زار القدس عام 

ّوقد استشهد دروري بهذا بطريقة تـوحي بأنهـا حقيقـة ! مدينة خربة مهجورة

ّمسلم بها، مع العلم بأن الفترة التي زار بها الـرابي القـدس كانـت المدينـة تعـج  ّ ّ

بالإنشاءات العمرانية، كالمساجد والمدارس والزوايا والأربطة والمباني الـسكنية 

ت بتوصية من سلطان المماليك قايتباي، والتي لا تزال وشبكات المياه، التي أقيم

ًحتى يومنا هذا تشهد أحيانا على المجهودات العمرانية الضخمة التي نهـض بهـا  ّ

 .المماليك في القدس الشريف

 مشاعر قادة الحركة الصهيونية الحقيقية تجاه القدس

ركة الصهيونية ّمن المفارقات الغريبة في تعاطف اليهود مع القدس أن قادة الح

ّومفكّريها وأدباءها كانوا من ناحية عاطفية يكرهون القدس، ويعبرون عن ذلك 

ّصراحة لدرجة تثير الاستغراب، مقارنة مع ذلك التشدد الـذي أبدتـه الـدوائر 

ّالصهيونية في كل ما يتعلق بمستقبل المدينة السياسي ّ. 

شر ـاسع عـلقرن التزار أواخر ا) ّمؤسس الحركة الصهيونية(ثيودور هرتزل 

ّالقدس، وتجول في شوارعها، وبعدما عاد إلى أوروبا كتب خواطره الخاصة حول  ّ

مدينـة : ّما شاهده في المدينة، فقال كما يروي المؤرخ اليهـودي أفيـشاي ريجـمان
                                                        

 .١٤١ - ١٤٠: القدس) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢١٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّأشباح، تلك التي يقدسونها، لقد كرهتها منذ أول نظرة، لا أدري كيف يطيقون  ّ

ّا يثير التقزز، لم أشعر بأنني في يوم مـن الأيـام يمكـن أن ّالعيش فيها، كل ما فيه ّ ّ

ًأحن إليها، من هذا الكذاب الذي روى لنا أن في هذه المدينة سحرا أخاذا؟ ً ّ ّّ من ! ّ

ّهذا الكذاب الذي روى أن رائحة القدسية في جبالها تزكم الأنوف؟ ّأي شعراء ! ّ

ّأفاكون أولئك الذين تغنوا بتلك المدينة الملعونة لا جمال هناك، لا سحر هناك، ! ؟ّ

لا قدسية هناك، حاخامات في حائط المبكى تدور رؤوسهم كما الرحـى، منظـر 

ّيثير الاشمئزاز لعيون ترقب منظرا آخر، مع أنني أقول في العلن ّإن تلك المدينة : ً

ّالمقدسة التي صلى اليهود منذ ألفي عام، لكي يعودوا لها، وحلموا بأن يكونوا في  ّ

ّ وأطرافها، وسأظل أقول ذلك، إلا أننـي كـدت أشـعر بالاختنـاق عنـدما قلبها ّ ّ

ّولأنني سياسي لا مجـال للعاطفـة في التـأثير عـلى تفكـيري، . شاهدتها من بعيد

ّولأنني يهودي يهدف إلى تحقيق حلمه القـومي، فالقـدس هـي قلـب الخطـاب 

ّالصهيوني، فسأبقى أكرر أن القدس هي قلب الشعب اليهودي الناب ّض، ومحـط ّ

ٍأنظار أبنائه في كل بقاع المعمورة، لكن في الحقيقة فإنني لا أقبل بالقدس كنعـال  ّ ّ

 .!لي

دس بعد حرب ـابيوس، الذي زار القـاك فـّأما الكاتب اليهودي الفرنسي ج

ّ م، بعدما سقطت في أيدي الصهاينة، وكان من أكثر المنظرين للفكر ١٩٦٧عام 

ّ ير أي أثر لذلك الحنـين الـذي تحـدث عنـه اليهـود الصهيوني، فيعترف بأنـّه لم ّ

للقدس، ويقول في رسـالة بعـث بهـا إلى أحـد أصـدقائه مـن نـشاطاء الحركـة 

ّإن القدس لنا، وسأظل أقـول لهـم: ّسأظل أقول لأطفالي: الصهيونية ّهلمـوا : ّ

ّللقدس، وسأظل أدافع عن حقنا بالاحتفاظ بالقـدس إلى أبـد الآبـدين، لكـن  ّ
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ًنني لم أطق أن أظل فيها ساعة، لن أعود هناك، لن أعيش فيهـا أبـدا، إ: ّصدقني ّ ّ

ّسأبقي أتغنى بها أمام الجماهير اليهودية، وسأظل أحكي لليهود الذين لم يهاجروا  ّ

ّبعد عن سحر القدس وجمالها، لكنني أعرف أنني أخونهم أيما خيانة ّ ّ!. 

 على خواطرهم لقدسكرههم للم يقتصر تعبير قادة ومفكّري الصهاينة عن 

ّالخاصة التي كانوا يبوحون بها لأصدقائهم المقربين، بل تعداه إلى مجاهرة بعـض  ّ ّ

ًالشعراء والمفكّرين اليهود بكرههم للقدس علنا، والتعبير عن ذلك شعرا ونثـرا  ً ً

يستغرب الشاعر اليهودي إبراهام جينوم أن يعقد أحد . وعلى صفحات الجرائد

ّلقدس وتل أبيب، ويستغرب أن يترك أحد تل أبيب، ويتجـه ّما أي مقارنة بين ا ّ ّ

ّإلى القدس، ففي قصيدة نظمها أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم تحدث جينوم  ّ

 مـا شـئت -ّ أيها الأبله -ّتحدث : ّعن مشاعره نحو القدس وتل أبيب، ويقول

ات، دعك ّفهذا ليس يعنيني، لست في حاجة للاستماع لتلك التره! عن القدس

من هذا الحديث الفارغ، عن القدسية والسحر، فهذا طعام الجهلة والمخبـولين، 

ّنعم، في تل أبيب، أريد أن أحيا في تلك أبيب، أريد ! ّأما أنا فاذبحني في تل أبيب

 .ّأن أمرح في تلك أبيب، أريد أن أسكر حتى الثمالة

 الساسة يعترفون

ن الذين بالغوا في الحديث عـن القـدس ّيروى أن الساسة الصهاينة المعاصري

ّكانوا يكنون مشاعر أخرى للقدس، إذ إن رئيسة وزراء الكيان الصيهوني السابقة  ُ ّ

ّإنه لو تـرك الأمـر لهـا لمـا وطـأت : ّجولدا مائير كانت تقول في مجالسها الخاصة

                                                        
 .١٤١: القدس) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٢٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّقدمها أرض القدس على الإطـلاق، وإنهـا عنـدما تطـأ أرض القـدس يـصيبها 

 .لضيق والضجرالانقباض وا

؛ ّالذي حرر القـدس: ّأما إسحاق رابين، والذي يوصف لدى اليهود بأنـّه

 م عنـدما نـشبت ١٩٦٧ في عـام رئيس أركـان الجـيش الـصهيونيلأنـّه كان 

ّإنه على الصعيد الشخصي ولو تجاهل الاعتبـارات : ّإنه كان يقول: الحرب، يقال

ّ في تل أبيب، وليس في القدس، يليةالإسرائالسياسية لأبقى على مقار الحكومة 

ّإنه كان يفضل الحضور بشكل كبـير في مبنـى وزارة الـدفاع، ولـيس في : ويقال ّ

ّمكتبه برئاسة الوزراء؛ لأن وزارة الدفاع توجد في تل أبيب ّ. 

ّأما وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشيه دايان فكان يجاهر بكرهه للقدس، 

ّتدينة، وكان يسخر من أولئك الذين يتركون تل أبيب ّحتى أمام قادة الأحزاب الم ّ

 .ومدن الوسط، ويقدمون للعيش في القدس

ّهذا، وربما يفاجأ الكثيرون حين يعلمون أنه لا يوجد لدی اليهود في عقيدتهم  ّ

ّوإنما هم يؤمنـون . ولا يعرفون هذه الكلمة). هيكل(ولغتهم كتبهم شيء اسمه 

ِبيت المقدس: ( ومعنی هذه الكلمة الحرفي هو،)بيت هاميكداش(بشيء اسمه  َ .(

 الأقــصى لوصـف المـسجد وهو الاسم المعروف لدينا في أحاديث النبـي 

. فقد جاءت عن طريق الترجمة من اللغة الإنجليزية) هيكل(ّوأما كلمة . المبارك

ًحيث إن اللغة الإنجليزية لم تستطع أن تترجم لكلمة العربية حرفيا، فترجمتها إلى ّ 

)Temple(أي ،) :ّولكنها نقلت إلى اللغة العربية بـنص ). معبد ّ؛ لأنـه )هيكـل(ّ

! لغتنـا) الهيكـل( وهكذا دخلت كلمـة .)Temple (ّأقرب معنی تدل عليه كلمة

 .وهو خطأ في الاستدلال واستقصاء المعلومة

                                                        
 .١٤٢: ابقالمصدر الس) ١(
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ّومصدر هذا النص هو عدة ). Temple (ّاقرأ النص التالي لتعريف أصل كلمة ّ

 )Fact Index(ّاصة بالتعريفات الحقيقية للمـصطلحات، ومنهـا موقـع مواقع خ

  :وغيرها) Exodus ٢٠٠٦ (وموقع

  
The word Temple is derived not from the Hebrew but from the 

Latin word for place of worshop, templum. The name given in 
Scripture for the building was Beit Yahweh or “House of Yahweh” 
(although this name was also aften used for other tomplas, or 
metaphorically). Because of the prohibition against pronouncing the 
holy name, the common Hebrew name for the Temple is Beit ha-
Mikdash “The Holy House”, and only the Temple in Jerusalem is 
referred to by this name. 

  

ّلم تنقل من اللغة العبرية، وإنما من الكلمة اللاتينية ) هيكل(ّإن كلمة : (الترجمة

Templum التي تعني مكان العبادة، وقد أعطي هذا الاسم في الكتـاب المقـدس ّ

ًمع أن هذا الاسـم كـان أيـضا في العـادة (» بيت يهوه«ّللمبنی الذي كان يسمی  ّ

ًيطلق على هياكل أخری مجازيا ّالحظر المفروض على الـتلفظ بالاسـم وبسبب ). ّ

ّالمقدس، فإن الاسم الشائع للهيكل باللغة العبرية هو  والهيكـل . »بيت المقدس«ّ

 ).ّالموجود في القدس فقط هو الذي يسمی بهذا الاسم

، )ّبيت الرب(أو ) بيت يهوه(ّأن الإسلام الأصلي للمعبد عند اليهود هو : أي

ّوسمي المعبر لدی اليهود باسـم . عروف عندهمّهو إله اليهود الخاص الم) يهوه(

ّ، وهذا النص يـدلنا بوضـوح عـلى )بيت يهوه(ًبدلا من تسميته ) بيت المقدس( ّ

 ).هيكل(ّ التي ترجمت عنها اللغة العربية كلمة )Temple(أصل كلمة 

ّيؤمن اليهود بأن سيدنا سليمان  ّ أراد أن يبني بيتا للرب بعد أن مات أبوه ّ ً

ً دون أن يتمكّن من بناء ذلك المعبد طبقا لنبوءة ناثان النبـي التـي  منداود 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٢٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًوإذا انتهت أيامك ورقدت مع آبائك، أقمت خلفا لـك مـن «: قالها لداود  ّ

ّنسلك الذي يخرج من صلبك وثبت ملكه، فهو يبني بيتا لأسـمي، وأنـا أثبـت  ًّ

 وبنـی بيـت ، فقام سـليمان )٣ ـ ١٢ ـ ٧صموئيل الثاني (» عرشه إلى الأبد

 .ّالرب

في السنة الأربعمائة والثمانين لخروج بني (ّوتذكر التوراة أن المعبد قد بدأ بناؤه 

سـفر ) إسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة من ملك سليمان عـلى إسرائيـل

ّالملوك الأول، واستمر البناء فيـه سـبع سـنين ًوتـذكر التـوراة أوصـافا كثـيرة . ّ

ًوتوصيفا كاملا لأبعا  وهو ،)قدس الأقداس(ّ وخاصة ،د المعبد وأطواله وأقسامهً

 .المكان الأقدس لدی اليهود

ّومن الملاحظ أن التوراة ذكرت بناء المعبد مرتين، فـذكرت أن المعبـد الـذي  ّّ

ّ كان في جبل المريا أقامه سليمان  َ في بيدر أرنان اليبوسي، ) هضبة موريا: أي(ُ

ّ، ولكنها لم تذكر ذلك المكان في سفر الملوك ١٣ ّوذلك في سفر أخبار الأيام الثاني

 .ّالأول حيث الحديث عن بناء المعبد

 الـوارد في سـنن النـسائي ّعلى أننا يجب أن ننتبه إلى حديث رسـول االله 

ّإن سـليمان بـن «: عن عبداالله بن عمرو، عن رسـول االله : وسنن ابن ماجة

ّما بنی بيت المقدس سأل االله عز وجلـداود ل ّ ً خلالا ثلاثاّ ّسـأل االله عـز وجـل : ً ّ

ًحكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل االله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده  ّ ّ ً

ّفأوتيه، وسأل االله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا  ّ

 .»ّالصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه

                                                        
 .٣٤: ٢، سنن النسائي ٤٥٢: ١سنن ابن ماجة ) ١(
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ًوعليه، لا نشك أبدا  قد أعـاد بنـاء المـسجد ّ في أن سيدنا سليمان بن داود ّ

ّ المبارك وشيده بناء تجديد وترميم من جديد، وبناه بهيئة عظيمة تتناسب الأقـصى

ّوهذا مـا لا نـشك فيـه؛ لأنـه جـاء مـن . ريفةشـّوعظمة ملكه المبارك ونبوته ال ّ

لـذي بنــاه ّ، أمـا الخــلاف بيننـا وبـين هــؤلاء فهـو في ماهيـة المكــان اّنبينـا

) ّمعبد ليهـوه إلـه اليهـود الخـاص المزعـوم(أو ) مسجد(، هل هو سليمان

ّ أكثر مـن اليهـود الـذين يقدسـونه كملـك ولا ّوالواقع أننا نحترم سليمان 

ّيعترفون له حتی بالنبوة ّ. 

ّ أما نحن فنؤمن بأنه ّ المبارك عـلى هيئـة حـسنة عظيمـة الأقـصى قد بنی 

 للأقصی كـان بنـاء تـرميم وتجديـد، لا بنـاء نّ بناءه ّكما أننا نؤمن أ. جليلة

ّوعليه، فإن قول اليهود مردود عليهم، وسليمان منا لا منهم، . استحداث وابتداء ّ

ًنحن أولى وأحق به منهم، ويكفيهم أن توراتهم المحرفة لم تذكر شيئا عن مكـان  ّّ ّ

ة في ماهية هـذا  على الحقيقّذلك الهيكل المزعوم لهم، ونحن دلنا رسول االله 

 .البناء وأين وماذا كان بالضبط

ّومن الواجب هنا أن نبين أن بعض البـاحثين المـسلمين أراد أن يـدافع عـن  ّ

نـاجع . المبارك فوقع للأسف في إشكالية أخـری، فقـد ذكـر دالأقـصىالمسجد 

وبنـی . ًأو المعبـد فعـلا) الهيكل( بنی ّإن سليمان : ًبكيرات يوما رأيه القائل

ّ المبارك أيضا، ولكنه لم يبن ـصىالأق ّ، وإنـما بنـاه في الأقــصىفي أرض ) الهيكل(ً

ّوالأعجب من ذلك ما يذكره الأستاذ محمد . مكان آخر، هو على الأرجح نابلس

قــد بنــاه ) الهيكــل(ّإن : ، حيــث يقــول»القــول المبــين«ّحـسن شراب في كتابــه 

ّلا، وإن  المبارك أصـالأقـصىًفعلا، ولم يبن المسجد  سليمان كـان ) الهيكـل(ً



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٢٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ََقيـل لهـا : ّ، وإنه هو المذكور في القـرآن الكـريمر سليمان ـعبارة عن قص َ ِ

َادخلي الصرح ْْ َّ
ِ ُوهذه الآراء كلام مردود من عدة وجوه ،ّ: 

ًأولا ّالمزعوم، وأن فيه إشارة إلى حقيقة ) الهيكل(ّأنه مسايرة لليهود في قضية : ّ

 ).المعبد(و ) المسجد( بين مزاعم اليهود حول الفرق

ّلأن فيه تعديا على نبوة سيدنا سليمان : ًوثانيا ّ ً ّّ وإسـلاميته، وللحـق فـإن ّ ّ ّ

ّمجرد إيماننا أن سليمان  ّ نبي ينفي كونه بنی معبدا أو ً يعبد فيه غير االله ) ًهيكلا(ّ

 !على الإطلاق

ًلأن في هذه الأقوال تأويلا وتحميلا للنـصوص مـا لا : ًثالثا ً تحتمـل، فـالأمر ّ

، )بيـت المقـدس(في لغـتهم ) الهيكـل(ّواضح في تفسير اللغة، فاليهود يـسمون 

بيت : ( المبارك الذي بناه سليمان الأقـصى قال عن المسجد ورسول االله 

 قصد فرسول االله . ، وبالتالي المقصود واحد وإن اختلف المضمون)المقدس

ّ، وأمـا ) المبـاركالأقــصىالمسجد (معناها الحقيقي، وهو ) بيت المقدس(بكلمة 

ًقصدوا معنی آخر معوجا هو فاليهود   )ّمعبد ليهوه إله اليهود المتكبر في نظرهم(ّ

ًتعالى االله عما يقولون علـوا كبـيرا( ً ّ ّوالأصـل أن نأخـذ المـسمی اللغـوي مـن ). ّ

 .أصحاب اللغة نفسها

 يكون بناه في  قدّالمزعوم أن سليمان ) هيكل(ولا يجوز القول عن هذا الـ 

ّجبل جرزيم بنابلس أو في مدينة داود في سلوان؛ إنه مجرد قصد أو بيت خاص به  ّ ّ

ّفما نتحدث عنه مرجعه إلى عقيدة اليهود، واليهـود . أو شيء آخر من هذا القبيل

ّولا يـصح أن يكـون هنـاك . معبد: ، أي)بيت المقدس(في عقيدتهم شيء اسمه 

                                                        
 .٤٤: ٢٧سورة النمل) ١(
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ً بـصفته نبيـا، ّيقة أي مسجد بناه سـليمان خلاف بيننا نحن المسلمين في حق ّ

ّخاصة وأن الحديث النبوي الشريف يثبت حقيقـة أن سـليمان  ّ ّ  جـدد بنـاء ّ

ّوحتـی لـو افترضـنا أن رسـول االله.  المبـاركالأقــصىالمسجد  ّ لم يـذكر في 

ّ المبارك، فإنه لابد أن الأقـصى للمسجد  الحديث الشريف إعادة بناء سليمان  ّ

 المبارك بهيئة جليلة عظيمـة تناسـب عظمـة الأقـصىّ جدد بناء المسجد يكون قد

ًفليس من المعقول منطقيا أن يكون النبـي سـليمان . ملكه  ّ  ًملكـا مـن

ًأعظم الملوك، بل هو أعظم الملوك في تاريخ البشرية جمعاء، ويكـون نبيـا كـريما،  ً ّ

 الثاني على وجه الكرة ّويكون مقر حكمه في القدس التي يقع فيها المسجد العظيم

ًالأرضية، ثم يترك هذا المسجد خواء ولا يعيد إعماره وبناءه، ويلتفت بدلا مـن  ً ّ ّ

 .ذلك إلى بناء القصور والتماثيل وغيرها

ّأن البعض من المسلمين يريد الدفاع عن الإسلام عـن طريـق : توضيح ذلك

 ّة أن سـليمان، فيلجأ إلى نفي حقيق)الهيكل(الزعم اليهودي في قضية ) نفي(

ّبغض النظر عن أنه بناء ابتداء أو بناء تـرميم( المبارك الأقـصىبنی المسجد  ، أو )ّ

الـذي يزعمـه ) المعبـد( المبارك الذي نعرفـه وبـين الأقـصىيفصل بين المسجد 

ً المبارك بناء ترميم، وأيـضا الأقـصى بنی المسجد ّإن سليمان : اليهود، فيقول

 . المباركالأقـصى مكان آخر غير مكان المسجد لليهود في) ًهيكلا(بنی 

ّإن هذين القولين خطأ فادح وقع فيه بعض الباحثين المسلمين بـسبب خلـط 

ّالدراسة العلمية بالأوضاع السياسية، والحقيقة أن الأمر بهذه الصورة لا يعـدو 

ّأن يكون دفاعا من منطق ضعف، وكأننا نحن المسلمين لسنا أحق بـسليمان ّ ً 

 .هود، وهنا مكمن الخطورةمن الي



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٢٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًفبدلا من أن ندافع ونحاول أن نجـد تبريـرات . ّعلينا أن نناقش من منطلق قوة

ّ، فالأصل فينا أن نتكلم من منطلـق أن سـليمان)الأقـصى(و) الهيكل(ّلمسميي  ّ 

ًنبي من أنبياء االله المعروفين، وبالتالي فإن ما بناه هو فعـلا بنـاء للمـسجد  ّ  الأقــصىّ

ّ على هيئة عظيمة جليلة سوية لم يكن مثلهـا قـط، بـل هـي بالتأكيـد أفـضل المبارك ّ

وهـذا لا يعطـي لليهـود . ّوأجمل من الهيئة التي وصفها اليهود في توراتهم المحرفـة

ّأي حق في  ّ على الإطلاق، ولا يفتح لهم أي مجال للمناقشة، فكيف يجـادل الأقـصىّ

ّفي سليمان من لا يؤمن حقا بنبوته؟ وكيف ً ّ يجادل اليهـود في نبـي هـو عنـدنا أرفـع ّ

ّشأنا وأعظم مكانة مما هو عندهم، فهو عندنا نبي، وهو عنـدهم مجـرد ملـك ارتـد  ّ ّ ّ ً ً

ًعن الحق في نهاية عمره ومات ملحدا؟ ّوبالتالي فهو منـا ولـيس مـنهم، ولا يجـوز ! ّ

ّلنا أن نناقشهم بناء على أن سليمان  ًينتـسبون ّ من يهود اليوم أو من منطلق أنهم 

ّفهو منا وليس منهم، كما أن إبراهيم ! إليه طرفة عين ّمنا وليس منهم ّ. 

وهـو . ًإذا فالقضية والمشكلة الأساسية بيننا وبين اليهود تعود إلى مسألة المبدأ

هل بناؤه للأقـصی (، و)ّ، وإلی أي الفريقين ينسب؟ما الذي بناه سليمان (

 ).هو بناء ترميم أو بناء ابتداء؟

 المبارك الأقـصىالمسجد : ـ أي) بيت المقدس( بنی ّأن سليمان : لإجابةوا

ً، وكان بناء عظـيما فخـما ضـخما بالتأكيـد  ـ وذلك بناء على تعاليم شريعته  ً ً

ّ، ولكنه لم يكن معبدا لعبادة غير االله، وإنـما  ًقياسا على عظمة وفخامة ملكه  ً ّ

ً كانوا أيـضا  ّقيقيون في تلك الفترةًكان مسجدا لعبادة االله تعالى، وأتباعه الح
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مؤمنين صالحين، ولكن طال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وكفروا، فعاقبهم االله 

ّتعالى بسنة الاستبدال، واستبدل بهم الأمة الخاتمة ّ. 

 عقيدة اليهود في المعبد الثاني

ّيؤمن اليهود بأن المعبد الأول كان قد انهدم على يدي نبوخذ نصر عن ّ دما غزا ّ

وفي اليوم الـسابع مـن الـشهر «: القدس وسبی اليهود إلى بابل كما تقول التوراة

ّالخامس في السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذ نصر ملك بابل، جاء نبـوزرادان 

صر الملـك ــّقائد حرسه وكبير حاشيته إلى أورشليم وأحرق فيها معبد الرب وق

ّولكنهم ما لبثـوا أن عـادوا ). ٩ ـ ٨: ٢٥الملوك الثاني (» وجميع بيوت الأشراف

على يدي كوروش الذي انتصر على بابل، وسمح لليهود بـالعودة وإعـادة بنـاء 

ّأعطـاني الـرب إلـه : هذا ما يقول كوروش ملك الفرس«: المعبد، تقول التوراة

ًالسماوات جميع ممالك الأرض، وأوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي بيهوذا، 

ّمنكم من شعبه فليـذهب إلى أورشـليم ويبنـي بيـت الـرب إلـه بنـي فمن كان 

 ).٣ ـ ٢: ١عزرا (» إسرائيل، وهو الإله الذي في أورشليم، وليكن االله معه

، وهذه )ّالرب إله بني إسرائيل، وهو الإله الذي في أورشليم(لاحظ الجملة 

تـاب الـذي الآية في سفر عزرا بالتوراة الحالية دليل واضح على تحريف هذا الك

ًجعل الرب إلها لبني إسرائيل وحدهم ّ. 

ّببناء المعبد مرة أخـری بعـد عـودتهم مـن ) حسب عقيدتهم(وقد قام اليهود 

ًالسبي، ولكن في هذه المرة أقاموا بناء أكبر من بنـاء سـليمان  ّ . وهـذا المعبـد

                                                        
 .١٤٤ – ١٤٠:  المباركالأقـصىالمدخل إلى دراسة المسجد ) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٢٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ي ّالمزعوم هو الذي يظهر في هذه الأيام في وسائل الإعلام الصهيونية، وهو الـذ

ّبنی الصهاينة له نموذجا في قرية المالحة العربية في القدس، وهو الذي يروجـون  ً

 .ّله على اعتبار أن المعبد الأخير يجب أن يبنی على شكله نفسه

ّ المبارك كلـه بهـذا البنـاء، وفي الأقـصىّونلاحظ أنهم شملوا مساحة المسجد 

على هـضبة (رّفة شـلمالوقت نفسه حافظوا على قضية الاهتمام بموضع الصخرة ا

 .ّ، وهو أهم قسم في المعبد)قدس الأقداس(، فوضعوا عليها )موريا

وقد انتهی الحديث في العهد القديم عن المعبد إلى فـترة مـا بعـد بنـاء المعبـد 

ّويتحدث عن المعبد نفسه، ولكن المـصادر ) الإنجيل(الثاني، ليأتي العهد الجديد 

ّث عن هـدم المعبـد للمـرة الثانيـة عـلى أيـدي ّاليهودية التاريخية هي التي تتحد

 .الرومان

 عقيدة اليهود في المعابد الثلاثة ومناقشتها

ّ بنی المعبد الأول، وهدمه نبوخذ نصر، وأحرق  ّيؤمن اليهود بأن سليمان  ّ

ّمعه المدينة المقدسة كلها، ودمر مملكة  ّ ّ، ثم عاد اليهود ليبنوا المعبد للمـرة )يهوذا(ّ ّ

ّويؤمنون بأن المعبد لا بـد أن يبنـی للمـرة الثالثـة، وهنـا . ّ، وقد تم هدمهالثانية ّ ّ

ّفطائفة منهم تؤمن بأن بمجرد بناء المعبـد : يختلف اليهود فيما بينهم في المعتقدات ّ

ّوهناك غيرهم ممن يظن أنه يجب أن يبنی للمرة الثالثة ليتم . سيظهر المسيح المنتظر ّ ّ ّ ّ

ّة الثالثة، وتكون هذه علامة ظهور مسيحهم المخلص ّهدمه وإحراقه بعدها للمر

ّكـما أن . ّمن نسل داود، والذي سيحكم العالم كله، ويخضع جميع الأمم لليهـود

                                                        
 .١٤٥ ـ ١٤٤: المصدر السابق) ١(
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ًهناك فرقة أخری تؤمن بأن المعبد سينزل من السماء جاهزا ويظهر عندها المسيح ّ .

 .ولديهم أقوال ومعتقدات أخری

بد الثلاثة، ولذلك نجد بعض عقلائهم ّهذا هو ملخص عقيدة اليهود في المعا

ّ المبارك وبنـاء المعبـد؛ ذلـك لأن هـذا في الأقـصىّغير متعجل على هدم المسجد 

د اليهـود في الأرض، ولكـن ـعقيدتهم نذير دمـار إسرائيـل وخرابهـا، وتـشري

ّالمتعصبين مـنهم يؤمنـون بأنـه كلـما اقـترب وقـت الملحمـة والعجـزرة  ّ التـي (ّ

ّيهود والقدس اقترب وقت ظهـور المـسيح المنتظـر المخلـص ّبحق ال) يزعمونها

 .للشعب اليهودي

ّيتجه اليهود بعبادتهم إلى الصخرة المشرفة ويعتبرونها قبلتهم، وهـي عنـدهم  ّ

التي يجب أن تقع في قلب المعبد، وسبب تقديـسهم للـصخرة ) قدس الأقداس(

ّالمشرفة أنهم يعتقدون أنها مسرح قصة الذبح والفـداء، ا ّ ّ ّلتـي يعتـبرون فيهـا أن ّ

 .الذبيح هو إسحاق، وليس إسماعيل 

! يا إبـراهيم: وبعد هذه الأحداث امتحن االله إبراهيم فقال له«: تقول التوراة

ّخذ إسحاق ابنك وحيدك الذي تحبـه واذهـب إلى أرض : نعم، ها أنا، قال: قال

). ٢ ـ ١: ٢٢التكـوين (» ّمورية، وهناك أصعده محرقة عـلى جبـل أدلـك عليـه

ّونلاحظ في هذا النص أن الذكر لإسحاق  ّ ابنك وحيدك الذي (ّ كان على أنه

ّولكن للحق ! ً موجودا قبل ذلككان إسماعيل ) ّبنص التوراة(ّمع أنه ) ّتحبه

ّفإن نظرة التوراة المحرفة لإسماعيل  ّّرية، ولا يعقل أن صـ كانت قاصرة وعن

عليهم (موجود ) إسماعيل(لبكر  ابن إبراهيم الوحيد وابنه ايكون إسحاق 

 ).ًجميعا أفضل الصلاة والسلام



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٣٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّأما مناقشة هذه العقيدة والنبوءات التي لـدی اليهـود فنبـسطها في الـسطور 

ّإنه من الثابت تاريخيـا في المـصادر التاريخيـة الخاصـة بـاليهود أساسـا أن :الآتية ً ًّ ّ ّ

ّقدس كما تنص مـصادر هيرودوس حاكم القدس الروماني قد أعاد بناء المعبد الم ّ

ًوأضاف إليه بعض الأجزاء ليكون في عهده بنـاء جديـدا. اليهود المختلفة وفي . ً

ًيعـد بنـاء ثالثـا ) كما يزعم اليهـود أنفـسهم ولـيس نحـن(ّنظرنا فإن هذا البناء  ً ّ

للمعبد، وهذه الحقيقة مذكورة في الكثير من الوثائق التاريخية، ومنها على سبيل 

ّئط البراق التي قـدمتها اللجنـة المكلفـة مـن عـصبة الأمـم عـام المثال وثيقة حا ّ

م للتحقيق في ملكية حائط البراق بين المسلمين واليهود على خلفية ثـورة ١٩٣٠

 م، وقد وافق اليهود على محتويات هذا التقريـر، وهـذا يعنـي ١٩٢٩البراق عام 

ولا ! ّ وليس مـرتينّبالتأكيد موافقتهم على ما جاء فيه من بناء المعبد ثلاث مرات

ً قد ظهر فعلا بعد بناء هيرودوس للمعبـد  ّتنس أن المسيح عيسی بن مريم

وبـذلك ! ّللمرة الثالثة، ولكن اليهود رفضوه ولم يؤمنوا به، بـل حـاولوا صـلبه

ّيتبين لنا أن عقيدة اليهود في المسيح المنتظر هذه الأيـام مغلوطـة تمامـا حتـی لـو  ً ّّ ّ

ّسلمنا بصحتها كنبوء ًة، وذلك ببساطة لأن المسيح قد ظهر فعلا بعد إعادة بنـاء ّ ّ

ّالمعبد على يدي هيرودس كما تدعي مصادر اليهود التاريخية، وهم لم يعترفـوا لا 

، وما زالوا ينتظرون المسيح  بالبناء الثالث للمعبد ولا بظهور المسيح المنتظر 

 .الذي يأتي على هواهم

 . المباركالأقـصىد هذا مجمل عقيدة اليهود في المسج

                                                        
 .١٤٧ ـ ١٤٥: المدخل إلی دراسة المسجد الأقصی المبارك) ١(



 

  لفصل الثانيا

  الأقـصیّفقھیات المسجد 

 :وفيه تمهيد ومباحث

 : ا  هو اا ا   ا  

ّتفـرع عـلى تّاعلم أن المفاضلة فيما بين المسجد الحرام وغيره من المساجد قـد 

ّاعتبار أن مكّة المكرمة أفضل بقاع الأر ّض حتى من المدينة المنـورة وغيرهـا، أو ّ ّ

، وسأذكر في مقامي هذا الوجوه التي ذكرت في المفاضـلة بـين مكّـة بالعكس

ّوالمدينة، ثم أعرج على موضوع المفاضلة فـيما بـين المـسجد الحـرام وغـيره مـن  ُّ

 .الأقـصىالمساجد، كالمسجد النبوي والمسجد 

ّوجوه أفضلية مكة على غيرها، خاصة الم  :دينةّ

 .ّ ـ إن ابتداء الإسلام كان من مكّة١

ً ـ إن االله تعالى جعلها حرما آمنا في الجاهلية والإسلام٢ ً ّ. 

 . فيها  وأمير المؤمنين ّ ـ إن مولد النبي٣

ّ ـ إنه لا يدخلها أحد إلا بإحرام٤ ّ. 

 . ّ ـ إنها مبوأ ومبدأ نبي االله إبراهيم وإسماعيل٥

ً وشجرا وحشيشا، ومن دخلها كان آمناً ـ تحريم حرمها صيدا٦ ً ً. 

                                                        
 .٥١١: ٤، شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٤٧٦ و٤٦٦: ٨، المجموع ٤٥١: ٢الخلاف : لاحظ) ١(

 .٢٥٥ ـ ٢٥٤: ّ، نضد القواعد الفقهية٢٣٢ ـ ٢٣١: ٢الفروق للقرافي : راجع) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٣٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ ـ اختصاص الكعبة المشرفة في مكّة بتقبيل الأركان والاستلام، وهذا يـدل ٧ ّ

 .على الاحترام والتعظيم

ّشريفة، وحـج الأنبيـاء الـسالفين إليهـا، وإقامـة ـاختصاصها بالكعبة ال ـ ٨

 .ً بها ثلاث عشرة سنة بعد البعثة وبالمدينة عشرا رسول االله

ً ـ إنه تعالى أكد فضلها بتسميتها بالمسجد الحرام، فجعلها كلها مسجدا٩ ّ ّ ّ  ،

ّوجعل البيت الحرام ـ والذي هو أول بيـت وضـع للنـاس الموصـوف بالبركـة 

 .ًوالهدى ـ حاصلا بها

َفلا يقربوا المسجد الحرام : ّ ـ إنه يحرم دخول المشركين إليها؛ لقوله تعالى١٠ َ ْ َ ََْ ََْ ِ ُ ْ ََ

ْبع َد عامهم هذاَ ْ ِ ِ
َ َ. 

ّ ـ إن االله تعالى حرمها ١١ يوم خلق الـسماوات والأرض، في » ًجعلها حراما«ّ

ّحين أن المدينة المنورة لم تحرم إلا في زمن النبي ّ ّ ّ . 

 ـ اختصاص التعظيم والتبجيل بالكعبة فوق غيرها، ولوجوب استقبالها ١٢

 .ّوالانحراف عنها عند التبرزفي الصلاة ومواضع العبادة، ووجوب استدبارها 

ّولا يعارض باستقبال بيت المقدس؛ لأنه كان مدة قليلة وانقطـع، والناسـخ  ّ

ًبد وأن يكون أكثر مصلحة من المنسوخ غالبا لا ّ. 

ّوجوب الحج والعمـرة إليهـا، وتعظـيم ثـواب الحـاج والمعتمـر ـ ١٣ قـال . ّ

ّوم ولدتـه أمـهّمن حج الله، فلم يرفث ولم يفـسق، رجـع كيـ«: رسول االله ُ« ،

                                                        
َسـبحان الـذي أسرى بعبـده لـيلا مـن المـسجد الحـرام إلى ): ١: ١٧(في قوله تعالى من سورة الإسراء ) ١( َ َِّ ِ َ ْ ْ ْ َُْ َِْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ًْ ِ َ َ َ

ِالمسجد الأقـصى  ِ ْ ُالذي باركنا حولهَْ ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ. 

 .٢٨: ٩سورة التوبة ) ٢(

 .٤١١ ـ ٤١٠: ٢، كشف الخفاء ٧: ٥ّ، كنز العمال ١٤١: مسند ابن الجعد) ٣(



 ٢٣٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ــذلكوقــال ــة«:  ك ــزاء إلا الجن ــه ج ــيس ل ــبرور ل ّالحــج الم ّ ــل »ّ ــن أه ، وع

ّلـو أن لملـك داريـن، : ً، فمـثلا»ّمن أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت«: البيت

ًفألزم عبيده ورعيته بقصد إحداهما حتما، ووعدهم على ذلك جزاء عظـيما ومثوبـة  ًً

ُأن تلك الدار آثر عنده من الأخرى، وهكذا المقامّكبرى، لقطع كل عاقل ب ّ. 

قـول : ً ـ وجود أحاديث كثيرة تفيد أفضيلة مكّة على سائر البقـاع، مـثلا١٤

الصلاة فيهـا بمائـة ألـف ... مكّة حرم االله وحرم رسوله«:  الإمام الصادق

ّإنه يحجهـا في كـ«: ، وفي الحديث»...صلاة، والدرهم فيها بمائة ألف درهم لّ ّ

ّفإن أعوز تمموا من الملائكةّسنة ست مائة ألف، :  ، وعن أمـير المـؤمنين»ّ

ّإذا خــرجتم حجاجــا إلى بيــت االله فــأكثروا النظــر إلى بيــت االله، فــإن الله مائــة « ً ّ

ّستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وع: وعشرين رحمة عند بيته الحرام شرون ـّ

 وهو -  ّأنه سمع النبي: ن الحمراء، وحديث عبداالله بن عدي ب»للناظرين

ّواالله، إنك لخير أرض االله، وأحب أرض «: واقف على راحلته بمكّة ـ يقول لمكّة ّ

ُإلى االله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت صلاة في «:  ، وقول الرسول»ّ

                                                        
، المعجـم الكبـير ١٣٣: ، المنتقـى لابـن الجـارود١٤: ١٢، مـسند أبي يعـلى ٣٢٥: ٣ و٤٦١، ٢٤٦: ٢مسند أحمد ) ١(

 .٦٢ و٤١: ٨، مستدرك الوسائل ٢٢: ٤ و٤٢٧: ١ عوالي اللئالي ،٢٠٧: ٣، مجمع الزوائد ١٤٦: ١للطبراني 

 .١٥١ و٥٨: ١١، وسائل الشيعة ٤٢٧: ١، عوالي اللئالي ٢١٩: ٢الفقيه ) ٢(

 .٢٥٦: ٥، وسائل الشيعة ٣١: ٦، التهذيب ٥٨٦: ٤الكافي ) ٣(

 .١٧٤: ١٠ و٦١: ٨، مستدرك الوسائل ٤٢٧: ١عوالي اللئالي ) ٤(

 .٣١٢ و٢٦٤: ١٣، وسائل الشيعة ٦١٧: ال، الخص٦٩: المحاسن) ٥(

 .٢٠٠: ١٢ و٥٣٤: ١٠ّ، كنز العمال ٢٣٩: ٢، سنن الدارمي ٣٠٥: ٤مسند أحمد ) ٦(

 ٢٩١: ١٥، تهذيب الكمال ٤٩٢: ١١، تاريخ مدينة دمشق ١٣٧: ٢الطبقات الكبرى لابن سعد : ولاحظ

 .٢٨٦ و٢٨٥: ٢ّ، السيرة النبوية لابن كثير ٢٩٢و



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٣٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

:  ، وقوله»ّمسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام

ّإن دمـاءكم وأمـوالكم «:  بلدنا هـذا، فقـال:  قالوا؟»أعظم حرمةّأي بلد «

 .»حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا

أفـضل » شرّفها االله تعـالى«ّمذهب الأصحاب أن مكّة «: قال الفاضل المقداد

 .»البقاع، وهو مذهب أكثر الجمهور، وخالف فيه بعضهم

ة عندنا أفضل الأرض، وبه قال علماء مكّة والكوفة، وابن مكّ«: وقال النووي

هـو قـول أكثـر : قـال العبـدري. وهب وابن حبيب المالكيان، وجمهور العلـماء

: وقال مالك وجماعـة المدينـة. ّالفقهاء، وهو مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه

ّأفضل، وأجمعوا على أن مكّة والمدينة أفضل الأرض، وإنما اخت] مكّة[ ّلفوا في أيهما ّ

 .»أفضل

 :وأستعرض الآن وجوه أفضلية المدينة على غيرها من البقاع

ّ ـ إن المدينة المنورة موضع اسـتقرار الـدين، وبهـا هجـرة سـيد المرسـلين، ١ ّ ّ

ّوظهور دعوة الإيمان، وبها دفن سيد الأولـين والآخـرين ّ  وكمـل الـدين ،

 . المنقولاتّووضح اليقين، والمنقول من السنة فيها أثبت

  ّ ـ إقامة أعاظم الصحابة بها، وموت جماعة منهم ومن أئمة أهل البيـت٢

 .فيها

                                                        
 .ًوسيأتي أيضاّتقدم تخريجه ) ١(

 .١٠: ٢٩، وسائل الشيعة ٩٣: ٤، الفقيه ٤٨٧: ، الخصال٢٧٥ و٢٧٣: ٧الكافي ) ٢(

 .٣١٨ و٢٠١: ٤، صحيح ابن خزيمة ٤٣٥: ٩ و١٦٤ ـ ١٦٣: ٣، مسند أبي يعلى ٤٧: ٢سنن الدارمي : وراجع

 .٢٥٣: ّنضد القواعد الفقهية) ٣(

 .٤٧٠ ـ ٤٦٩: ٧المجموع ) ٤(



 ٢٣٥ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

 . لمكّة  دعا لها بمثل ما دعا إبراهيم ّ ـ إن النبي٣

المدينة خير «:   ـ ورود روايات كثيرة تفيد أفضليتها على غيرها، كقوله٤

ّاللهم، إنهم أخرجوني من أ«:  ، وقوله»من مكّة ّحب البقاع إلي، فأسكني ّ ّ

ّ، والأحـب إلى االله تعـالى أفـضل، والأنبيـاء مـستجابو »ّبأحب البقـاع إليـك

ّ وشـدتها كنـت لـه ]المدينة: أي[من صبر على لأوائها«:  الدعوة، وقوله

ًشفيعا ـ أو شهيدا ّإن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما «:  ، وقوله»ـ يوم القيامة ً

 .»يّة إلى جحرها الحتأرز

، »الحديـد خبـثّإن المدينة لتنفي خبثها كما ينفـي الكـير«:   وقوله

 .»ّما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة«:  وقوله

ّبأن هذا الوجه يدل على مجرد : ّويمكن أن يجاب عن الوجه الأول من الوجوه ّ ّ

 .ّفمحل كلامّالتعظيم والاحترام، أما دلالته على الأفضلية 

                                                        
 .٢٣٠: ١٢ّ، كنز العمال ٢٩٩: ٣، مجمع الزوائد ٢٨٨: ٤اني المعجم الكبير للطبر) ١(

 .٢٠٧: ١٠، مستدرك الوسائل ٤٢٨: ١، عوالي اللئالي ٢٥٩: ١٢ّ، كنز العمال ٣١٣ و٤: ٣المستدرك للحاكم ) ٢(

 ).٢٤٧٨: ٦صحاح اللغة . (ّالشدة: اللأواء) ٣(

ـــد ) ٤( ـــسند أحم ـــلى٢٧٠: ٦ و٦٩، ٢٩: ٣ و٤٤٧، ٣٩٧، ٣٤٣، ٢٨٨، ١٥٥، ١١٣: ٢م ـــسند أبي يع  ، م

 .٢٠٧: ١٠، مستدرك الوسائل ٤٢٨: ١، عوالي اللئالي ٣٠٦: ٣، مجمع الزوائد ١٦٧ و١٠:١٦٦

 .٢٩: ١، ولاحظ الفائق في غريب الحديث )١٧١: ٢القاموس المحيط . (ّانقبض وتجمع وثبت، ولجأ ولاذ: أرز) ٥(

 .٢٠٧: ١٠سائل ، مستدرك الو٤٢٩: ١، عوالي اللئالي ١٠٣٨: ٢سنن ابن ماجة ) ٦(

ُالزق الذي ينفخ فيه: ِالكير) ٧(  ).١٨٠: ٣الفائق في غريب الحديث . (ّ

 .٢٠٨: ١٠، مستدرك الوسائل ٤٢٩: ١، عوالي اللئالي ٢٦٧: ٩المصنّف للصنعاني ) ٨(

 .٦: ٤، مجمع الزوائد ٢٤٦: ٥، السنن الكبرى للبيهقي ٤٩٦: ٢، مسند أبي يعلى ٦٤: ٣مسند أحمد ) ٩(

 .٢٦٧: ، معاني الأخبار٥٧٢ و٥٦٨: ٢قيه الف: وراجع

 .٢٥٧: ّلاحظ نضد القواعد الفقهية) ١٠(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٣٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّبأنه لا يدل على الأفضلية، بل مجرد التعظيم: ُوأجيب عن الوجه الثاني ّ ّ. 

ّبحمله على المصرح به فيه، وهو الـصاع والمـد في : ُوأجيب عن الوجه الثالث ّ
ّاللهم، إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، دعاك لأهل مكّـة، وإني «:  قوله ّ ّ

ّمحمد عبدك ونبيك، أدعوك لأه ّل المدينـة، أن تبـارك لهـم في صـاعهم ومـدهم ّ ُ

 .»...وثمارهم

وفيـه «: ُ الرواية الأولى من آخـر الوجـوه المـذكورةدّوقال الهيثمي في مقام ر

 .»ّ محمد بن عبدالرحمان بن داود، وهو مجمع على ضعفه]في سند الحديث: أي[

ُووصف البهوتي الحديث بعدم الصحة، وعلى فرض صحته فيحمل ع ّ لى مـا ّ

 .قبل الفتح

المدينـة «: ّوأما خبر الطبراني«: ًفوري ـ وذلك نقلا عن القاري ـ وقال المبارك

ّوعـلى تقـدير صـحته . ، فضعيف، بل منكر واه، كما قاله الـذهبي»خير من مكّة

ّيكون محمولا على زمانه؛ لكثرة الفوائد في حضرته وملازمة خدمته؛ لأن شرف  ً

ًفيه ونزوله مع بركاته، وأيضا نفـس المدينـة  وجوده المدينة ليس بذاته، بل ب

ًليست أفضل مـن مكّـة اتفاقـا؛ إذ لا تـضاعف فيهـا أصـلا، بـل المـضاعفة في  ً ّ

 .»المسجدين

                                                        
 .٢٥٧: المصدر السابق) ١(

، المعجـم ٣٠٩: ٥مـسند أحمـد : وراجـع. ٢٥٧: ّالمجيب هو الفاضل المقداد في نـضد القواعـد الفقهيـة) ٢(

، ٣٠٥ و٣٠٤: ٣ الزوائد ، مجمع٨٧: ١٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤١٩: ٧الأوسط للطبراني 

 .٢٤٤: ١٢ّ، كنز العمال ١٢١: ١ّالدر المنثور 

ّورد اسم محمد بـن عبـدالرحمان بـن ) ٢٨٨: ٤(للطبراني »  المعجم الكبير «وفي . ٢٩٩: ٣مجمع الزوائد ) ٣(

 .ّرداد العامري بدل محمد بن عبدالرحمان بن داود

 .٤٧٢: ٢ّكشاف القناع ) ٤(

 .٤٢٦: ١٠تحفة الأحوذي ) ٥(



 ٢٣٧ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّإنه وإن كان نصا في التفضيل، غير أنه «: ًوقال القرافي واصفا الحديث المزبور ًّ ّ

ّمطلق في المتعلق، فيحتمل أنها خير من جهة سعة الر ّزق والمتاجر، فما تعين محـل ّ ّ

 .»النزاع

ّبأنه لا يعرف، وعلى تقدير صـحته فمعنـى : ّورد البهوتي الخبر الثاني المذكور ُ ّ

 .ّأحب البقاع إليك بعد مكّة: »موضع الشاهد«الحديث 

ّإن السياق لا يأبى دخـول مكّـة في المفـضل عليـه؛ «: ّكما ردها القرافي بقوله ّ

ّفأسـكني أحـب البقـاع إليـك ممـا : وقت، فيكون المعنى في ذلك ال لإياسه ّ

ّوإذا لم تدخل مكّة في المفضل عليه احتمل أن تكون أفضل مـن المدينـة، . عداها

ّفتسقط الحجة، مع أنه لم يصح من جهة النقل، ولو صح فهو مـن مجـاز وصـف  ّ ّّ

: سة، أيّهواها، والأرض المقد: ّبلد طيب، أي: المكان بصفة ما يقع فيه، كما يقال

ّ؛ لأنهـم مقدسـون مـن الـذنوب  ّقدس من فيها أو من دخلها مـن الأنبيـاء  ّ

 فيـه والملائكـة  ّقـدس موسـى: ّوالخطايا، وكـذلك الـوادي المقـدس، أي

ّالبقعة بالمحبة، وهو وصف لها بما جعله االله تعالى  ّالحالون فيه، وكذلك وصفه 

ّفيها مما يحبه االله تعالى ورسوله، وهي إقامت ّ بها وإرشاد الخلق إلى الحق، وقد  هّ

اقتضى ذلك التبليغ وتلك القربات، فبطل الوصف الموجب للتفضيل عـلى هـذا 

 .»التقدير

                                                        
 .٢٣٠: ٢الفروق للقرافي ) ١(

 .٤٧٢: ٢ّكشاف القناع ) ٢(

 .٢٣١ ـ ٢٣٠: ٢الفروق للقرافي ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٣٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّبأن الصبر على اللأواء دليل على الفضل، والكـلام في : ّوردت الرواية الثالثة

ُالأفضل، كما أن الحديث بما أنه مطلق بحسب الزمان، فيحمـل عـلى زمانـه ّ ّ 

ُويؤيده خروج أكابر الصحابة إلى البلاد الأخـرى، كـأمير . والكون معه لنصرته ّ

 . المؤمنين علي

ّبأن تردد المسلمين إلى المدينة إنما هو بسبب الوجود : ّكما ردت الرواية الرابعة ّ ّ

 حال حياته، فلا عموم للحديث في الأزمان، ولا بقاء  المبارك لنبي الإسلام

 . د موتهلهذه الوظيفة بع

ّوردت الرواية الخامسة بالرد المتقدم آنفـا، خاصـة وأن أكثـر الـصحابة قـد  ًّ ّ ّّ

 . من المدينة خرجوا بعد موته

ّوأما حديث الروضة فإنه يدل على فضل الموضع المذكور أكثر من سائر أجزاء  ّ ّ

ّالمدينة، إلا أنه لا يلزم من ذلك أفضليته على مكّة ّ؛ لأن مكّة كلّ ها مـن ريـاض ّ

الـركن الـيماني عـلى بـاب مـن أبـواب «:  ّالجنة، ففي الخبر عن أهـل البيـت

 .»ّالجنة

: أي[ّلا خلاف أن موضـع قـبره «: هذا، وقد قال القاضي عياض اليحصبي

 .» أفضل بقاع الأرض]  الرسول

                                                        
 .٢٥٨ ـ ٢٥٧: ّنضد القواعد الفقهية) ١(

 .٢٣١: ٢الفروق للقرافي ) ٢(

 .٢٣١: ٢المصدر السابق ) ٣(

 .٢٥٨: ّنضد القواعد الفقهية) ٤(

 .٣٤٣ ـ ٣٤٢: ١٣، وسائل الشيعة ٤٠٩: ٤الكافي ) ٥(

 .٥١١: ٤، وراجع شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٩١: ٢الشفا ) ٦(



 ٢٣٩ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

الثواب هو سبب التفـضيل، والعمـل «: ونازعه بعض علماء الشافعية، فقال

ّذر، فلا ثواب، فكيف يصح هذا الإجماعهاهنا متع  .»!؟ّ

ّولا أرى لهذا الاختلاف كثير فائدة، فإن أفضلية البقاع «: ّوقال الشهيد الأول

ّلا تكاد تتحقق بالمعنى المشهور من كثرة الثواب، وغايته أنه يجعل العامل فيه أكثر  ّ

 .»ًثوابا من غيره

رام وغيره من المساجد فيستفاد من جميع ّأما قضية المفاضلة فيما بين المسجد الح

ّما تقدم أفضليته على جميع المساجد بلا استثناء، وقد صرح بذلك الشيخ الطوسي  ّ

ّأن : ، وذكـر النجفـي»تـذكرة الفقهـاء«ُ، ونسب للمشهور في »الخلاف«في 

ًمساواة المسجد المـدني المـسجد الحـرام في الفـضل معلومـة الـبطلان نـصوصا 

 .»روض الجنان«ُ، وحكي الإجماع عليه بين علماء الإمامية في  ًوإجماعا

هذا، وتوجد رواية توهم بظاهرها تساوي المسجد الحرام والمسجد النبوي في 

سـألته : ، قـال ّما رواه الحسن بن علي الوشاء، عن الرضـا: الفضيلة، وهي

في الفضل ، أهما  عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مسجد الرسول

 .»..نعم«:  قال؟سواء

                                                        
 .٢٣٢: ٢حُكي ذلك في الفروق للقرافي ) ١(

 .١٢٣: ٢القواعد والفوائد ) ٢(

 .٤٥١: ٢الخلاف ) ٣(

 .٢٧٤: ٦التذكرة ) ٤(

 .١٥٤: ١٤الجواهر ) ٥(

 .٦١٦: ٢روض الجنان ) ٦(

، وكذلك الراوي الذي قبلـه، ٦١:  مشايخ الثقاتّوقد وصف الوشاء بالثقة في. ٢٨٨: ٥وسائل الشيعة ) ٧(

 .٤٥٠: يعقوب بن زيد، لاحظ رجال النجاشي: أي



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٤٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ُوقد حملت هذه الرواية على إرادة التسوية في أصل الفضل لا في مقداره، أو في 

ّكون كل واحد منهما أفضل من باقي المساجد، أو إرادة التسوية حتى في المقـدار  ّ

 .ّوإن اختلف المحل

 اآداب دل ا : ا اوّل

ّ المسجد المقدس أن يبدأ برجله اليمنى، ويؤخر الشمال، ّيستحب للداخل إلى ّ

 يقوله إذا دخل المسجد، وهو مـا روتـه فاطمـة بنـت  ويقول ما كان النبي

 إذا دخل المـسجد  كان رسول االله: ، قالت ّالحسين، عن جدتها فاطمة

ّ، وإذا خـرج صـلى عـلى »ّاللهم، اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتـك«: قال

 .»ّاللهم، اغفر لي ذنوبي، وافتح أبواب فضلك«:  وقال بيالن

ًويستحب أيضا أن  .ّ يصلي ركعتين تحية المسجدّ

ّكما يستحب لمن دخل الصخرة أن يجعلها على يمينـه، حتـى يكـون بخـلاف  ّ

الطواف حول البيت الحرام، ويجيء إلى موضع يدعو فيـه للنـاس، فيـضع يـده 

ّاللهم، بعلمـك الغيـب، وقـدرتك عـلى الخلـق، «: اءّعليها، ثم يدعو بهذا الدع

ّأحيني ما علمت أن الحياة خير لي، وتوفني إذا علمت أن الوفاة خير لي، وأسألك  ّ ّ

خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحلـم في الغـضب والرضـا، والقـصد في 

                                                        
 .١٥٤: ١٤، الجواهر ٢٨٩: ٥، وسائل الشيعة ١٦٦: ٢منتقى الجمان : لاحظ) ١(

 .٢٤٢: ١ُ، الأنس الجليل ٢٥٤ ـ ٢٥٣: ١، سنن ابن ماجة ٢٨٢: ٦مسند أحمد : راجع) ٢(

 .٨٠ ـ ٧٨: فضائل بيت المقدس) ٣(



 ٢٤١ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّالفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عـين لا تنقطـع، وبـرد العـيش بعـد  ً

رّة، ـّالموت، وأسألك النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، من غير ضراء مـض

ّاللهم، زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ّولا فتنة مضلة ّ«. 

ّكما يستحب له أن يصلي على البلاطة السوداء ركعتين أو أربعا أو ما أحب، ثم  ّ ًّ ّ

ّاللهـم، «: ّ صلى بالصحابة، وهو يدعو به إذا يدعو بالدعاء الذي كان النبي

ًاللهم، إني أعوذ بك من غنى يطغيني. ّإني أعوذ بك من عمل يخزيني ّ إني ،ّ اللهم.ّّ

ّاللهم، إني أعوذ بك من عمل يلهيني. أعوذ بك من صاحب يؤذيني ّاللهم، إني . ّ ّ

 .»أعوذ بك من فقر ينسيني

ّه أن يقـدم النيـة، ّوإن أحب أن ينزل تحت الصخرة فليفعل، ولكن ينبغـي لـ

ّويتوب إلى االله تعالى، ويجتهد في الصلاة، إذا نزل صلى ما بدا له، ودعا بما أحـب  ّ

 .من الأدعية

ّ، كقبـة الأقــصىّوكذلك وردت أدعية كثيرة بحق بعـض مواضـع المـسجد 

ّالسلسلة، وقبة المعراج، وقبة النبي ّ وباب الرحمة، وغيرها من المواضع ،. 

ّريف، حتى ورد شـ للفضل الكبير الذي يمتاز به هذا المسجد الّوما ذلك إلا

ّمن صلى في بيت المقـدس غفـر االله لـه ذنوبـه كلهـا«  : قوله عن الرسول ّ« ،

                                                        
 .٢٤٣: ١ُ، الأنس الجليل ٨١: ، فضائل بيت المقدس٢٦٤: ٤مسند أحمد ) ١(

 .١١٠: ١٠، مجمع الزوائد ٨٤ ـ ٨٣: فضائل بيت المقدس) ٢(

 .٢٤٢: ١ُ، الأنس الجليل ٨٥: فضائل بيت المقدس) ٣(

 .١٠٠ ـ ٨٨: فضائل بيت المقدس) ٤(

 .٣٤٩: ١ُ، الأنس الجليل ١٠٧: فضائل بيت المقدس) ٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٤٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

:  يا رسول االله، أفتنا عن صخرة بيت المقـدس، فقـال: ّوعن ميمونة أنها قالت

ف صـلاة فـيما سـواه، ّشر، ائتوه فزوروه، فإن الصلاة فيه بألـشر والمنـأرض المح«

ّفمن لم يستطع منكم أن يأتيه ويزوره فليهد له زيتا يسرج فيـه، فـإن مـن أسرج فيـه  ً

 فرغ من بنـاء ماّـلّإن سليمان بن داود «: ً أيضا ، وقال الرسول»ّكمن صلى فيه

ًسـأله حكـما يـصادف .. ّمسجد بيت المقدس سأل االله ثلاث خصال، فأعطاه إياها

ّاه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه إياه، وسأله أيـما ّحكمه، فأعطاه إي ّ ً

ّعبد خرج من بيته لا ينهزه إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من ذنوبه كيـوم ولدتـه 

ّأمه ُ«. 

مـا رواه أبـو حمـزة الـثمالي، عـن أبي   وكذلك ورد من طريق أهل البيـت

،  ام، ومسجد رسول اهللالمسجد الحر: المساجد الأربعة«: ، قال جعفر

ّ يا أبا حمزة، الفريضة فيها تعدل حجـة، .ومسجد بيت المقدس، ومسجد الكوفة

، وكذلك ما رواه السكوني، عن جعفر، عـن أبيـه، عـن »والنافلة تعدل عمرة

  ، ومـا رواه »...صلاة في بيـت المقـدس تعـدل ألـف صـلاة«: ، قالعلي

،   أبيه، عن آبائه، عن أمـير المـؤمنينعلي بن علي الخزاعي، عن الرضا، عن 

                                                        
: ، فضائل بيـت المقـدس٤٤١: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ٤٥١: ١، سنن ابن ماجة ٤٦٣: ٦مسند أحمد ) ١(

 .٦٥: ، البلدانيات١٠٩

، فـضائل بيـت ٢٨٨: ٢، صـحيح ابـن خزيمـة ٤٥٢ ـ ٤٥١: ١، سنن ابـن ماجـة ١٧٦: ٢مسند أحمد ) ٢(

 .١١٤: المقدس

 .٢٨٩: ٥، وسائل الشيعة ٢٢٩: ١الفقيه ) ٣(

 .٢٩٠ ـ ٢٨٩: ٥، وسائل الشيعة ٢٥٣: ٣ التهذيب) ٤(



 ٢٤٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

،  المسجد الحرام، ومسجد الرسـول: ّأربعة من قصور الجنة في الدنيا«: قال

 .»ومسجد بيت المقدس، ومسجد الكوفة

ما ا : ا  ةر اما 

ّ لا بد مـن التعـرض لحكـم الأقـصىلكي يعلم حكم نذر الصلاة في المسجد  ّ

 .لصلاة في المسجد الحرام؛ لارتباط بعضهما ببعضنذر ا

ّقال العلامة الحلي ّلو قيد الصلاة بمكان، فإن كان له مزية تعين، كالمـسجد«: ّ ّ ...

ّأما لو كان له مزية، فصلاها في مكان مزيته أعلى، فالأقرب الجواز؛ إذ زيـادة المزيـة  ّ

ّويحتمل العـدم؛ لأنـه نـذر . يةبالنسبة إلى الآخر كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المز

 .»ّانعقد، فلا يجوز غيره، فإن قلنا بالجواز فلا بحث، وإلا وجب القضاء

ّفعليه لو نذر الصلاة في المسجد الحرام تعين عليه النذر وانعقد؛ لأنـه طاعـة،  ّ

ويجب عليه إيقاع الصلاة في المسجد الحرام، ولا يجوز له إيقاعها في مسجد أدون 

ّ، أو مسجد مساو له إن وجد، أما العكـس فالظـاهر مـن الأقـصىد منه كالمسج

 .ّفقهائنا هو الجواز على تردد

ّ وهو ما لو كـان لمكـان مزيـة فـصلى في -ليّ ـّوبالنسبة إلى ما قاله العلامة الح

ّبأن نسبة ذي : ّ فيمكن أن يقرر وجه جواز العدول للأعلى-مكان ذي مزية أعلى 

ّأنا قد جوزنا العدول عما لا : بة ما لا مزية فيه إليه، والتقديرالمزية إلى الأعلى كنس ّ ّ

 .مزية فيه، فكذا هنا

                                                        
 .٢٨٣: ٥، وسائل الشيعة ٣٧٩: ١أمالي الطوسي ) ١(

 .١٩٨: ٤التذكرة ) ٢(

، مستمـسك ٢٣٠: ، كفاية الأحكـام٣٥٤: ١١، المسالك ٨٦: ٢، نهاية الإحكام ٧٢٨: ٣الشرائع : انظر) ٣(

 .٢٨٩: ١٠ و١٦٨ ـ ١٦٧: ٧العروة 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٤٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّبأن الناذر مأمور بإيقاع الصلاة في محـل : ّكما يمكن أن يقرر وجه عدم الجواز

ّالنذر المستقبلي، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والحصولان متضادان؛  ّ

 .العبادة مفسدّلتضاد الأكوان، والنهي في 

ّقد يجاب عن الأول ّبمنع اتحاد النسبتين؛ لأنه في المتنازع منعقـد في الجملـة، : ُ ّ

ًوأما ما لا مزية فيه فلا ينعقد عندهم أصلا ّ. 

ًبأنه إن أراد بالأمر بإيقاعها فيه مطلقا فهو عين المتنازع، : ُوقد يجاب عن الثاني

 .ّوإن إراد في حالة ما لم يدل على مطلوبهم

ّوالحق «: ّ ما نصه- وذلك بعد ذكر الجوابين سالفي الذكر -ال الشهيد الثاني ق

ّأن النذر تعلق بالصلاة مشخصة بالكون المخصوص مستجمعة ل ّ رائطه، فـلا شـّ

ّأن المكان على هذا الوجه كالمباح فلا ينعقد : ودعوى. وجه للعدول عن مقتضاه

ّنذره، قد بينا فسادها، فإن المنذور ليس هو ا ّلمكان، وإنما هو العبادة مشخصة به، ّ ّ

ًوهي بدونه غير منذورة ولا مقصودة أصلا، فظهر ترجيح عدم إجزاء فعلهـا في 

 .»ًغيره مطلقا

ّلو نـذر الـصلاة في مـسجد معـين أو «: وللنجفي رأي في المسألة، حيث قال

ّمكان معين من المسجد لزم بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنه ـ أي  -يده المنذور مع ق: ّ

ّطاعة، فيندرج فيما دل على وجوب الوفاء بالنذر، بل الظاهر لزومه على وجه لا 

ّيجوز له العدول إلى الأعلى فضلا عن الأدنـى والمـساوي؛ لأن النـذر تعلـق بهـا  ّ ً

ّمشخصة بالمكان المخصوص، فالوفاء به يقتضي عدم إجزاء غيره وإن كـان أولى 

أن [ه أمر من نذر إتيـان بيـت المقـدس ّأن:  منه، وما روي عن أمير المؤمنين

                                                        
 .٣٥٦: ١١المسالك ) ١(



 ٢٤٥ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ً لم يثبت، خلافا لبعضهم، -ّمع أنه في غير المقام  -  بمسجد الكوفة]يأتي بنذره

ّفجوزه قياسا على نذره ما لا مزية فيه، فإن ذا المزية بالنسبة إلى ما هـو أعـلى منـه  ً ّ

ًقاد أصلا في ّكالذي لا مزية فيه، وهو مع أنه قياس مع الفارق؛ ضرورة عدم الانع

ّالمجرد عن المزية عند القائل باشتراطها، بخلاف الفرض، وقد ذكرنـا سـابقا أن  ً ّ

 ؟ّأي شيء لا نـذر فيـه: والـذي سـأله فيـه[ في خـبر زرارة ـ قول الصادق 

 ـ يراد ]»ّكل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه«: ]فقال[

 .»لا ما إذا نذرت على راجح يستلزم تركه إذا نذر على تركه، ]ما[منه 

ّولا يخفى أن مسألة نذر الصلاة في المسجد من سنخ تقدم حكـم عـلى حكـم  ّ

ّآخر رتبة مع مقارنته له زمانا، فيمكن تصور الاندكاك بين الحكمين، حيث إنهما  ّ ً ً

ًمقارنين زمانا ومجتمعين فيه وإن كانـا مختلفـين رتبـة، ومـن البـديهي أن لا أثـر 

ّلاختلاف الرتب العقلية في الأحكام الشرعية؛ لعدم ثبوتها لها، وإنـما هـي ثابتـة 

ريع، فلـو نـذر شـومسألتنا هذه من قبيل الاندكاك في الت. للموجودات الزمانية

ّالصلاة في المـسجد فـلا شـبهة في أن الوجـوب الآتي مـن قبـل النـذر ينـدك في  ّ

ّأنه في رتبة متأخرة عنـه؛ لتـأخر الوجوب أو الاستحباب النفسي الثابت لها، مع  ّ ّ

ّملاكه ـ وهو رجحان متعلقه ـ عن ملاك ذلك، والسبب فيه ليس إلا اجـتماعهما  ّ

ّإن الأمر النذري في «: في شيء واحد وزمن واحد، ومن هنا قال بعض الأعاظم

ًعرض الأمر النفسي زمنا وإن كان في طولـه رتبـة بمـلاك اعتبـار الرجحـان في  ً

 .»بة سابقة عليهّمتعلقه في مرت

                                                        
 .٢٦١: ٥شيعة وسائل ال) ١(

 .٣١٧: ٢٣ّالمصدر المتقدم ) ٢(

 .٤٠٨: ٣٥الجواهر ) ٣(

 .٣٠٦: ٢ُمحاضرت في أصول الفقه ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٤٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

هذا، وخصوصية نذر الصلاة في المسجد من الخصوصيات اللاحقـة لأحـد 

ّفردي الواجب التي تقتضي تعينه لا على وجه القيدية والارتباطية، بل على وجه 

ّالوجوب النفسي، فإن خصوصية النذر تقتضي تعين وقوع الـصلاة في المـسجد،  ّ

ّالمـسجد المحـدد صـحت صـلاته ومع ذلك لو خالف وأوقـع الـصلاة في غـير  ّ

 .ّواستحق العقاب على مخالفة نذره

 :وهاك تفصيل رأي بقية المذاهب

ًأولا  تجزئه الصلاة الأقـصىّ يرى بعض الفقهاء أن من نذر الصلاة في المسجد :ّ

ّفيه، كما يجزئه أن يصلي في غيره من المساجد حتى لو كان أعـلى منـه أو دونـه في  ّ

 .الفضل

 .بو حنيفة وصاحباهوإليه ذهب أ

ّوقد استدلوا لمذهبهم في هذه المسألة بما سبق الاستدلال به لما ذهبـوا إليـه في 

 .مسألة نذر الصلاة في المسجد الحرام

ّ فـلا يجزئـه إلا أن الأقــصىّ يرى آخرون أن من نذر الصلاة في المسجد ً:ثانيا

ًفضلا، كالمسجد الحرام أو ّيصلي فيه، ولا تجزئه الصلاة في غيره ولو كان أكثر منه 

 .المسجد النبوي

 .وبه قال زفر من الحنفية

 :ّوالحجة لهذا

                                                        
 .٣٠٠: ٤ُلاحظ فوائد الأصول ) ١(

 .٣٣٤: ١١ّ، رد المحتار ٣٧٥ ـ ٣٧٤: ٤، شرح فتح القدير ٣٥٨: ٦بدائع الصنائع ) ٢(

 .٣٣٣: ١١ّ، رد المحتار ٣٧٥ و٣٧٤: ٤، شرح فتح القدير ٣٥٨: ٦بدائع الصنائع ) ٣(



 ٢٤٧ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّلا تشد الرحال إلى مـسجد إلا إلى ثلاثـة مـساجد«: قوله . ١ المـسجد : ّ

 .»الأقـصىالحرام، ومسجدي، والمسجد 

ّولأن الأصل أن الإنسان لا يخرج عن موجب نذره إلا بالأداء في المكـان . ٢ ّ ّ

ّذي عينه أو في مكان هو أفضل منه، وأفضل البقاع لأداء الصلاة فيها أو النذر ال

: ّ، ثم مسجد بيت المقدس؛ لقولهّالمسجد الحرام، ثم مسجد رسول االله 

صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي «

 .» بخمس مائة صلاةالأقـصىالمسجد 

ًد أن رجلا جاء للنبي ولما ور. ٣ ّّيـا رسـول االله، إني :  يـوم الفـتح فقـال

: ّنذرت الله إن فتح االله عليك مكّة أن أصلي في مسجد بيت المقدس ركعتين، فقال

ّصـل «: ّ، ثـم أعـاد عليـه، فقـال»ّصل ههنا«: ّ، ثم أعاد عليه، فقال»ّصل ههنا«

على وجوب أداء النـذر ، فهذا دليل »شأنك إذن«: ّ، ثم أعاد عليه، فقال»ههنا

 .في المكان الذي هو أفضل منه

ّ أجزأه أن يصلي فيه، الأقـصىّ يرى آخرون أن من نذر الصلاة في المسجد ً:ثالثا

 . ّكما يجزئه أن يصلي في المسجد الحرام أو مسجد الرسول

 .وإليه ذهب المالكية

                                                        
 .ّتقدم تخريجه) ١(

 .ّتقدم تخريجه) ٢(

 .٢٦٣: ٣مسند أحمد ) ٣(

 .١٠٥: ٣ُ، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٣٤٤: ٣مواهب الجليل ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٤٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّأن من عين المسجد : والرأي الأظهر عند الشافعية ّصلاة فيه فإنـه  للالأقـصىّ

ّوالأصـح مـن . ّيتعين لذلك، وقطع المراوزة مـن أصـحاب الـشافعي بـالتعيين

ّأن الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد المدينة تجزي مـن نـذر : مذهب الشافعية

، وإلى هــذا ذهــب ، ويخـرج عــن نــذره بـذلكالأقـــصىالـصلاة في المــسجد 

 .الحنابلة

ّ بالاتفـاق، الأقــصىدينة أفضل من المـسجد ّبأن مسجد مكّة والم: ّواستدلوا

:  ؛ لما روي من قول الرسـولالأقـصىوذلك لأفضلية الصلاة فيهما منها في 

ّصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المـساجد، إلا المـسجد «

 .»الحرام

إن : ّأن امرأة اشتكت شكوى، فقال: ّبما ورد عن ابن عباس: ّوكذلك استدلوا

ّفاني االله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، ش ّّ ّ ّ

اجلـسي، : ّ تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت فجاءت ميمونة زوج النبي

  ّ، فإني سمعت رسـول االله ّفكلي ما صنعت، وصل في مسجد الرسول

لاّ مـسجد صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فـيما سـواه مـن المـساجد، إ«: يقول

 .»الكعبة

                                                        
 .٢٣٣: ٨، نهاية المحتاج ٣٦٨ ـ ٣٦٧: ٤مغني المحتاج ) ١(

 .٣٥٢: ١١، المغني ٣٠٦: ٤الكافي للمقدسي ) ٢(

 .ّتقدم تخريجه) ٣(

، الـسنن الكـبرى ١٠١٤: ٢، صـحيح مـسلم ٣٣٤ و٣٣٣: ٦، مسند أحمـد ١٢١: ٥المصنّف للصنعاني ) ٤(

 .٨٣: ١٠للبيهقي 



 ٢٤٩ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ًواستدلوا أيضا ًأن رجلا قام يـوم : بما روي عن جابر بن عبداالله الأنصاري: ّ ّ

ّيا رسول االله، إني نذرت الله إن فتح االله عليك مكّة أن أصلي في بيت : الفتح، فقال ُ ّ

: فأعادهـا عليـه، فقـال» ِّصل ههنـا«:  المقدس ركعتين، فقال له رسول االله

والذي بعث «: ُ وفي رواية أخرى!»ًشأنك إذا«:  أعادها، فقالّ، ثم»ِّصل ههنا«

ّمحمدا بالحق، لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس ّ ً ّ«. 

ا ا : ا  فر اما 

من الواضح فضل المسجد الحرام بزيادة ثواب الصلاة فيه عنـه في غـيره وإن 

ّوإن المسجد الحرام هو . ى تتفاوت في هذا الثواب فيما بينهاُكانت المساجد الأخر

ّأول مسجد وضع للناس في الأرض للتعبد فيه بشهادة الآية  من سورة آل » ٩٦«ّ

،  ّ ورواية معاوية بن عمار عن الصادق ّعمران ورواية أبي ذر عن النبي

 .وغيرها من الروايات الكثيرة في هذا الباب

ّصى أنها تـشد الرحـال إليهـا دون ـم والنبوي والأقومن فضل المسجد الحرا ّ

ّغيرها من المساجد، وقد تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل الروايـة الدالـة  ّ ّ

 .على ذلك

ّإن من نـذر صـلاة في مـسجد لا يـصل إليـه إلا : ّولذا قال علماء أهل السنة ّ

ّبراحلة ورحلة فلا يفعل ويصلي في مسجده، إلا في المساجد الث ّلاثة المذكورة، فإن ّ

من نذر صلاة فيها خرج إليها، ومن نذر المشي لمسجد غير هذه المساجد الثلاثـة 

ّلاعتكاف أو صوم فإنه يلزمه الإتيان لذلك المسجد ويؤدي تلك العبادة بمحله،  ّ ّ
                                                        

 .٨٣ ـ ٨٢: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٣٦٣: ٣مسند أحمد ) ١(

 .١١٦ ـ ١١٥: ١٤ّكنز العمال ) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٥٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّأما من نذر الإتيان لمسجد من المساجد الثلاثة لأجل صوم أو صلاة أو اعتكاف 

 .ن إليهّفإنه يلزمه الإتيا

ّأنه إن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به؛ لما فيه : وعن الشافعي

ّمن زيادة الفضل على غيره، وتعلق النسك به، وإن عين مـسجد الرسـول ُ ّ  

ّقول بلزوم الوفاء به؛ لأنه نذر في طاعـة، :  فعلى قولينالأقـصىّبالمدينة المنورة أو 

ّه، ولحديث شد الرحال المتقـدم، وقـول بعـدم التعيـين ّفينعقد، ولا يجوز له حل ّ

ّبالنذر وعدم لزوم الوفاء به؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك، فأشبها سائر المساجد ّ. 

 .وإن كان غيرها من المساجد فله الاعتكاف حيث شاء

ّأنه لا يتعين بالنذر غير هذه المساجد الثلاثة؛ لحديث شد الرحال : وعن أحمد ّّ

ّدم، ولو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه، واحتاج إلى شد الرحل لقـضاء المتق ّّ

ّنذره فيه، ولأن االله تعالى لم يعين لعبادته مكانا، فلم يتعـين بتعيـين غـيره، وإنـما  ّ ًّ ّ

ّتعينت هذه المساجد الثلاثة؛ للخبر الوارد فيها، ولأن العبادة فيها أفـضل، فـإذا  ّ

 .  كأنواع العبادةّعين ما فيه فضيلة لزمه،

                                                        
، ٢٦٩:  إعـلام الـساجد،٤٧٥: ٨ و٤٨١، ٤٧٩: ٦، المجموع ٢١٢ ـ ٢١١: ١٠الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 .٢٣٣: ١، منار السبيل ٢٥٠: ١، جواهر الإكليل ٣١٦: ٢شرح فتح القدير 

ّورده العلامة الحلي في ) ٢( ّ ّ لأنه يلزم من انتفـاء تعلـق الـشك بهـما ؛ّليس بجيد«: بقوله) ٢٧٢: ٦(» التذكرة«ّ ّ ّ

 .»مساواته لغيرهما من المساجد

، إعـلام ٤٧٥: ٨ و٤٨٢ ـ ٤٨١، ٤٧٩: ٦، المجموع ٢١٨: ٣لماء ، حلية الع١٩٠: ١ّالمهذب للشيرازي ) ٣(

 .٤٥١: ١، مغني المحتاج ٣٩١ ـ ٣٨٨: الساجد

 .١٥٧: ٣المغني ) ٤(



 ٢٥١ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّلا يتعـين المـسجد : وبهذا قال الشافعي في صـحيح قوليـه، وقـال في الآخـر

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألـف صـلاة «:  قال ّ؛ لأن النبيالأقـصى

ّ، وهـذا يـدل عـلى التـسوية فـيما عـدا هـذين »ّفيما سواه، إلا المسجد الحـرام

لت الصلاة فيـه عـلى غـيره للـزم أحـد ّ لو فضالأقـصىّالمسجدين؛ لأن المسجد 

ّإما خروجه من عمـوم هـذا الحـديث، وإمـا كـون فـضيلته بـألف مـن : أمرين ّ

 . الأقـصىّمختصات المسجد 

ّوليس ما ذكر بلازم، فإنه إذا فضل الفاضل بألف فقـد فـضل المفـضول بهـا  ُّ ُ ُّ

 .ًأيضا

ثلاثـة لـو نـذر مـن المـساجد ال: أي[ّإن عين الأفـضل منهـا «: وقال البهوتي

 ـ وهو المسجد الحرام ـ في نـذره لم يجزئـه الاعتكـاف ولا ]الاعتكاف في أحدها

ّإن عين المفضول منها : الصلاة فيما دونه؛ لعدم مساواته له، وعكسه بعكسه، أي

ّفمن عين في نذره مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد . أجزأه فيما هو أفضل منه

وإن نـذره ـ ... ّ أجزأه في كل من المساجد الثلاثةقـصىالأّالحرام فقط، وإن عين 

الاعتكاف أو الصلاة ـ في غير هذه المساجد الثلاثة، وأراد الـذهاب إلى مـا : أي

ّعينه، فإن احتاج إلى شد رحل خير عند القاضي وغيره، وهو معنى ما جـزم بـه  ّ ّ

والشيخ تقـي ، ومنع منه ابن عقيل »القصر«ّبعضهم بإباحته، واختاره الموفق في 

: »الواضـح«ّفالمذهب يخير، وفي : »المبدع«ّالدين، وإن لم يحتج إلى شد رحل ففي 

 .»وهذا أظهر: »الفروع«قال في . الأفضل الوفاء

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(

 .٤٧٦ ـ ٤٧٥: ٨، المجموع ١٩٠: ١ّالمهذب للشيرازي ) ٢(

 .١٥٧: ٣لاحظ المغني ) ٣(

 .٣٥٤ ـ ٣٥٣: ٢ّكشاف القناع ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٥٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 .ولا يبعد المالكية عن هذا الرأي في المسألة

ّالله علي أن أصلي ركعتين: لو قال«: »شرح فتح القدير«وفي  ُ  في مسجد المدينـة َّ

ّورة، فصلاالمن هما في مسجد آخر، جاز، بلا فرق بين المضاف إلى الزمان والمضاف ّ

وعـن أبي . إن كان هـذا المكـان دون ذلـك المكـان لم يجـز: وقال زفر. إلى المكان

 .»ُيوسف في غير رواية الأصول مثل ما عن زفر

وي أو إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النب: ّأما فقهاؤنا فقالوا

ولو نـذر .  أو مسجد الكوفة لزمه الوفاء به، ولا يجوز في غيرهاالأقـصىالمسجد 

ًالاعتكاف في المسجد الحرام تعين مطلقا، سواء عقد عليهما في نذر واحد أم أطلق  ّ

ّوتعين المسجد الحرام بالنذر؛ لما فيه من . ّنذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق فيه

ّتعلق النسك به، وتعين النبوي والأقزيادة الفضل على غيره و ُ ّى؛ لأنه نذر في صـّ

ّطاعة، فينعقد، ولا يجوز له حله، ولحديث شد الرواحل المتقدم ّ ّولو عـين غـير . ّ

ّهذه المساجد بالنـذر تعـين؛ لاشـتماله عـلى عبـادة، فانعقـد نـذره، كغـيره مـن 

 مـسجد ّولو نذر الاعتكاف في مسجد تعين، ولـيس لـه العـدول إلى. العبادات

ّ قـال العلامـة الحـلي؟ًأدون شرفا، وهـل لـه العـدول إلى مـسجد أشرف أو لا ّ :

، فلو نذر أن يعتكف في المـسجد الحـرام لم يجـز لـه أن »إشكال، أقربه الجواز«

ّيعتكف في غيره؛ لأنه أشرفها، ولو نذر الاعتكاف في المـسجد النبـوي جـاز لـه 

نه، ولم يجز له أن يعتكـف في المـسجد ّالاعتكاف في المسجد الحرام؛ لأنه أفضل م

ّأما لو نـذر أن يعتكـف في المـسجد .  عليه ؛ لأفضلية مسجد النبيالأقـصى
                                                        

 .٢٥٠: ١، جواهر الإكليل ٢١٢ ـ ٢١١: ١٠رآن الجامع لأحكام الق) ١(

 .٣١٦: ٢شرح فتح القدير ) ٢(

 .٢٧٤: ٦التذكرة ) ٣(



 ٢٥٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّ فيجــوز لــه الاعتكــاف في المــسجدين الآخــرين؛ لأنهــما أفــضل منــه الأقــصى

 .وأشرف

ّأما أهل السنة فقالوا ِ فإنـه يجزئـه الأقـصىّإن من نذر الاعتكاف في المسجد : ّ ّ

ّاف فيه، إلا أن ثمة اختلاف في تعينه بالنذر لهذا الاعتكاف أو عدم تعينه، الاعتك ّ ّ ّ ّ

 :ّوذلك على ثلاثة اتجاهات

ّالاتجاه الأول ّيرى أصـحاب هـذا الاتجـاه أن مـن عـين المـسجد : ّ ّ  الأقــصىّ

ّلاعتكافه المنذور تعين بالنذر، وجاز له الاعتكاف في المسجد الحرام أو المـسجد 

 .الأقـصىه ذلك عن الاعتكاف في المسجد ، ويجزي النبي

ّقال به سعيد بن المسيب، وإليه ذهـب المالكيـة، وهـو الأصـح مـن مـذهب  ّ

 .الشافعية، وإليه ذهب الحنابلة

ّواستدل أصحاب هذا الاتجاه  الأقـصىّأن المسجد : بالقياس، وذلك بتقريب: ّ

ّهـا، فيتعـين بالنـذر، ّرع بشد الرحـال إليشـهو أحد المساجد الثلاثة التي ورد ال

 .كالمسجد الحرام

ًواستدلوا أيضا ّبما رواه جابر، وقد تقدم ذكر الحـديث في المـسألة الـسابقة، : ّ

 الأقــصىّ قد بين لمن نذر الصلاة في المسجد  ّأن رسول االله: وذلك بتقريب

ّأنه يجزيه الوفاء بنذره هذا في المسجد الحرام، وما ذلك إلا لأنه أفـضل المـس اجد ّّ

ّ، ومـن ثـم فـإن مـن نـذر الاعتكـاف في المـسجد الأقـصىوأفضل من المسجد  ّ

 .ِ يجزئه أن يعتكف في المسجد الحرام كذلكالأقـصى

                                                        
 .٢٧٤ ـ ٢٧٢: ٦، التذكرة ٢٤٢ ـ ٢٤١: ٢الخلاف ) ١(

 .٤٦٠: ٢) بهامش مواهب الجليل(، التاج والإكليل ٤٨٢: ٦، المجموع ١٥٨: ٣المغني ) ٢(

 .٤٧٩: ٦المجموع ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٥٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّبما ورد عن ابن عباس، وقد تقدم ذكـر حديثـه في المـسألة : ّوكذلك استدلوا ّ

 أجزأته صـلاته الأقـصىّأن من نذر الصلاة في المسجد : المزبورة، وذلك بتقريب

، وكذلك من نذر الأقـصىّ عن نذره، وذلك لأنه أفضل من  في مسجد النبي

؛  ّ فإنه يجزيه الاعتكاف في مـسجد الرسـولالأقـصىالاعتكاف في المسجد 

 .ّلأنه أفضل

ّ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن من نـذر الاعتكـاف في المـسجد :ّالاتجاه الثاني ّ

ّ، فإنه لا يتعين بالنذر، ويجزي النالأقـصى اذر أن يعتكف في غـيره مـن المـساجد ّ

 .ولو كان دونه في الفضل والشرف

 .وهذا مذهب الحنفية، وهو قول في مذهب الشافعية

ّرع، فلم يتعين شـ لا يجب قصده بالالأقـصىّبأن المسجد : ّوقد استدل هؤلاء

 .بالنذر كسائر المساجد

رع شـرع، ولم يرد في الشـّبأن التزام ما هو قربة أمر أوجبه ال: ّوكذلك استدلوا

ّاعتبار تخصيص العبادة بمكان معين إلا الله تعالى، وليس ذلك لأحد من عبـاده،  ّ

ّفلا يتعدى لزوم أصل القربة بالتزام الناذر إلى لزوم التخصيص بمكـان معـين،  ّ

ًفألغي تخصيص النذر بموضع معين، وبقي لازما بما هو قربة ّ ُ. 

                                                        
 .٢١٤: ١، الفتاوى الهندية ٣١٦: ٢ح فتح القدير ، شر٤٨٢: ٦المجموع ) ١(

 .٤٨١ و٤٧٩: ٦المجموع ) ٢(

 .٣٣٤: ١١ّ، رد المحتار ٣٧٥ ـ ٣٧٤: ٤شرح فتح القدير ) ٣(



 ٢٥٥ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّن النذر هي التقرب إلى سـاحة المـولى جـل جلالـه، فـلا ّبأن الغاية م: ّكما استدلوا ّ

ّيدخل في النذر إلا ما كان قربة، وليس في تخصيص إيقاع العبادة بموضع معين قربـة؛  ّ

ّلأن موضعها ليس في نفسه قربة، فلا يدخل مكانها تحت النذر، فلا تقيد به ّ. 

ّ يرى أن من عين المسجد :ّالاتجاه الثالث ّفه تعين بالنذر، ولا  لاعتكاالأقـصىّ

 .يجزيه أن يعتكف في غيره ولو كان أفضل وأشرف منه

 .قال به زفر بن الهذيل الحنفي

ًبأن ما أوجبه العبد على نفسه بالنـذر معتـبرا بإيجـاب االله : ّواستدل على ذلك ّ

ًتعالى، فإذا كان ما أوجب االله أداءه مقيدا بمكان فلا يجوز أداؤه في غيره، كالسعي  ّ

ً الصفا والمروة والطواف بالبيت، فما أوجبه العبد عـلى نفـسه بالنـذر مقيـدا بين ّ

ّبموضع فإنه ينبغي أن يتقيد بـذلك ّإن النـاذر قـد أوجـب عـلى نفـسه : وقـال. ّ

ًالاعتكاف في موضع بعينه، فإن اعتكف في غيره لم يكن مؤديا ما عليه، فلا يخرج  ّ

 .عن عهدة الواجب

اا ا :  ا  تّاء ا ة واب ا

ا 

ّمما يختص به المسجد  ّ المبارك مـن الأحكـام أن الـصلاة فيـه تفـضل الأقـصىّ

، فالصلاة ّالصلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول 

 .وإلی هذا ذهب جمهور أهل العلم. فيهما أفضل من الصلاة فيه

                                                        
 .٣٥٨: ٦بدائع الصنائع ) ١(

 .٣٥٨: ٦ بدائع الصنائع) ٢(

 .٣٥٨: ٦المصدر السابق ) ٣(

 .٢٠١: إعلام الساجد) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٥٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 :اّوالحجة لهذ

الصلاة في المسجد الحرام بمائـة ألـف صـلاة، «: قال : ما ورد عن أبي الدرداء. ١

 .»والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة

يا رسـول االله، أفتنـا في بيـت : قلت: ما ورد عن ميمونة بنت سعد، قالت. ٢

ّلوا فيه، فـإن صـلاة فيـه بـألف أرض المحشر والمنشر، ائتوه فص«: المقدس، قال ّ

 .، وإسناد الحديث صحيح، ورجاله ثقات»...صلاة في غيره

ّ ـ أيهـما تـذاكرنا ـ ونحـن عنـد رسـول االله : ّما ورد عن أبي ذر، قال. ٣

صـلاة «:  أم بيت المقدس؟ فقال رسول االله أفضل أمسجد رسول االله 

 .»...ّلمصلی هوفي مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم ا

فهذه أحاديث ثلاثة صحيحة تثبت الفضل للصلاة في مسجد بيت المقـدس، 

ّإلا أنها اختلفت في مقدار فضل هذه الـصلاة، فبعـضها جعلهـا بـألف صـلاة،  ّ

ّوكلها أحاديث صـحيحة . وأخری بخمس مائة، وأخری بمئتين وخمسين صلاة

 .كما جزم بذلك الهيثمي وغيره

ّبأن أفضلية الألف تكون للجماعة في المسجد، : بأن يقالويمكن الجمع بينها 

ّوأن غيرها لصلاة غير الجماعة؛ لأن الأخذ بجميع الأدلة أفضل من طرح بعضها  ّ ّ

 .ّإذا صحت، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء

                                                        
 .ّتقدم تخريجه) ١(

 .يجهّتقدم تخر) ٢(

 .٧: ٤مجمع الزوائد ) ٣(

 .٢١٥: ٣نهاية السؤل ) ٤(



 ٢٥٧ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّبأن الخلاف الواقع بين الروايات في مقدار فضل الصلاة في : ويمكن أن يقال

ّ يؤثر على جوهر الموضوع، خصوصا أن العدد لا مفهوم له،  لاالأقـصىالمسجد  ً ّ

ّكما هو مقرر في الأصول، وذلك فضل االله يؤتيه مـن يـشاء، ولهـذا ينبغـي عـلى 

ّالمسلم أن يحرص على شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة؛ لفضل الصلاة فيهـا 

 .ولمضاعفتها

ّأما ما ورد من أن الصلاة في المسجد   من خمسين ألف صـلاة  أفضلالأقـصىّ

: ّفي غيره من المساجد إلا للمسجد الحرام، وهو ما ورد عن أنس بن مالك، قـال

صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مـسجد القبائـل «: قال رسول االله 

بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة، 

ّ، فهو حديث ضعيف؛ لأن »ف صلاة بخمسين ألالأقـصىوصلاته في المسجد 

، وأبو عبد االله رزيق الألهاني فيه في إسناده أبا الخطاب الدمشقي، وهو لا يعرف

 .ّمقال، ولا يجوز الاحتجاج به إلا عن الوفاق

الحـسنة في بيـت : ّروي عن جرير بن عثمان وصفوان بن عمـرو أنهـما قـالا

 .ّالمقدس بألف والسيئة بألف

- ونحن بيت المقدس-قال لي ابن عمر: لليث بن سعد عن نافع، قالوعن ا

ّيا نافع، اخرج بنا من هذا البيـت، فـإن الـسيئات تـضاعف فيـه كـما تـضاعف  ّ

 .وأحرم وخرج من بيت المقدس. الحسنات

                                                        
 .٤٥٣: ١سنن ابن ماجة ) ١(

 .٣٩٢ و ٢٠٠: ٢تقريب التهذيب ) ٢(

 .٢٣٧: ٣تهذيب التهذيب ) ٣(

 .٢٣٠: ١الأنس الجليل ) ٤(

 .المصدر نفسه) ٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٥٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًمعنى ذلك أن عقوبة من اقترف ذنبـا في أحـد المـساجد الثلاثـة : قال العلماء ّ

والـذنب .. رف هـذه المـساجد وفـضلهاشـ في غيرها؛ لّأعظم عقوبة ممن اقترفه

الواحد في أحدها أعظم من ذنوب كثيرة في غيرها من المواضع، ولذلك تضاعف 

ًتغليظ عقوبتها، لا أن الإنسان يعمل ذنبا واحدا فيكتـب : ّفيه السيئات، ومعناه ً ّ

َْ مـن جـاء بالحـ: عليه عشرة ذنوب، واالله تعالى يقول في كتابه العزيـز ِ َ ُسنة فلـه َ َ َ ِ َ َ

َر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاشـعَ َ ْ َ َِ ِ َِّ ِ َ َْ ُ َ ِّ َّ َ ْ ُِ َ َ َ َ. 

ّفقد غلظت الدية على من قتل في الحرم أو في الإحرام أو في الأشهر الحرم أو 

ّفالتعدد في المعنى من حيث . ّقتل ذا رحم محرم؛ لحرمة هذه الأشياء وعظم محلها

َفي بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر : مة بيوت االله، وقد قال االله تعالىّإنه انتهك حر ُ ْ َُ ُْ َ َ َُ َ ََ ِ ٍ ِ

ِفيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال  َ َ ِّ ُ ُ ِّ ُْ ُ ُ ْ َِ َ َ
ِ ِ

َ ُ ُ َرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عـن * ْ ٌ َ َ َْ َ َْ ٌَّ َ ِ ِ ِ ْ ُ ٌ ِ

َذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخ َ ِ ِ َِ َّ َ ِْ َِ َّ ََ ِ َ ُافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبـصارِ ََ ْ َ ُ ُ َْ ْ ُ ْ َُّ َ ً ُِ ِ َ َ َ *

ِليجزيهم االله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ِ ِ ِْ َ ِّ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ َْ ِ ُِ َ ُ َ ،وقد ارتكب المعصية فيها ،

 . فهذا معنى التضعيف

وكـان . الأقـصىّوقد حكي عن بعض السلف تضاعف السيئات في المسجد 

تي من حمص الشام للصلاة فيه، فإذا صار منه قدر ميـل اشـتغل كعب الأحبار يأ

ًبالذكر والتلاوة والعبادة، حتى يخرج عنه بقدر ميل أيـضا، ويقـول ّالـسيئات «: ّ

ًازديادها قبحـا : ّ، ومعنى مضاعفة السيئات»تضاعف فيه كما تضاعف الحسنات

ّوفحشا؛ لأن المعاصي في زمان أو مكان شريف أشد جرأة وأقـل خو ّ ّ ًفـا مـن االله ً

                                                        
 .١٦٠: ٦سورة الأنعام ) ١(

 .٣٨ – ٣٦: ٢٤سورة النور ) ٢(

 .٢٣٠: ١الأنس الجليل ) ٣(



 ٢٥٩ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّوقد نقل أبو بكر الواسطي عن نافع أن عبداالله بن عمر قال مـضمون مـا . تعالى

 .قاله كعب

 .لا اعتبار بفعل كعب الأحبار، ولكن الاعتبار يساعد عليه: أقول

ــة أو  ّكــما ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن الــسيئات لا تــضاعف، وأنهــا بمكّ ّ ّ

َومن جاء بالسيئة فلا : لعموم قوله تعالىى أو بالمسجد النبوي كغيرها؛ صـبالأق َ ِ َ ِّ َّ َِ َ َ ْ َ

َيجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ُ ُ َْ َْ َ َُّ َ َٰ ْ ِ ِ َ ْ ُ . 

ًأن عقوبة مـن اقـترف ذنبـا في أحـد : ّوبذلك يكون معنی مضاعفة السيئات ّ

ّالمساجد الثلاثة أعظم عقوبة ممن اقترفه في غيرها؛ لشرف هذه المـساجد الثلاثـة 

نب الواحد في أحد هذه المساجد الثلاثة أعظم من ذنوب كثيرة في وفضلها، والذ

ًغيرها من المواضع، وهذا لا يعني أن الإنسان إذا عمل ذنبا واحدا تكتـب عليـه  ً ّ

َمن جاء بالحسنة فله ع: عشرة ذنوب، واالله تعالى يقول ُ َ َْ َ ِ َ َ ََْ ِ َر أمثالها ومـن جـاء شـَ َ ْ ََ ْ َُِ َ َ

ٰبالسيئة فلا يجزى َ َْ ُ َ َ ِ
ِّ َّ َ إلا مثلها وهم لا يظلمونِ ُ ُ َْ َْ َ َُّ َ َ ْ ِ ِ. 

ا ا : ا ل از د ؟ا 

ّلن أبحث هنا عن معنى الكفر ونجاسة الكافر وغيرهما مـن المواضـيع؛ لأن 

 وأحكامه، وله الأقـصىهذا يستلزم الخروج عن إطار بحثنا في فقهيات المسجد 

 .موضع آخر

ّعرفة حكم هذه المسألة يترتب على البحث الكلي الذي عقـده ّمع العلم بأن م ّ

 .الفقهاء حول دخول الكافر إلى المسجد الحرام
                                                        

 .١٥٤: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٩٠: إعلام الساجد) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٦٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّإنـه لا يجـوز دخـول الكفـار : ّمن هنا أقول في الجواب عن الـسؤال المتقـدم ّ

ًوالمشركين المسجد الحرام إجماعا من المسلمين محصلا ّ ً ومحكيا مستفيـضا، كـما في ً ً

َإنما المشركون نجس فـلا يقربـوا المـسجد : ً مضافا إلى قوله تعالى،»الجواهر« ُِ ْ َ ََْ ُْْ ْ َ ُْ ٌ ََ َ ََّ ِ َ ِ

َالحرام َ َْ من غير فرق بين اللبث وعدمـه، ولا بـين تعـدي النجاسـة وعـدم ،ّ

 .ّتعديها

: وكذلك لا يجوز لهم دخول غير المسجد الحرام من المـساجد عنـدنا، كـما في

 .»تحرير، وكنز العرفان، والمسالكالسرائر، والشرائع، وال«

 . بنصوص أهل البيتّوقد استدل له الفاضل السيوري

لم نقف عليها، ولا عـلى مـن أشـار «:  بقوله ّوعلق على ذلك الطباطبائي

 .»وهو أعرف بها. إليها أصلا

 :ّوما يمكن أن يستدل له من الأخبار روايتان

:  ، عـن آبائـه ن موسى بن جعفرما رواه الرواندي بسنده ع: إحداهما

َليمــنعن أحــدكم مــساجدكم:  قــال رســول االله« ُ يهــودكم، ونــصاراكم، : ّ

ًوصبيانكم، أو ليمسخن االله تعالى قردة وخنازير ركعا سجدا ًّ ّّ َ ً«. 

                                                        
 .٢٨٦: ٢١الجواهر ) ١(

 .٢٨: ٩سورة التوبة ) ٢(

 .١٥٩: ٣، المسالك ٩٢: ١، كنز العرفان ٢١٤: ٢، التحرير ٢٥٣: ١، الشرائع ٤٧٦ و١٩٠ ـ ١٨٩: ١السرائر ) ٣(

 .٩٢: ١كنز العرفان ) ٤(

 .٥٥: ٨الرياض ) ٥(

 .٢٤١: النوادر للراوندي) ٦(



 ٢٦١ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

: ّلتمـنعن مـساجدكم«: ّ أنه قال ما رواه المغربي بسنده عن علي: ثانيتهما

َانينكم، أو ليمسخنكم االله قردة وخنـازير يهودكم، ونصاراكم، وصبيانكم، ومج ً ّ

ًركعا وسجدا ًّ ّ«. 

ًواشتمالهما على ما لا يكون محرمـا . وضعف سندهما منجبر بعمل الأصحاب ّ

ــ لا ينـافي بقاءهمـا عـلى إرادة  وهو دخول الصبيان والمجانين لدليل خارجي ـ

تين عـن الحرمة بالنسبة إلى أهل الكتـاب بعـد كـون الحرمـة والكراهـة خـارج

 .ّالموضوع له والمستعمل فيه، وإنما هما ينتزعان من الترخيص في الفعل وعدمه

ـ بالحـديث  ّوهو حرمة دخول الكفار المساجد ويمكن الاستدلال للحكم ـ

ّ، إلا أنه مردود بضعف سـنده، وعـدم  »ّجنبوا مساجدكم النجاسة«: النبوي ّ

 إذ كما يحتمـل أن يكـون انجباره بعمل الأصحاب، ووجود بعض الاحتمالات،

ّالمراد بالمساجد الأماكن المقدسة، كذلك يحتمل أن يكون المراد بها المواضع التـي 

تقع عليها الأعضاء السبعة حال السجود، أو أن تكون خصوص موضع الجبهة، 

 .وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

ًوقد استدل للحكم أيضا بقوله تعالى ّ :ُْإنما المـ َ َّ ُركوشـِ ْن نجـس فـلا يقربـوا ِ ْ َُ ٌ ََ َ َ َ

َالمسجد الحرام َ َْْ ََْ ِ. 

ّأن الآية الكريمة وإن اختصت بالمسجد الحرام، إلا أنـه مـن : وذلك بتقريب ّ ّ ّ

جهة تفريع عدم القرب على النجاسة يستفاد بالاشتراك بينه وبين سائر المساجد، 

                                                        
 .١٤٩: ١دعائم الإسلام ) ١(

ّوممن استدل به العلامة الحلي في التذكرة . ٢٢٩: ٥وسائل الشيعة ) ٢( ّ ّ ّ٣٣٩: ٩. 

 .٢٨٧ ـ ٢٨٦: ٢١، الجواهر ٢٣: ٥الخلاف : وانظر. ٢٨: ٩سورة التوبة ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٦٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوأيضا فإن الآية وإن اختصت بالم. ًمضافا إلى عدم الفصل ّ ّرك، إلا أنها تشمل شـً ّ

ّأهل الكتاب؛ إما لأنهم م : وذلـك عـلى مـا يـستفاد مـن قولـه تعـالى ركون ـشـّ

 ُُوقالت اليهود عزير ابن االله وقالـت النـصارى المـسيح ابـن االله ذلـك قـولهم ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ََ َ ََ ِ ِ َِ َ ْ ََْ َ ٌ ْ ََّ ْ َ ُ

ُبأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل َّْ َ ْ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِ
ُ ُ َْ َ َ َ ُ َ ِ َ َ قاتلهم االلهُّ أنى يؤفكون ِ ُ ََّ َْ ُ َُ ُ َ ْ اتخذوا *َ ُ َ َّ

ًأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها  ْ ْ ًَ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ُ ْ َ
ِ ِ ِّ َُْ َ َِ

َواحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ُ ِ ْ ًُ َُّ َ ُ َ ْ َ ُ َ ََ ّ َ ِ ِ رتب عـدم القـرب عـلى ّـ أو لأنه ّ

ًالمشرك لا بما هو مشرك بل لأنه نجس فيشمل الحكـم أهـل الكتـاب بنـاء عـلى  ّ

ّنجاستهم، أو أن النجس في الآية بالفتح لا بالكـسر، وهـو لا يـرادف الـنجس 

ّبالكسر، بل هو مصدر لا يصح حمله على العين، فيتعين حمله على المبالغة، ويكون  ّ

ّفيكون الموضوع النجس عـلى وجـه المبالغـة، أو أن زيد عدل، : الحمل من قبيل

المراد القذارة والخباثة النفسانية، وهي القذارة الكفرية، فيشترك المشرك مع أهل 

 .الكتاب بالنتيجة

ّركين في الـدخول للمـسجد لم يـصح الإذن؛ شـهذا، ولو أذن المسلمون للم

 .ّلعموم أدلة المنع

ّثم إن مقتضى إطلاق الأدلة عدم جو ّ ًاز دخولهم المسجد ولو اجتيازا، وحينئذ ّ

ّ خـاص بالمـسلمين دون ّفما دل على جواز اجتيـاز الجنـب في غـير المـسجدين

ًغيرهم، بل قال الشيخ الطوسي بعدم جواز دخولهم الحرم مطلقا لا اجتيازا ولا  ً

                                                        
 .٣١ ـ ٣٠: ٩سورة التوبة ) ١(

 .٢١٠ ـ ٢٠٥: ٢وسائل الشيعة ) ٢(



 ٢٦٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ه ًلا أجد خلافـا فيـ«: »الجواهر«، بل في  ّ، واختاره العلامة وغيره ًاستيطانا

 .»بينهم

ْوإن : ّبأنه المراد من المسجد الحرام في الآية بقرينـة قولـه تعـالى: ّواستدل له ِ َ

ٌخفتم عيلة فسوف يغنيكم االلهُّ من فضله إن شاء إن االلهَّ عليم حكيم ٌ ُ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ََّ ِ َِ َ َ ًْ ُ ْ َ َُ ْ وقوله ، :

ًسبحان الذي أسرى بعبده ليلا ْ ْ َُ َِّ ِ ِ
ْ َ َ ِْ َ َ َْ من المَ َ ِسجد الحرام إلى المسجد ِّ ِِ ِْ َ َْْ ََْ ِ ، مع الأقـصىِ

ّأنه أسري به من بيت أم هاني، مضافا إلى ما دل على تعظيم الحـرم ً ّ ُ ُ  عـلى وجـه ّ

لا «: ّ أنـه قـال ّعن جعفر بـن محمـد» الدعائم«ينبغي تنزيهه عنهم، وبما في 

، المنجـبر ضـعفه »ّيدخل أهل الذمة الحرم، ولا دار الهجرة، ويخرجـون منهـا

 .بالعمل به

 على دخول الحـرم بعـوض فعـن  ولو صالحهم الإمام«: »الجواهر«وفي 

وإن كان خليفة الإمام ووافقهـم عـلى عـوض فاسـد بطـل : الشيخ الجواز، قال

ُالمسمى وثبتت أجرة المثل ّولكن لا يخفى عليك ما في ذلك بناء عـلى أن المنـع . ّ ً

ّشافعي الصلح على ذلك، إلا أنـه قـالّولعله لذا أبطل ال. للتعظيم وإن دخلـوا : ّ

                                                        
 .٤٧: ٢المبسوط ) ١(

 .٨٠: ٣ولاحظ المسالك . ٣٣٦: ٩، التذكرة ٢١٣: ٢حرير الت) ٢(

 .٢٨٨: ٢١الجواهر ) ٣(

 .٢٨: ٩سورة التوبة ) ٤(

 .١: ١٧سورة الإسراء ) ٥(

 .٢٢٤ ـ ٢٢١: ١٣وسائل الشيعة ) ٦(

 .٣٨١: ١دعائم الإسلام ) ٧(

 .٤٨: ٢المبسوط ) ٨(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٦٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ُالموضع الذي صالحهم عليه لم يرد العـوض؛ لحـصول المعـوض لهـم ولا أجـرة  ّ ّ

 .»وهو كما ترى. مثل

 .ّهذا كله حكم المسألة عند الإمامية

 :ّأما الحكم عند بقية المذاهب

حرمـة : نفيـة إلىّفذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني من الح

ّإلا أن . دخول الكافر المسجد الحرام، وعدم كراهة دخوله غـير المـسجد الحـرام ّ

ّجواز الدخول مقيد بالإذن على الصحيح عند الشافعية والحنابلـة، سـواء أكـان 

ّالكافر جنبا أم لا؛ لأنه لا يعتقد حرمته ّفلو جلس الحاكم فيه للحكـم فللـذمي . ً

 .جلوسه منزلة إذنهّدخوله للمحاكمة، وينزل 

ًويرى الحنفية جواز دخول الكافر مطلقا إلى المسجد الحرام وغيره، وذلك لما 

ً أنزل وفد ثقيف في المسجد، وكانوا كفارا، وقال ّأن النبي: روي من ليس «: ّ

 .»على الأرض من نجسهم شيء

ّـ مطلقا إلا لضرورة، كعمار وهو رواية عند الحنابلة وكرهه المالكية ـ ة لم تمكن ً

 .من مسلم، أو كانت من الكافر أتقن

                                                        
 .٥١٦: ١١، الشرح الكبير للرافعي ٢٥٩: ٢ّالمهذب للشيرازي : انظر) ١(

 .٢٨٩: ٢١الجواهر ) ٢(

، ٤٤٥: ٢، السنن الكبرى للبيهقـي ٢٧٩: ٤ّ، أحكام القرآن للجصاص ٨٠: المراسيل لأبي داود: لاحظ) ٣(

 .مع اختلاف في الألفاظ

: ٤، السيرة النبويـة لابـن كثـير ١٩٣: ٢، الكامل في التاريخ ٩٦٤: ٢المغازي للواقدي : ًوراجع القضية تأريخيا في

٥٥. 

، ٧١٣: ٧، حليـة العلـماء ٢٥٩: ٢ّ، المهذب للشيرازي ٢٧٩ ـ ٢٧٨: ٤ّ أحكام القرآن للجصاص :انظر) ٤(

، الـشرح ٢٦٨: ٤، الكـافي للمقـدسي ٩١٤ ـ ٩١٣: ٢، أحكام القرآن لابـن العـربي ٥٧٤: تحفة الفقهاء

ــار ٥١٨ و٥١٥: ١١الكبــير للرافعــي   ـ ٤٣٦: ١٩ و٤٤٤: ١٧ و١٧٤: ٢، المجمــوع ١٦٦: ٤، الاختي

 



 ٢٦٥ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

 اإمر ا : ا ادس

ّ فإنـه يكفـر؛ لأن الأقــصىّأن من أنكـر المـسجد : ذكر أبو البركات الدردير ّ ّ

 .إنكاره تكذيب لصريح القرآن الكريم

سجد ّإن من أنكر مكّة، أو البيت، أو الم«: »إعلام الساجد«وقال الزركشي في 

قال النووي في زوائد الروضـة . ّلا شك في تكفير قائله... ّالحرام، أو صفة الحج

 .»ًناقلا له عن القاضي عياض وغيره

ّلا بد من بيان ما يكون ميزانا للحكم بالإسلام والكفـر، كـي يتـضح : أقول ًّ

ًالحال في مسألتنا هذه، مع العلم بأنه لا معنى لتكفـير مـن أنكـر أمـرا ووجـودا ً ّ 

ّخارجيا، وإنما نحمل مراد الزركشي على الإنكار بلحـاظ الأثـر المترتـب، كـأن  ّ ً

ّإن إنكـار الكعبـة مـثلا معنـاه إنكـار التوجـه إليهـا، فيـدخل في إنكـار : نقـول ً ّ

ّالضروري، خاصـة مـع وجـود قرينـة تـدل عـلى المـراد في عبـارة الزركـ   ي، شـّ

ّ، فهذا يـدل عـلى أن المـراد هـو»ّصفة الحج«: كقوله  الإنكـار المـستلزم لإنكـار ّ

 .الضروري

ُولا شبهة في أن قوام الإسلام بالإقرار بالوحدانية والنبوة اللـذين اعتـبرا في  ّ ّ ّ

ّأن إنكارهما يستلزم الحكم بكفر منكرهما، : الشريعة على وجه الموضوعية، بمعنى

ّنعم، لو كان الجاهل قاصرا فلا يستحق العقاب، إلا أن . وكذا الجهل بهما ًّ أحكام ّ

                                                                                                                                                                                                                                              

 
، حاشـية الـشرواني ٣٨٠: ٣، المبدع ٣٢١ ـ ٣١٨: ، إعلام الساجد٣٥٧ و٢٠٤: ١غني المحتاج ، م٤٣٧

 .٣٨٣ و٢٣٠: ١، جواهر الإكليل ٣٢٨: ، نيل المرام للقنّوجي١٦٨: ٢على تحفة المحتاج 

 .٤٣٥: ٤الشرح الصغير للدردير ) ١(

 .٢١٥: الساجد إعلام) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٦٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالكفر تترتب عليه، فكل من اعتقد بهذين الأمرين والتزم بما جاء به النبـي ّ  

ّوإنما الكلام في اعتبار أمر زائـد عـلى الإقـرار . على نحو الإجمال لا يحكم بكفره

ًبالوحدانية والنبوة، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار أمرين آخرين أيضا على  ّ

الإيمان بالمعاد، وعدم إنكار الضروري من : م، وهماّوجه التعبد في الحكم بالإسلا

 . الإسلام وإن لم يستلزم تكذيب النبي

ًأما الأمر الأول فلا أجد داعيا للبحث عنه في المقـام؛ لعـدم صـلته بمـسألتنا  ّ ّ

�هذه، ولأن له محلا آخر ّوأما الأمر الثاني فقد وقع البحث بين علمائنا في أن إنكار . ّ ّ

و هو يستلزم الكفر أو لا يـستلزمه، بـل يـستلزمه فـيما لـو كـان الضروري بما ه

 . ًمستلزما لتكذيب النبي

ّنسب إلى مشهور العلماء القول الأول  .ّ، واختار بعض المحققين الثانيُ

ر والقـاصر، ـّالتفصيل بين الجاهل المقـص: ويوجد قول ثالث في المقام، وهو

روري عـن ـّأن من أنكر الض: ث ذكروهو مختار الشيخ الأعظم الأنصاري، حي

ّعلم أو جهل تقصيري فهو كافر؛ لإطلاق النص والفتوى، أما لو كـان إنكـاره  ّ

ّعن جهل قصوري فلا يمكن الالتزام بكفـره؛ إذ المفـروض أنـه غـير مـستحق  ّ

 !؟للعقاب، ومعه كيف يحكم بكفره

 :وهذا القول الأخير مردود لوجهين

 .ل معتبرّأنه لا يسنده دلي: ّأولهما
                                                        

 .٤٨: ٦د ذلك النجفي في الجواهر ّ، وأك٣٨: ٢نُسب إليهم في مفتاح الكرامة ) ١(

 .٣٧٣ و٣٧٠: ١ّ، مهذب الأحكام ٢: ٢٨، المعتمد في شرح المناسك ٣٨٠ ـ ٣٧٩: ١مستمسك العروة : راجع) ٢(

ّالمقدس الأردبيلي في مجمعه، والمحقق الخوانساري في حاشيته الجمالية، والوحيـد البهبهـاني في : ُونسب إلى ّ

 .١٩٦: ٤الفقيه لاحظ بلغة . شرحه على المفاتيح

 . فما بعدها١٤٠: ٥كتاب الطهارة للأنصاري ) ٣(



 ٢٦٧ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّأن ما أفاده من الملازمة بين استحقاق العقاب والكفر ممنوع؛ لانخرام : ثانيهما

ّالملازمة في مورد الكفار المستضعفين الذين يحكم عليهم بأحكام الكفر إلا أنهـم  ّ ّ

 .ّلا يستحقون العقاب

ّوأما القول الأول فقد استدل عليه بعدة طوائف من الروايات ُّ ّ ّ: 

ّالروايات الدالة على أن من ارتكب معصية كبيرة وزعم أنهـا : ُالطائفة الأولى ّ ّ

 .حلال فهو خارج عن الإسلام

عـن  سألت أبا عبداالله: َصحيحة عبداالله بن سنان بن طريف، قال: ومثالها

ّ وإن عذب كـان ؟الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الإسلام ُ

من ارتكب كبيرة من الكبائر «:  فقال؟اعّعذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقط

ّفزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، وعـذب أشـد العـذاب، وإن كـان  ّ ُ ّ

ّمعترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان، ولم يخرجه من الإسلام، وكان  ً

 .»ّعذابه أهون من عذاب الأول

ّأن الصحيحة مطلقة تشمل كل : وتقريب الاستدلال بها من ارتكـب كبـيرة ّ

ّباعتقاد أنها حلال، فيحكم بكفره من دون فرق بين الملتفت إلى الملازمة ـ وذلك 

 ـ وغـير  ريعة وتكـذيب النبـيشـبين إنكار الحكم الضروري من أحكام ال

 .الملتفت إليها، فمنكر الحكم الضروري بما هو ضرروي كافر

ّوقد نسب إلى المحقق الهمداني ما حاصله ّايات عامة لكل من ارتكب ّأن الرو: ُ ّ

ّكبيرة وزعم أنها حلال من دون تفريق بين كونها من ضروري الدين أو من غيره، 

ّوهذا الإطلاق لا يمكن الأخذ به؛ لأن مقتضى الأخذ به هو الحكم بكفر كل من  ّ

                                                        
 .٣٣: ١وسائل الشيعة ) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٦٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ارتكب كبيرة سواء كانت ضرورية أم لا، بل الأخذ بإطلاق الروايات يلزم منـه 

ّ بكفر مجتهد آخر اعتقد حلية مـا لم يعتقـد حليتـه الآخـر؛ إذ ّأن يحكم كل مجتهد ّ

ّيصح أن يقول المجتهد الأول ّإن هذا المجتهد ارتكب الكبيرة بزعم أنها حلال، : ّ ّ

وحيث لا يمكن الالتزام بالإطلاق، فلا مناص من ارتكاب التقييد الذي يدور 

ري، فتكون النتيجـة تقييد الروايات بالحكم الضرو: أحدهما: أمره بين احتمالين

ّأن من ارتكب كبيرة من ضروريات الدين بـزعم أنهـا حـلال فهـو : بعد التقييد ّ

ّأن من ارتكـب : تقييد الروايات بالعلم، فيكون معنى الروايات: والآخر. كافر

 .ّكبيرة مع علمه بذلك وبزعم أنها حلال فهو كافر

ًوعلى الاحتمال الأول تكون الروايـات دلـيلا عـلى دعـوى ا لمـشهور، وعـلى ّ

ًالاحتمال الثاني تكون أجنبية عن المدعى، لأنها تدل حينئذ على أن من أنكر حكما  ّ ّ ّ ّ

،  من أحكام الشريعة المعلومة يحكم بكفره؛ لاستلزام إنكاره تكذيب النبي

ًولا تدل على أن من أنكر حكما من أحكام الشريعة بما هو يحكم بكفره، وحيـث  ّ ّ

ين عـلى الآخـر تكـون الروايـة مجملـة وغـير صـالحة ّلا مرجح لأحد الاحتمالـ

 .للاستدلال

ّبأن القول بلا بدية تقييد الرواية بأحد احتمالـين: ّوناقشه السيد الخوئي ّإمـا : ّ

بالضروري، أو العلم، وذلك على وجه منـع الجمـع بعـد عـدم إمكـان الأخـذ 

جّح أحـدهما بإطلاقها، لا وجه له كي يصل المجال إلى القول بعدم وجود ما يـر

ًعلى الآخر، فتكون الرواية مجملة، وبهذا لا تصلح أن تكون دليلا على ما اختاره 

المشهور، بل الأخذ بإطلاقها لا محذور فيه بعد عدم وجود ما يمنع من الالتـزام 

ّبارتداد كل من ارتكب معصية كبيرة بزعم أنها حلال من دون فرق بين الأحكام  ّ

                                                        
 .٥٦: ٣ّوالناسب هو السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة .  وما بعدها٢٧٩: ٧مصباح الفقيه ) ١(



 ٢٦٩ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ُنعـم، ترفـع اليـد مـن . د العلـم بـالحكم وعدمـهالضرورية وغيرها وبين موار

ّالإطلاق في مورد واحد، وهو فيما لو ارتكب كبيرة بزعم أنها حلال عـن جهـل 

 .ّقصوري، كما في المجتهدين والمقلدين

ّوعلق على ذلك شيخنا الأستاذ المروجي ُ ّبأن الحكم بكفر من استحل ما كان : ّ ّ

ّك سواء أكان مـا حكـم بحليتـه مـن وذل -ًحراما في الواقع عن جهل قصوري 

 أمر غير ممكن، كذلك الحكم بكفر مـن -الأحكام الضرورية أم كان من غيرها 

ًاستحل ما كان حراما في الواقع عن جهل تقصيري ـ وذلك فيما لو لم يكن الحكم  ّ

ّ أمـر غـير ممكـن؛ ضرورة أن الحكـم بكفـر مـن أنكـر الحكـم غـير -ًضروريا 

إلى الملازمة بين الإنكار وبين استلزام ذلك تكـذيب الضروري من دون التفات 

روري ـّ مقطوع الفساد؛ إذ لا يلتزم أحد بأن إنكاره الحكم غـير الـض النبي

ًبعنوانه سبب للحكم بكفره، فيبقى تحت العموم من كان ملتفتا إلى الملازمة ومن 

مة، ولا ّوكفر الأول لالتفاته إلى الملاز. ًكان منكرا للضروري عن جهل تقصيري

ّروري يوجب الكفر، إلا فيما إذا كـان عـن ـّيستفاد من الصحيحة أن إنكار الض

 .ّجهل تقصيري، وهذا مما يوهن الأخذ بالإطلاق

 :  بما يلي-ّ وبالأخص صحيحة ابن سنان -وأجاب عن هذه الطائفة من الروايات 

ّ أن الصحيحة أجنبية عن المدعى؛ لأن المنساق منها الحكم:ّأولا  بكفر مرتكب ّّ

ّأن الكفـر مترتـب عـلى أمـر مركـب، وهـو : ّالكبيرة الذي يـزعم حليتهـا، أي ّ ّ

                                                        
 .٥٧: ٣التنقيح في شرح العروة ) ١(

 .٢٠ ـ ١٩: ١منهاج الناسك ) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٧٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالارتكاب وزعم الحلية، ولا نظر لها إلى بيان حكـم مـن زعـم الحليـة مـن دون  ّ

ّارتكاب المعصية الكبيرة، فالدليل أخص من المدعى ّ. 

ّوعذب أشد العذاب«: ّ أنه قد ورد في الصحيحةً:ثانياو ّ ه العبارة قرينة ، وهذ»ُ

ّمـن ارتكـب كبـيرة مـن الكبـائر، فـزعم أنهـا «:  ّعلى أن المـراد مـن قولـه

ُر يعاقـب لأجـل ـصُّ، هو العالم؛ إذ الجاهل القاصر لا يعاقـب، والمقـ»...حلال

ّتقصيره ولا يعذب أشد العذاب، فالعذاب الأشد إنما يكـون باعتبـار أن إنكـار  ّّ ّ ُ

ّ وكذا الحكم بخروجه عن الإسلام، فإنه . الضروري مستلزم لتكذيب النبي

ًليس لأجل إنكاره الضروري بعنوانه، بل لأجل أن مـن رد حكـما مـن أحكـام  ّ ّ

ّ فهو مكذب له، ومن كذبه النبي ّ فإنكار هذا الحكم بما هـو .  فهو كافر

ّإنكار له لا موضوعية له، بل هو طريـق لبيـان أنـه مـستلزم لتكـذيب صـاحب 

 . أوضح من أن ترد فيه رواية ّر مكذب النبيالرسالة، والحكم بكف

ّإن ذكر أشد العقاب يوجب خروج الجاهل القاصر، ويبقى الجاهل : وإذا قيل ّ

 .ّالمقصر تحت الإطلاق

ّإن حمل الرواية على إرادة خصوص موارد الجهل التقصيري حمـل : ّفإنه يقال

ُر يعاقـب ـصّ المقـّكما أن الجاهـل. على الفرد النادر، وهو موهن لإطلاق الرواية

ًلتقصيره، ولا يعاقب أشد العـذاب كـما تقـدم، فهـو أيـضا خـارج عـن مـورد  ّ ّ ُ

 .الرواية

ّالروايات الدالة على أن من جحد الفرائض فهو كافر: الطائفة الثانية ّ. 

                                                        
 .٢٣ ـ ٢٢ :١منهاج الناسك ) ١(



 ٢٧١ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

سـنن :  قلـت لأبي عبـداالله: ّرواية داود بن كثـير الرقـي، قـال: ومثالها

ّإن االله عز وجل فرض فـرائض «:  فقال؟ّجلّ كفرائض االله عز و رسول االله ّ

موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان 

ّ بأمور كلها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمـر االله  ًكافرا، وأمر رسول االله ُ

ّعز وجل به عباده من الطاعة بكافر، ولكنه تارك للفضل منقوص من الخير ّ ّ«. 

ّضى إطلاق هذه الروايـة أن كـل مـن تـرك ـّأن مقت: ريب الاستدلال بهاوتق ّ

ًفريضة من الفرائض فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا، سـواء كـان ملتفتـا إلى  ً

 .الملازمة أم لا

ّأن الجحود ليس المراد منه الإنكار المطلق، بل المـراد الإنكـار المـسبوق : وفيه

ّ ـ وذلك مع العلم بأنها شريعة من شرائع الدين ّ، فبما أن إنكار الفريضةبالعلم

 وتكـذيب لـه، فعليـه يكـون إنكارهـا  ّوحكم من أحكامه ـ رد على النبي

ًمستلزما للحكم بكفره بلا فرق بين كون الحكم ضروريا أو لا، وتكون الروايـة  ً

روري بـما هـو موجـب ضـّأجنبية من مسرح البحث؛ إذ لم يثبت بها أن إنكار الـ

 .فر منكرهللحكم بك

ّالروايات الدالة على أن إنكار مطلق ال: الطائفة الثالثة يء ـ وإن كـان مـن شـّ

ّالأمور التكوينية ـ مستوجب للحكم بكفر منكره فيما لو اعتقد بأنه من الدين ُ. 

                                                        
 .٣٠: ١وسائل الشيعة ) ١(

ْوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم: قال سبحانه وتعالى) ٢( ُ ْ ْ َُ َُ ََ ْ َ َ َُ َ َ َِ) . ١٤: ٢٧سورة النمل.( 

 .٣٣ ـ ٣٢: ١وراجع وسائل الشيعة . »الإنكار مع العلم: الجحود«): ٤٥١: ٢(» صحاح اللغة«وفي 

 .٢٤ ـ ٢٣: ١لاحظ منهاج الناسك ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٧٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ِرواية بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر: ومثالها
َ ُ سألته عـن : ، قال

ّإنهـا حـصاة، : مـن قـال للنـواة«: فقـال: ًكا، قـالرشـأدنى ما يكون العبد به م

ّإنها نواة، ثم دان به: وللحصاة ّ«. 

ّأن من اعتقد بشيء أنه من الدين ولم يكن كذلك في : وتقريب الاستدلال بها ّ

 .واقع الحال فقد أشرك وكفر

ّأن الشرك الذي يستلزم الكفر هو الشرك باالله سبحانه، وأما ما عـداه، : وفيه ّ

ّأنـه شرك، مـع أنـه لا يـستوجب الكفـر وإن كـان :  في العمل، فقد وردكالرياء ّ

ُمعدودا ضمن الأوصاف المذمومة، وهذا من أعظم ما يبتلى بـه المؤمنـون، ولـه  ً

ّمراتب متعددة لا ينجو من الوقوع في أحدها إلا الأوحدي من الناس ّ. 

ّوتحصل مما تقدم ضعف ما استدل به للقول الأول، وعليه يث ّّ ّ بت القول الثاني ّ

 .في المسألة

ّأن الضروري الذي يكفـر منكـره: ّوقد ذكر المقدس الأردبيلي الـذي ثبـت : ّ

ّعنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعـا عليـه؛ إذ الظـاهر أن  ً ً

ً في ذلك مـع ثبوتـه يقينـا  دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي

ّن أنكر مجمعا عليـه يكفـر، بـل المـدار عـلى حـصول العلـم ّعنده، وليس كل م ً

ّوالإنكار وعدمه، إلا أنه  ُ كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك ماّـلّ ً ً

ّمدارا ومناطا وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر ً ً ً. 

                                                        
 .٣٩٧: ٢افي الك) ١(

 .٢٥ ـ ٢٤: ١منهاج الناسك ) ٢(

 .١٩٩: ٣مجمع الفائدة ) ٣(



 ٢٧٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّهذا، وللبحـث زوائـد أخـرى، مـن أراد فليراجعهـا في الكتـب المدو نـة في ُ

ً، غير أنه تبقى بعض النقاط التي لا بد من الإشارة إليها سريعاالهامش ّ ّ: 

ُ ـ الظــاهر كفايــة الاعــتراف الإجمــالي لا التفــصيلي بالألوهيــة والتوحيــد ١

 .والرسالة؛ للأصل، والإطلاق، والسيرة القطعية

 ـ من أنكر الضروري لأجل الشبهة الناتجة عن قرب عهـده بالإسـلام، أو ٢

 .عده عن بلاد المسلمين، أو لأمر آخر، فلا يحكم بكفرهبُ

ّ ـ من اعترف بالتوحيد والنبوة في الجملـة، لكنـه أنكـر الرسـالة في بعـض ٣ ّ

 .الضروريات، أو بالنسبة إلى نفسه، أو بعض الأشخاص، فيحكم بكفره

ّ ـ لو أنكر لسانا واعـترف قلبـا لا يحكـم بكفـره ويعـزر بـما يـراه الحـاكم ٤ ً ً

ً، ولو اعترف لسانا وأنكر جنانا حكم بكفـره، ولـو اعـترف لـسانا ولم الشرعي ً ً

 .ًيعرف حاله جنانا حكم بإسلامه

 ـ لو أنكر غير الضروري واليقيني مع عدم رجوع إنكاره إلى إنكار الرسالة ٥

 .فمقتضى الأصل والإطلاق عدم كفره

لا أثـر  ـ الإنكار الموجب للكفر ما كان عن قصد وعمد واختيار وكمال، فـ٦

 .لإنكار الغافل والساهي والمكره والمجنون والصبي والغضبان

ً ـ الظاهر حرمة التسبيب إلى إنكار الضروري قولا وفعلا وحكما٧ ً ً. 

 .هذا تمام الكلام في هذا المسألة عندنا

                                                        
 ـ ١٩٦: ٤، بلغة الفقيه ٢٨٥ ـ ٢٦٥: ٧، مصباح الفقيه ١٤٣ ـ ١٢٧: ٥كتاب الطهارة للأنصاري : انظر) ١(

 .٣٧٣ ـ ٣٦٧: ٣، بحوث في شرح العروة ٢٠٥

 .٣٧٧ ـ ٣٧٥: ١ّلاحظ مهذب الأحكام ) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٧٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 : ّوقد تقدم ما قاله الزركشي ونقله عن القاضي عياض وغيره، ونضيف هنا

ًشيئا من دين الإسلام، وإذا أنكر فلا يحكم بكفره ما لا يجوز للمسلم أن ينكر 

ًلم يكن المنكَر أمرا مجمعا عليه قد علم قطعا مجيء النبي ً ً  به، كوجوب الصلاة 

ًوالصوم والزكاة، ولم يكن ذلك المنكر جاهلا بالحكم ولا مكرهـا، وهـذا قـول  ً ِ

 .جمهور الحنفية والشافعية والمالكية

المالكية وبعض الشافعية أن يكون المجحود قد واشترط بعض الحنفية وبعض 

ّيكون علما ضروريا لا يتوقف على نظر :  به بالضرورة، أي علم مجيء النبي ً ً

 .ّيعرفه كل المسلمين: واستدلال، أو بتعبير بعضهم

ًونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر  ّ

ّ لا يـصحبها، فـالأول يكفـر جاحـده؛ لمخالفتـه ُرع، وأخرىشـعن صاحب ال ّ

 .التواتر، لا الإجماع

ًوقريب مـن قـول مـن اشـترط في المجحـود أن يكـون معلومـا مـن الـدين  َ

ًبالضرروة قول الحنابلة، فقد اشترطوا لما يكفـر بإنكـاره أن يكـون ظـاهرا بـين  ّ

ًمن جحد حكما ظاهرا بين المسلمين: المسلمين لا شبهة فيه، وقالوا ، وكان ذلـك ً

ّالحكم مجمعا عليه إجماعا قطعيـا لا سـكوتيا؛ لأن في الإجمـاع الـسكوتي شـبهة،  ً ً ً ً

كجحد تحريم الزنى، أو تحريم لحم الخنزير، وكان مثله لا يجهله؛ لكونه نشأ بـين 

ّالمسلمين، أو كان مثله يجهله وعرف حكمه إلا أنه أصر عـلى الجحـود بـه، فإنـه  ّّ ّ ّ ُ

 .دّمةّيكفر في الصور المتق

                                                        
: ٤، حاشية القليوبي عـلى شرح المنهـاج ٣٨٦: ٣، شرح منتهى الإرادات ٢١٠: ٢ام ّتبصرة الحك: لاحظ) ١(

 .٢٧٨ ـ ٢٧٧: ٢، جواهر الإكليل ١٠: ١٣ّ، رد المحتار ١٧٦



 ٢٧٥ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّكل ما يصير الكافر بالإقرار به مسلما يكفر المسلم بإنكاره: وكذلك قيل ً ّ. 

ّوكذلك كل ما يقطع الإسلام من نية كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، سـواء  ّ

ًكان استهزاء، أم اعتقادا، أم عنادا ً ً . 

ًأن كل من فعل فعلا من خصائص ال: وذكر القاضي ابن العربي المالكي ّكفار ّ

ّعلى أنه دين، أو ترك فعلا من أفعال المسلمين يدل على إخراجه من الدين، فهـو  ً ّ

 .كافر بهذين الاعتقادين، لا بالفعلين

ّلا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود : ًوذكر ابن عابدين نقلا عن الطحاوي

ّما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها، وما يـشك أنـه ردة لا ّّ ّّ ّ  يحكـم بـه؛ إذ ّ

ُالإسلام الثابت لا يزول بالشك، مع أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ّ ّ. 

ّقسم يكون بأحد أمور متفق عليها، كنحو الشرك : ّإن الكفر قسمان: وكذا قيل ُ

بالباري، وجحد ما علم من الدين بالضرورة، كجحد وجوب الصلاة والصوم 

ريف في القـاذورات، وكـذلك شـ الونحوهما، والكفر الفعلي، كإلقاء المصحف

ُجحد البعث أو النبوات، وقسم آخر يكون بأمور مختلف فيها، فمنـه مـا يكـون  ّ

 .بالاعتقاد، وما يكون بالقول، وما يكون بالفعل، وما يكون بالترك

                                                        
 .٣٦٩: ١، الإنصاف ١٤٩: ١شرح صحيح مسلم للنووي : انظر) ١(

 .١٧٦ ـ ١٧٥: ٤، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢٠٥: ٢ّالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٢(

 .٢١٠: ٢ّلاحظ تبصرة الحكام ) ٣(

 .١١: ١٣ّرد المحتار ) ٤(

 .١٣٧ ـ ١٣٦: ١، تهذيب الفروق ١٢٤ ـ ١٢٣: ١الفروق للقرافي : قارن) ٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٧٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوكذلك قد ذكروا صورا كثيرة للأمور التي تحصل بها الـردة عـن الإسـلام،  ُ ً

 . نهاومن أراد فليراجعها في مظا

ا س؟: اا  اب  ةو  دز ا  

ّ بمحراب المسجد النبوي، ومن ثم الأقـصىقد ألحق الدارمي محراب المسجد 

 .الأقـصىّأنه لا يجوز الاجتهاد في محراب المسجد : ذكر

ّوهذه المسألة متوقفة على معرفة أنه هـل يجتهـد في محـراب رسـول االله ّ  

 ؟بالمسجد النبوي، أو لا

ّإن الذي يستفاد من أدلة وجوب الـصلاة بالتوجـه إلى القبلـة هـو وجـوب  ّ ّ

ًتحصيل العلم بها جهة أو عينا، ومن موارد حصول هذا العلم محـراب المعـصوم  ً

ّرته فقـرره دون عـذر، أو صـلى فيـه مـن دون ضـًالذي بنـاه مـثلا أو بنـي بحـ ّ

 . انحراف

 بالمـسجد النبـوي  حاريـب هـو محـراب رسـول االلهومن أبـرز هـذه الم

 في جهة القبلة، ولا في  لا اجتهاد في محراب الرسول: ّالشريف، ومن ثم قيل

ّ، فهول منزل منزله الكعبة، ولا يتصور منهالتيامن والتياسر ّ  الخطأ على ما 

                                                        
 وما بعدها، الإقناع ١١٩: ٥، البحر الرائق ٢١٤ ـ ٢١٠: ٢ّ، تبصرة الحكام ١١٣ و٨٥: ١٠المغني : راجع) ١(

، منح الجليل ١٧٧ ـ ١٧٥: ٤، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢٠٦ ـ ٢٠٥: ٢ّفي حل ألفاظ أبي شجاع 

 .٢٧٨ ـ ٢٧٧: ٢ وما بعدها، جواهر الإكليل ١٣٢: ٩

 .١٥٧: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٩٧ و٢٥٩: إعلام الساجد: حُكي عنه في) ٢(

 .٥٢٠: ٢ الجنان ، روض١٦٧: ٣، الذكرى ٨٢): ٨١ضمن بحار الأنوار (ّإزاحة العلة في معرفة القبلة ) ٣(

 .ّلاحظ المصادر المتقدمة) ٤(



 ٢٧٧ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّقرر في محله ّ، وعند من جوزه من الجمهور لا يقر الرسول ّ  الخطأ، فهو ًحدا علىأّ

، وإن غلب عـلى ًصواب قطعا، فيستقبله معاينة وتنصب المحاريب هناك عليه

ًالظن وجوب التيامن أو التياسر فهو وهم قطعا وليس المراد وجـوب اسـتقبال . ّ

:  حيث يشاهد وبطلان صلاة من لم يحاذه لفساده ضرورة وإن روي محرابه

 فجعلـه بـإزاء الميـزاب، وذلـك ّ حتى نصب المحـراب،ّأنه زويت له الأرض

ّـ على أن قبلة البعيـد عـن الكعبـة إنـما هـي »مفتاح الكرامة«ّللاتفاق ـ كما في  ّ

ّ بالعين، ولا يدل على توجهـه إليهـا  ّوالخبر ـ إن سلم ـ غايته علمه. سمتها ّ

 .ًفضلا عن غيره

ّ في المدينــة المنــورة كــل موضــع تــواتر أن  وفي معنـى محــراب الرســول ّ ّ

ّ صلى فيه إلى جهة معينة مضبوطة الآن لنبيا ّ. 

 بالمدينة باعتبـار  ّأن تخصيص محرابه: وقد جاء في شرح الفاضل الهندي

ًأنه أقرب إلى الضبط من سائر المحاريب المنسوبة إليه أو إلى أحد المعصومين نصبا  ّ

 .أو صلاة إليها

عـصومين عـلى بنائـه ّإن الحكم ببقاء شيء مـن محاريـب الم: ويمكن أن يقال

ّفيها من دون انحـراف مـشكل، خاصـة مـع  ّالسابق وادعاء العلم بصلاتهم

                                                        
 ).مخطوطة ( ّراجع رسالتنا في عصمة الأنبياء والأئمة) ١(

 .٤٩٩: ١، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١٤٦ ـ ١٤٥: ١، مغني المحتاج ٤٤٥: ١الشرح الكبير للرافعي ) ٢(

 .٢٣٩: ١١ّ العمال ، كنز٢٢١: ٧، مجمع الزوائد ١٨١: ٩السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(

 .٢٨٧: ٥مفتاح الكرامة ) ٤(

 .١٦٧: ٣كما في الذكرى ) ٥(

 .١٤٠: ٣كشف اللثام ) ٦(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٧٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّادعاء بعضهم أنه قد وقـع بعـض تغيـير في محرابـه ّ وقـد ذكـر  بالمدينـة ،

رين شـّالمجلسي في بحاره ما يدل على تغيير وانحراف مسجد الكوفة بأزيد من ع

 السهلة ومسجد يونس والمسجد النبوي ّدرجة عما تقتضيه القواعد، وكذا مسجد

 .بالمدينة

ّبل ظهر لي من بعض الأدلة والقرائن أن محراب مسجد النبي... «: قال ّ  

ّبالمدينة أيضا قد غير عما كان عليه في زمانه ّ ً  ّ؛ لأنه عـلى مـا شـاهدنا في هـذا

ّالزمان موافق لخط نصف النهار، وهو مخالف للقواعد الرياضـية مـن انحـراف 

ّلة المدينة إلى اليسار قريبا من ثلاثين درجة، وهو مخالف لما رواه الخاصة والعامة قب ّ ً

ّ زويت له الأرض ورأى الكعبة فجعله بإزاء الميزاب، فإن من وقف  ّمن أنه

ًبحذاء الميزاب يصير القطب الشمالي محاذيا لمنكبه الأيـسر، ومخـالف لبنـاء بيـت 

ًاهر أن بنـاء البيـت كـان موافقـا لبنـاء ّ الذي دفن فيه، مع أن الظـ الرسول ّ

ُالمسجد، وبناء البيت أوفق للقواعد من المحـراب، وأيـضا مخـالف لمـسجد قبـا  ً

ولذا . ّ أو صلى فيها ومسجد الشجرة وغيرهما من المساجد التي بناها النبي

ّخص بعض الأفاضل ممن كان في ع ّحديث المفضل وأمثاله عـلى مـسجد  رناصـّ

 كانت الجهة وسيعة، وكان الأفضل بناء المحراب عـلى وسـط ماّـل: المدينة، وقال

ّالجهات، إلا أن تعارضه مصلحة، كمسجد المدينة حيث بني محرابـه عـلى خـط  ّ

ّنصف النهار لسهولة استعلام الأوقات، مع أن وسط الجهات فيه منحرف نحو 

ّاليسار، فلذا حكمـوا باسـتحباب التيـاسر فيـه ليحـاذي المـصلي وسـط الجهـة 

 .»...ّالمتسعة
                                                        

 .٣٩٦ ـ ٣٩٥: ٦ولاحظ الحدائق . ٢٨٧: ٥نُسب للشيخ نجيب الدين في مفتاح الكرامة ) ١(

 .٥٤: ٨١بحار الأنوار ) ٢(



 ٢٧٩ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّولا يخفى أن ما عول عليه هذا الفاضل وغيره إنما هو بالاعتماد عـلى مـا هـو  ّ ّ

� القديمة، وقد ثبت في العصر الحاضر أن كلا من مكّـة ِموجود في بعض الزيج ّ

، وتقـع ٨٩٣ ّ واحد، فمكّة تقع على خط طـولّوالمدينة تقعان على خط طول

ً، وإن اختلف خـط العـرض بيـنهما قلـيلا مـن ٣٦٩٣ ّالمدينة على خط الطول ّ

 .ريب الدرجات، وعليه فقبلة المسجد صحيحة بلا

ّكما أنه من الذي يقول بأن تعمير المسجد النبوي وتوسـعته يـستوجب تغيـير  ّ

 !ّالمحراب عما كان عليه؟

ّإنه ربما يمنع اعتبار محراب المعصوم أحـد الأدلـة العلميـة عـلى : وقد يقال ّ ّ

ل العلم بالقبلة وإن علم بقاؤه على بنائه وصلاة المعصوم فيه من دون أدنى تحصي

ّانحراف، وذلك بمنع وجوب عمل المعـصوم بـالعلم في تلـك الـصلاة، فلعلـه 

ري شـّاكتفى بالجهة العرفية، إما لمنع تمكّنه في ذلك الوقت من العلم العـادي البـ

مّا لمنع وجوب العمل بالعلم ّوعدم تكليفه بالعمل وفق علوم الناس المختصة، وإ

ّللبعيد مع استقبال ما يصدق عليه الجهة عرفا، أو لعله اكتفى بسبب شرعي يقوم  ً ّ

                                                        
ّكل كتاب يتضمن جداول فلكية يعرف منها سير النجو: ِالزيج) ١( . م ويستخرج بواسطتها التقويم سنة سـنةّ

 ).٤٠٩: ١المعجم الوسيط (

ّالبعد الزاوي لموقع ما على سطح الأرض شرقا أو غربـا مقيـسا مـن خـط : )Longitude (ّخط الطول) ٢( ً ً ً

ّزوال معين وهمي هو عادة خط زوال غرينتش  ً ، وخطـوط الطـول أنـصاف دوائـر وهميـة )ّخط الـصفر(ّ

ّلما ابتعدت عن خط الاستواء، حتى تلتقي عند نقطتـي القطبـين الـشمالي والجنـوبي، تضيق المسافة بينها ك ّ ّ

ً خطا٣٦٠وعدد خطوط الطول   ).١٤٢: ٦موسوعة المورد . (ّ

 .٥٩٥ و ٤٨: ٢٣الموسوعة العربية العالمية ) ٣(

 .٦٤ ـ ٦٣: ١٠وراجع مصباح الفقيه . ١٦٤ ـ ١٦٣: ١كتاب الطهارة للأنصاري ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٨٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمقام العلم كالبينة ونحوها وإن كان مخالفا للواقع، سيما لو كان المورد للعمل من  ًّ

ال قبيل الشروط العلمية التي لا يوجب اختلالها فساد العبادة في الواقع، كما لو ق

 .»ُلا أبالي أبول أصابني أم ماء، إذا لم أعلم«:  علي

ًوقد أشبع الشيخ حسن زاده الآملي الموضوع بحثا، فمن أراد فليراجع كلامه 

 .في المقام

ّوتعرض العاملي لقضية قبلة محراب مسجد الكوفة بما لا مزيد عليه، ولا يهمنا  ّ

مـن أراد فليراجـع كلامـه في ًهنا استعراض كلامه، وذلك رعاية للاختـصار، ف

 .»مفتاح الكرامة«

 بالمدينة  ّأن محراب رسول االله: هذا، وقد ذكر الفقيه عبدالكريم الرافعي

ًمنزل منزلة الكعبة؛ لأنه لا يقر على الخطأ، فهو صواب قطعا، وإذا كـان كـذلك  ّ ّ ّ

ًفمن يعاينه يستقبله، ويسوي محرابه عليه، إما بناء على العيان أو ا ّ ًسـتدلالا، ولا ّ

ُيجوز العدول عنه إلى جهة أخرى بالاجتهاد بحال، وفي معنى المدينة سائر البقاع 

 إذا ضبط المحراب، وكذلك المحاريب المنـصوبة  ّالتي صلى فيها رسول االله

ّفي بلاد المسلمين وفي الطرق التي هي جـادتهم يتعـين التوجـه إليهـا، ولا يجـوز  ّّ

. لقرية الصغيرة التي نشأ فيها قـرون مـن المـسلمينالاجتهاد معها، وكذلك في ا

ّ أما في ؟وإذا منعنا من الاجتهاد في الجهة فهل يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر

ّ فلا، ولو تخيل عارف بأدلة القبلة أن الصواب فيه بتيامن أو  محراب الرسول ّ ّ

 .بتياسر فليس له ذلك وخياله باطل

                                                        
 .٤٦٧: ٣يعة وسائل الش) ١(

 .٣٧٠ ـ ٣٦٢: دروس معرفة الوقت والقبلة) ٢(

 .٢٩٤ ـ ٢٨٧: ٥مفتاح الكرامة ) ٣(

 .٤٤٥: ١الشرح الكبير للرافعي ) ٤(



 ٢٨١ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

 .مسجدي الكوفة والبصرة، فليراجعوله كلام لطيف في قبلة 

ّ هـو مـصلاه وموقفـه؛ لأنـه لم  ّأن المقصود بمحراب الرسول: وذكر النووي ّ

ُ، وإنما أحدثت المحاريب بعده يكن هذا المحراب المعروف في زمن النبي ّ. 

ّأن ما نصبه الصحابة من محاريب لا يمكن القطع : وذهب بعض الشافعية إلى

ّحن القبلة؛ لأنهم لم ينـصبوها إلا عـن اجتهـاد، واجتهـادهم لا ّبكونها متجهة ن ّ

 .ّيوجب القطع بعدم الانحراف وإن قل

 .ّوما ذكره الرافعي هو نظر جمهور فقهاء أهل السنة

ا ا : ة ا نا ّ  ؟اا 

الي بالمـسجد الحـرام ألحق الصيدلاني والماوردي والروياني والبغـوي والغـز

 . في استحباب الإتيان بصلاة العيد فيه لا في الصحراءالأقـصىالمسجد 

 :ّوالحجة لهذا

ّفعل السلف والخلف، حديث لم ينقل أن المسلمين منذ فتح بيت المقـدس . ١

 .الأقـصىّصلوا العيد خارج المسجد 

ضل ألـف ّ، حيث إن الصلاة فيـه تفـالأقـصىولفضل الصلاة في المسجد . ٢

ر، شـر والمنشـأرض المح«:  لمن سأله عن بيت المقدسصلاة في غيره؛ لقوله 

ّائتوه وصلوا فيه، فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره ّ«. 

                                                        
 .٤٤٦ ـ ٤٤٥: ١المصدر السابق ) ١(

 .٢٠٣: ٣المجموع ) ٢(

 .٤٩٩: ١حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ) ٣(

، حاشية الدسـوقي ٢٨٧ و٢٨٥: ١، البحر الرائق ٢٦٠ ـ ٢٥٨: ، إعلام الساجد٤٥٨ ـ ٤٥٦: ١المغني ) ٤(

 .١٠٨ و ١٠٥: ٣ّ، رد المحتار ٣٦٤ ـ ٣٦٣ و٣٥٩: ١على الشرح الكبير 

 .١٥٧: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٩٧ و ١٣٣: إعلام الساجد: حُكي عنه في) ٥(

 .ّتقدم تخريجه) ٦(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٨٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 .ولسعته المفرطة، وسهولة الحضور إليه. ٣

ّوظن النووي في شرح المهذب أن الجمهور لم يتعرضـوا لـه، «: قال الزركشي ّ ّ ّ

وليس . ّوغره في ذلك ظاهر عبارة الرافعي. ّهم أنه كغيره، انتهىّوأن ظاهر إطلاق

ًكذلك، فإن الجمهور نصوا عـلى اسـتحباب فعلهـا في مـسجده أيـضا، ومـنهم  ّّ

صاحب الخصال، والماوردي، والروياني، والبغوي، والبندنيجي، والجـويني في 

هـة وهـو ظـاهر مـن ج. مختصره، والغزالي في خلاصته، والخوارزمي في الكـافي

ّالمعنى؛ لأن المعنى في استثناء المسجد الحرام ما فيه من الفضل والسعة، والمسجد 

 .»نعم، سكت الأصحاب عن مسجد المدينة؛ لصغره.  يجمعهماالأقـصى

ّوذهب جمهور الفقهاء والنووي من الشافعية إلى أن صلاة العيـد في المـصلی  ّ ّ

 .سجد الحرامّ، إلا في المالأقـصىأفضل من صلاتها في المسجد 

 :ّالحجة لهذا

 والخلفاء من بعده، حيث كانوا يتركـون صـلاة العيـد في فعل النبي . ١

ّالمسجد النبوي، ويصلون العيد في المصلی، ولا يترك النبـي  ّ الأفـضل مـع 

ّقربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قـد  ّ ّ ّ

ّأمرنا باتباع النبي  ُ والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور بـه هـو النـاقص 

ّ أنه صلی العيد بمسجده إلا من والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل عن النبي  ّ ّ

 .عذر

                                                        
 .٢٩٧: إعلام الساجد) ١(

 .٢١٦: ٤، نيل الأوطار ١٧١: ٢، البحر الرائق ٥: ٥المجموع ) ٢(



 ٢٨٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّإجماع المسلمين على الصلاة في المصلی، فإن الناس في كل ع. ٢ ر صـر ومـصـّّ

ّيخرجون إلى المصلی، فيصلون العيد فيه مع سعة المسجد و  .ضيقهّ

ا ا :ا  سا  رل واا  

ّالمشهور عندنا حرمة استقبال الكعبة المشرفة واستدبارها عند التخلي وقضاء  ّ

 .الحاجة؛ للنهي المحمول عند المشهور على التحريم

ّقال العلامة الحلي في  كـان ّيكره استقبال بيت المقدس؛ لأنـه قـد «: »المنتهى«ّ

 .»قبلة، ولا يحرم؛ للنسخ

ولا يحـرم اسـتقبال بيـت المقـدس ولا «: »نهايـة الإحكـام«وقال كذلك في 

 .»استدباره، لكن يكره استقباله؛ لشرفه

وفي الحكم بالكراهة نظر؛ لفقد «: »الذخيرة«ّلكن قال المحقق السبزواري في 

 .»ّالنص

 .»ت المقدس لا يلحقها الحكموالقبلة المنسوخة كبي«: ّوقال السيد اليزدي

ّولم يتطرق إلى الكراهة، ولم يعلق على كلامه أحد من الفقهـاء ّ اللهـم، إلا بعـض .ّ ّ

التعليلات للعبارة السابقة، كالتعليل باختصاص الإجمـاع والأخبـار بالقبلـة الفعليـة 

للمسلمين، وكون بين المقـدس القبلـة الـسابقة للمـسلمين غـير كـاف في الـشمول؛ 

 . ًور القبلة فيما هو القبلة الفعلية للمسلمين لا ما كان كذلك سابقالظه

                                                        
 .٨: ٢، الجواهر ١١٨ ـ ١١٧: ١التذكرة : لاحظ) ١(

 .٤٠: ١المنتهى ) ٢(

 .٧٩: ١نهاية الإحكام ) ٣(

 .١٦: الذخيرة) ٤(

 .١٢٤: ١العروة الوثقى ) ٥(

 .٣٣٧: ٤التنقيح في شرح العروة ) ٦(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٨٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

نعـم، لا بـأس . ّإن بيـت المقـدس قبلـة منـسوخة«: ّولكن قـال المحقـق النجفـي

ًباحترامه من حيث كونه مكانا شريفا ّ، بناء على ترجيح تنزيه كل ما كان له شرف»ً ً . 

ّأنـه :  عـن إمـام الحنابلـة ـ إلىوذهب الشافعية ـ وهو ظاهر إحدى الروايتين

ّيكره استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط؛ لأنه كان قبلة، ولا يحرم؛ 

 .»وهو الصحيح المشهور«: قال النووي. للنسخ

ُوذهب المالكية ـ وهو ظاهر الرواية الأخرى عن إمـام الحنابلـة والتـي هـي 

ّواستدبار بيت المقدس عند التخلي وقضاء ّأن استقبال : المذهب عند الحنابلة ـ إلى

 .ّالحاجة ليس بمحرم ولا مكروه

، وكـذا ُوقد حكي عنه إبراهيم النخعـي وابـن سـيرين التحـريم في المقـام

نهـى «: ً، وذلك عملا بحديث معقل بن أبي معقل الأسديحُكي عن الشعبي

 .» أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط رسول االله

ًحديث ضعيف؛ لأن فيه راويا حاله مجهولوهو  وعـلى «: قـال ابـن حجـر. ّ

ّتقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن عـلى سـمتها؛ لأن اسـتقبالهم بيـت  ّ

ّالمقدس يستلزم استدبارهم الكعبـة، فالعلـة اسـتدبار القبلـة لا اسـتقبال بيـت 

ّوقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال . المقدس بيت المقدس لمن لا ّ

                                                        
 .١٢: ٢الجواهر ) ١(

 .٦٥: ١ّ، كشاف القناع ٤٠: ١اج ، مغني المحت٢٩٢: ، إعلام الساجد٨٠: ٢المجموع ) ٢(

 .٢٨١: ١، مواهب الجليل ١١٣: ١، الفروع لابن مفلح ٣١٠ ـ ٣٠٩: ١ّالتمهيد لابن عبد البر ) ٣(

ُوكذلك حكي عن الشعبي في الأنس الجليل . ١٩٨: ١لاحظ فتح الباري ) ٤( ُ٢٣١: ١. 

 .٢٣١: ١الأنس الجليل ) ٥(

 .١١٦: ١، سنن ابن ماجة ٢١٠: ٤مسند أحمد ) ٦(



 ٢٨٥ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

يستدبر في استقباله الكعبة، وفيه نظر؛ لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين، وقـد 

 .»ًقال به بعض الشافعية أيضا، حكاه ابن أبي الدم

ا ا : ا  ةار اا 

ياه ّنتعرض في هذا المبحث إلى حكم تكرار الصلاة في المسجد الواحد، وفي ثنا

 . الأقـصىّيتم بيان حكم تكرار الصلاة في المسجد 

ّوالظاهر كراهة تكرر الجماعة في المسجد الواحـد، فـإذا صـلى إمـام الحـي في  ّ

 .ّمسجده وحضر قوم آخرون، صلوا فرادى

ــرون إلى ــب الآخ ــا، وذه ــض فقهائن ــلى رأي بع ــذا ع ــة، : ه ــدم الكراه ع

 ..وسأستعرض بعض كلماتهم في هذا المقام

ّإذا صلي في مسجد جماعة كـره أن يـصلي «: »المبسوط«خ الطوسي في قال الشي ّ

ّفيه دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة، فإن حضر قوم صلوا فرادى ّوروي صحة . ُ

ّذلك، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون، ويجتزون بما تقدم من الأذان والإقامـة ّ ّ .

ّهـذا إذا لم يكـن الـصف الأول قــد انفـض، فـإن انفــض جـاز  ّ ّ ّلهـم أن يؤذنــوا ّ

 .»ويقيموا

ّإذا صلي في مسجد جماعة وجاء قوم آخـرون ينبغـي أن «: »الخلاف«وقال في 

ّوقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن ... ّيصلوا فرادى ّ

ّيصلوا دفعة أخرى، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون، ويجتزون بـالأذان الأول ّ ّ ُ ّ .

                                                        
 .١٩٨: ١فتح الباري ) ١(

 .١٥٢: ١المبسوط ) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٨٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ويقـصد بالكتـاب الكبـير . »بار التي ذكرناها في الكتـاب الكبـيرالأخ: دليلنا

 .»التهذيب«

ًبـأن في تكـرر صـلاة الجماعـة اختلافـا للقلـوب : ّوقد يحتج للشيخ الطوسي ّّ

 .والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامه

ّإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يـصلي فيـه «: »النهاية«ًوقال الشيخ أيضا في  ّ

ّ أخرى جماعة، تلك الصلاة بعينها، فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة دفعة ً ُ

ّفليصل بهم واحد منهم، ولا يؤذن ولا يقيم، بل يقتصر على ما تقدم مـن الأذان  ّ ِّ

ّوالإقامة في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفض، فـإن انفـض الـصف وتفـرق  ّ ّّ ّ

 .»ّالناس فلا بد من الأذان والإقامة

ّوإذا صلي في مسجد جماعة كره أن تـصلي الجماعـة تلـك «:  ابن إدريسوقال ّ

 .»الصلاة بعينها

ّإذا صلى في مسجد جماعـة لا «: قوله» السرائر«ونقل العاملي عن بعض نسخ 

ُيجوز أن يصلي فيه دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة ّ«. 

:... شـياءسـبعة أ]ّفـيما يتعلـق بـصلاة الجماعـة[المكـروه «: وقال ابن حمـزة

 .»ّوالاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد

                                                        
 .٥٤٣ ـ ٥٤٢: ١الخلاف ) ١(

 .٥٥: ٣لاحظ التهذيب ) ٢(

 .٢٣٤: ٤انظر التذكرة ) ٣(

 .١١٨: النهاية) ٤(

 .٢٨٩: ١السرائر ) ٥(

 .٤٠٨: ٦مفتاح الكرامة ) ٦(

 .١٠٦: الوسيلة) ٧(



 ٢٨٧ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّوقال العلامة الحلي في  ـ بعد أن حكى قول الشيخ الطـوسي » نهاية الإحكام«ّ

ّوالأقوى عندي استحباب الجماعة، لكن لا يؤذنـون مادامـت «: ـ» المبسوط«في 

ّالصفوف الأولى لم يتفرقوا ُ«. 

ّجد جماعة ثـم جـاء آخـرون جـاز أن ّلو صلى قوم في مس«: وقال الطباطبائي

ّيصلوا جماعة أيضا، ولكن لم يؤذنوا ولم يقيمـوا مادامـت الـصفوف باقيـة غـير  ً ّ

 .»ّمتفرقة على المشهور

ر النـافع، والمعتـبر، صـالمختـ«: وما ذكره تعطيه أغلب عبارات الكتـب، كــ

 .»والجامع للشرائع، وكشف الرموز

لا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلاة «: »البيان«وكذلك قال الشهيد في 

 .»نعم، لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل. الواحدة على الأقوى

ّهذا، وقد استدل الشيخ الطوسي ومن تبعه لحكمهم برواية أبي بصير، عن أبي 

ّالرجل يدخل المـسجد وقـد صـلى القـوم، أيـؤذن : قلت له: ، قال عبداالله ّ

ّ دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كـان إن كان«:  قال؟ويقيم ّ ّ

ّتفــرق الــصف أذن وأقــام ّ ّكنــا عنــد أبي : قــال: ّ، وبروايــة أبي عــلي الحــراني»ّ

ّ صـلينا في المـسجد الفجـر، !جعلـت فـداك: ، فأتـاه رجـل فقـال عبداالله

ّوانصرف بعضنا، وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد، فـأذن، 

 ادفعه عـن ذلـك، !أحسنت«:  ناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبدااللهفمنع

:  قـال؟ّفـإن دخلـوا فـأرادوا أن يـصلوا فيـه جماعـة: ، فقلت»ّوامنعه أشد المنع
                                                        

 .١١٤: ٢نهاية الإحكام ) ١(

 .٧٦: ٣الرياض ) ٢(

 .٧٢: ، الجامع للشرائع١٣٦: ٢، المعتبر ٢٧: ، المختصر النافع١٤٦: ١رموز كشف ال) ٣(

 .٧٢: البيان) ٤(

 .٤٣٠: ٥وسائل الشيعة ) ٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٨٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ إن !جعلت فـداك: ، فقلت له أنا»يقومون في ناحية المسجد، ولا يبدر بهم إمام«

ًلنا إماما مخالفا  .»وعلى أهل بيته... ً

ّعـلام هنـا كـلام عـريض طويـل في هـل أن الأذان والإقامـة وقد وقـع للأ

ًتسقطان، أو أحدهما، أو يتوقـف في الحكـم، وقـد طويـت عنـه كـشحا رعايـة  ً ّ

ّللاختصار ووقوفا على القدر المتيقن من بحثنا حول أحكام المساجد ومـن أراد . ً

 .ّالاستزادة فليراجع بعض المنابع المدونة في الهامش

ّإلا أنه توجد ّأن السي:  نقطة جديرة بالانتباه هنا، وهيّ ّد السند ضـعف سـند ّ

ّالرواية الأولى؛ باعتبار اشتراك الراوي بين الثقـة والـضعيف، وضـعف الثانيـة  ُ

 .بجهالة أبي علي راويها

ّوهذه المناقشة في غير محلها؛ إذ أن أبا بصير مشترك بين ليث المـرادي ويحيـى  ّ

رف لفظـة أبي بـصير عنـد الإطـلاق في صـتنـّالأسدي وكل منهما ثقـة، حيـث 

الروايات إلى هذين الاثنين فحسب، دون أن تنصرف إلى ثلاثة أشخاص آخرين 

ّيوسف بن الحارث، وعبداالله بن محمد الأسـدي، : ًـ وهم جميعا ليسوا بثقة ـ هم

ُوحماد بن عبداالله ابن أسيد الهروي ّوذلك أننا لو صححنا اشـتراك اللفـظ بـين . ّ ّ

ًيعا لصار مشتركا بين الثقة وغيره بحيث تسقط أكثر الروايات المرويـة هؤلاء جم ً

 .بلفظ أبي بصير، وهذا محذور غير مراد

                                                        
 .٥٥: ٣التهذيب ) ١(

 . وما بعدها٤٠٦: ٦، ومفتاح الكرامة ٧٩ ـ ٧٦: ٣، والرياض ٢٦٧ ـ ٢٦٦: ٣كالمدارك ) ٢(

 .٢٦٧: ٣المدارك ) ٣(

 .٣٩٢ ـ ٢٩٨: ١، سماء المقال ١٧٢ ـ ١٥١: توضيح المقال: انظر) ٤(



 ٢٨٩ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّوجهالـة أبي عـلي المــذكور في الروايـة الثانيـة لا تــضر بالمقـام؛ لأن الــراوي  ّ  

ّعنــه هــو محمــد بــن أبي عمــير، وهــو مــن أصــحاب الإجمــاع، ولا يــروي إلا  ّ  

 .عن ثقة

ّ وقد استدل العلامةهذا،  لما ذهب إليه من استحباب صلاة الجماعة الثانيـة ّ

ّبالعموم، وبأن العذر قد يحصل، فلو منعوا من الجماعة فـاتهم أجرهـا، : في المقام

ُوبأن الذي رواه أبو علي كراهة أن تؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد عن الأولى،  ّ ّ ّ

 .»!ّذا، فيصلي معه؟ّألا رجل يتصدق على ه«:  وبقوله

والظاهر عدم اختصاص الحكم المذكور في أصل المسألة بالمـسجد، حيـث لا 

شرائع، وحاشـية ــفوائـد ال«: ُفرق في ذلك بين المسجد وغيره، كما حكـي عـن

شرائع، والإرشـاد، واللمعـة، ــال«: ، وهو ظـاهر»سيـالإرشاد، وحاشية المي

 .يفرض فيه المسجدّ، مما لم وغيرها» والموجز الحاوي

                                                        
 .٥٩: ٢، الرسائل الرجالية للكلباسي ١٩٦: توضيح المقال) ١(

، ١٩٥ ـ ١٩٤: ٥، نقد الرجـال ٧٣: ٧، مجمع الرجال ٥٢٩: ، الفهرست٤٥٦: رجال النجاشي: وراجع

 .٢٧٣ ـ ٢٧٢: ٢٢معجم رجال الحديث 

 .١١٤: ٢في نهاية الإحكام ) ٢(

، سـنن ٣١٨: ١، سـنن الـدارمي ٢٦٩ و٢٥٤: ٥، مـسند أحمـد ٢٢٠: ٢ن أبي شـيبة المصنّف لاب: قارن) ٣(

 .، مع اختلاف يسير٢٧٨: ١الدارقطني 

 .٤١١: ٦حُكي في مفتاح الكرامة ) ٤(

في مفتـاح » الموجز الحاوي«وحكي عن . ٣٧: ، اللمعة الدمشقية٢٥: ١، إرشاد الأذهان ٥٩: ١الشرائع ) ٥(

 .٤١٢: ٦الكرامة 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٩٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّإلا أن ظاهر صر النافع، ـالتهذيب، والنهاية، والمبسوط، والخلاف، والمخت«: ّ

صر ـ ق»والتحرير، والتذكرة، ونهاية الإحكام، وكشف الالتباس، وغاية المرام

 .الحكم على المسجد؛ لفرض المسجد فيها

فايـة جـامع المقاصـد، والريـاض، والمـدارك، والبحـار، وك«: ّوبه صرح في

 .»الروضة، والمسالك«: ، ومال إليه الشهيد الثاني في»الأحكام

ّأن المستفاد من معظم كتب الأصـحاب اشـتراط : وقد ذكر الوحيد البهبهاني

ّواستظهر أن مراد الجميع واحد وإن اختلفـت . ّالمسجد والجماعة واتحاد الصلاة

 .عباراتهم في ترك التقييد بالجماعة والمسجد

ّأن الحكمة في اشتراط المسجد مراعاة جانب إمام المسجد الراتـب، : ذكرواوقد 

:  ّوأن ذلك يوجب الامتهان واختلاف القلوب والحقد، ولـذا قـال الـصادق

ًمقيدا بالمسجد، وهذا المعنى مفقود في الصحراء» ّامنعه أشد المنع« ّ. 

ّإلا أنه يمكن أن يقال ّ، غير أن رواية أبي ّإن أغلب الروايات موردها المسجد: ّ

ّبصير مطلقة، ولا يوجد في بقية الروايات ما يوجب تقييدها، كما أن غلبة انعقاد 

 .الجماعة في المسجد لا توجب انصراف إطلاقها

                                                        
: ١، التحريـر ٢٧: ، المختـصر النـافع٦٥: ، النهايـة٩٨: ١، المبسوط ٥٤٢: ١، الخلاف ٥٥: ٣التهذيب ) ١(

 .٤١٩: ١، نهاية الإحكام ٦٢: ٣، التذكرة ٢٢٢

 .٤١٢: ٦في مفتاح الكرامة » غاية المرام، وكشف الالتباس«وحكي عن  

 .١٧: كام، كفاية الأح٢٦٧: ٣، المدارك ٦٤٣: ٢، روض الجنان ١٧٣: ٢جامع المقاصد ) ٢(

 .١٨٣: ١، المسالك ٥٧٧: ١الروضة البهية ) ٣(

 .٤٠٢ ـ ٣٩٧: ٢حاشية المدارك للبهبهاني ) ٤(

 .٢٦٧: ٣، المدارك ٦٤٤: ٢روض الجنان : لاحظ) ٥(



 ٢٩١ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّأنه يشترط في الحكم اتحاد المسجد، فإذا تعدد فالظاهر : هذا، وقد ذكر بعضهم ّّ

 .عدم المنع وإن تقاربا

ًاني في روضته اتحاد المكان عرفاكما اشترط الشهيد الث ّ . 

ًوهل يشترط اتحاد المكان ولـو عرفـا، أو يكفـي بلـوغ «: »كشف اللثام«وفي  ّ

 .» وجهان؟ّصوت المؤذن

ّأما اتحاد الصلاة فقد ذكر العاملي ّأن ظاهر أكثر العبارات عدم اشتراط اتحاد : ّ ّ

ّ، وبه صرح فيالصلاة  .»نجامع المقاصد، وروض الجنا«: ُ

ّواشترط اتحاد الصلاة في ، وفي »النهاية، والمبسوط، والروضة، والمسالك«: ُ

 .»هو المتبادر من الأخبار والعبارات«ّأنه : »كشف اللثام«

ّولم يشترط أحد فيما أجد أن يكون من نية الجماعة الثانية «: ًوأخيرا قال العاملي

 .»ُالصلاة مع الجماعة الأولى

 .كم المسألة عند الإماميةّهذا كله ح

ّأما عند أهل السنة فيكره تكرار صلاة الجماعة في مسجد الحي الذي له إمـام  ّ

 أقبل من  ّأن رسول االله«: وجماعة معلومون؛ لرواية عبدالرحمان بن أبي بكرة

                                                        
 .١٨٣: ١، المسالك ٦٤٣: ٢، روض الجنان ١٧٣: ٢جامع المقاصد : راجع) ١(

 .٥٧٧: ١الروضة البهية ) ٢(

 .٣٦٠: ٣كشف اللثام ) ٣(

 .٤١٤: ٦ مفتاح الكرامة )٤(

 .٦٤٣: ٢، روض الجنان ١٧٣: ٢جامع المقاصد ) ٥(

 .١٨٤: ١، المسالك ٥٧٧: ١، الروضة البهية ١١٨: ، النهاية١٥٢: ١المبسوط ) ٦(

 .٣٦٠: ٣كشف اللثام ) ٧(

 .٤١٤: ٦مفتاح الكرامة ) ٨(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٩٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّنواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، 

 .»ّفصلى بهم

 مع علمه  ولو لم يكره تكرار صلاة الجماعة في المسجد لما تركها رسول االله

ّأن أصـحاب «: ّبفضل الجماعة في المسجد أحق العلم، وورد عن أنس بن مالـك

ّ، كـما أن »ّ كانوا إذا فاتتهم الجماعـة صـلوا في المـسجد فـرادى رسول االله

ّالتكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس  ّإذا علمـوا أن الجماعـة قـد تفـوتهم ّ

ّفيستعجلون، فتكثر الجماعة، وإذا علمـوا بأنهـا لا تفـوتهم فيـستأخرون، فتقـل  ّ ّ

 .الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه

، وهو رأي جمهور فقهـاء ّالليث، والبتي، والثوري، والأوزاعي: هذا قول

قيـود مـع شيء مـن الحنفية والشافعية والمالكيـة في الجملـة؛ إذ هنـاك بعـض ال

 :ّالتفصيل لكل مذهب

ّفالحنفية يقيدون كراهة التكرار بما إذا صلى في مسجد الحي أهله بأذان وإقامة،  ّ

ّفإذا صلى فيه أولا غير أهله، أو صلى فيه أهله بدون أذان وإقامة، لا يكره تكـرار  ًّ ّ

 .الجماعة فيه

ا كانت الجماعـة ّأنه يكره التكرار إذ: كذلك روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف

ّالثانية كثيرة، أما لو كانوا ثلاثة أو أربعة، فقاموا وصـلوا بجماعـة في زاويـة مـن  ّ

 .زوايا المسجد، فلا يكره

                                                        
 .٤٥: ٢، مجمع الزوائد ٣٠٤: ٥المعجم الأوسط للطبراني ) ١(

ًأخرجه الشافعي في الأم تعليقا، وجزم به «: ّما نصه) ٦١٥: ٢(دّ المحتار في هامش ر) ٢( ّ وقال التهـانوي في . ُ

ّوالمجتهد لا يحكي عن السلف أمرا وهو جازم به إلا وله أصل صحيح عنده: إعلاء السنن ً «. 

 .٢٢٢: ٤، المجموع ٨ ـ ٧: ٢المغني ) ٣(



 ٢٩٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّأنه يكره التكرار إذا كانت الجماعة الثانية : ّوروي عن محمد بن الحسن الشيباني

 .ّعلى سبيل التداعي والاجتماع، أما إذا لم يكن فلا يكره

ُأنه إذا لم تكن الجماعة الثانية على الهيئة الأولى لا تكره، : بي يوسفوروي عن أ ّ

ّوإلا كرهت الجماعة الثانية ـ وهو الصحيح ـ وبالعدول عـن المحـراب تختلـف 

 .الهيئة

ّ يصلي جماعة ـ إن جمع أن: للإمام الراتب الجمع ـ بمعنىيجوز : ويقول المالكية ّ

ّن عادته كثيرا، فإن أذن لأحد أن يصلي مكانـه، ّغيره قبله بغير إذنه إن لم يؤخر ع ً

ًأو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا م ً ّرا بالمـصلين فجمعـوا، كـره للإمـام الجمـع ضـّ ّّ ً

 .ٍحينئذ

ّوبناء على كراهة إعادة الصلاة جماعة في المسجد الذي له إمام راتب، فإنـه إذا  ً

ّيصلون : واية عند الحنفيةّدخل جماعة المسجد بعدما صلى أهله فيه ففي ظاهر الر

 . ًوحدانا

ّيندب خروجهم من المسجد ليجمعـوا خارجـه أو مـع إمـام : وعند المالكية

ّراتب آخر، ولا يصلون في هذا المسجد أفـذاذا؛ لفـوات فـضل الجماعـة، إلا في  ًّ

، » مـسجد الرسـول«، والمدينـة »المـسجد الحـرام«مكّـة : المساجد الثلاثـة

ّ، فلا يخرجون إذا وجدوا الإمام قد صلى، ويصلون »ـصىالأقالمسجد «والقدس  ّ

                                                        
بهـامش (ّ، الفتاوى البزازية ٦٥٤: ١، بدائع الصنائع ١٣٦: ١المبسوط للسرخسي : راجع رأي الحنفية في) ١(

 .٥٠٥: ٣ و٦١٥: ٢ّ، رد المحتار ٥٦: ٤) الفتاوى الهندية

 .٥٢٩ ـ ٥٢٨: ١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٤٣ ـ ٤٤٢: ١الشرح الصغير للدردير : انظر) ٢(

 .٥٠٤: ٣ّ، رد المحتار ١٣٥: ١المبسوط للسرخسي ) ٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٩٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّفيها أفذاذا؛ لفضل فذها على جماعة غيرها ّأما إذا علمـوا بـصلاة الراتـب قبـل . ً

ًدخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفذاذا ّ ّ ّ . 

 له وقال الشافعية ـ بعد أن ذكروا كراهة إعادة صلاة الجماعة في المسجد الذي

ّإن من حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض مـن ح: إمام راتب ـ ّ ّ ضر أن ــّ

ًأن رجـلا : ّيصلي معه؛ لكي يحصل له فضل الجماعة؛ لرواية أبي سـعيد الخـدري ّ

ّألا رجل يتصدق على هذا فيصلي «:  ، فقال النبي ّجاء وقد صلى النبي ّ

 .ّفقام رجل وصلى معه» !معه؟

 .لمسجد الحي الذي له إمام راتبّهذا كله بالنسبة 

ّأما المسجد الذي يقع في سـوق أو في الطـرق وممـر النـاس فيجـوز تكـرار صـلاة  ّ

 .ّالجماعة فيه ولا تكره؛ لأن الناس فيه سواء، حيث لا اختصاص له بفريق دون آخر

ًومثل ذلك المسجد الذي ليس له إمام ولا مؤذن، ويصلي النـاس فيـه فوجـا  ّّ

ًجا فوجا، ف٠فو ّإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامةً ّ ّ. 

 .ّوهذا عليه اتفاق العلماء

عدم كراهة إعادة صلاة الجماعة : فقد ذهبوا إلى: ّأما مذهب الحنابلة في المسألة

إذا صـلى إمـام : ّفي المسجد، حتى لو كان مسجد الحي وله إمام راتب، بل قـالوا

ّالحي وحضرت جماعة أخرى استحب لهم أن ي  . ّصلوا جماعةُ
                                                        

، حاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح ٤٤٤ ـ ٤٤٣: ١، الشرح الصغير للدردير ٩٠ ـ ٨٩: ١برى ّالمدونة الك) ١(

 .٥٢٩: ١الكبير 

ًتقدم تخريجه آنفا) ٢( ّ. 

، ٢٢٢: ٤، المجمـوع ٨: ٢، المغنـي ٦٨: ١) بهـامش الفتـاوى الهنديـة(، الفتاوى الخانيـة ٥٩: تحفة الفقهاء: قارن) ٣(

 .٥٠٣: ٣ و٦١٦: ٢ّ، رد المحتار ٥٢٨: ١لشرح الكبير ، حاشية الدسوقي على ا٣٦٥: إعلام الساجد

ّويستثنى من الاستحباب صلاة المغرب، حيث إن الصحيح من مذهب . ٢١٣: ٢، الإنصاف ٧: ٢المغني ) ٤(

ّأنه لا يستحب إعادتها، وعليه جماهير أصحابهم، كما في الإنصاف : الحنابلة ّ٢١٤: ٢. 



 ٢٩٥ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

بـن مـسعود، وعطـاء، والحـسن، والنخعـي، وقتـادة، اعبـداالله : وهو قـول

 .وإسحاق

ّصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين «:  عموم قوله: ودليله

  .»درجة

ّأن رجـلا جـاء وقـد صـلى النبـي: ورواية أبي سـعيد الخـدري ً ّ  فقـال ،  

  ّ، فقام رجل وصـلى »!ّ هذا فيصلي معه؟ّألا رجل يتصدق على«:  رسول االله

ّ، ولأنه قادر على الجماعة، فاستحب له فعلها، كما لو كـان المـسجد في ممـر معه ّ ّ

 .الناس

ّانفرد مالك عن الفقهاء بأنـه لا يـصلى في «: هذا، وقد قال ابن العربي المالكي ّ

ّمسجد واحد بجماعة مرتين، وذلك أصل من أصول الدين، وذلـك أن الج ُ ماعـة ّ

ّإنما شرعـت في الـصلاة لتـأليف القلـوب وجمـع الكلمـة وصـلاح ذات البـين  ّ

ّوالتشاور في أمور الإسلام، فلا تكون إلا واحدة ولو طرق فيهـا إلى التبعـيض . ُ

ّوالتثنية لانفسد هذا النظام وتنافرت القلوب وافترقـت الكلمـة وتوصـل أهـل 

لة على أهـل الإسـلام في ديـنهم، البدع والنفاق إلى الانفراد بأبدانهم وإلى الداخ

ولــذلك منعنــا مــن بنيــان مــسجد آخــر يقــصد بــه تفريــق الكلمــة وتــشتيت 

 .»...الجماعة

                                                        
ّونفى العلامة الحلي ا. ٧: ٢المغني ) ١(  .٢٣٥: ٤لبأس عنه في التذكرة ّ

، ٣٦٤ و٣٦٣: ٢، صـحيح ابـن خزيمـة ٢٥٩: ١، سـنن ابـن ماجـة ٤٥٠: ١، صحيح مسلم ٥٥: ٣مسند أحمد ) ٢(

 .، مع اختلاف٦٠ و٥٩: ٣، السنن الكبرى للبيهقي ٢٩: ٢، مشكل الآثار ٣ ـ ٢: ٢مسند أبي عوانة 

ًتقدم تخريج هذا الحديث سابقا، فراجع) ٣( ّ. 

 .١٨٨ ـ ١٨٧: ١القبس ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٩٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوهذا فيما عدا إعادة صلاة الجماعة في المساجد الثلاثة، أما فيها فقد روي عن 

ّأنه تكره إعادة الجماعـة فيهـا، وذلـك لـئلا يتـوانى : الإمام أحمد وبعض المالكية ّ

س في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيما إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع النا

 . غيره

ّلا تكـره؛ لأن الظـاهر أن هـذا كـان في مـسجد : وفي رأي آخر عند الحنابلة ّ

ّوالمعنى يقتضيه أيضا، فإن فضيلة الجماعـة تحـصل «: قال ابن قدامة.  النبي ً

 . »فيها كحصولها في غيرها

 . ذلك بعض المالكية، حيث أفتى بالجوازوخالف في

ّمع العلم بأن للحنابلة أيضا رأيين آخرين في هذا الفـرع، لخـصهما المـرداوي  ً ّ

ّتستحب الإعادة أيـضا فـيهن : الرواية الثالثة«: بقوله . ]المـساجد الثلاثـة: أي[ً

ّاختاره المصنف والشارح، وأطلق الكراهـة وعـدمها في المـسجدين في المحـرر ّ .

ّوالرواية الرابعة تستحب الإعادة فيهن مع ثلاثة فأقل ّ وفيه بعد؛ : قال في الرعاية. ّ

 .»للخبر

 ديا ا : ا ل إا ّ باا  

ًمن الأفعال التي تحتمل أن تأخذ حكمين مختلفـين، بـل متبـاينين، بنـاء عـلى 

 والتداعيات المرافقة لظروفها، مسألة بواعث فاعلها والملابسات المقترنة بوقوعها

                                                        
 .٤٣٣: ١، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١٣٢: ، مختصر الإفادات٢١٥: ٢، الإنصاف ١٠ ـ ٩: ٢المغني ) ١(

ّالهدايـة، والمـذهب، «: ، حيـث نقـل الجـزم بـه في المـصدر الأخـير عـن٢١٥: ٢، الإنـصاف ١١ ـ ١٠: ٢المغني ) ٢(

 .ّونقل عن المجد أنها هي الأشهر عن أحمد. ، وغيرها»ّوالمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمنور

 .٤٤٣: ١، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٥٢٩: ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر) ٣(

 .٢١٥: ٢الإنصاف ) ٤(



 ٢٩٧ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّ، وزيارة القدس والأراضي الفلسطينية في ظـل الأقـصىّشد الرحال إلى المسجد 

ّالاحتلال، إذ تباينت المواقف والفتاوى بـشأن حكـم هـذه المـسألة بـين مؤيـد 

ّومعارض، بل بين مبيح ومحرم، وصاحب كل رأي عمل جهده على الاستدلال  ّ

 التاريخية والواقعية التي فهم منها ما يعاضد وجهـة نظـره، بالنصوص والوقائع

ّوكان في الحديث عن هذا الموضوع وما صاحبه مـن تـداعيات مـادة إعلاميـة، 

عرضتها العديد من وسائل الإعلام المختلفة بطريقتها، وبقـي المـواطن العـربي 

ّوالمسلم يترنح بين شد الأطراف وجذبها، وحتـى المتـابع أو المطلـع عـ ّ ّ لى تلـك ّ

ّالعروض في أنحاء العالم، فإن الصورة تصله مشوشة، بسبب ما صـاحب تلـك  ّ

العروض من انفعـالات وتناقـضات عجيبـة، إضـافة إلى التـشكيك والطعـون 

 .المختلفة ممـّا تبادله أطراف النزاع حول هذه القضية

ّوفي ضوء معايير الإسلام الحنيف في تقييم الأعمال من حيث القبـول والـرد 

ــدس والأراضي الأقـــصىّ مــسألة شــد الرحــال إلى المــسجد ّفــإن ــارة الق  وزي

ّالفلسطينية في ظل الاحتلال ليست فقهية محضة، بقدر ما هي سياسـية بامتيـاز، 

ّوهي من النوازل التي تحتمل التأويل وتعدد الآراء، فلماذا تزج في خانة الحلال أو  ّ

ّما شرعيـا يـستند إلى أدلـة الحرام، وهي تحتملهما؟ فهي حلال إذا لم تناقض حكـ ً ً

ًشرعية بينة الدلالة صحيحة الثبوت، وهي كذلك تحتمـل أن تكـون حرامـا إذا  ّ

ّثبت أنها تتلبس بمحاذير شرعية مستندة إلى أدلة شرعية بينـة الدلالـة صـحيحة  ّّ ّ

 .الثبوت

ّومن خلال سماع أدلة الفريقين والنظر فيها فالذي يبدو أن المـسألة تفتقـر في  ّ

ّم أو الإباحة إلى أدلة قطعية، ويبدو أن الفريقين يسعيان إلى تحقيق مصالح التحري ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٢٩٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ والأراضي المحتلة وأهلها على طريقة كل فريـق الأقـصىّعامة للقدس والمسجد  ّ

ّوقناعاته وتصوراته للأمور وتقدير عواقبها، غير أن الحملات الشعواء ّبغـض  -ّ

ا المنطقية والطبيعية، وعن جنـي  تحرف المسألة عن مساراته-النظر عن مصدرها

راع ـالمصالح الشرعية من وراء وجهات النظـر المطروحـة، إلى حـال مـن الـص

المفضي إلى التنازع، الذي يكون من ورائـه الفـشل، ومواصـلة الغـرق في بحـار 

ْوأطيعوا االله : الضعف اللجي، مخالفين بذلك هدي االله وأوامره، إذ يقول تعالى ُ َ
ِ َ

َورسوله ولا ُ ََ ُ َ تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرينَ َّ َ ْ َ َ َ َ ُِ ِ َ َّْ ِ ْ ْ َ ُْ ِ ُ َُ ِ ْ َُ َ َ َ َْ. 

 عبر وعظات من اختلاف الصحابة في المواقف وفهم النصوص

اختلف الصحابة في الاجتهاد وفي فهـم النـصوص وتطبيقهـا عـلى الواقـع، 

لم يلجـأوا إلى التخـوين ومارس أطراف الاختلاف ما يتوافق مع اجتهـادهم، و

ّوالتكفير والطعن أو الغمز واللمز المتبادل في بعـضهم بعـضا، وإنـما عـادوا إلى  ً

 ّ مخبرين بما وقع منهم، وما حصل بينهم، ولم يعنـف الرسـول الرسول 

 .ًفريقا منهم

ما جاء في رواية نافع عـن ابـن عمـر، : ومن الشواهد الثابتة على هذا المنحى

ر إلا في صـّلا يصلين أحد العـ: ّ لنا لـما رجع من الأحزاب قال النبي: قال

ّلا نـصلي حتـى : ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقـال بعـضهمبني قريظة ّ

ّبل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبـي : نأتيها، وقال بعضهم ّ فلـم يعنـف ،ّ

 .ًواحدا منهم

                                                        
 .٤٦ :٨  سورة الأنفال)١(

 .١٣٤: ٤، البداية والنهاية ٢٧٧: ١ صحيح البخاري )٢(
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وج، فرأوا له الخروج،فلما  أصحابه يوم أحد في المقام والخروشاور النبي 

لا ينبغي لنبـي : أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لبس لأمته وعزم، قالوا

 .ّيلبس لأمته فيضعها حتى يحكم االله

 فـسمع مـنهما ًوشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك زوجة النبي 

ولكن حكم بـما أمـره ّحتى نزل القرآن، فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، 

ُ يستشيرون الأمناء من أهـل العلـم في الأمـور ّاالله، وكان الأئمة بعد النبي 

ًالمباحة؛ ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء  ّ ّ

 .بالنبي 

ًومن الشواهد أيضا على اختلاف الـرأي في القـضايا الـسياسي، مـا جـاء في 

صحيح مسلم عن تعدد وجهات نظر الصحابة والرسول ّ بين ظهـرانيهم 

ّبشأن التعامل مع موضوع أسرى بدر، الذين وقعوا بين أيدي المـسلمين في أول 

ّغزوة تقع بينهم وبـين كفـار قـريش، الـذين هجـروا المـسلمين مـن ديـارهم،  ّ

ّأنه : فعن ابن عباس.. ّواضطهدوهم، وتربصوا بهم وبدينهم وبرسولهم الدوائر

ما تـرون في هـؤلاء :  لأبي بكر وعمرلمـّا أسروا الأسارى، قال رسول االله 

ّيا نبي االله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم : ؟ فقال أبو بكرالأسارى

ّفدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى االله أن يهديهم للإسـلام، فقـال رسـول  ّ َ

لا واالله، يا رسول االله، ما أرى الـذي : ال؟ قَّما ترى يا ابن الخطاب :االله، 

ًرأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكّنا، فنضرب أعناقهم، فتمكّن عليا مـن عقيـل،  ّ ٍ

ّ فأضرب عنقه، فإن هـؤلاء -ً كان نسيبا لعمر–فيضرب عنقه، وتمكّني من فلان 

                                                        
 .١٥٠: ٢لكامل في التاريخ ، ا١٦٢: ٨ صحيح البخاري )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٠٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 مـا قـال أبـو بكـر، ولم يهـو مـا ّأئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسـول االله 

 . ...قلت

فالفعل الواحد ممـّا يحتمل اخـتلاف الآراء والمواقـف حيالـه مـن أصـحاب 

ًالرأي المعتبر والفقه النير، قد يأخذ حكمين مختلفين منهم، بل متباينين، بناء على  ّ

بواعث فاعله، والملابسات المقترنـة بوقوعـه، والتـداعيات المرافقـة لظرفـه؛ إذ 

ر لا ينحصر بمستوى واحد بين الناس، العقول ليست واحدة، والفهم وبعد النظ

ّممـّا يفسح المجال لتعدد وجهات النظر وتضارب الآراء، تحت سقف التمـسك  ّ

بالثوابت، والمحافظة على سقف الغايات، التي يعلوها الحرص على مرضاة االله، 

ّ في معالجـة المـشاكل والنـوازل، وبعـدها يعـبر حـال واقتفاء أثـر رسـوله 

ّالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قـضية، فـما بـالكم إذا : المختلفين عن مقولة

ّتعلق بهذا الود مصالح الأمة العامة، ومصالح دينها ومقدسـاتها، وسياسـتها في  ّ ّ ّ ّ

 !ّمواجهة أعدائها المتربصين بها؟

ّفهذه أدلة صحيحة معتبرة على شرعية تعدد وجهات النظـر والآراء في مثـل  ّ

ّالـذهاب إلى الانتـصار الفـظ والمفـرط للمواقـف هذه المسائل والقضايا، دون 

ْوالآراء، وزعم العمل المنبثق عنها حلال وشرعي، وعمل الآخر المخالف حرام  َ

 .وغير شرعي

 فتوى دار الإفتاء الفلسطينية

ّيجدر في هذا المقام الإشارة إلى أنه سبق لدار الإفتاء الفلسطينية أن أصـدرت 

رع في زيـارة المـسلمين لـلأراضي شـ الـًفتوى جوابا لسؤال وردها حول حكـم

                                                        
 .١١٥: ١١ّ، صحيح ابن حبان ٤٧٤: ٨ المصنّف لابن أبي شيبة )١(
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ــة، والمــسجد  ــل الظــروف الأقـــصىّالفلــسطينية بعام ــارك بخاصــة، في ظ ّ المب ّ  

 الحالية؟

َّإن فلسطين أرض باركها االله في كتابه العزيز، وأسرى إليها رسوله : جاء فيها

ْسبحان الـذي أسرى بعبـ:  وأخبر االله عن ذلك، فقال تعالىالمصطفى  َ َ ِْ َ ْ َُ ِ َّ ِده َ ِ

ِليلا من المسجد الحرام إلى المسجد  ِ ِِ ِْ َ ْ َْْ َْ ََْ َِ ِ ُ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنـه الأقصىًَ ْ ُ ُ ْ َ ََّ ِ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َِ َ َّ

ُهو السميع البصير
ِ ِ

َ ُ َ ُْ َّ. 

ّوإن من أبرز واجبات الأمة الإسلامية أن تعمل جهدها لتحرير هذه الأرض  ّ

ّى تكون مفتوحة لمن يشد الرحال إليهـا، ابتغـاء ّ، حتالأقصىالمباركة ومسجدها 

ّرضوان االله وثوابه، ومن المؤكد أن شـد الرحـال إلى المـسجد  ّ ّ في ظـل الأقــصىّ

ّالاحتلال يختلف عنه في ظل الحرية والأمان ّ. 

فإذا أدرك المسلمون مدى مسؤوليتهم وواجـبهم نحـو الأرض الفلـسطينية 

رعية التـي شـا، في إطار الضوابط الوالقدس فسوف لن يكون إشكال في زيارته

 :تجب مراعاتها، ومنها

 رفض تكريس الوضع الاحتلالي للأرض الفلسطينية والقـدس والمـسجد -

 . المباركالأقـصى

ّ تجنب الخوض في أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع - ّ ّ

 .الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا

ّمع الجهات الفلسطينية المسؤولة التي تتولى المسؤولية عن زيارات  التنسيق -

 .ّالأرض المحتلة

                                                        
 .١: ١٧ سورة الإسراء )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٠٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ً أن تكون الزيارة للأرض الفلسطينية تأكيدا لهويتها العربيـة والإسـلامية، -

ّورفضا للاحتلال، وعونا للمرابطين فيها على الصمود حتى التحرير ً ً. 

ًمـرارا وتكـرارا بالخطـب  وختمت الفتوى بالإشارة إلى مناشـدة المـسلمين  ً

 المبـارك والقـدس الأقــصىوالفتاوى والبيانات بضرورة الحفاظ على المـسجد 

ّواالله يقول الحق . وأرضنا الفلسطينية، وعمارتها وحمايتها من الاستيطان والتهويد

 .وهو يهدي السبيل

كـانون /٢٢هــ، وفـق ١٤٣٣/ صـفر/ ٢٨وصدرت هذه الفتوى بتاريخ 

قبل وقوع السجال الذي رافق بعـض الزيـارات الأخـيرة م، أي ٢٠١٢/ الثاني

ّ، فإذا انتفت الموانع التي نبهت إليها هذه الفتـوى مـن خـلال الأقـصىللمسجد 

ّالضوابط التي حددتها لإباحة شد الرحال إلى المسجد   وزيارة الأراضي الأقـصىّ

الزيارات الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، فلماذا يبقى الإصرار على منع هذه 

أو تحريمها، والقدس وأقصاها على وجه الخـصوص يعانيـان الوحـدة والكيـد 

رية المؤمنـة، تحـت ضـغط قيـود الاحـتلال شـالماكر، والإفراغ من الجمـوع البـ

ري المؤازر للوجد العـربي شـّوإجراءاته الصارمة، فلماذا يسد الباب أمام المدد الب

 !والإسلامي في القدس؟

ًامل قريبا ولا يناكف بعيداالمطلوب موقف لا يج ً 

ّفالموقف إذا من شد الرحال إلى المسجد  ّ في ظل الاحتلال يبقى رهن الأقـصىً

ّالمعايير الشرعية، والاعتبارات السياسية المعتـبرة، التـي تـصب في صـالح بقـاء 

ّ والقدس وأهلهما سالمين ممـّا يحاك لهما، ويدبر في السر والعلن على درب الأقـصى ّ



 ٣٠٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ا، أو سلخهما عن هويتهما، وتجريدهما من ساكنيهما المؤمنين بأولى القبلتين تدميرهم

 . وبالمسيح عيسى بن مريم ّومسرى البشير النذير محمد بن عبد االله 

ّوهذا يقتضي أن يتبلور الموقف المطلوب حيال هذه القضية بالغـة الحـساسية 

ًوالأهمية، بعيدا عن الانغلاق الحزبي والمذهبي، والتب عية العمياء لأشخاص مـن ّ

ًهنا أو هناك، وفي منأى عن أساليب الانتصار للآراء الشخصية، التي تبدو أحيانا 

ّوكأن الأمر يتعلق بتحـديات عـلى حلبـات المـصارعة، أو المبـارزة في سـاحات  ّ ّ

 .الوغى

 مكانة بيت المقدس الدينية

ا الأمـاكن ّتعد فلسطين مهد الديانات، ومهبط الرسالات، حوت في جنباتهـ

) الأقـصىالمسجد (ّالمقدسة للديانات السماوية؛ ففي رحابها قبلة المسلمين الأولى 

َسبحان الذي أسرى :  إليه قال تعالىالذي أسرى االله تبارك وتعالى برسوله  ْ َُ ِ َّ َ َ ْ

ِبعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد  ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َْْ َْ ََْ َِ ِ ًَ ْ َ َ الذي باركنالأقـصىِ ْ َ َ
ِ ْا حوله لنريـه مـن َّ ُ ُ ْ َ

ِ ِ
َ ِ ُ َ

ُآياتنا إنه هو السميع البصير
ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ُْ َّ ََّ ِ َ وهو ثاني المسجدين، وضع في الأرض لعبـادة ،

ّيا رسول االله، أي مسجد وضع في : قلت: ّاالله بعد المسجد الحرام؛ فعن أبي ذر قال

ــال ــسجد الحــرام: ّالأرض أول؟ ق ــالالم ــال : قلــت:  ق ــم أي؟ ق ّث ّــسجد  الم

ّأربعون سنة، ثم أيـنما أدركتـك الـصلاة : كم كان بينهما؟ قال: ، قلتالأقـصى

ّبعد فصله، فإن الفـضل فيـه ّ وهـو ثالـث المـساجد التـي لا تـشد الرحـال ،ّ  

 .الأقـصى  ومسجد ّإلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجد الرسول 

                                                        
 . من المصلحالأقـصىّاالله يعلم المفسد في شد الرحال إلى : مقالة. عوض االله، إبراهيم خليل )١(

 .١: ١٧ سورة الإسراء )٢(

 .٤٣٣: ٢سنن الكبرى للبيهقي ، ال١٦٠ و ١٥٦ و ١٥٠: ٥ مسند أحمد )٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٠٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ا ولد، وعلى جنباتها ، ففيهوفي ربوع فلسطين مهد المسيح عيسى بن مريم 

ِوجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات : نشأ وترعرع، قال االله تعالى ٍَ َ َْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َّ َ َ ْ َِ ُ َ ًَ ُ

ٍقرار ومعين ِ
َ ََ ٍ َ. 

ّوزخرت أرض فلسطين بالأماكن المقدسة، فقام المسلمون بـالتبرع إلى هـذه  ّ

ها عليها بالنفع والفائدة، سواء لـدفع الأماكن بأراضيهم وعقاراتهم؛ ليعود ريع

ّأجرة الموظفين القائمين عليها، أو تجديدها وترميمها، أو النفقة على طلاب العلم  ّ

التابعين لها، قود دفع المسلمون أغلى ما يملكون من أجـل هـذه الغايـة النبيلـة، 

ث ًوتطبيقا لما جاء في الحديث عن عمر عندما أراد أن يقف أسهمه في خيبر، حيـ

ّ، وسـبل احـبس أصـلها :كانت أغلى أرض يمتلكها، فقال له الرسـول 

 .ثمرتها

ّوظلت هذه الأوقاف ترفد الأماكن المقدسة بالخير والعطـاء طـوال القـرون  ّ

ّالماضية من عمر الدولة الإسلامية، حتى جاء الاحتلال الغاشم، فـدمر القـرى  ّ

م أخضعت إسرائيل ١٩٤٨ب ّوالمدن وما حوته من مقدسات وأوقاف، ففي حر

  ّ للاحتلال، ودمـر هـذا العـدو بـين سـنتي٨٠٧ قرية فلسطينية من أصل ٤٧٤

 قريـة بـما فيهـا مـن مـساجد ٣٧٠من القرن الماضي ما يربو عـن ) ٥٠ – ٤٨ (

وكنائس، وسـيطروا عـلى أراضـيها بـما فيهـا الأراضي الوقفيـة، وتفيـد بعـض 
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 ٣٠٥ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّ مسجد بعد نكبة فلسطين، وتم ١٢٠٠ّالإحصاءات بأنـّه تم تدمير ما يقارب من 

ّتحويــل المــساجد المتبقيــة مــن القــرى المهجــرة إلى مطــاعم وخمــارات وكــنس  ّ ّ

 .ومتاحف

  المبارك ووسائلهاالأقـصىالاعتداءات الإسرائيلية على بيت المقدس والمسجد 

 المبـارك لم يبـدأ بـالاحتلال الأقـصىّإن الاعتداء على بيت المقدس والمسجد 

لي على هذه الديار، بل سبقه الاحـتلال البريطـاني الـذي اعتـدى عـلى الإسرائي

ّأوقاف فلسطين ووضع يده عليها بعدما انسحب الأتـراك العثمانيـون بإصـدار 

ّمجموعة من القراءات كان الهدف منها الحد من وضعية الأرض وتملكها من قبل  ّ

ل المجلـس ّالسكّان، وقاموا بتـأجير أراضي الوقـف لليهـود، وتـدخلوا في عمـ

ّالإسلامي الأعلى، ثم حله في النهاية سنة   .م١٩٣٧ّ

ّوينظر اليهود إلى فلسطين على أنها أرضهم، وبالذات مدينة القدس، لذا فقد 

ّعملوا بشتى السبل للسيطرة على هذه الأراضي الوقفية منها وغير الوقفية، رغم 

 لم يلتفتـوا لهـذه –يهود ال:  أي–ّ، إلا أنهم ّأن القوانين الدولية تحول دون ذلك

ّالقوانين، ومضوا في مشروعهم التوسعي للهيمنـة عـلى الأرض الوقفيـة وغـير 

 : ّالوقفية، ونهجوا في ذلك طرق متعددة وأساليب، منها

ًأولا   الأراضيةمصادر: ّ

فقد قام الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أراضي فلسطين في وضح النهـار وعـلى 

ّ وقد استغل اليهود الثغرات في القـوانين المتعـددة مرأى ومشهد من العالم أجمع، ّ

                                                        
 .٤: ّة على مقدساتها الإسلامية فلسطين والاعتداءات الإسرائيلي)١(

 .م١٩٠٧ّ من اتفاقية لاهاي لسنة ٥٦ّ المادة )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٠٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 ألف دونم مـن أراضي ١٠٠ّللأراضي الفلسطينية، حيث تمت مصادرة أكثر من 

ًالوقف بحجة بطلان الحجـج الوقفيـة لهـا، ثـم إعادتهـا لخزينـة الدولـة تمهيـدا  ّ ّ

، وعلى هذا النهج سلك اليهود طريقهم لمصادرة أراضي الوقـف، وقـد لنهبها

ّرصوا كذلك على التكتم على أملاك الغائبين وعـدم الـسماح للجـان الدوليـة ح ّ

ّبتقصي الحقائق حول أملاكهم، وقد تم استـصدار قـانون أمـلاك الغائـب عـام  ّ

 م، وكان محاولة لإضـفاء الـصفة القانونيـة عـلى سـيطرة إسرائيـل عـلى ١٩٥٠

 أملاك الغائب الأراضي الفلسطينية، حيث يمنح القانون الوصي الإسرائيلي على

ّالحق في الاستيلاء عليها وإدارتها، وإن تطبيق هذا القـانون قـد أدى إلى سـيطرة  ّ ّ

ّإسرائيل على القسم الأكبر من أرض فلسطين؛ نظرا لأن معظم أصـحاب هـذه  ً

ًالأراضي قد هجروا منها قصرا بعد نكبة فلسطين عام  ّ  م، وقد سبق هـذا ١٩٤٨ُ

أعطى اليهود نسبة أكبر ممـّا أعطاه لأصـحاب  م الذي ١٩٤٧قرار التقسيم عام 

ّمـن أرض فلـسطين، رغـم أن % ٥٦ّالأرض الأصليين؛ فقد أعطى اليهود نسبة 

ٍّعددهم كان أقل بكثير من أصحاب الأرض الشرعيين، ويشكّل هذا تعد صارخ  ّ ّ

 .ّمن قبل عصبة الأمم على أصحاب الأرض الأصليين

 ومنهـا الأراضي –ة الأراضي ولا يزال هذا العـدو يـمارس سياسـة مـصادر

ّ بشتى السبل وبذرائع مختلفة حتى يومنا هذا، وعلى إثر ذلك تم إصدار –الوقفية  ّ ّ

ّالعديد من الفتاوى التي تحرم بيع الأرض لليهود، منها فتوى للشيخ محمد رشيد  ّ

 .م٢٦/١/١٩٣٥ّرضا، والحاج أمين الحسيني، وفتوى علماء فلسطين في 
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 ٣٠٧ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّثم إن مصادرة ا ًلأراضي بالقوة العسكرية هي الطريق الأكثر شيوعا، كما لجـأ ّ ّ

 .إلى الخداع والحيل لتحقيق هذه الرغبة

 الحفريات: ًثانيا

 المبارك والأماكن المحيطة بعد بعـد الأقـصىباشر اليهود الحفر تحت المسجد 

م، وكانت ١٩٦٧ المبارك سنة الأقـصىاحتلالهم للقدس الشرقية بما فيها المسجد 

 المبـارك وتحتـه بـدأت مـع بـدء الأقــصىفريات الصهيونية حـول المـسجد الح

قّ الأنفاق منذ ـع شـّالاحتلال بدعوى البحث عن آثار يهودية، وقد اتخذت طاب

 م، بهدف زعزعة أساسات المسجد من جهة، والسيطرة على ما تحتـه ١٩٧٠عام 

لمـسجد ّ م تكرر فتح أنفاق وسراديب تحـت ا١٩٨١ومنذ عام . من جهة أخرى

ّالمبارك وتكرر تصدي المقدسيين لها، ما تـسبب في مواجهـات عنيفـة عـام  ّ ّ ّ٨٦ ،

 .انتفاضة النفق: ، التي عرفت باسم٩٦، وانتفاضة عام ٩٥، و٨٩و

ّوتدعي بعض الجهات العاملة في حقل الحفريات بأنها تقـوم بـأعمال تنقيـب  ّ

ّوقـد تركـزت . رعادية تهدف إلى الاسـتفادة العلميـة ودراسـة التـاريخ لا أكثـ

 المبـارك وسـوره وحـائط الـبراق والمتحـف الأقــصىالحفريات تحت المـسجد 

ّالإسلامي والمئذنة الفخرية وأبنية جامع النساء، ومن الواضح أن هذه الحفريات 

ّقد أحدثت تصدعات وتشققات للأبنية المذكورة ّ. 

 طمس الهوية الإسلامية للقدس: ًثالثا

ّإن الأراضي الوقفيــة تــدل ّ دلالــة واضــحة عــلى أن ملكيــة فلــسطين تعــود ّ

ّللمسلمين، وتنتمي إلى التاريخ الإسلامي، ويدل بـشكل واضـح عـلى أن هـذه  ّ

رب بجذورها في أعماق المـاضي، فقـد بلغـت المـساجد والـروابط ضـالأرض ت

                                                        
 .www.islammemo.cc ّ موقع مفكرة الإسلام)١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٠٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ، ممــّا يـدل عـلى هويـة هـذه ً معلـما٣٢٨والمقامات والزوايا لوحدها حوالي 

ّ، لذا عمد اليهود إلى تدمير كـل مظهـر إسـلامي فيهـا، فقـد الأرض الإسلامية

ّ، وهي سياسة إسرائيلية متفق عليهـا م ١٩٤٨ً مسجدا في العام ١٢١٥هدموا 

 .بين جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة

ومن الأمثلة الحديثة على هذه السياسة إنشاء كنيس الخراب في الجهة الغربيـة 

، ويقوم الكنيس على بناء عثماني يقع ضـمن الأبنيـة صىالأقـالملاصقة للمسجد 

 .الإسلامية المجاورة للمسجد، والمقام على أرض وقفية

  المباركالأقـصىاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد : ًرابعا

ّإن الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمقدسات لا يتسع المجال لذكرها،  ّ ّ

ّالشمس نسمع أو نرى اعتداء صهيونيا على مقدساتناّففي كل يوم تطلع فيه  ً ً. 

ّ، وتجولـه في الأقــصىففي يوم تدنيس مجرم الحرب أرائيل شـارون المـسجد 

 دقيقـة، ومحاولتـه ٤٥ّ من جنود الاحتلال، لمـدة ٣٠٠٠ساحاته الداخلية برفقة 

دخول مواضع الـصلاة الـرئيس داخـل المـسجد المبـارك، إلى ارتكـاب جنـود 

ّ الثالثة حيث يقتلـون ويـصيبون عـددا مـن المـصلين الأقـصىمذبحة الاحتلال  ً

ّالمحتجين على اقتحام شارون عقب صلاة الجمعة، ممـّا أدى إلى اندلاع انتفاضـة  ّ

 المبارك في عموم الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى انهيـار جـدار داخـلي الأقـصى

 المبـارك، الأقــصىبالقرب من المتحف الإسلامي الواقع داخل أسوار المـسجد 

وذلك بسبب سياسة منع الترميم التي تنتهجها حكومة الاحـتلال الـصهيونية، 

                                                        
ُ الأوقاف الإسلامية في فلسطين، المحددات العامة والأصول التاريخية)١( ّ ّ :٢١٢. 

 .م١٣/٦/٢٠٠٥:  جريدة الشرق القطرية، بتاريخ)٢(



 ٣٠٩ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

أحـد (ّ مـتر مـن الطريـق المـؤدي إلى بـاب المغاربـة ١٠٠وانهيار جزء بمساحة 

بسبب الحفريات التي تقـوم بهـا سـلطات ) الأقـصىالأبواب الرئيسة للمسجد 

ربة المتساقطة وجزء من الجدار دون الاحتلال، وقامت هذه السلطات بإزالة الأت

مراعاة لاحتوائها على آثار إسلامية، وشروع سلطات الاحتلال في القدس بهدم 

 المبارك الأقـصىطريق باب المغاربة وغرفتين ملاصقتين للجدار الغربي للمسجد 

ّم، ويـؤدي إلى هـدم ١٩٦٧في أكبر تغيير لمحيط بيت المقدس منذ الاحتلال عام 

 المبارك، إلى الكشف عـن الأقـصى عن زعزعة أساسات المسجد ًالطريق، فضلا

.  المبـاركالأقـصىّباب البراق ومصلاه الواقع ضمن التسوية الأرضية للمسجد 

وكانت سلطات الاحتلال، ومنذ اللحظة الأولى لاحتلالهـا بيـت المقـدس عـام 

د م، استولت على حي المغاربة الذي يشرف على حائط الـبراق في المـسج١٩٦٧

ّ المبارك، حيث يدعي الاحتلال أنـّه جزء من الجـدار الغـربي لمعبـدهم الأقـصى

وهيكلهم المزعوم، إضافة إلى استيلائها على بـاب المغاربـة ومفاتيحـه، ومنعـت 

المسلمين منذ ذلك الحـين مـن الوصـول إلى حـائطهم العزيـز، ومنعـوهم مـن 

ّاليهود والسياح من غير استخدام باب المغاربة، وباتوا يستخدمونه فقط لإدخال 

ّرطة والقوات شـًالمسلمين إلى المسجد المبارك، وأيضا لاقتحام المسجد من قبل ال

 . ّالخاصة وما يعرف بحرس الحدود أثناء الاضطرابات

ّإن أطماع إسرائيل في القدس بخاصة وفلسطين بعامة ليست وليدة اللحظـة،  ّ ّ

ّ عدد من العرب الفلسطينيين من فمحاولاتها الحثيثة لتهويد القدس، وطرد أكبر

المدينة تحت حجج وذرائع مختلفة، وجذب أكبر عدد من المهاجرين اليهود إليها، 

تهدف إلى فرض الأمر الواقع الديموغرافي اليهودي، وتدمير الحـضارة العربيـة 

ّالإسلامية فيها، التي ما زالت من أهـم الـدلائل عـلى تـاريخ الإنـسان العـربي 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣١٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّل ذلــك يحــصل في ظـل غيــاب عـربي وإســلامي واضــح، وجـذوره فيهــا، كـ ّ

ّفالمقدسيون بحاجة ماسة إلى دعم إخوانهم المسلمين وأشقائهم العرب لمواجهـة  ّ ّ

ّالسياسات الإسرائيلية المستبدة تجاه المدينة المقدسة ّ. 

  المباركالأقـصىواجب المسلمين تجاه القدس ومسجدها 

 المبارك من مسلمي العـالم كثـيرون، صىالأقـّالمتعطشون إلى الصلاة في المسجد 

ّفتلــك أمنيــة لــديهم، يحــول دون تحققهــا الاحــتلال البغــيض الجــاثم عــلى أرض 

.  ومـا حولـهالأقــصىفلسطين الطهور، التي باركها االله تعالى حين بارك المـسجد 

ًومن أشد الناس شغفا لزيارة المسجد   أولئك القـاطنون عـلى بعـد مرمـى الأقـصىّ

ّأبناء القرى والمـدن والأحيـاء والمخـيمات المحيطـة بـه، مـن الـذين حجر منه، من 

 ضـمن ّتمنعهم حراب المحتل الظالم من الوصول إلى مسجدهم ومسرى نبيهم 

إجراءات ظالمة تتنـافى مـع أبـسط قـيم حفـظ حقـوق الإنـسان واحـترام كرامتـه 

ّومراعاة حريته، وبخاصة فيما يخص لزوم إتاحة حرية العبادة لأصحاب ّّ  الـديانات ّ

ّالسماوية؛ ليؤدوا شعائرهم بأمن وسلام، غير أن المحتل الظالم يمنـع المـؤمنين مـن  ّ ّ

روط القاسـية لإمكانيـة شـأدائها على الوجه الذي طالبتهم بها أديـانهم، ويـضع الـ

ّ، الذي يتعـرض في هـذه الأقـصىالوصول إلى أماكن العبادة، وعلى رأسها المسجد 

ة إلى مؤامرات كيدية وعاتية، تـستهدف وجـوده وتقـسيمه، الحقبة التاريخية القاسي

ّبل وضع اليد عليه بالكلية؛ لتحقيق أهداف يزعمون أنها توراتيـة، والتـوراة منهـا  ّ

ّبراء، فهي في أصـلها كتـاب مـن االله مقـدس، مـن المحـال أن يـنص عـلى معـاداة  ّ

ّالربانيين من الناس المؤمنين باالله وملائكته وكتبه ورسله واليو  .م الآخرّ
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  وضرورتهالأقـصىّمفهوم شد الرحال إلى المسجد 

 المبـارك مـن قبـل المـسلمين في أن الأقــصىيزداد لزوم أداء واجب المسجد 

ّيشدوا الرحال إليه؛ لإعماره، والصلاة فيه، وحمايته من المخططات التهويدية في  ّ

ّهذا الزمان، وبخاصة في ظل دعوات المستوطنين المتطـرفين الأخـير ّ ّة إلى الحـج ّ

ّالجماعي إليه، في سابقة تنذر بما يخطط له من كيد، يهدف إلى فرض واقـع جديـد 

ّفيه، وجعله مكانا للحج اليهودي ّولا شك في أن هـذه الـدعوات التحريـضية . ً ّ

ّتتعدى الخطوط الحمراء الخاصة بمكانة هذا المسجد العظيم، ممـّا يعنـي ضرورة  ّ

ّتداءات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساتهّالتحرك العاجل لمنع هذه الاع ومن . ّ

 أن يحـافظوا عـلى الأقـصىّأبرز المطلوب من المسلمين حيال ما يتهدد مسجدهم 

ّدعوتهم لنصرته من خلال الحـث عـلى شـد الرحـال إليـه، وإعـماره بالمـصلين  ّ ّ

 .ّوالمعتكفين وطلبة العلم؛ ليبقى منارة إسلامية، تشع بالنور والخير للعالمين

 مطلوب مـن مـسلمي العـالم، بنيـة دعـم الأقـصى الرحال إلى المسجد ّوشد

 بين مـساجد الأقـصىّوجوده وحمايته، وتلبية لنداء الرسول الذي حدد المسجد 

ّالإسلام الثلاثة العظيمة التي حصر شد الرحال بقصد التعبد إليها، دون مساجد  ّ

ّ الرحال إلا إلى ثلاثة لا تشد:  قالّالأرض جميعها، فعن أبي هريرة أن النبي 

 . الأقـصى، ومسجد المسجد الحرام، ومسجد الرسول : مساجد

 يراد بـه النهـي عـن ّلا تشد الرحال: ّإن النفي في قوله :فتح الباريوفي 

ّسرج للفرس، وكنـى ـّالسفر إلى غيرها، وأن الرحال جمع رحل، وهو للبعير كال

ه، وخرج ذكرها مخـرج الغالـب في ركـوب ّبشد الرحال عن السفر؛ لأنـّه لازم

                                                        
 .١٣٥: ، المنتقى لابن الجارود٤٥٢: ١، سنن ابن ماجة ٣٣٠: ١ سنن الدارمي )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣١٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

شي في ــّالمسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والم

 .المعنى المذكور

ّلا تـشد ً بـدلا مـن قولـه ّإنـما يـسافر: وقد ورد في بعض الروايات قولـه

: ثلاثة مـساجدّإنما يسافر إلى :  قالّ، فعن أبي هريرة أن رسول االله الرحال

بكـسر الهمـزة والـلام ) إيلياء(، ومسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء

 .بيت المقدس: ّوالمد

ّلا تشد الرحال إلى :  يعنيّإلاّإن الاستثناء في قوله  :فتح الباريوجاء في 

: ريشـوقال الزمخ. بيت المقدس: ، أيالأقـصىومسجد موضع غيرها، وقوله 

لبعـده عـن الأقـذار : ٍ؛ لأنـّه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيـلقـصىالأّسمي 

هو أقصى بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنـّه بعيد من مكّة، وبيـت : والخبث، وقيل

ّأن هذا الحديث فيه إشـارة إلى : وذكر ابن حجر العسقلاني. المقدس أبعد منه

ّساجد الأنبيـاء، ولأن الأول فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها؛ لكونها م ّ

ّقبلة الناس وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالـث أسـس عـلى 

 .التقوى

                                                        
 .٥٢ - ٥١: ٣ فتح الباري )١(

 .١٧٣: ٣وائد ، مجمع الز١٢٦: ٤ صحيح مسلم )٢(

 .١٦٨ – ١٦٧: ٩ي و شرح صحيح مسلم للنو)٣(

 .٥٢: ٣ فتح الباري )٤(

 .٥٢: ٣ المصدر السابق )٥(
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مـا ورد في الـسنن مـن : وقد وردت روايـات أخـرى لهـذا الحـديث، منهـا

ّلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قوله مسجد الحرام، ومسجدي هذا، : ّ

 . الأقـصىومسجد 

ّلا تشد  :وقد ورد هذا الحديث برواية أخرى عند ابن ماجة، وهي قوله 

، وإلى الأقــصىإلى المسجد الحـرام، وإلى المـسجد : ّالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

 .مسجدي هذا

ــات مختلفــة في مــسند الإمــام أحمــد،    ًوقــد ورد هــذا الحــديث أيــضا برواي

 :ومنها

ِّلا تشد الر : ـ قوله ١ ُّ َُ َحال إلا إلى ثلاثـة مـساجدَ ِ
َ َ

ِ َ َ َ َ ِ َِّ ُ ِإلى المـسجد الحـرام، : َ َ َ ْْ َِْ ِ َ ِ

ِومسجدي، والمسجد  ِِ ِ
ْ ْ  .الأقـصىََْ

َلا تــشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مــساجد : ـ قولـه ٢ ُّ ُِ
َ َ ِّ

ِ َ َ َ َ َِ َِّ ُ ِمـسجد الحــرام، : ََ َ َ ْ َْ ِ ِ

ِومسجدي، ومسجد بيت المقدس ِِ ِ
ْ َ ْ َ. 

ُلا تـ : ـ قولـه ٣ َشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مـساجدَ ُِّ
َ َ ِّ

ِ َ َ َ َ َِ َِّ ُ ِالمـسجد الحـرام، : َ َ َ ْْ َِْ ِ

ِوالمسجد  ِ
ْ ِ، ومسجديالأقـصىَْ ِ

ْ َ. 

ّفكثرة مرويات هذا الحديث تدل على أهمية المسجد   في ديننا الحنيف، الأقـصىّ

  جزء من عقيدتنا، بل هو قـرآن يـتلى إلى أن يـرث اهللالأقـصىّحيث إن المسجد 

 .الأرض وما عليها

                                                        
 .٨٢: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ١٣٥: ، المنتقى لابن الجارود٣٣٠: ١ سنن الدارمي )١(

 .٤٥٢: ١ سنن ابن ماجة )٢(

 .٥٠١ و ٢٣٨: ٢ مسند أحمد )٣(

 .٥٣و  ٤٥: ٣ المصدر السابق )٤(

 .٣٩٨: ٦ و ٧٨ و ٧١ و ٣٤: ٣ المصدر السابق )٥(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣١٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوالمعنى المستفاد من هذا الحديث بمختلف رواياته أنـّه لا ينبغـي شـد الرحـال 

ّفي السفر من بين المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، أما الـسفر للعلـم وزيـارة العلـماء  ّ

والصلحاء والتجارة ونحو ذلك فغـير داخـل في المنـع، وكـذلك زيـارة المـساجد 

 .ّة مسجد قباء لأهل المدينة، فإن ذلك غير داخل في النهيالأخرى بلا سفر، كزيار

 ّدحض حصر زيارة القدس بالفلسطينيين

ّحدث لغط في الآونة الأخيرة، مـا كـان لـه أن يحـدث حـول شـد الرحـال إلى 

ّ وزيارة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة في ظـل الاحـتلال، الأقـصىالمسجد  ّ

لغط، ووضـعه في هـذا الظـرف الـصعب مـن  أسمى من هذا الالأقـصىفالمسجد 

ّالأسر والخطر أدعى للتفكير في حمايته ونصرته أكثر من الاختلاف حول سبل شـد 

 .ّالرحال إليه، والمسألة برمتها سياسية أكثر منها قطعية في صرامة الحكم الشرعي

وقـد سـبق أن أصـدرنا في : ّقال الشيخ محمد أحمـد حـسين مفتـي فلـسطين

ّا حول فتوى حصر زيارة القدس بالفلسطينيين، نوهنا فيه م بيان٢٩/٢/٢٠١٢ ّ ً

ّ، وفرقنا بين الأقـصىإلى واجب المسلمين في أنحاء العالم تجاه القدس ومسجدها 

 مـن مـسلمي العـالم بنيـة دعـم وجـوده الأقـصىّحكم شد الرحال إلى المسجد 

ّتل وخدمة ، وبين زيارته بقصد التطبيع مع المحوحمايته وتلبية لنداء الرسول 

وجاء في بياننا المشار . أهدافه والتآمر على القدس وأقصاها والمرابطين في أكنافها

ّأن القدس وفلسطين أمانة في أعنـاق العـرب والمـسلمين، وينبغـي القيـام : إليه

كما انتقد البيان المواقـف الـسلبية . ّبواجب نصرتهما بالسبل المتاحة والممكنة كلها

مضمونها موقف القاعدين من قوم موسـى، إذ أخـبر االله التي تشبه في شكلها و
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َقالوا يا موسى إنا لن نـدخلها أبـدا مـا دامـوا فيهـا : تعالى عن سلبيتهم، فقال َ
ِ ْ ً ْ َُ َّ َ ُ ََ َ َ َ َ ُُ ْ َّ َّ ِ

َفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ُ َ َِ َِ َ َ َُ َ ُّ َ ْ ََّ ِ َ َ َ ْ. 

أسرى إليهــا برســـوله ففلــسطين أرض باركهــا االله في كتابــه العزيــز، و

ِسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام : ، فقال تعالىالمصطفى ًَ ْ ْ ْ َُْ َِْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َْ َِّ َ َ َ

ِإلى المـسجد  ِ ْ َْ َ ُ الـذي باركنــا حولـه لنريــه مـن آياتنــا إنـه هــو الــسميع الأقـــصىِ َ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َ َ ََّ ِ َ ُ َ ِْ َ َّ

ُالبصير
ِ

َ ْ. 

 .انون من وطأة الاحتلال وقسوته وهي وقدسها وأهلهما يع

ّومن أبرز واجبات الأمة الإسلامية أن تعمل جهدها لتحريـر هـذه الأرض  ُ

ّ، حتى تكون مفتوحة لمن يشد الرحال إليهما ابتغـاء الأقـصىالمباركة ومسجدها  ّ

ّرضوان االله وثوابه، ومن المؤكد أن شـد الرحـال إلى المـسجد  ّ ّ في ظـل الأقــصىّ

ّنه في ظل الحرية والأمان، وأهل القدس أدرى بحالهـا، وبـما الاحتلال يختلف ع ّ

 .ّيخدم مصالحها، ويعزز صمودها

 ّ في ظل الاحتلالالأقـصىّضوابط شد الرحال إلى المسجد 

ّصدرت فتوى سابقة عنا بصفتنا المفتي العـام للقـدس : يقول مفتي فلسطين

 المسلمين للأراضي ًوالديار الفلسطينية جوابا لسؤال حول حكم الشرع في زيارة

ّ المبارك بخاصة، في ظل الظـروف الحاليـة، الأقـصىّالفلسطينية بعامة، والمسجد  ّ

ــا ــو الأرض : جــاء فيه ــبهم نح ــسؤوليتهم وواج ــدى م ــسلمون م إذا أدرك الم

الفلسطينية والقدس، فلا يوجد مانع من زيـارتهما، ضـمن الـضوابط الواجـب 

 :مراعاتها، ومنها

                                                        
 .٢٤: ٥ سورة المائدة )١(

 .١: ١٧ سورة الإسراء )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣١٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

حتلالي للأرض الفلسطينية والقدس والمسجد  ـ رفض تكريس الوضع الا١

 . المباركالأقـصى

ّ ـ تجنب الخوض في أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقـات المـسلمين ٢ ّ ّ

 .مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا

ّ ـ التنسيق مع الجهـات الفلـسطينية المـسؤولة التـي تتـولى المـسؤولية عـن ٣

 .ّحتلةزيارات الأرض الم

ً ـ أن تكون الزيارة للأرض الفلسطينية تأكيدا لهويتها العربية والإسـلامية، ٤

ّورفضا للاحتلال، وعونا للمرابطين فيها على الصمود حتى التحرير ً ً. 

ًمشيرين إلى مناشدتنا المسلمين مرارا وتكرارا بالخطب والفتـاوى والبيانـات  ً

 والقـدس والأرض الفلـسطينية،  المباركالأقـصىبضرورة الحفاظ على المسجد 

 .وعمارتها، وحمايتها من الاستيطان والتهويد

ّالأهمية الخاصة لشد الرحال إلى المسجد    في الظرف الراهنالأقـصىّ

ً أمر تعبدي، يقوم به العابدون تقربـا إلى االله الأقـصىّشد الرحال إلى المسجد  ّ ّ

ّثوابه وجنته، وإضافة إلى ذلك ًتعالى، وأملا في نيل رضاه سبحانه وتعالى والفوز ب

ّفهو ضرورة يستدعيها الخطر الداهم الذي يتهدد وجوده بالهدم، أو التقسيم، أو 

 .التدنيس، أو بالحصار المحكم والحيلولة دون إعماره بالعبادة والعمران والصيانة

ّومن خطوات التعسف ضده ّإفراغه من عماره ورواده؛ ليكون لقمة سـائغة : ّ ّ

ّالمتربصين والمنتهكين، إضافة إلى تشديد الخناق على أهل فلـسطين للمقتحمين و

ّوالقدس من خلال الإجراءات المشددة التي تفرض على دخول القدس، وفرض 

ّالضرائب الباهظة على سكّان القدس، ومنعهم من البناء إلا بترخيص هو في ذاته 
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ّصعب المنال، وإن تم نيله فإنه يكون باهظ الثمن ويحتاج إلى  السنين تلو الـسنين ّ

فتلـك .. لاستصداره، وسياسة هدم البيوت في القـدس وعرقلـة التجـارة فيهـا

ّبعض عناوين الخطر وألوانه، ممـّا يتهدد القدس ومـسجدها المقـدس، ويتهـدد  ّ ّ

ّإسلاميتهما وعروبتهما، التي يبدو أن ما لم يحصل من خلال الحفريات حتى الآن 

ّ أو آجلا، وذلـك يتطلـب مواجهـة تحـول دون ًفهو في طريقه إلى الوقوع عاجلا ً

 .وقوع الأسوأ

الحرص على الوجود في المسجد : ومن أبرز أشكال المواجهة السلمية المطلوبة

، والمحافظة عـلى تكثيـف الربـاط فيـه لإعـماره بالعبـادة والاعتكـاف الأقـصى

ّودروس العلم وحلقاته، التي أسـس لهـا الـسلف الـصالح، ومازالـت بعـض 

رعية والقرآنيـة والحديثيـة موجـودة في رحابـه شـس والمراكز العلميـة الـالمدار

ّالطاهرة، وهي بلا شك تشكّل سهما في عيون المتربصين به الذين يبذلون الجهود  ً ّ

ًالمضنية لإفراغه من عماره، الذين يشكّل وجودهم فيه شكلا مهـما مـن أشـكال  ّ ًّ

 . حمايته وحراسته والذود عنه

 من المسلمين المخلـصين الأقـصىداد المرابطين في المسجد والمطلوب إكثار أع

 لأبلغ الحدود وأعلى الدرجات، وذلك على مـدار الأقـصىّالله المحبين لمسجدهم 

ّالساعة، وبخاصة عند أداء الصلوات الخمس وأيـام الجمعـة، عـلى أن لا يـترك  ّ

م ذلـك في ًفارغا في ليل أو نهار، ولا في فجر ولا ظهر ولا عشاء، عسى أن يساه

ّحمايته وتحصينه بهذه الدروع البشرية المؤمنة بربها وقدرها، وفضل رباطهـا فيـه 

 . ّوفيما حوله من الأرض التي باركها االله وإياه



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣١٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوهذا الشكل من الحماية والوجود المكثف لا بد أن تتضافر جهـود المـسلمين  ّ

ّكافة في تحقيقه بكل طريق شرعي، ووفق المعـايير والـضوابط التـ ي تحـول دون ّ

 .ّالتقصير بحقه، أو المساهمة في خذلانه والمرابطين فيه

ّتقاطر الفلسطينيين على شد الرحال إلى المـسجد   في شـهر رمـضان الأقــصىّ

 المبارك

ّجرت العادة منذ بضع سنوات على إفساح المجـال لمـسلمي الـضفة الغربيـة 

بارك ضمن نافـذة ّ أيام الجمع من شهر رمضان المالأقـصىللوصول إلى المسجد 

ّمحصورة ومقيدة، فأصحاب الأعمار الشابة يبقون في نطـاق الحظـر، إضـافة إلى  ّ

حرمان بعض الأشخاص من زيارته؛ لأسباب تعود لمزاجيـة الحاسـوب الـذي 

ّيفحص البطاقات الشخصية للعابرين، وبحجة منع هاتين الفئتين مـن العبـور، 

وابير طويلة، ضمن زحام شديد،  في طالأقـصىّيقف شادوا الرحال إلى المسجد 

ّوتحت وطأة حر الشمس الشديد؛ ليتمكّنوا من العبور، متجرعين مراراة الإذلال  ّ

ّالتي يتباهى في إيقاعها بهم الساديون، الذين ينسون حقوق الإنـسان وكرامتـه، 

 .وغير ذلك من معاني الفضيلة

دة الـبطش ّورغم هذه المرارة، فإن مسلمي هـذه الـبلاد لـن يستـسلموا لإرا

ــشاعرهم إلى  ــوبهم وم ــسادهم وقل ــعيهم بأج ــلون س ــم سيواص ــر، وإنه ّوالقه

ّمسجدهم، الذي باركه ربهم جل في علاه، ولـن يـدعوا فرصـة تتـاح لهـم، إلا  ّ

ّويثبتوا من خلالها للقـاصي والـداني أنهـم أصـحاب الحـق الوحيـدون في هـذا  ّ

، واالله تعـالى المسجد، وفي هذه الأرض الطهور، شاء من شـاء، وأبـى مـن أبـى



 ٣١٩ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

َولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملـون: يقول َُّ ُ ٍَّ َ َ َ َْ َ ُّ َ َ َ َ ََّ ٍ ِ ِ َِ ُِ َ ْ ٌ وينكـر االله ،

َقـل يـا أهـل : ّصد المؤمنين عن القيام بواجبات دينهم، فيقول سبحانه وتعالى ْْ َ َ ُ

َالكتاب لم تصدون عن سبيل االله من آمن تبغونه َ َ ََ ْ َ ْ َ ُُ َ ُّ َ َِ ِ َ َ
ِ ِ ِ َا عوجـا وأنـتم شـهداء ومـا االله ْ َْ َ ََ َُ ُ ًَ ِ

َبغافل عما تعملون ُ َ ْ ََ َّ ٍ ِ َ ِ. 

 فتوى شرعية

ّأصدرت دار الإفتاء الفلسطينية فتوى شرعية أكدت فيها عـلى حكـم زيـارة 

ّ المبارك بخاصـة في ظـل الأقـصىّالمسلمين للأراضي الفلسطينية بعامة والمسجد  ّ

ّالظروف الحالية، مبينة فيها أن ّ من دواعي إصدار هذه الفتـوى مـا يتعـرض لـه ّ

 .ّ المبارك في هذه الأيـّام من محاولات التهويد بصور شتىالأقـصىالمسجد 

 :ّوفيما يأتي نص الفتوى

 ّالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عـلى أشرف الخلـق سـيدنا محمـد ّ ّ

 .الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين

ًمة الاحتلالية على مدينة القدس، سعيا لتهويدها ّففي ظل تصاعد الهج: وبعد

 الأقــصىبالكامل، ومحاولة طمس معالمها الإسلامية، ووضع اليد على المـسجد 

ًالمبارك، وتدنيس رحابه يوميا باقتحام المستوطنينن وإقامتهم الشعائر والترانيـتم 

اد شرطـة ّالتوراتية المزعومة، بمشاركة حاخامات وقادة سياسيين تحت حماية أفر

ًالاحتلال، لفرض واقع جديد، وتمهيـدا للتقـسيم الزمـاني والمكـاني للمـسجد 

؛ الأقـصى المبارك بين المسلمين واليهود، إضافة إلى التهديد بهدم المسجد الأقـصى

                                                        
 .١٣٢: ٦ سورة الأنعام )١(

 .٩٩: ٣ سورة آل عمران )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٢٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ، فإننـا نـود التأكيـد عـلى )ّلا قـدر االله(بهدف إقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه  ّ

 :ّلتي تؤكد الآتيفتاوينا السابقة بالخصوص، وا

ًأولا  المبـارك وأسـواره وأبنيتـه وأفنيتـه وقبابـه الأقـصىّإن رحاب المسجد : ّ

 وأعلاه هي وقف إسلامي إلى قيـام الأقـصىوأروقته ومصاطبه وأسفل المسجد 

 الأقــصىّالساعة، وهي حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد، فالمسجد 

الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من ّالمبارك اسم لكل ما دار حوله السور 

ّمدينة القدس القديمة المسورة بدورها، ويشمل كلاً  من قبة الصخرة المـ رّفة شـّّ

، الأقــصىوالموجودة في موقع القلب بالنـسبة إلى المـسجد ) ّذات القبة الذهبية(

المـسجد صى جنوب ـ، والواقع أق)ّذي القبة الرصاصية السوداء(ّوالمصلى القبلي 

ّ معلم آخـر، مـا بـين مـصليات، ٢٠٠ً، فضلا عن نحو )القبلة( ناحية الأقـصى

ومبان، وقباب، وأروقـة، ومـدارس، وأشـجار، ومحاريـب، ومنـابر، ومـآذن، 

 :الأنس الجليليقول مجير الدين الحنبلي في كتابه .. وأبواب، وآبار، ومكتبات

 ّإن المتعارف عند الناس أن بلة الجامع المبنـي في صـدر  من جهة القالأقـصىّ

 اسم لجميع الأقـصىّالمسجد الذي فيه المنبر والمحراب الكبير، وحقيقة الحال أن 

ّالمسجد ممـّا دار عليه السور، فإن هذا البناء الموجود في صدر المسجد وغيره مـن 

، ّقبة الصخرة والأروقة وغيرها محدث، والمراد بالأقصى هو ما دار عليه السور

ِسبحان الذي أسرى بعبـده لـيلا مـن المـسجد الحـرام إلى المـسجد : عالىقال ت ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ْ ْ َُْ َْ ََْ َ َِّ ِ ًَ ْ َ َ ِْ َ َ َ

ُ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيرالأقـصى
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ُ ْ َ َْ َ ََّّ َ َ ََّ ِ َ ُ َ ِْ. 

                                                        
 .٢٤: ٢ الأنس الجليل )١(

 .١: ١٧ سورة الإسراء )٢(



 ٣٢١ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

ّعليه حق قرره االله لهذه  المبارك والولاية الأقـصىّإن السيادة على المسجد : ًثانيا ّ

ّالأمة الإسلامية وحدها، وورثته عن نبيها  ّ ُ  وسلفها الـصالح، وترعـى هـذا 

ــاف  ــت إشراف وزارة الأوق ــدس تح ــاف الإســلامية في الق ــرة الأوق ّالحــق دائ

 .ّوالشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية

؛ لارتباطـه  المبارك هو جزء مـن عقيـدة المـسلمينالأقـصىّإن المسجد : ًثالثا

ّبمعجزة الإسراء والمعراج، وهو قبلة المسلمين الأولى، فقد صلى المسلمون قبـل 

ّبيت المقدس ستة عشر شهرا بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، ثـم تحولـوا بـأمر االله  ّ ً ّ

ِقد نرى تقلب وجهـك في : ّتعالى إلى بيت االله الحرام في مكّة المكرمة، قال تعالى َ ِ ْ َ َ ُّ َ ََ َْ َ

ْسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنـتم ال َ ْ َ ْ َ ْ َ َُّ ُ َ َّ ُُ َ َ ً ََ َ ْ َ َ َ ْ َِ ََْ َِْ ِِ ْ َ ََ ِّ َ ِّ َ َ

ُفولوا وجوهكم شطره َ ُ ُ ََ ْْ َ ْ َُ ِ ُّ. 

  المبارك مرتبط بعبادة المسلمين؛ فقد دعا النبي الأقـصىّإن المسجد : ًرابعا

َ تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مـساجدلاَ: ّإلى شد الرحال إليه، فقال ُّ ُِ
َ َ ِّ

ِ َ َ َ َ َِ َِّ ُ ِإلى المـسجد : َ ِ
ْ َ َ ِ

ِالحرام، ومسجد المدينة، والمسجد  ِ
ْ َ ََْ  .الأقـصىِْ

ّإن فلسطين أرض باركها االله في كتابه العزيز، وأسرى إليها برسـوله : ًخامسا

ِسبحان الذ: ، وأخبر االله عن ذلك، فقال تعالىالمصطفى  َّ َ َ ْ ِي أسرى بعبـده ُ ِ
ْ َ ِ َ ْ َ

ِليلا من المسجد الحرام إلى المسجد  ِ ِِ ِْ َ ْ َْْ َْ ََْ َِ ِ ُ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه الأقـصىًَ ْ ُ ُ ْ َ ََّ ِ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َِ َ َّ

ُهو السميع البصير
ِ ِ

َ ُ َ ُْ َّوقال تعالى ، :ًونجيناه ولوطا ُ َ ُ َّ ََ ْ َ إلى الأرض التـي باركنـا َ ْ َ َْ
ِ َّ َِ َ ْ ِ

َفيها 
َللعالمينِ

ِ َِ َ ْ . 

                                                        
 .١٤٤: ٢ سورة البقرة )١(

 .٧٧: ٣ مسند أحمد )٢(

 .١: ١٧ء  سورة الإسرا)٣(

 .٧١: ٢١ سورة الأنبياء )٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٢٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوإن من أبرز واجبات الأمة الإسلامية أن تعمل جهدها لتحرير هذه الأرض  ُ ّ

ّ، حتى تكون مفتوحة لمن يشد الرحال إليهـا ابتغـاء الأقـصىالمباركة ومسجدها  ّ

ّومن المؤكد أن شـد الرحـال إلى المـسجد . رضوان االله وثوابه ّ ّ في ظـل الأقــصىّ

ّظـل الحريـة والأمـان، فـإذا أدرك المـسلمون مـدى الاحتلال يختلـف عنـه في  ّ

ّمسؤوليتهم وواجبهم نحو الأرض الفلسطينية والقدس ومقدساتها، فلا يوجد 

 :ًما يمنع شرعا من زيارتها في إطار الضوابط الشرعية الآتية

رفض تكريس الوضع الاحتلالي لـلأرض الفلـسطينية والقـدس والمـسجد 

ّفي أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات ّتجنب الخوض ، و المباركالأقـصى ّ

التنسيق مع ، والمسلمين مع الاحتلال الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا

ــارات الأرض  ّالجهــات الفلــسطينية المــسؤولة التــي تتــولى المــسؤولية عــن زي

ًأن تكون الزيارة للأرض الفلسطين تأكيدا لهويتها العربية والإسلامية، ،وّالمحتلة

ّفضا للاحتلال، وعونا للمرابطين فيها على الصمود حتى التحريرور ً ً. 

ّندعو كل من يستطيع من أبناء فلسطين وخارجها إلى وجـوب شـد : ًسادسا ّ

 المبـارك؛ لإعـماره، والـصلاة فيـه، وتكثـير سـواد الأقـصىالرحال إلى المسجد 

ًالمسلمين المرابطين في رحابه، إلى أن يقضي االله أمرا كان مفعولا ً. 

 .ّواالله يقول الحق وهو يهدي السبيل

                                                        
 .١٣ – ٨: الأقـصىّ شد الرحال إلى المسجد )١(



 ٣٢٣ الأقـصىالمسجد ّفقهيات: الفصل الثاني

 ما ا :  ت اّا  اضاا 

ّي بعض المستحبات المتعلقـة بالمـسجد شـذكر الزرك ، كاسـتحباب الأقــصىّ

 .»صوم يوم في بيت المقدس براءة من النار«: الصيام فيه، فقد روي

ّرام بالحج والعمرة منه، فقد أحرم جماعـة مـن الـسلف ّومن مستحباته الإح

ّوقد جـاء مـن حـديث أم سـلمة عـن رسـول . منه، كابن عمر ومعاذ وغيرهما ُ

ّأهل بحجة أو عمرة من المسجد من«: ّ أنه قال االله ّ غفر له مـا تقـدم الأقـصىّ

 .»من ذنبه

ه كتاب ّوكذلك يستحب ختم القرآن الكريم به، وكان سفيان الثوري يختم ب

ّوعن أبي مجلز لاحق بن حميد أنه قال. االله َ ّكانوا يـستحبون لمـن أتـى المـساجد «: ِ

،  المسجد الحـرام، ومـسجد النبـي: الثلاثة أن يختم بها القرآن قبل أن يخرج

 .»ومسجد بيت المقدس

ًويستحب لمن لم يقدر على زيارته أن يهدي له زيتـا ّ، وقـد تقـدم الحـديث  ّ

 . فراجعه،ذلكّالدال على 

ُأن يحذر من اليمين الفـاجرة فيـه، : الأقـصىوذكر الزركشي من أحكام المسجد 

ّفإن عقوبته معجلة ّأن عمر بن عبـدالعزيز أمـر بحمـل عـمال سـليمان بـن : روي. ّ ّ

                                                        
 .١٥٤: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٨٩: إعلام الساجد) ١(

، مسند أبي ١٤٤ ـ ١٤٣: ٢سنن أبي داود : وراجع. ١٥٤: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٨٩: إعلام الساجد) ٢(

 .٣٠ :٥، السنن الكبرى للبيهقي ٣٥٩: ١٢يعلى 

 .١٥٣: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٨٨: إعلام الساجد) ٣(

 .١٥٤: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٨٩: إعلام الساجد) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٢٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًعبدالملك إلى الصخرة ليحلفوا عندها، فحلفوا إلا واحدا ـ وهو الأهيب بن جندب  ّ

 .ّل حال الحول على واحد منهم، بل ماتوا كلهمـ فدى بمينه بألف دينار، فما

 المبـارك، والـسكنی في الأقــصىّواستحب الفقهاء كذلك المجاورة بالمسجد 

 .بيت المقدس

ولهذا كان المسلمون ـ وما زالوا ـ يتسابقون إلى الصلاة فيـه مـن جميـع بقـاع 

م نصب عينيه ًالأرض طمعا في رضا االله تعالى ومثوبته دون أن يضع الواحد منه

ّرقما معينا لمقدار فضيلة الصلاة فيـه؛ لأن االله تعـالى يـضاعف الحـسنة الواحـدة  ً ّ ً

ّأضعافا مضاعفة، ولا يقف بالأجر والثواب عنـد رقـم معـين، ولأن العـدد لا  ًّ

ّمفهوم له كما هو مقرر في أصول الفقـه، وإنـما المقـصود أن الأجـر فيهـا عظـيم  ّ ّ

 .والثواب فيها كبير

ّننا نجد أنه منذ الفتح العمري لبيت المقدس قد توافد عليها عدد كبير ولهذا فإ ّ

من الصحابة للمجاورة بها، وقد عرفت القدس تـسعة وثلاثـين مـن أصـحاب 

 : لهم علاقة بها، منهم سبعة دفنوا في أرضها، وهمرسول االله 

 .عبادة بن الصامت. ١

 .ّشداد بن أوس الخزرجي. ٢

 .الخزاعي: يقالذو الأصابع التميمي، و. ٣

 .وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر. ٤

 .سلامة بن قيس الحضرمي. ٥

 .ّأبو أبي عبد االله عمرو بن أم حرام الأنصاري الخزرجي. ٦

 .أبو ريحانة شمعون بن زيد بن خناقة الأزدي. ٧

                                                        
 .١٥٦: ٣، سبل الهدى والرشاد ٢٣٧ ـ ٢٣٦: ١ُالأنس الجليل : وراجع. ٢٩٥: إعلام الساجد) ١(

 .٩٣ ـ ٩٠: فضائل القدس لابن الجوزي) ٢(



 

  الفصل الثالث

اّ سیاسیالأقـصیالمسجد 
ً

  

 :وفيه تمهيد ومباحث

 : ااوا ا   

الأمن الروحي والذي يأخذ أبعاده بالمعنى : ّإن المقصود بالأمن الإسلامي هو

ًالاقتصادي أولا، وبمعنى العدالـة الاجتماعيـة ثانيـا، وذلـك في معرفـة تحديـد  ً ّ

ّأولويات هذا الأمن، ثمة قوة ذاتية تحمي الاستقرار ممـّا يهدد المجتمعـات بكـل  ّ ّ ّ

ًمان هو ما يعطي الأمن الروحي دفقا من الطمأنينـة مـع نواحيها وأبعادها، فالإي

ّسند مادي يحول دون وقوع العدوان على الآخر بكل مظاهره وأشكاله ّ. 

ًبيد أن ثمة ما يدعو لتوحيد الشعوب الإسلامية انطلاقا من مرتكزات تقـوم  ّّ

ّعلى الدين، وإن وحدة هذه الشعوب لا تنتقص من خصوصياتها الذاتية، على أن  ّ

ًلغة تشكّل عاملا بارزا، إذا ما أخـذنا بعـين الاعتبـار أيـضا وجـود الجغرافيـا ال ً ً

 .ّكعامل موضوعي يميز وحدة الشعوب وتعاونها، بل ووحدتها في هذا الإطار

ّفإن تقف معنا دولة إسلامية كإيران مبعث ذلك أن الجمهورية الإسلامية في 

ّ تتوحد ية أنّلك يعيدنا إلى أهموذ. ّإيران تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضيتها

ّالدول الإسلامية حول أهداف تحقق تكامل العالم الإسلامي، وذلك يـصب في  ّ

ّمصلحة الأمة العربية ومصلحة أهدافها في  ً معا، هكذا وبهذه الصورة يمكـن آنُ

ّإذا التوحد والتكامل هما الضمانة الأساسية، ليس . ًمواجهة المخاطر المشتركة معا ً



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٢٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ الأخطار التي تتربص بنا جميعا، وإنما لمواجهتها وتحصينها بفعل امتلاكها لمواجهة ً ّ

ًلوعيها الجمعي ولمستقبلها معا وصولا إلى الأمن المنشود ً. 

 ي ذلـك، وعـلى الحكومـات أنضـّولا ريب أن مصلحة الشعوب باتت تقتـ

ًترتقي بصيغ علاقتها بشعوبها، لأن أي خلل في هذا الصعيد سيترك آثارا  ليست ّّ

ّفانسجام الحكومـات مـع طموحـات شـعوبها سـيحقق هـذه العلاقـة . بسيطة

ًويذكر التاريخ بعضا من الحكّام الذين خرجـوا . ّالصحيحة والصحية فيما بينهما

ًعلى إرادة شعوبهم، فلم يعودوا يمثلونها، ولم يعودوا يمثلون طموحاتها أيـضا ّ ّ ..

ّولا يقف تعبير أمة عند جماعة بل يتعداها ل . شخص ذي رسالة وصاحب قـضيةّ

 .ّعند ذلك يكون قد شكّل أمة بذاته

ّإن الأمة الموحدة بكل تياراتها، ستخلق تعددية لا مثيـل لهـا، لأنهـا سـتأخذ  ّّ ّ ّّ ُ ّ

ّصيغة أرقى وتعبير أكمل لتجسيد تطلعاتها وتحقيـق أهـدافها الكـبرى، أي ّأن : ّ

ّالبعدين الوطني والإسلامي يشكّلان جناحي الأمة، وفي في ( الحالة الفلـسطينية ُ

ّلا معنــى للديمقراطيــة بوجــود الاحــتلال الــصهيوني، لأن ) ظروفهــا الراهنــة

ّالديمقراطية تترسخ أسسها وفق النضال وقوانين المواجهة، لتـصل إلى أهـدافها 

 .ّالمعنونة بالتحرير واستعادة الأرض والحق

ّن القضية الفلسطينية لا تخص الفإ: ًونقول ربطا بما سبق ّلسطينيين وحـدهم، ّ

ّفهي قضية عربية وإسلامية، وإن أي اختصار لها عـلى أنهـا قـضية الفلـسطينيين  ّّ ّ

ّوحدهم ستفضي بالنتيجة إلى الارتماء في أحضان الأعداء، لأن القضية تكون قد 

ّى للمخطـط الاسـتكباري تـصفية ضـّجردت من عمقها ومن حلفائها، فقد اقت

عـربي وإسـلامي سـيكون مبعـث قلـق دائـم ّقضية فلسطين، لأن بقاءها بعمق 

 .للاستكبار العالمي وإسرائيل



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٢٧ 

ّمن هنا نفهم أن فلسطين بما تمثل هي رافعة نهوض الأمة الإسـلامية وصـمام  ّ ُ ّ ّ

ّأمانها وأمنها معا، فضلا عن أنها حافز للمنطقة وحالة تثوير لها، والذ ً ي من شأنه ً

 .قّقتها حرب الخليج الثانيةّ يعطل تكريس التجزئة وتكريس المكاسب التي حأن

ّلذلك فإن تعثر الحلول الإمبريالية وانكشاف آثارها على المنطقـة  عـلى :  أي–ّ

ً يجب أن تـستثمر عربيـا وإسـلاميا لإعـادة –العالم العربي والإسلامي والدولي  ً

القضية الفلسطينية إلى قواعدها الأساسية والحقيقية، فتكامل النـضال هـو بـلا 

 مصالحنا وتحرير ما اغتصب من أراضينا، والأمر الثاني هـو ّشك الذي سيحمي

 .وجود وحدة الموقف على مستوى القيادات الشعبية والرسمية

ّوفي هذا الصدد نذكر أن إيران الإسلام وسورية العروبة هما الظهير المـساند 

للثورة الفلسطينية وللمقاومة في لبنان ولحماية موقف لبنان المتضامن مع سورية، 

ر للحقـوق العربيـة صـّو ما يشكّل بلا شك قاعدة إسلامية وقاعدة عربية تنتوه

والإسلامية، وهو الأساس في إطار تقوية وتعزيز العلاقات بـين إيـران والعـالم 

 .العربي

ًيجب أن تنسى الدول العربية والإسلامية خلافاتها الثانوية، تطلعا إلى العمل  ّ

ّيق أمنها بكافة أشكاله واتجاهاتهالإيجابي لمصلحة الشعوب قاطبة، ولتحق ّ. 

 ترفده شعارات نهضوية لمواجهة العـدوان الأخطـر ّإن هذا التكامل يجب أن

والانصراف إلى أولوية ما هـو حاسـم، بعـد تغليـب التناقـضات الكبـيرة عـلى 

ومن هنا نرى وجوب إعادة القضية إلى عمقها الإسـلامي . التناقضات الصغيرة

ّقوقي الذي يؤدي في خاتمة الأمر إلى استقرار الشعوب، والإنساني والعادل والح

ًحيث يـتجلى الاصـطفاف الحليـف للاسـتكبار العـالمي والـصهيوني مكـشوفا  ّ

ّوواضحا، ومن يذهب لمعسكرهم يكون في محل الاتهام الواضح ّ فـإيران التـي . ً



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٢٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًتمثل عمقا إسلاميا، وبجوارها سورية التي تـشكّل عمقـا عربيـا، با ً ً ً ن ّتتـا تمـثلاّ

ً تحتذي به جميع الشعوب الأخرى، وذلك ما يعطي زخما النموذج الذي يجب أن ُ

ّكبيرا وبعيد الأثر، ويعطي كذلك الحافظ الأهم والمثال لهذه الشعوب، كـما أنــّه  ً

فتأخـذ هـذه الـصيغة مـسارها النهـضوي . ّيحقق في هذ السياق مصالح الجميع

ّون في موقـف موحـد هـو طبيعـة  يكوما يملي على العالم الإسلامي أن. المأمول

ّالتحديات التي تواجهه، وعليه نفهم معنى توحيد الجهود والتحديات المصيرية،  ّ

ّوعلى رأسها إسرائيل وأميركـا، والتحـدي الرئيـسي الـذي يواجـه الجمهوريـة 

الإسلامية في إيران وسورية والعـراق يـسير ضـمن الاسـتراتيجية الأمريكيـة، 

 .ائها في المنطقةوكذلك ما بين أميركا وحلف

ّلا شك أن هذه التحديات ومواجهتها تعطي الكيفية لمسار التضامن وبالمـآل  ّ ّ

 .الأمن بعمقه وجوهره ودلالاته القوية

ا ت ااا  

 والذي يختلف عن –ّإن مفهوم الأمن الإسلامي حسب النصوص الإسلامية 

 : يعني–المفاهيم الغربية الحديثة ويتجاوزها 

ّالحماية والدفاع عن أمن الأمة والدولة الإسلامية الداخلي: أ ُ: 

ّأفرادا وجماعات حيثما وجدت على وجـه الأرض، بتـوفير الوسـائل الماديـة  ً

ريعات والمبـادئ والقـيم شـّوالمعنوية لقيام مؤسساتها وأدائها لرسالتها طبق التـ

نيـة المعـاصرة، الإسلامية الأصلية وبأحدث الأساليب والـنظم الإداريـة والتق

ّبهدف تحقيق أقصى درجات التقدم والازدهار والقوة لهذه الأمة ُ ّ ّ. 

                                                        
 .٨٤ – ٨٢: مّةُالأمن الإسلامي ومستقبل الأ) ١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٢٩ 

 :ّوتشمل هذه الحماية أمن وحرية تكوين وإدارة

ّ ـ المؤسسات السياسية المنظمة لعلاقة الحاكمين بالمحكومين والقادرة عـلى ١ ّ

ــات  ــوق وواجب ــد حق ــلامية، وتأكي ــشورى الإس ــة وال ــادئ العدال ــق مب تحقي

ّيات الإنسان المسلم والجماعـة والأمـة الإسـلامية، وضـمان اسـتقلال ومسؤول ُ

ًوسيادة الدولة الإسلامية ووحدتها أرضا وشعبا ً. 

ً ـ المؤسسات الاقتصادية والمالية القادرة على منع الربـا منعـا باتـا وتحقيـق ٢ ًّ ّ

 لا شيوعية ولا الوسطية الإسلاميةالتوازن الاقتصادي والاجتماعي طبق مبدأ 

 .رأسمالية بإعادة توزيع الثروات

ّ ـ المؤسسات الاجتماعية المنبثقة والمتفرعة من قانون الزكـاة وغـيره القـادر ٣ ّ

 روريـالمستوى الض من الغذاء والكساء والسكن وّالأقل الحيويعلى ضمان 

ّمن التعليم والعلاج والخـدمات الاجتماعيـة لكـل مـسلم ومـسلمة وكـل مـن  ّ

ًيستحق شرعيا الت  .ّمتع بحقوق وواجبات المواطنةّ

ّ ـ المؤسسات الثقافية القادرة على حماية الأجيال الصاعدة من كـل عوامـل ٤ ّ

الانحراف والإجرام والانحلال والفساد وتكوينها طبق نظـام إسـلامي الفكـر 

ّوالعقيدة والمنهج والـسلوك خـال مـن شـوائب الإلحـاد والماديـة والانفراديـة 

 .ائفية والقبليةوالعصبية العنصرية والط

ّالحماية والدفاع عن أمن الأمة والدولة الإسلامية الخارجي: ب ُ: 

ّ ـ بالاستعداد والتسلح والتعبئة الشاملة والدائمة لجميع الطاقات، وبالجهاد ١

ّصفا واحدا ضد أي عدوان أو إرهاب عسكري أو اقتصادي على أي جزء مـن  ّ ّ ً ً ّ

ّأجزاء الأمة أو الدولة الإسلامية ُ. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٣٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّـ بإيقاف أي تيار للغـزو الفكـري ٢ اللغـوي أو الثقـافي أو الاجتماعـي أو : ّ

ًالاقتصادي أو الفني، ممـّا يتعارض مع المبادئ والقيم الإسلامية، أو يمثل خطرا  ّ ّ

ّعلى وحدة المجتمع وتماسكه ومعنوياته أو استقلاله وحريته ووحدة أراضيه، أو 

ّيعرقل تقدمه ونمو شخصيته في أي مجال م ّ ّأن الصيغة التي . ن المجالات السابقةّ

ً المتلاحم هي تقريبا خلاصة مفهوم ّالمركب الأمنيتجمع وتربط بين خيوط هذا 

الأمن الإسلامي العام كبناء شامخ وملتحم للمجتمع الإسلامي يشد بعـضه ّ

ّبعضا لضمان أمنه وسلامه ومنـع تـسرب أي خطـر أو فـتح أي ثغـرة في قلعتـه  ّ ّ ً

 .الحصينة

 ما ا  

ّأثار القرآن الكريم انتباه الإنسان بشدة إلى حاجته الملحـة للـشعور بـالأمن،  ّ

ًليس فقط من مختلف الأخطار المحدقة بحياته، بل أولا وبالذات من عذاب االله  ّ

ومكره، ومن خـسف الأرض، ومـن الأعاصـير والفيـضانات، ومـن الريـاح 

 .والخوفّالمحملة بالحصباء، ومن الجوع 

ّأكد القرآن الكريم بأن الأمن الحقيقي الكامل والأدبي هـو أمـن الإنـسان في  ّ

ًالدار الآخرة يوم القيامة، لكن هذا الأمن يتقرر بـدء ونهايـة في الـدنيا بالقـسم  ً ّ

ْوالعص: الإلهي في قوله تعالى َ ُن الإنسان لفي خإ* رِ ـَْ ِ َ َ َّ ِ ُإلا الـذين آمنـوا * سرٍْ ــْ َ َ
ِ َّ ّ

ُوعمل ِ
َ ِوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرَ ْ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِّ َِ َِّ َْ َِ ِ. 

                                                        
ّالأمن الإسلامي ومستقبل الأمة) ١( ُ :٨٦ – ٨٥. 

 .٣ – ١ :١٠٣ سورة العصر)٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٣١ 

ّ حسب نصوص القرآن والسنة التـي بـين نظرية الأمن الإسلاميوتنقسم 

ّروط يحددها شـيلتزم به االله تعالى لعباده المؤمنين ب: أمن إلهي: أيدينا إلى قسمين

اده المؤمنين ليلتزموا بـأمن بعـضهم فرضه االله تعالى على عب: أمن بشريلهم، و

 .ّالبعض كأفراد وجماعات وكأمة ودولة

  دور العقیدة في ترکیز الشعور بالأمن

ّلا تستطيع أي فلسفة عقلية مادية أو اشتراكية علمانية أو عاطفيـة وطنيـة أن  ّ

يكون لها من التأثير على نفسية الإنسان مثلما لعقيدة التوحيد الإسلامية الصادقة 

 . عند المسلم المؤمن بهاتركيز الشعور بالأمنن القدرة على م

ًإن ظاهرة الانتحار بمئات الآلاف من الناس سنويا في دول الحضارة الغربية  ّ

من مختلف الأعمار والثقافات من الجنسين تعني شيوع حالات الخـوف والقلـق 

ّ تعلمه وتعر إنسان هذه الحضارة الذي عجزت أنوالفزع واليأس عند ّفه بأول ما ّ

يجب عليه أن يعرفه عن الحياة، وهو معنى هذه الحياة، ولماذا نحن موجودون على 

 ظهر هذه الأرض؟

ّعن دور العقيدة في تركيز الشعور بالأمن يقول أحد المفكّرين الإسلاميين في 

ّلأن تغلق منافذ الخوف كلها في نفس الإنسان المؤمن، فلا يخاف : إحدى مقالاته

ّ، وهو خوف ممزوج بالرجاء، وهو من مصادر القوة للمسلم، فلا يخـاف ّإلا االله

الناس، ولا الطبيعة، ولا المخلوقات الخفية، ولا المجهول، ولا المـوت، ولا مـا 

الغاية من (، وانكشفت له الغاية )حقيقة الحياة(بعد الموت، لأنـّه عرف الحقيقة 

                                                        
ّ الأمن الإسلامي ومستقبل الأمة)١( ُ :٨٦. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٣٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ْالذين آمنـوا :  بقوله تعالىّوهذا ما عبر عنه القرآن). وجودنا على ظهر الأرض ُ َ َ
ِ َّ

َولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ُ َ ْ ُّ ُ ُ ُ َُ َ ْ َ ََُ ُ ََ ِ َ ْ ُْ ٍ ِ َِ ِ ْ ْ.... 

التھاون إزاء أمن العقیدة الإسلامیة : (أحد اختراقات الأمن الإسلامي

نموذجا
ً

(  

ّنعلم جميعا بأن العقيدة هي  الإنـسان  (، وهـي التـي تـصنع)ّمـخ الإسـلام(ً

ّ، وتجعل من نسله وفكره أمة، وتأتي الأمة بدورها وبوحي من عقيدتها )المتكامل ُّ

ّلتنشئ دولة، إلا أننا نعلم أيضا بأن الغـزو الفكـري ً ّ  –الـصليبي الاسـتعماري : ّ

ّالصهيوني للنظام العالمي الجديد، يحاول بكل الوسائل تحريف وتزييف عنـاصر 

 .ّ فلسفته المادية ومفاهيم حضارته العلمانيةهذه العقيدة، ودمجها في إطار

ّونظرا لهذه الأهمية البالغة التي تحتلها  ّ ًالعقيدة في حياة المـسلمين كـان مـن 

ّالطبيعي أن يقوم الإسلام بتحصينها وحمايتها والدفاع عنها، ويجعل أول خطوط 

مسلم على ّ، لذلك كان إقدام أي أمن العقيدة الإسلاميةدفاعه وأقواها يهدف لـ

ّرورة، أو ارتكـاب مـا يـدل عـلى الاسـتخفاف ضـإنكار ما علم من الـدين بالـ

ّوالتكذيب، يعتبر اعتداء على الدين، ويعاقب صاحبه حسبما تنص عليه الآيات  ً

ّوالأحاديث النبوية، لما يعبر عنه هذا الموقف مـن محاربـة للمـسلمين، وعـدوان 

ًخطرا من هذا مـن يهـاجم العقيـدة ّعليهم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم، والأشد 

ّ، أو يطعــن في القــرآن أو الــسنة النبويــة الإســلامية في شــخص الرســول 

ًالصحيحة، أو يسب االله تعالى أو رسله أو دينه أو كتابه، مـسلما كـان أو كـافرا،  ً ّ

ّفهذا الموقف أشد من المحاربة، لأنـّه سب لجميع المسلمين وطعن في دينهم ّ. 

                                                        
 .٨٢: ٦ سورة الأنعام )١(
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ما هي واجبة على الأفراد والجماعات، واجبة بالدرجة الأولى وحماية العقيدة ك

ّكلكم راع، وكلكم مسؤول عـن رعيتـه على الدولة الإسلامية، لقوله ّ ،

بجميع وسائل الحماية القانونية، مع تطبيـق العقوبـات الجنائيـة المنـصوص : أي

 .عليها في أحكام الشريعة

  خطر مفھوم الأمن الإسرائیلي

ّبخاف على أحد أن مفهوم الأمن الإسرائـيلي المعـترف بـه مـن طـرف ّلم يعد  ٍ

ّحلفائها، والمؤيد عـسكريا واقتـصاديا، خاصـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  ّ ًّ ً

ّومعظم دول العالم مع الأسـف، يقـوم عـلى ضرورة اسـتمرار تفـوق إسرائيـل 

ّحقها وحـدها ّ الإسلامي كله بما في ذلك –العسكري والتقني على العالم العربي 

ّفي امتلاك وصنع الأسلحة النووية دون دول هذا العالم، ولكي يكون هذا التفوق 

ّمضمونا، حتى على المدى البعيد، فإنه يفرض عـلى الـدول العربيـة المستـضعفة  ّ ً

ضرورة تغيير تاريخها ومنـاهج تعليمهـا وتربيتهـا، وحـذف أو اسـتبعاد جميـع 

خلاق وإفساد بني إسرائيل في الأرض، النصوص والآيات القرآنية التي تصف أ

ــتهم، ــوائهم ومل ــاع أه ــصارى واتب ــود والن ــة اليه ــن طاع ــؤمنين م ّوتحــذر الم ّ ّ  

ّ للاطمئنان على أن أجيال القرن الحادي والعشرين ستكون موالية لهم ومندمجـة 

 .معهم
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ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٣٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  

  التزامات مطلوبة

ّ ـ التعرف عـلى ثغـرات الـضعف الخطـيرة في بنيـان المجتمـع الإسـلامي ١

المعاصر، باكتشاف خطوط الدفاع الإسلامية المنزوعة السلاح، أو التي ترك أمر 

 .صيانتها وإصلاحها والدفاع عنها

ّ ـ الاقتناع بأن الإسلام كـل متكامـل لا يقبـل التجزئـة، لا يمكـن فـصل ٢ ّ

عقيدته من شرعيته، ولا فصل عبادته من معاملاته، ولا فصل دينه عن سياسته، 

َأفتؤمنون : حضارتها، ولا عزل دولته عن دينها، لقوله تعالىّولا فصل أمته عن  ُ ُِ ْ َ َ

ِببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة  ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َُْ ِّ ٌ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َُ َْ َ ُ ْْ َُ َ ٍ ِِ َِ ِ

َالدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما االلهُّ  َ ُ َ َ َ َ ََ َ ُّ ْ َِ َ ْ َ ِّْ َُّ َ ِ َ ِ ِ َبغافل عمأ تعملونْ ُ َ ّْ َ ٍ ِ َ ِ. 

ّ ـ الخروج بالدراسات الإسلامية التقليدية واليـسارية المـضللة مـن دائـرة ٣

  ّالنظريــات التجريديــة والفكــر التجزيئــي إلى البحــث الــشامل والمعمــق عــن

 تسلسل الأحداث وأسـبابها، وارتبـاط بعـضها بـبعض وإلى النظـرة التركيبيـة 

 .الشمولية

 الأمـن الإسـلامي والـدفاع عنـه هـو مـسؤولية المجتمــع ّ ـ التأكيـد بـأن٤

ًالإسلامي برمته، أفرادا وجماعات، شعوبا ودولا، سواء منه أمن العقيدة أو أمن  ً ً ّ

ّالشريعة، فكل عدوان عليهما بالتزييف أو التحريف هو عدوان على الإنسان أو 

ّالأمة، وهو عدوان على العقيدة والشريعة ُ. 

                                                        
 .٨٤: ٢ البقرة  سورة)١(
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ًعلمية بأن الإسلام يتوفر فعلا ومنذ أربعـة عـ ـ حصول المعرفة ال٥ ّ ًر قرنـا عـلى شـّ

ّاستراتيجية شاملة ومتكاملة لأمـن الإنـسان والأمـة والدولـة، فـإذا لم يتحقـق هـذا  ّ ُ  

ّالأمن في عصر من العصور أو في أمة مـن الأمـم فهـي المـسؤولة عـن ذلـك، ولـيس 

 .الإسلام

ا  اا ا  

ًوري أن نصيغ مفهوما للأمن الإسـلامي، وأن نبنـي لـه الأسـس، من الضر

 .ّونضع له الاستراتيجيات المناسبة، وهذا منوط بعمل منظمة المؤتمر الإسلامي

ّأن الجوهر النظري للدعوة الإسلامية إلى تأسيس الأمـن الإسـلامي هـو أن  ّ

.  قواه الذاتية ينبع من داخله، وأن يعتمد علىلدفاع عن العالم الإسلامي يجب أنا

ّوالأمن الإسلامي وحد لا تتجزأ، فاذا تجزأ انهار الأساس ّ. 

ًأولا   :مفهوم الأمن الإسلامي –ّ

ّإننا نبحث عن مفهوم الأمن الإسلامي في فترة هي جسر ينتقل عليهـا العـالم 

ّمن نظام قديم إلى نظام جديد، وثمة وقائع ملموسة تتراكم على جسر العبور، من 

ّالاتحاد السوفييتي كقوة دولية عظمى منافسة للولايـات المتحـدة، أبرزها زوال  ّ ّ

ّوتعاظم منزلة الولاية المتحدة في النظام العالمي، حتى أصبحت في المنزلة الأعلى ّ .

وتصميم دول أوروبا الغربية على تكوين وحدة سياسية اقتصادية كبرى، وانفراد 

 على شبكة العلاقات والأمن في العالم ّالولايات المتحدة في التأثير المباشر والنافذ

 .الإسلامي
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ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٣٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالأول يرى أن : ّويمكن أن يندرج مفهوم الأمن الإسلامي في ثلاثة اتجاهات ّ

الأمن الإسلامي مرادف للأمن الوطني، والثاني ينظر إلى الأمن الإسلامي عـلى 

. ن يكـوبعد، ويرسمه في إطار ما ينبغي أنّأنـّه مطلب إسلامي منشود لم يتحقق 

ّأما الثالث فيرى أن الأمن الإسـلامي لـيس سـوى اصـطلاح مـرادف للأمـن  ّ

 .الإقليمي

يدور مفهوم الأمن الإسلامي في المرحلة الراهنة حول مجموعة من الأسـس 

والمبادئ التي تضمن قدرة الدول الإسلامية على حماية الكيان الذاتي لها من أيـّة 

 .يق الأهداف الإسلاميةأخطار قائمة أو محتملة، وقدرتها على تحق

هـو مـا تقـوم بـه مجموعـة الـدول : ويمكن تعريف الأمن الإسلامي بأنــّه

مـن ) ّمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي(ّالإسلامية التي يضمها نظـام جمـاعي واحـد 

إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل، 

ّمع مراعاة المتغيرات المحلية والد  .وليةّ

 : وهناك تعاريف أخرى لمفهوم الأمن الإسلامي

ّأ ـ هو قدرة الدول الإسلامية على حماية قيمها الداخلية من أي تهديد خارجي 

 ).مفهوم اجتماعي(

ب ـ هو مجموعة المبادئ التي تفرضها أبعاد التكامل بين الدول الإسلامية في 

 ).مفهوم سياسي(ّنطاق التحرك الخارجي 

ّة العسكرية على حماية الدول الإسلامية أو الدفاع عنها إزاء أي ج ـ هو القدر

 ).مفهوم عسكري(تهديد خارجي 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٣٧ 

ّويمكن الاتفاق على تعريف موحد لمفهوم الأمـن الإسـلامي، وهـو قـدرة : ّ

الدول الإسلامية مجتمعة على تحقيق أغراضـها المـشتركة، وحمايـة هـذه الـدول 

 .جي يتعارض والشرعية الدوليةّوحضارتها ومصالحها إزاء أي تهديد خار

ّوهذا يتطلـب إنـشاء جـيش إسـلامي للمحافظـة عـلى الـسلام والأمـن في 

 .المنطقة

 :ّ مقومات الأمن الإسلامي–ًثانيا 

ّيمكن فهم مقومات الأمن الإسلامي من خلال التطرق إلى بعض أهم محاور  ّ ّ

 :الأمن الإسلامي

 : ـ المحور السياسي١

 عصر القطبية الثنائية موضع التنـافس الواضـح بـين كان العالم الإسلامي في

ّالولايات المتحـدة والاتحـاد الـسوفييتي الـسابق، وكـان هـذا يعنـي أن للعـالم  ّ ّ

 . الإسلامي قيمة سياسية لدى الكتلتين

ّأما وأن هذا التنافس قد انتهى دوره فمن الطبيعي أن يتغير مقدار هذه القيمة  ّ

ًصعودا في نواح، وهبوطا في ن واح أخرى، وإن كانت نواحي الهبـوط أكثـر مـن ً

 .نواحي الصعود

ّومن الطبيعـي أن يتـأثر الأمـن الإسـلامي بمقـدار تلـك القيمـة ومعانيهـا 

السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، فإذا خرجنا من إطار الاقتصاد والاجتماع 

وذكرياته والعلوم، واقتربنا من التاريخ والحضارة، فقد نجد في رواسب التاريخ 
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ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٣٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوتياراته ما يولد حركات وتوجهات ومذاهب لا تجد مبتغاها في مذاهب الغرب  ّّ

 .وفلسفاته

ّوثمة من يتنبـأ باحتكـاك الحـضارات احتكاكـا يتعـدى الـتلاقح والتعـاون  ً ّ ّ

ّويشير هؤلاء المتنبئـون إلى الإسـلام . والتوالد، ويصل عتبة التنافس والتصارع

ّهناك احتمالا يتمثل في مـذهب حـضاري بـديل ّوحضارته وتاريخه، ويرون أن  ً

وفي هذا المجـال نـذكر مـا جـاء في . يطرحه أهل الرأي والاجتهاد من المسلمين

ّ فقد نبه نيكسون انتهزوا هذه الفرصةكتاب الرئيس الأميركي الأسبق نيكسون 

ّفي هذا الكتاب إلى أن العالم الإسلامي يـشكّل أكـبر تحـد للـسياسة الأميركيـة ّ !

ّأن عـلى الولايـات المتحـدة أن: لاوق  تمـارس سياسـة إيجابيـة لإعطـاء الـدول ّ

ّالإسلامية مكانها المناسب في النظام العالمي الجديد، وقـد تـرددت هـذه المقولـة 

 .بأشكال مختلفة في دراسات سياسية استراتيجية غربية كثيرة

 : ـ المحور العسكري٢

ّلا بد للغرب بقيادة الولايات المتحدة وبو يات الشرعية الدوليـة وأجهزتهـا اسطة آلّ

ّ يأخذ في الحسبان مناطق محددة من العالم، يرى أن مـصلحته تقتـأن  يـضعها ضي أنّ

يها، ويرصد مـشكلاتها ومـا ًدائما موضع التدقيق والاهتمام، فيقيس ميزان القوى ف

ولا نخطئ القول . ّ تؤدي إليه من زعزعة للاستقرار واضطراب في الأمنيمكن أن

أدرجنا العالم الإسلامي في ذلـك الحـسبان، ولا نـرى ضرورة لتكـرار الأسـباب أن

ّوالعوامل التي تدرج منطقتنا في قائمة الولايات الأمنية والاقتصادية الغربية، وإنـما 

: نريد أن نشير إلى نقاط ثلاث تطفو على سطح تلـك الأسـباب والعوامـل، وهـي

لـوجي وإدماجهـا في إطـار المنطقـة ّالحفاظ على تفوق إسرائيل العـسكري والتكنو
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ًعضوا طبيعيا فيها، ومراقبة دورة السلاح والتحكّم بها، وتعزيز نظام عـدم انتـشار  ً

 .ًالأسلحة النووية تعزيزا يشمل دول العالم الإسلامي دون إسرائيل

انتقالهـا مـن البلـدان : ّ أي–ّوفي جميع الأحـوال فـإن دورة الأسـلحة في العـالم 

 ستخضع لنوع من الرقابة والتـسجيل –ة إلى البلدان المستوردة ّالصانعة المصدر

ًوالتدقيق، وقد يمتد ذلك إلى المضايقة التي تبلغ حـد المحـاصرة أو شـكلا مـن  ّ ّ

ّ وقد شهدنا نموذجا لـذلك في محاولـة البحريـة الأميركيـة التـصدي -أشكالها  ً

ّورية وإيـران، ثـم ّإنهما تحملان صواريخ من كوريا الشمالية إلى س: لسفينتين قيل

 .ثبت بطلان ذلك

 : ـ محور الصراع مع إسرائيل٣

ً م عاملا هامـا في تغيـير ٢٥/١٢/١٩٩١ّشكّل تفكّك الاتحاد السوفييتي في  ّ ً

ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط لصالح إسرائيل، فمع هذا التفكّك بدأت 

ّهجرة اليهود السوفييت تتدفق على الأراضي العربية المحتلة،  وهي هجـرة ذات ّ

ّنوعية متفوقة ومتخصصة ومتعصبة ّ ّوأخطر ما في هذه الهجرة المـستمرة حتـى . ّ ّ

راع مـع صـاليوم تأثيرها على الأمن الإسلامي من خلال تأثيرها على مستقبل ال

 .إسرائيل

 : سبل تدعيم الأمن الإسلامي وتقويته وإبرازه للوجود-ًثالثا 

ّن الأمن الإسلامي متعدد الجوإ ر عـلى الأمـن صـانب والأبعاد، فهـو لا يقتـّ

ّالعسكري، بل يتعداه إلى المجتمع من جوانبه كافـة كـما أن التهديـد العـسكري  ّ ّ

ّالخارجي لم يعد هو الشكل الوحيد للتهديدات الموجهة للأمن الإسلامي، فهناك 

                                                        
ّ الأمن الإسلامي ومستقبل الأمة)١( ُ :١٠٩ - ١٠٨. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٤٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

: أشكال أخرى من التهديدات، منها ما هو خارجي، ومنها ما هو داخـلي، مثـل

ستقرار السياسي، وعدم التكامل الاجتماعي، والحروب الأهلية، وفشل عدم الا

ّوبذلك يتجاوز مفهوم الأمن الإسلامي حدود القوة العسكرية . تجارب التنمية

ّللدول الإسلامية، ليتسع نطاقه ويشمل جوانـب وأبعـاد اقتـصادية واجتماعيـة 

 .وسياسية ونفسية وأيديولوجية وعلمية وتكنولوجية

   ا ا

إسرائيل والقوى الصهيونية والإمبريالية المـساندة (ّأ ـ تحديد العدو وأنصاره 

ّله، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ّ.( 

 . ـ تحديد مبادئ العمل الإستراتيجي٢

 . ـ تحديد الأهداف٣

 . ـ تحديد الوسائل٤

ا  ات اا  

 .الإسلامية الواحدة ـ غياب الإرادة ١

 .ّ ـ إهمال القوة الذاتية الإسلامية٢

 . ـ عدم القدرة على صناعة الأسلحة في معظم الدول الإسلامية٣

 . ـ وجود خلافات بين بعض الدول الإسلامية٤

                                                        
 .١١٠: المصدر نفسه)١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٤١ 

ا  دا ا  

 .ّ ـ عمل ميثاق لمنظمة المؤتمر الإسلامي١

 .ل الإسلاميةّ ـ حل المشاكل العالقة بين الدو٢

 . ـ السعي لإقامة سوق إسلامية مشتركة٣

  

ااءات اا  ار ا، و  : ا اوّل
  ن وات

هار «هو ) جبل موريا(ّ المقام على ما يسمونه الأقـصىّيعتقد اليهود أن المسجد 

ذي حاول فيه إبراهيم التضحية ، والمكان ال»ّمسكن الرب«) جبل البيت(» هبيت

 .بابنه إسحاق

ّوحسب نفس المعتقدات التوراتية فإن الإنسان الأول خلـق في جبـل موريـا  ّ

ًيعتبرونه في التوراة ملكا لا  (ّوتفيد نفس الرواية أن الملك داود . مركز العالم

مـن أرفانـة اليبـوسي، وبنـی فيـه » شيقل«اشتری قطعة الأرض بخمسين ) ًنبيا

ّا للربمذبح« وبـذلك يكـون الملـك داوود . »تـابوت العهـد«ضر إليه ـ، وأح»ً

ّمؤسسا للعمل الرباني في المكان وباني العلاقة بين  ً وهار هبيت » شعب إسرائيل«ّ

ّ ولأن الهيكل لم ينته في عهده قام ابنه سـليمان ، قبل الميلاد١٠٠٦في القدس عام 

صرّ البابلي بتدمير الهيكل وسـبي  قبل الميلاد قام نبوخذ ن٥٨٦وفي عام . بتكملته

                                                        
 .١١٠:  المصدر السابق)١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٤٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّغير أنه تم بناء ما يعتقدونه الهيكل الثاني بعد أن رخـص لليهـود بـذلك . اليهود ّ ّ

ّلكن الرومان دمروه مرة أخـری .  قبل الميلاد٥١٥الملك الفارسي كوروش عام  ّ

 . ميلادي٧٠عام 

ّويدعي اليهود اليوم أن بقايا ما يطلقون عليه  ثاني موجودة ّالأول وال» الهيكل«ّ

، ولهذا السبب تجري الحفريات أسفله من أجل الكشف الأقـصىأسفل المسجد 

ّغير أن الحفريات التي أجريت في المكان منذ ذلك الوقت وحتی هذا . عن بقاياه ّ

ّاليوم لم تكشف عن أية اثار للديانة اليهودية في المكان أو في محيطه، الأمـر الـذي 

ّدينية اليهودية أو الصهيونية في هذا المجال، وكل ما يدحض الرواية التاريخية ـ ال

 .كشف عنه هو آثار إسلامية

ّوحسب الرواية التاريخية ـ الدينية اليهودية، فإن تدمير ما يسمونه  » الهيكـل«ّ

ًأحـدث انقلابـا في الديانـة » قدس الأقداس«ّالأول والثاني وعدم معرفة موقع 

ّ مع الواقع الجديد المتمثـل بالحيـاة مـن اليهودية التی أجبرت على ملائمة نفسها

 .في الديانة اليهودية» المشيح«إلى حين بنائه بعد ظهر » الهيكل«دون 

ومـن بعـض » إسرائيـل«ونتيجة لذلك صدرت عن الحاخامية الرئيـسية في 

أو » هـار هبيـت«ّالمرجعيات الدينية اليهودية المهمة فتوی تمنع دخول اليهود إلى 

والسبب الرئيسي حسب اعتقادهم في صدور هذه . »نجيسهت«الصلاة فيه خشية 

، واختلاط اليهود »قدس الأقداس«ّالفتوی هو عدم معرفتهم بموقع ما يسموه 

ورؤيتهم للأموات أو الاختلاط مع بشر لمسوا أو رأوا أموات، وعدم وجود بقرة 

 .حمراء من غير بقع، والتي من غبار قدميها يطهر اليهود بعد خلطها بالمياه

ّورغم الفتاوی والمواقف المختلفة للمؤسسات الدينية الرسمية والمرجعيات 

ّالدينية، إلا أنها تصر أن  ّ ّ ، ولا »إسرائيـل«هو ملك أبدي لـشعب » جبل الهيكل«ّ



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٤٣ 

وفي رسالة بعثها الحاخام . ّيجوز التنازل عنه للكفار المسلمين مهما كانت الأسباب

لإيهود براك في مفاوضات كامب ديفيد الرئيسي الأكبر للسفارديم بقشي دورون 

ّالثانية يبلغه فيها رفض الحاخامية الرئيسية لأي تنازل عن المقدسات اليهودية في  ّ

القــدس، طالبــه إشراك الحاخاميــة في المفاوضــات لتحديــد مــستقبل القــدس 

 .ّوالمقدسات لجميع الأديان

شط حركـات ّومقابل الموقف الرسمي للمؤسسة الدينية اليهودية وغيرها تن

، في »حباد وحـي وقيـيم وأمنـاء جبـل الهيكـل«دينية وغير دينية، مثل حركات 

ّالبحث عن بقرة حمراء من غير بقع في مختلف أنحاء العالم وتربية أطفال متدينين 

ًلم يروا أمواتا ويمنعون من مخالطة البشر من أجل المحافظة على طهـارتهم بأحـد 

 م بهـدف التحـضير ١٩٤٨فلسطين عـام الكيبوتسات شمال مدينة حيفا داخل 

 . وبناء الهيكل مكانهالأقـصىلهدم 

مكانه » الهيكل« وبناء الأقـصىوطموح هذه الجماعات من وراء هدم المسجد 

 .هو تسريع عودة اليهود من المنافي وبناء دولة الشريعة اليهودية

 »إسرائيل« ودولة الصهيونية الحركة يةروا

ًوبناء الهيكل دورا مهما في ) أرض فلسطين(يون لعبت مسألتي العودة إلى صه ّ ً

، ولإثبـات مـا »أرض الميعاد«محاولة الحركة الصهيونية تجنيد اليهود للهجرة إلى 

ّتدعي أنه حقهـا في فلـسطين بـدأت تبحـث عـن مـا يـسمی  ّ ّ الرمـوز الدينيـة «ّ

رات شـّفي فلسطين، حيـث غـيرت عـ» الشعب اليهودي«ّلما يسمونه » والوطنية

ء والأماكن والمواقع الأثرية الإسلامية، ومنحتها أسماء عبريـة، وهـدمت الأسما

ّالأماكن المقدسة للمسلمين بأوامر مباشرة من قادة الحركة الصهيونية، مثل هدم 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٤٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمسجد البراق في ساحة البراق، ومقام الحسين في عـسقلان، وحولـت الـبعض 

ّالأخر كمكان مقدس لليهود، مثل مسجد القبـة  في ) ل بـن ربـاحمـسجد بـلا(ّ

ّمداخل بيت لحم الذي حولته لكنيس ما تسميه   . »قبر راحيل«ّ

ّ الذي ادعت الحركة الصهيونية أنه الأقـصىومن بين هذه المواقع كان المسجد  ّ

ّالأول والثاني المدمرين» الهيكل«ّبني مكان ما يسمونه  ّ. 

ّ بحجـة ــصىالأقًونظرا للفتاوی الدينية المانعـة لـصلاة اليهـود في المـسجد 

ّقدسيته وعدم تدنيسه من اليهود ومن الكفار تحاول ما يسمی بالقوی القومية في  ّ

ّتثبيت حقوق تدعي أنها » إسرائيل« بواسطة خلق وقائع على » للشعب اليهودي«ّ

ّالأرض تسمح بنهاية المطاف بناء كنيس يشبه بـشكل مطلـق مـا يعتقـدون أنـه 

 الأقــصىوتقاسم المـسجد ) ّقبة الصخرةالقبلي و(الهيكل الثالث بين المسجدين 

ّبين أصحاب المكان الأصليين الفلسطينيين المسلمين وبين اليهود ّ. 

 »الصهيونية المسيحية« ايةرو

ّإثر الانشقاق أو الإصلاح الذي قاده مارتن لوثر ضد الكنيـسة الكاثوليكيـة 

رفي  م، أنشأت الكنيسة البروتستانية التـي قامـت عـلى التفـسير الحـ١٥٢٠عام 

: ّللكتاب المقدس، ورفضت كل ما تناقض مع ما ورد في العهد القديم، وقالـت

وفي نهاية القرن السابع عشر نصب ملـك . »اليهودية المصلحة«ّإن المسيحية هي 

ّبريطانيا هنري الثامن نفسه رئيسا للكنيسة، وتبنی منهج الكنيسة البروتستانتية،  ً

وفي نفس الفترة ظهر في أوروبـا مـا . يةوأنشأ ما أصبح يعرف بالكنيسة الإنجيل

ّ، وامتدت إلى أمريكا بعد فرار العديد من »المسيحية الصهيونية«أصبح يعرف بـ 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٤٥ 

ــدة  ــا(أتباعهــا إلى الأرض الجدي ــسة ) أمريك ــع الكني ــة وقم ــن ملاحق ــا م ًهرب

 .الكاثوليكية

رورة ضـنظرية القيامة الأرضية وبـ» المسيحية الصهيونية«ّوتبنت مجموعات 

وبناء » إسرائيل«جيء الثاني للمسيح بعد عودة اليهود إلى أرضهم وإقامة دولة الم

ّوبناء على ذلك، أيدت المجموعات المذكورة حركـة الاسـتعمار عـلى . »الهيكل« ً

 .مختلف أنواعه، بما في ذلك استعمار فلسطين

وترسم بعض هذه الجماعات تلك العودة على شكل حرب عظيمة بين الخـير 

» إسرائيـل«ّ، حيـث تتعـرض »هـار مغيـدون«ّ المطلق، ويسمونها ّالمطلق والشر

ّوحيـنما تـشتد المعركـة يرتفـع ). المـسلمين(لهجوم كبير من الـشعب المجـاورة 

المؤمنون فوق الأرض بينما تذوب البشرية الخاطئة في أتون المعركة، بعدها ينـزل 

 الأرض ألف عام ويسودون في» ّقديسو العلا«) المؤمنون(ومعه ) المسياه(المشيح 

 .ّحتی قيام الساعة

ونتيجة لذلك انتشرت المجموعات والكنائس المسيحية المختلفـة في أوروبـا 

وأمريكا التي تطالب بإقامة دولة إسرائيل والمحافظة عليها وهدم الحرم القدسي 

الثالث من أجل الوصول إلى دولة السعادة التي » الهيكل«الشريف وإقامة وبناء 

 .امّتستمر ألف ع

  المزعوم في الفكر الصهيونيالهيكلبناء 

لا قيمة لإسرائيـل  :مناحيم بيغنّ، وردد ذلك من بعده غوريونبن قال 

 .بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل
                                                        

)١( www.plo.ps//page-١٦١.html.  

 .١١ م، ص ٢/٤/٢٠٠٧شور، بتاريخ بيان من:  رابطة علماء فلسطين)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٤٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّتتخذ مـن الهيكـل والأرض ّوالصهيونية على الرغم من أنها مذهب سياسي 

ّالمقدسة اسما لها وشعارا مقدس ًّ اً تكافح من أجلـه، وتعتـبر نفـسها الحركـة التـي ً

 عـلى أنقـاض المـسجد هيكـل سـليمان وبنـاء مجد إسرائيـلتستهدف إعادة 

ّ، ومن ثم السيطرة على العالم وحكمه من القدس على يد ملـك اليهـود الأقـصى

جـاء في شرح معنـى الـصهيونية في دائـرة المعـارف . الذي هو مسيحهم المنتظر

ّن اليهود يتطلعون إلى اقتداء إسرائيل، واجتماع الشعب في فلسطين، إ: البريطانية ّ

واستعادة الدولة الصهيونية، وإعادة بناء هيكل سليمان، وإقامـة عـرش داود في 

 .القدس، وعليه أمير من نسل داود

ّوقد استطاع الصهاينة توظيف الماسـونية، تلـك الجمعيـة الـسرية، وجعلـوا 

 .ناء الهيكلإعادة بهدفها الأسمى 

جمهور كبير من مذاهب :  الماسونية بقولهدوزيّويعرف المستشرق الهولندي 

. مختلفة، يعملون لغاية واحدة، هي إعادة بناء الهيكل الذي هو رمز دولة إسرائيل

: ، ومعنـاه)FREE MASON (وكلمة ماسونية مأخوذة من التعبـير الإنكليـزي

ّأن الماســونية أداة صــهيونية مــا جــاء في ّوممـــّا يــدل عــلى . ّالبنــاؤون الأحــرار

ّنحن جيش مشتت عـن الوصـول لأغراضـه : البروتوكولات الصهيونية عنها

بالطرق المستقيمة، فالمراوغة فحسب هي الوسيلة الصحيحة، وهـي الأصـل في 

 .ّتنظيمها للماسونية التي لا يفهمها أولئك الخنازير من الأمميين

  عقيدة صهيونية راسخةالهيكل وبناء الأقـصىهدم 

 المبارك قدم أحلامهم في إعادة الأقـصىقديمة هي أطماع الصهاينة في المسجد 

 . المزعومالهيكلبناء 

                                                        
 . المرجع السابق نفسه)١(

 .١٤٣: بروتوكولات حكماء صهيون الخطر اليهودي )٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٤٧ 

 ّإن أطماعهم غير المحدودة، دفعتهم إلى اختراع إرثالهيكل ليبنوا مجـدا في ً

 .أرض غيرهم، وشرعوا في إطلاق تصريحات، أضفوا عليها شرعية دينية

ّعلى طول التاريخ اليهودي في الشتات ظهرت تنظيمات وحركات متطرفـة و

ّ، ولعل مـن أقـدم تلـك الحركـات حركـة صهيوندعت إلى العودة إلى أرض 

باركو جنا) ّالتي كانت تحث اليهود على التجمع في فلـسطين، ) م١٣٨ ـ ١١٧ ّ

ر صـالقيـوالعودة لإعادة بناء الهيكل من جديد، وهذه الفترة هي أوائـل حكـم 

 .الروماني هادريان

ّويخطئ من يظن أن التخطيط لهدم المسجد   المبـارك وبنـاء الهيكـل الأقــصىّ

ّجديدة متكررة، إنه جزء /المزعوم هو وليد العصر الحديث، بل هو عملية قديمة ّ

ّلا يتجزأ من العقيدة الصهيونية، وهي عقيدة لا تخص اليهود الصهاينة وحدهم،  ّ

ًبل تخص قطاعا ّ  .المسيحية الصهيونيةً كبيرا من المسيحية البروتستانتية ّ

نحن أمام قوى إسرائيلية يهودية : وفي هذا الصدد تقول رابطة علماء فلسطين

صهيونية، ومسيحية بروتستانتية صهيونية، والأخيرة لها أتباع كثيرون في الدول 

سـبيل المثـال لا ّالبروتستانتية، وخاصة في أمريكـا وبريطانيـا وأسـتراليا وعـلى 

ًالحصر، فإن هناك داخل الولايات المتحدة نفوذا قويـا لتلـك العقيـدة، وهنـاك  ً ّّ

ّكنائس تبشر بذلك، وتدعو إليه، وتجمع من رعاياها المال اللازم لتمويل عمليـة 

ً وبناء الهيكل وعدعم إسرائيل سياسيا وإعلاميا كجزء من الأقـصىهدم المسجد  ً

تحقيق شروط عودة المسيح المزعومة، كما تمتلك تلك الجماعـة قنـوات تلفزيونيـة 

                                                        
 .٢١٢:  القدس عقيدة وتاريخ)١(

 .٦٤٠:  اليهود بين الدين والتاريخ)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٤٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 بـاث روبرتـسونًوإذاعية وصحفا، ويتبعها عدد كبير مـن القـساوسة أمثـال 

ً وغيرهما، وهكذا فنحن أمام تهديـد جـدي مهـما كـان غريبـاغراهاموالأب  ّ 

ًومتطرفا لهدم المسجد   .الأقـصىّ

ّوسيتضح جليا للقارئ الكريم من خلال استعراض الحقائق التالية أن هـدم  ً ّ

 يشكّل عقيدة صهيونية راسخة تدعمها الهيكل المزعوم وبناء الأقـصىالمسجد 

 :أطماع سياسية واقتصادية لا حدود لها

 م أحد زعماء اليهود، وهو ١٩١٨ّ الذي ألفه في عام الجار ـ جاء في كتاب ١

ُ إن اليوم الذي سيعاد فيه بنـاء الهيكـل أضـحى  :اللورد ملتشتأفريد موند  ّ

ّقريبا، وإني سأكرس بقية حياتي لبناء هيكل عظيم مكان المسجد  ّ  .الأقـصىً

: ً قائلا- حلوزنر واسمه -ّ م صرح أحد زعماء الصهاينة ١٩٢٩ ـ في عام ٢

 القائم على قدس الأقداس إنما هو ملك لناقـصىالأّإن المسجد ّ. 

ُ م عقد في القدس مؤتمر لحاخامات ١٩٦٧ ـ في السابع والعشرين من يونيو ٣

اليهود في العالم ناقشوا فيه موضوع القدس والهيكل، وطالب الحاضرون حكومة 

 إسرائيل بالإسراع في عملية إعـادة الهيكـل الثالـث، فقـال لهـم وزيـر الأديـان

ّأنا لا أناقش أحدا في أن الهدف النهائي  :زيرخ فارمافتك. دالإسرائيلي آنذاك  ً

ّلنا هو إقامة الهيكل، ولكن لم يحن بعد، وعندما يحين الموعد لا بـد مـن حـدوث 

 . ويبنى الهيكل على أنقاضهالأقـصىزلزال يهدم 

                                                        
 .١١ م، ص ٢/٤/٢٠٠٧بيان منشور، بتاريخ :  رابطة علماء فلسطين)١(

 .٢٧: ١تلف مراحلها  القضية الفلسطينية في مخ)٢(

 .٢١٢:  القدس عقيدة وتاريخ)٣(

 .١١ م، ص ٢/٤/٢٠٠٧بيان منشور، بتاريخ :  رابطة علماء فلسطين)٤(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٤٩ 

يكية مقابلة ّ م أجرت مجلة التايم الأمر١٩٦٧ ـ في الرابع من أغسطس عام ٤

 في الهيكـلّإن إسرائيل يجب أن تبنـي :  قال فيهاإلدادّمع المؤرخ الإسرائيل 

  مـن: وعنـدما سـئل كيـف يمكـن أن يحـصل هـذا؟ أجـاب. موقعه الأصلي

ّ يعلم؟ من الممكن أن تحدث هزة أرضية أو أشياء أخرى يمكنهـا أن تغـير كـل  ّ ُ ّ

 .شيء

 مـن نيـوجرسي بأمريكـا، غـوردن فرانـزّ ـ صرح عالم الآثار الأمريكي ٥

ً وكان مقـيما في - الأقـصىوالذي أمضى عامين في أعمال الحفريات تحت المسجد 

ًمعهد الأرض المقدسة في القدس قائلا ّ :يجب إزالة المسجد، : ّ يقول الصهيونيون

ًإن إرادة االله، مثل هزة أرضية، سوف تدمره، أو أن شخصا ما سـوف : ويقولون ّ ّّ ّ

 .م بنسفه بالديناميتيقو

ّالمؤسسات والمنظمات والجماعات الصهيونية المعنية بهدم    وبناء الهيكلالأقـصىّ

 المبارك وبنـاء الهيكـل الأقـصىّتعمل مؤسسة الآثار الإسرائيلية على هدم المسجد 

 .ّمستغلة الصمت العربي والإسلامي.. خطوة.. ّالمزعوم متبعة سياسة الخطوة

ّ وبنـاء الهيكـل المزعـوم مجموعـة مـن المـنظمات الأقــصىم كما وتعنـى بهـد

 :ّوالجماعات الصهيونية المتطرفة، منها على سبيل المثال لا الحصر

ًومعناها كتلة الإيمان، وتطلـق عـلى نفـسها أيـضا :  ـ جماعة غوش إيموينم١

ــد الــصهيوني( ــسعى مــوشي ليفنجــرّ، ومؤســسها )حركــة التجدي ، وهــي ت

                                                        
 . المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها)١(

 . المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٥٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

، وتؤمن بالعنف لتحقيق الأقـصىقامة الهيكل على أنقاض للاستيطان، وتعمل لإ

 .ذلك

التاج الكهنوتي، وتعود جذورها إلى : أي: ّ ـ منظمة يشيفان إتريت كوهانين٢

ّ الحاخـام الفلـسطيني الأول، ويـؤمن أتباعهـا إبراهام يتسحاق كولالحاخام 

ظّمة جاهزة لإنـشاء ّبأنهم طلائع الحركة التي ستبدأ المسيرة إلى الهيكل، وهذه المن

 .الهيكل، وهي تعقد ندوات دورية عن الهيكل وسبل العمل لإعادته

وأعـضاؤها يـدعون علانيـة إلى هـدم : الأقــصى ـ حركة الاستيلاء عـلى ٣

 . بالإضافة إلى طرد جميع السكّان المسلمين من أرض إسرائيلالأقـصىالمسجد 

ًية مدعومة رسميا وهي تعمل بشكل جمعية خير: ّ ـ منظمة سيودس شيسون٤

ّمن المؤسسة الإسرائيلية، وتهدف إلى تعميق الوعي إزاء الهيكل والقـدس لـدى 

ّالشعب اليهودي عامة والجيش بشكل خاص، وتقوم بتنظيم رحلات دورية إلى  ّ

 .ّالأماكن المقدسة

وتقوم هذه الجماعـة بإقامـة الـصلوات اليهوديـة في :  ـ جماعة أمناء الهيكل٥

ّبحائط البراق، وهي تسعى لجمع وتجهيـز كـل مـا يلـزم لبنـاء الساحة المحيطة 

 .الهيكل

ّ ـ مؤسسة الهيكل المقدس٦ وهيئتهـا الإداريـة فيهـا خمـسة مـن النـصارى : ّ

ّ، ومؤسـسها اليهـودي لاجرت دولفـينالإنجليز، منهم الفيزيائي الأمريكي 

ستانلي جولدفوت بعد انشقاقه عن جماعة أمناء الهيكل، وقد حاول ولفـيند 

 لتصويره بأشعة أكس بواسطة جهاز الاستقطاب الأقـصىالتحليق فوق المسجد 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٥١ 

ّ لتـصوير بـاطن الأرض، ليثبـت للعـالم أن دولفـينالمغناطيسي الذي ابتكـره 

 . مقام في موضع الهيكلالأقـصى

 م، وحـصلت عـلى تـرخيص ١٩٨٨ّتأسست عام : ّ ـ مؤسسة أبناء الهيكل٧

ّمؤسسة العلوم والأبحاث وبناء ّطها تحت مسمى رسمي إسرائيلي بممارسة نشا

، ويقوم أعضاء هذه الجماعة بجمع وإعـداد يسرائيل أربيلّمؤسسها . الهيكل

ًالمواد اللازمة الخاصة ببناء الهيكل، وقد أعدت الجماعة رسميا تخطيطـا للهيكـل  ً ّ

 ــصىالأق، ويعمل هؤلاء على هدم المسجد الأقـصىالمزمع إقامته مكان المسجد 

ّإن عاجلا أم آجلا؛ لأن الهيكل  ً يقـول .  يقع تحتـه مبـاشرة- وحسب زعمهم -ً

ّإنه في كل الأحوال، وتحـت أي ظـروف،  :مناحيم مكوبرزعيم تلك الجماعة  ّ ّ

ّسوف يتم بناء الهيكل، وسوف يتم هدم المسجد  ّ، وإنه في الوقت الذي الأقـصىّ

يكل خـلال بـضعة أشـهر فقـط ّسنحصل فيه على الضوء الأخضر سيتم بناء اله

ّباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وإن المساجد الموجودة في تلك المنطقة 

ّ هي مجرد مجموعة من الأحجار يجب –ّ وقبة الصخرة الأقـصى بما فيها المسجد –

 .!إزالتها

ُومن الجماعات والمنظمات والهيئات الصهيونية الأخرى المعنية بهدم   الأقـصىّ

، وحزب هتحيـا، إلى جبل االلهمجموعة آل هارهاشم، ومعناها : الهيكلوبناء 

: ّ، ومنظمــة بيتــار، وحركــة ســيونمنت، أيحــزب النهــضة الــصهيوني: أي

الأمانة أو الميثاق، وقبيلة يهـود، وحركـة : الصهيونية الجديدة، وحركة أمنا، أي

وجمعيـة صـندوق ، مـائير كاهانـاّ بالبندقية، ومؤسسها هكذاكاخ، ومعناها 

، ورابطـة الموالـون لـساحة المعبـدجبل الهيكل، وحركة عتسمؤون، وحركـة 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٥٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّسيوري تسيون التي تعمـل بـإشراف المـدارس الدينيـة، وتنظـيم سري داخـل 

 .الجيش، وغيرها

ّوهناك بعض المنظمات المسيحية المتصهينة المتواطئة في المـؤامرة عـلى المـسجد 

رة المـسيحية الدوليـة في القـدس التـي أنـشأها الـسفا:  المبـارك، منهـاالأقـصى

 م، وهيئـة المائـدة المـستديرة الدينيـة التـي ١٩٨٠ّالإنجيليون في سـبتمبر عـام 

ً م لتنسيق برنامج عمل اليمين المسيحي، وتضم عـددا مـن ١٩٧٩ّتأسست سنة  ّ

ّأضخم المنظمات، ومنظمة الأغلبية الأخلاقية التي أسسها  ّ ّجيريل فالويل سنة 

ّ م، ومؤسسة جبل الهيكل، أسسها ١٩٧٩ ّكيري ديزن هوفر من أجـل العمـل 

 .على تحقيق النبوءة التوراتية بشأن بناء الهيكل الثالث، وغيرها

  المبارك حقائق راسخة في قدمهالأقـصىالمسجد 

 المبارك في القـرآن الكـريم، حيـث قـال سـبحانه الأقـصىورد ذكر المسجد 

َّسبحان ال: وتعالى َ َ ْ ِذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد ُ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ِّ ْ َْْ َْ ََْ َِ ِ ًَ ْ َ ِ َ  الأقـصىَ

ُالذي باركنا حوله ْ َ ََ ََّ ْ َ
ِ. 

ريف التالي عـن شـوورد ذكره في الحديث النبوي الشريف، كما في الحديث ال

ًيا رسول االله، أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال: قلت: قالّأبي ذر  ّ :

المسجد الحرامّثم أي؟ قال: قلت: ، قال ّ : الأقـصىالمسجد .كـم كـان : قلت

                                                        
ً أيـضا رابطـة ، وانظر١٥ – ١١ م، ص ٢/٤/٢٠٠٧بيان منشور، بتاريخ :  رابطة علماء فلسطين)١(

 .١ م، ص ٦/٤/٢٠٠٧بيان منشور، بتاريخ : علماء فلسطين

 .٤٦ – ٤٠:  المبارك لبركوالأقـصىوراجع المسجد 

 .١: ١٧ سورة الإسراء )٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٥٣ 

ّأربعون سنة، ثم أينما أدركتك الـصلاة بعـد فـصله، فـإن الفـضل : بينهما؟ قال ّ ّ

 . فيه

ّريف يتضح لنا أن المـسجد شـومن خلال هذه الآية وهذا الحديث النبوي ال ّ

فالقرآن الكريم هو الكتـاب الـسماوي  المبارك حقيقة راسخة الوجود، الأقـصى

ّالوحيد الذي سلم من التحريف والتزويـر، حيـث تعهـد االله سـبحانه وتعـالى 

 .بحفظه

ّوليس هناك نص ثابت في أول من بنى المسجد  ، ولكـن لا خـلاف الأقـصىّ

ّأنـّه كان في الزمن الذي بني فيـه المـسجد الحـرام، وأن المـسجد   بنتـه الأقــصىُ

 .هدتهالأنبياء، وتعا

ًويقدم الدكتور سليمان العسكري رؤية تاريخية لمدينة القدس قـائلا ّ : يجُمـع

ّالمؤرخون على أن اليبوسيين، أحد أفرع الكنعانيين العرب، هم من أسس مدينـة  ّّ ّ

، وكان بناء تلك المدينة  سالم–يور القدس، وكانوا يطلقون عليها بلغتهم اسم 

ُيلاد، وقد عرفت المدينة أول ما عرفت باسم سالم، في حوالي الألف الثالث قبل الم ُّ

ر والثامن شـّوكان أول ذكر لها في النصوص المصرية القديمة في القرنين التاسع ع

ر قبل شـّعشر قبل الميلاد، كما ورد ذكرها في رسائل تل العمارنة في القرن الرابع ع

ّام بهـا الكنعـانيون ّ، وقد نشأت كمدينـة مقدسـة أقـ سالم–يورو الميلاد باسم 

ّالعرب بيتا للعبادة يذكر فيها اسم االله، إذ كـان هـؤلاء المؤسـسون يعتقـدون في  ً

ّوحدانية الإله، فأصبحت قبلة ومحجا، واستمرت هذه صـفة المدينـة مـع تـوالي  ً ّ

                                                        
 .٤٣٣: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ١٦٠ و ١٥٦ و ١٥٠: ٥ مسند أحمد )١(

 ).www.islam.gov.kw/thagafa ( موقع إدارة الثقافة الإسلامية)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٥٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

الرسالات السماوية وانتقال أهل القدس من الديانة الكنعانية إلى اعتناق الأديان 

 . اليهودية، فالمسيحية، فالإسلام:السماوية الثلاثة

وهكذا يستنتج القارئ الكريم من خلال الآية الكريمـة الـسابقة والحـديث 

رية صـالنبوي الشريف الآنف الذكر والمصادر التاريخية القديمة كالنصوص المـ

ّالقديمة ورسائل تل العمارنة أن المسجد  ّ هو أقدم بناء مقدس في مدينـة الأقـصىّ

ّك فحتى لو سلمنا جدلا بالمزاعم الصهيونية والتوراتية التي تدعي القدس، لذل ًّ ّ

م، فيكون هذا البناء .  ق١٠٠٧ قد بنى الهيكل المزعوم عام ّأن النبي سليمان 

، بـذلك يفتقـد الـصفة الأقــصىقد أقيم مكان عبـادة أقـدم منـه هـو المـسجد 

ُّرعية، ولا يعتبر حجة يعتد بها لبناء الهيكل الثالشـال ث الـذي يـسعى الـصهاينة ّ

 ).ّلا قدر االله( بعد هدمه الأقـصىلبنائه مكان المسجد 

 المبارك، حقيقة راسخة الوجود وناصعة البيان، فماذا الأقـصىهذا هو المسجد 

 عن هيكلهم المزعوم؟

لقد اختلق الصهاينة كذبة الهيكل المزعوم وأرض الميعاد والحضارة العبرانيـة 

 .وفي هذا لا يختلف عاقلان.. رهم أرض فلسطينلتبرير احتلالهم واستعما

ّلقد كذب الصهاينة كذبة كبرى على العالم كله ونجحوا في تضليله، بـل كـاد 

ولـذلك يـستند في دحـض افـتراء الهيكـل المزعـوم . ّبعضنا أن يصدق كـذبتهم

ّوالحضارة العبرانية على بعض ما كتبه بعض علماء الآثار الإسرائيليين والغربيين؛  ّ

ّ ولكنهـا ،من فيك أدينك، وشهد شاهد من أهلهـا: ًلاقا من الأقوال المأثورةانط

                                                        
 - هــ ١٤٢٨، ربيع الآخر ٥٨٢ّمرارات ابتلاع القدس، مجلة العربي، العدد : العسكري، سليمان )١(

 .١٠، ص ٢٠٠٧مايو 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٥٥ 

ًأفواه كثيرة وشهود كثر نطقـوا بـالحق انتـصارا لأمانـة البحـث العلمـي الـذي  ّّ

 ..يحترمون حقيقته وماهيته

 ّدحض ادعاء الهيكل المزعوم بأقلام علماء الآثار الصهاينة

َقل أرأيتم إن كا: قال تعالى ُِ ْ ْ ََ َ ْ ِن من عند االله وكفرتم به وشهد شاهد من بنـي ُ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ِّْ ٌْ َ ُ ََ َِ ِ َ َ

َّإسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن  ِ ِْ ْ َ ُْ َْ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َلا يهدي القوم الظالميناالله َ
ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ َ. 

ًوتصديقا لهذه الآية الكريمة، فلقد شـهد شـهود كثـر مـن بنـي إسرائيـل في 

ّ، حيث شكّك علماء آثار صهاينة كثر في وجود قـصىالأعصرنا الحديث لصالح 

ّأي صلة لليهود بالقدس، وكشفوا عن عدم وجود أي آثـار تـدل عـلى الهيكـل  ّ ّ

ّالمزعوم، وأكدوا أن الأمر لا يعدو كونه مجرد شبهات زائفة وأوهام خادعـة، لا  ّ ّ

 .يدعمها أثر تاريخي أو مصادر موثوقة

 :ل لا الحصرومن هؤلاء العلماء على سبيل المثا

 : ـ إسرائيل فلنكشتاين١

 –ّ لقد شكّك عالم الآثار الإسرائيلي إسرائيل فلنكشتاين من جامعة تل أبيـب

ّ في وجود أي صلة لليهود بالقدس جاء ذلك خلال أبي الآثاروالذي يعرف بـ 

ّ الإسرائيليـة توضـح فيـه وجهـة نظـر جير وزاليم ريبورتّتقرير نشرته مجلة 

ّالذي أكد لها أن علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية او فلنكشتاين، و ّ

أثرية تدعم بعض القصص الواردة في التوراة بما في ذلك قصص الخروج والتيـه 

 . في سيناء وانتصار يوشع بن نون على كنعان
                                                        

 .١٠: ٤٦  سورة الأحقاف)١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٥٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّلقد تطور الإسرائيليون القدماء مـن الحـضارة الكنعانيـة : ل فلنكشتايناوق ّ  

ّ، المتـأخر في المنطقـة، ولم يكـن هنـاك أي غـزو عـسكري صر البرونزيفي الع

 . قاس

ً الشخصية التوراتية الأكثر ارتباطـا ّوأكثر من ذلك شكّك في قصة داود 

لا يوجـد أسـاس أو شـاهد إثبـات : بالقدس حسب معتقدات اليهود، ويقول

لـه، والـذي ّتاريخي على وجود هذا الملك المحارب الذي اتخذ القدس عاصـمة 

ّ، ومؤكـدا أن سيأتي من صلبه من يقـوم بـالإشراف عـلى بنـاء الهيكـل الثالـث ً ّ

 شخصية داود كـزعيم يحظـى بتكـريم كبـير لأنــّه وحـد مملكتـي يهـودا ّ

 .ّوإسرائيل هو مجرد وهم وخيال

ّكما يؤكد فلنكشتاين أن  ّ ًوجود باني الهيكل مشكوك فيه أيضا، حيـث تقـول

ّ إمبراطورية تمتد من مصر حتى نهر الفرات، بالرغم مـن عـدم ّإنه حكم: التوراة ّ

ّوجود أي شاهد أثري على أن هذه المملكة المتحدة المترامية الأطراف قد وجدت  ّ ّ

ّبالفعل في يوم من الأيـّام، أما فيما يتعلق بهيكل سليمان  ّ فلا يوجد أي شاهد 

ًأثري يدل على أنـّه كان موجودا بالفعل ّ. 

 :ئير بن دوف ـ ما٢

ّفجر عالم الآثار الإسرائيلي مائير بن دوف قنبلة دوى صداها في المنطقة، حيث  ّ

ّكشف النقاب عن أنـّه لا توجد آثـار لمـا يـسمى بجبـل الهيكـل تحـت المـسجد 

                                                        
ُفترة استعمل فيها البرونز في عمل الأدوات والأسلحة، وهي الفترة التي تلت :  العصر البرونزي)١(

 ).٢٧٠: ١٦الموسوعة العربية العالمية . (ديديالعصر الحجري، ومن بعده بدأ العصر الح

/  هــ١٤٢٨، ربيع الآخـر ٥٨٢ّمرارات ابتلاع القدس، مجلة العربي، العدد :  العسكري، سليمان)٢(

 .١٠ – ٨، ص ٢٠٠٧مايو 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٥٧ 

ّ، مناصرا بذلك الأصوات السابقة التي كـشفت عـن ذلـك، ولا سـيما الأقـصى ً

 .خ بالجامعة العبريةّعلماء الآثار الإسرائيليين بقسم التاري

ّ تحدث مائير بن دوف أحد أبرز علماء الآثار في القدسوفي لقاء مع صحيفة 

 : ًدولة الاحتلال الإسرائيلي قائلا

 كــان في هــذه المنطقــة هيكــل الملــك الرومــاني ّفي أيــام النبــي ســليمان 

ثـر ّهيرودوس، وقد قام الرومان بهدمه، أما في العهد الاسلامي فلم يكن هناك أ

ومـن .. ّ ومسجد قبة الصخرةالأقـصىللهيكل، وفي العهد الأموي بني المسجد 

. خلال أبحاثنا ودراستنا التي أجريناها نستطيع معرفة كيف كانت تلك المنطقـة

ّوأكد أن هيكل هيرودوس لم تكن له أي علاقة بالصخرة المشرفة، حيث كان هذا  ّ ّ ّ

جاء المـسلمون إلى هـذه الـديار  :واستطرد يقول. ًالهيكل مرتفعا بخمسة أمتار

وبنوا على تلك الصخرة، التي وجدت في تلك المنطقة، التي ليس لها علاقـة مـع 

ّالهيكل، كما أن الصليبيين هم أطلقوا على الصخرة اسم صخرة الهيكل ّ. 

 : ـ زئيف هيرتزوج٣

ّكان زئيف هيرتزوج رئيسا لقسم الآثار بجامعة تل  أبيب، وأجرى حفريات ً

ًية في طول فلسطين وعرضها لمدة ثلاثين عاما، وقد كتب مقالا أثر ً  بصحيفة نشـرّ

هآرتس م، جـاء فيـه١٩٩٩ نوفمبر عـام ٢٨ الإسرائيلية في  : ّإن الحفريـات

ّكل ! ّالمكثفة في أرض إسرائيل خلال القرن العشرين قد أوصلتنا إلى نتائج محبطة

                                                        
 . نفس المصدر السابق)١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٥٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّإن قصص الآباء في . واية التوراتيةّشيء مختلق، ونحن لم نعثر على شيء يتفق والر

ّإن المملكة الموحدة لـداود وسـليمان .. ّسفر التكوين هي مجرد أساطير ّ التـي 

ّتوصف في التوراة بأنها دولة عظيمـة، كانـت في أفـضل الأحـوال مملكـة قبليـة 

ًإنني أدري بوصفي واحدا من أبناء الشعب اليهودي وتلميذا للمدرسة .. صغيرة ً ّ

ّمدى الإحباط الناجم عن الهوة بين آمالنـا في إثبـات تاريخيـة التـوراة، التوراتية 

 .ّوالحقائق التي تتكشف على أرض الواقع

 على تقرير أثري مع مجموعـة علـماء آثـار يهـود، زئيف هيرتزوجّوقد وقع 

، توفيا ساجيف، ويا شير زاكوبيتش، وزوني رايخ، وجدعون إفنيمنهم 

ّعـدم وجـود أي :  يفيد بـبنيامين نتنياهوس الوزراء الصهيوني ورفعوه إلى رئي

ّدليل أثري يربط بين فلسطين وروايات العهد القديم، وأن الحفريات التي تمـت  ّ

 . لم تسفر عن العثور على آثار يهوديةالأقـصىتحت أساسات المسجد 

 الصهاينة وتزوير الآثار

 ّود أي معالم ـدم وجـعة على عـقة الساطيالحقـّأمام الحقائق الأثرية التي تمثل 

ّأثرية يهودية، حتى لو كانت كسرة فخـار، لجـأ الـصهاينة إلى عمليـات متعـددة  ّ

 .لتزوير التاريخ وتزييف الآثار

 :ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر

                                                        
بان ، شـع٣٦٢ّاغتصاب تاريخ فلسطين وآثارها، مجلـة الفيـصل، العـدد :  يوسف، فرج االله أحمد)١(

 .٣٣ م، ص ٢٠٠٦ هـ سبتمبر ١٤٢٧

 .٣٥ المصدر السابق نفسه، ص )٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٥٩ 

ّ ـ حصل الأثري الصهيوني نحمان أبيجاد على درجة الدكتوراه، بعد أن قدم ١

ّصل فيها إلى أن الأثر المعروف بطنطورة فرعـون أطروحة تو  والـذي يقـع إلى –ّ

ّ، وأن  أثر يهودي يرجع إلى عهـد الملـك داود –الشمال الشرقي من القدس 

ّ نسبة إلى أحد أبناء الملك داود، إلا أن أستاذ الآثار الرومانيـة يدأبيشالوماسمه 

ّ م أن ٢٠٠٣يوليــو  أعلــن في جــدعون فرســترفي الجامعــة العبريــة بالقــدس 

ّطنطورة فرعون أثر مسيحي بعد العثور على نقش بالخط اليوناني يؤكد ذلك ّ. 

 أعلن الحزب القومي الديني في الكيان الصهيوني، في الثاني عشر من يناير   ـ٢

ّ سجل عليـه الأقـصى م، اكتشاف لوح حجري بالقرب من المسجد ٢٠٠٣عام  ُ

ّنقش بالخط الفينيقي، ادعى الص م، وأطلقوا .  ق٢٨٠٠هاينة أنـّه يرجع إلى عام ّ

، وزعموا أنـّه يشير إلى ترميم أجري في معبد أورشـليم، ّنص يشوععليه اسم 

ّ شكّكت في الاكتشاف، ثم أقرت لجنة من إيليت مزارلكن الأثرية الصهيونية  ّ

ًخبراء إدارة الآثار في الكيان الصهيوني أن اللوح مزيف حـديثا، ولـيس لـه ّ أي ّّ

 .قيمة تاريخية

ّدحض ادعاء الهيكل المزعوم بأقلام المؤرخين والآثاريين الغربيين ّ ّ ّ 

ّلقد أكد بعض علماء الآثار والتاريخ مـن دول أوروبـا والولايـات المتحـدة  ّ

ّالأميركية على عدم تطابق المعطيات الأثرية في فلسطين مع ادعـاءات الـصهاينة 

ّ ووجود الهيكل المزعوم، بل أكدوا على عدم حول مملكة النبي داود وسليمان 

ّوجود أي أدلة أثرية يهودية في فلسطين ّ. 

 : ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر

                                                        
، شـعبان ٣٦٢ّاغتصاب تاريخ فلسطين وآثارها، مجلـة الفيـصل، العـدد :  يوسف، فرج االله أحمد)١(

 .٣٦ م، ص ٢٠٠٦ هـ سبتمبر ١٤٢٧

 . نفس المصدر السابق)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٦٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 :ّ ـ المؤرخ الأمريكي توماس تومسون١

ّيعد من أبرز العلماء الذين تصدوا للنظريات الصليبية والصهيونية بخصوص  ّ

أن أنجز أطروحته لنيل درجة الـدكتوراه ًفلسطين، ودفع ثمن ذلك غاليا، فبعد 

 م، رفضت الجامعة منحه الدرجـة؛ لأنــّه ١٩٧١من جامعة توبنجن بألمانيا عام 

ّناقش في أطروحته تاريخ الآباء العبرانيين، وخلص إلى صـعوبة إثبـات تاريخيـة 

 .القصص الواردة في العهد القديم

ّواضطر تومسون إلى العودة إلى الولايات المتحـدة عـ  م ليعمـل في ١٩٧٥ام ّ

ً م، فتم تعيينه أستاذا في المدرسة التوراتيـة ١٩٨٥ّحرفة طلاء البيوت، حتى عام  ّ

ّالتابعة للرابطة التوراتية الكاثوليكية في القدس مدة سنة واحدة، عاد بعـدها إلى 

ّالولايات المتحدة للتدريس في جامعة ماريـت في ولايـة ويسكونـسن، ومـا إن 

 في إحـدى الـصحف التـاريخ المبكّـر لبنـي إسرائيـلابه رت مراجعة لكتشـنُ

ّالبريطانية حتى طرد من الجامعة؛ لأنـّه تجرأ على القول بأنـّه لا مكان لداود  ّ 

 .وإمبراطوريته في تاريخ إسرائيل

 : ـ الآثارية البريطانية كاثلين كينون٢

 –١٣٨٠ي قامت الدكتورة كاثلين كينون بحفريات أثرية في القدس بين عام

ّ م، استنتجت منهـا أن جميـع الآثـار الموجـودة في ١٩٦٧ – ١٩٦١ هـ، ١٣٨٧

 .القدس تناقض التوراة
                                                        

، رجـب ٣٣٧لّـة الفيـصل، العـدد اغتصاب تاريخ فلسطين وآثارها، مج:  يوسف، فرج االله أحمد)١(

 .٤٣ - ٤٢ م، ص ٢٠٠٤سبتمبر /  هـ ـ أغسطس١٤٢٥

 . م٢٩/٦/١٩٩٦، بتاريخ ٦٦٢٩ صحيفة تشرين الدمشقية، العدد )٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٦١ 

ّلقد وصفت أسفار التوراة وبشكل احتفـالي مجـد : وممـّا قالته في هذا الصدد

ّالمملكة الموحدة، وبقيت ذكراها مؤثرة على الأفكار والتطلعـات اليهوديـة عـبر  ّ ّ

ّ فإن الـشواهد الأثريـة عـن هـذه المملكـة ضـئيلة إلى حـد العصور، ومع ذلك ّ

 .كبير

 :ّ ـ المؤرخ الفرنسي فرانسيس نيوتن٣

ّدحض المؤرخ فرانسيس نيوتن في أحد مؤلفاته ادعاء الصهاينة بوجود الهيكل  ّ ّ

لا يوجد في فلـسطين نقـش : وممـّا قاله في هذا الصدد. المزعوم في بيت المقدس

ّب إلى المملكة العبرية، لقد فشلت اليهوديـة في أن تقـدم أي ُواحد يمكن أن ينس ّ

ّ، أو أي نقش، أو حجر، أو حتى نصب تذكاري، ولهـذا أثر لداود أو سليمان 

ّفإن قضيتهم تفتقر إلى دليل مادي مسجل على غرار الأمثلـة التـي توجـد لحيـاة  ّ ّ

 .شعوب غرب آسيا

 : ـ الأثري الأمريكي وليم أولبرايت٤

ّالأثري الأمريكي وليم أولبرايت حفريات في عدة مواقـع بفلـسطين أجرى 

ّقلـما تـساعدنا آثـار : ّ م، وتوصل إلى النتيجة التالية١٩٣٥ و ١٩٢٠بين عامي 

فلسطين على إلقاء ضوء مباشر على شخصيات التوراة، ويرجع ذلـك إلى نـدرة 

 .النقوش التي عثر عليها بفلسطين

                                                        
 .٤٢ المصدر السابق، ص )١(

، شـعبان ٣٦٢ّاغتصاب تاريخ فلسطين وآثارها، مجلـة الفيـصل، العـدد :  يوسف، فرج االله أحمد)٢(

 .٣٦ م، ص ٢٠٠٦سبتمبر /  هـ١٤٢٧

 .٣٠ نفس المصدر السابق، ص )٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٦٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 :يث وايتلامّ ـ المؤرخ الأسكتلندي ك٥

شكّك كيـث وايـتلام رئـيس قـسم الدراسـات الدينيـة بجامعـة سـتيرلنج 

ّإن غياب أي سجل أثري : ًبإسكتلندا في قيام المملكة الإسرائيلية المزعومة قائلا ّ

ًيثير أخطر الشكوك حول تصور إمبراطورية إسرائيلية كانت تعبيرا عن حضارة  ّ

 .ّاض متخيلّنهضوية مجيدة، ممـّا يوحي بأننا أمام م

ّممـّا سبق يتبين لنا أن وجود المسجد   المبارك في بيت المقدس حقيقـة الأقـصىّ

ّراسخة الوجود لا لبس فيها ولا ادعاء، فلقد بنته الأنبياء وتعاهدته، كما ورد في 

 .القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكتب التاريخ

ّويتبين لنا زيف وبطـلان ادعـاءات الـصهاينة  ومـزاعمهم بوجـود الهيكـل ّ

 . المزعومة في فلسطينالحضارة العبرانيةّالمزعوم أو أي أثر لـ

ّلقد دحضنا هـذا الادعـاء الباطـل بـأقلام المـؤرخين والآثـاريين الـصهاينة  ّّ

ًوالغربيين؛ سعيا وراء إكساب بحثنا أكبر قدر من الموضوعية، ودحضا لشبهات  ً ّ

ّا لها وكأنها حقـائق راسـخة، مـستفيدين مـن ّالصهاينة الزائفة التي طالما روجو

 .ّمحطاتهم الإعلامية وقنواتهم الفضائية عبر العالم

 تاريخ الحفريات الصهيونية

 الأقــصىّيخطئ من يعتقد أن الحفريات الـصهيونية قـرب وأسـفل المـسجد 

رقية في عـدوان حزيـران شـالمبارك قد انطلقت عقب احتلال مدينة القـدس الـ

ّمعظم من كتب عـن هـذه الحفريـات أرخ لبـدايتها بعـد عـدوان ّإن .  م١٩٦٧
                                                        

 .٣١ نفس المصدر السابق، ص )١(

 .٦٧ – ٥٩:  المبارك لبركوالأقـصىالمسجد  )٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٦٣ 

ّ سـنة مـن تـاريخ أول ٨٣ّ م، وهذا خطأ تاريخي فادح أسقط بجرة قلـم ١٩٦٧

م قام ١٨٨٤ - هـ ١٣٠١عملية حفر مشبوهة في سور القدس الجنوبي، ففي عام 

هـ ١٣١٣ّعالم الآثار مودسلي بالحفر في سفر القدس القدس الجنوبي، وخلفه عام 

 الاهتـداء إلى – كـما يقـال –ب بليتز، وكان هدف هذه البعثة .  م، ف١٨٩٤ -

ّامتداد هذا السور، وأدرك العرب أن أعمال الحفر هذه ستؤدى بالمدينة المقدسـة،  ّ ّ

 .فأوقفوها

ولم تقف الجهود اليهودية لإثبات مرويات العهد القديم والعثور على الهيكل 

ّصلت بجهود فردية، حيث ادعـى محتـال فنلنـدي ّالمزعوم عند هذا الحد، بل توا

ّأنـّه اكتشف من خلال نص قديم لنبوءة حزقيال في العهد مخبأ الهيكل الذي يضم  ّ

صر، وحاول هذا المحتال إثبـات ـتابوت العهد الذي أخرجه بنو إسرائيل من م

ًنظريته، فبحث عمن يمول رحلته إلى فلسطين، لكن أحدا لم يلتفت إليـه ّ ّإلا أن.ّ ّ 

 اقتنـع بـالفكرة، وعمـل عـلى تنفيـذها، فـسافر إلى مونتا حوبـاركرالبريطاني 

وبـدأ . ، يسمح له بالتنقيـب في القـدسإسطنبول، وحصل على فرمان عثماني

 م، ولم يكن باركر قد ١٩١١ّ م، حتى عام ١٩٠٩باركر عمله في القدس منذ عام 

 الحاكم العـثماني للقـدس وصل إلى مخبأ الهيكل المزعوم، فقام برشوة عزمي باشا

شر مـن ــبمبلغ كبير لتمكينه هو وأربعة من معاونيـه بـالحفر في ليلـة الثـامن ع

ّ م داخل قبة الصخرة، فلفتوا انتباه أحد حـراس المـسجد ١٩١١نيسان / أبريل ّ

ّصرخ أهل القدس، ففزعـوا مـن نـومهم وتجمعـوا في ـّ الذي هب يستالأقـصى
                                                        

 .١١٩:  حوادث من تاريخ المقدس)١(

 .أمر سلطاني:  أي)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٦٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

بإغلاق أبواب المسجد ليحمي باركر ومعاوني، الشارع، فأمر الحاكم عزمي باشا 

ّلكن الناس تمكّنوا من الدخول لحماية المسجد، ودبر عزمي باشا لباركر وأعوانه 

ّمنفذا، فهربوا تحت جنح الليل إلى يافا، ومنها عـادوا إلى بلادهـم وهـم يجـرون  ً

 . أذيال الخزي والخيبة والعار

 المشبوهة في القدس التي انطلقت ّوهكذا لا بد من تصحيح تاريخ الحفريات

ّ م، ثم بـدأت مـرة أخـرى في عـام ١٨٩٤ّ م، واستمرت إلى عام ١٨٨٤في عام  ّ

 .ً م كما رأينا آنفا١٩١١ّم، واستمرت إلى شهر أبريل من عام ١٩٠٩

 م البدء بحفرياتهم وتنقيباتهم، ١٩٤٨ و ١٩٤٧وقد حاول الصهاينة منذ عام 

ّإلا أن هذه الحفريات أصبحت تس ّير وفـق برنـامج مـنظم بعـد احـتلال مدينـة ّ

ّ م، وقد نفذت كما يلي١٩٦٧القدس الشرقية في شهر يونيو عام  ُ: 

ً مـترا، ٧٠ّتمت عـلى امتـداد :  م١٩٦٨ – ١٩٦٧أواخر عام : المرحلة الأولى

 .الأقـصىً مترا، وكانت أسفل الحائط الجنوبي للمسجد ١٤ووصل عمقها إلى 

ً مـترا، بـدأت مـن حيـث ٨٠ّتمت على امتداد : م ١٩٦٩عام : المرحلة الثانية

ّانتهت المرحلة الأولى، واتجهت شمالا، حتى وصـلت إلى بـاب المغاربـة، وعثـر  ً ّ

ًخلال هذه المرحلة على أربعة عشر أثرا إسلاميا ً. 

بـدأت أعـمال الحفـر أسـفل مبنـى :  م١٩٧٢ – ١٩٧٠عام : المرحلة الثالثة

: ، وسـارت تحـت خمـسة أبـواب، هـيالمدرسـة التنكزيـةرعية شـالمحكمة ال
                                                        

، رجب ٣٣٧ّآثار فلسطين والعراق تحت الاحتلال، مجلة الفيصل، العدد :  يوسف، فرج االله أحمد)١(

 .٣٨ - ٣٧ م، ص ٢٠٠٤سبتمبر /  هـ أغسطس١٤٢٥



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٦٥ 

ّوامتـدت . ّالسلسلة، والمطهرة، والقطانين، والحديد، وعـلاء الـدين البـصيري

ّ مترا، وتم بناء كنيس ١٤ و ١٠ً مترا، ويراوح عمقها بين ١٨٠الحفريات لمسافة  ً

 .يهودي أسفل مبنى المحكمة الشرعية

ّحتى الآن، وكانـت ّ م، ولا تزال مستمرة ١٩٧٣بدأت عام : المرحلة الرابعة

، الأقــصىنقطة بدايتها خلف الحائط الجنوبي، ووصلت أسفل محراب المـسجد 

رقي للمسجد بـين بـاب شـ م بدأ الحفر قرب منتصف الحائط ال١٩٧٥وفي عام 

ّالسيدة مريم والزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس، وأمام الاعتراضات كشف 

 . م ١٩٩٦من سبتمبر عام النفق الذي افتتح في الرابع والعشرين 

ّ م محطة مهمة في قضية المسجد ١٩٩٦وكان عام  ، حـين حفـر الـصهاينة الأقـصىّ

ّالنفق تحته، وهب الفلسطينيون للدفاع عنه، ما أوقع عشرات الشهداء والقتلى ّ. 

 م أعلنت سلطات الكيان الصهيوني قرب افتتاح ٢٠٠٥وفي شهر سبتمبر عام 

ّ، وكـشفت مؤسـسة الأقــصىأثري يهودي أسفل المـسجد ّما تدعي أنـّه موقع 

ّ لإعمار المقدسات الإسلامية في تقرير صدر في العشرين من سبتمبر عام الأقـصى

، في الأقــصىّ م أن إدارة الآثار الصهيونية تقوم بحفريات أسفل المسجد ٢٠٠٥

فل ّشارع الواد وباب السلسلة، وتخطط لإقامة نواة لمدينـة دينيـة وسـياحية أسـ

 .الأقـصىالمسجد 
                                                        

، شـعبان ٣٦٢ّاغتصاب تاريخ فلسطين وآثارها، مجلـة الفيـصل، العـدد :  يوسف، فرج االله أحمد)١(

 .٣٩ م، ص ٢٠٠٦ هـ سبتمبر ١٤٢٧

 .www.alltalaba.comّ موقع كل الطلبة)٢(

 .٤٠ نفس المصدر ما قبل الأخير، ص )٣(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٦٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ُوكنس.. وأنفاق.. حفريات ُ 

 م تسارعت وتيرة الحفريات عـلى ٢٠٠٧ّ م وحتى ربيع عام ٢٠٠٦منذ عام 

نحو غير مسبوق، ومن خلال هذه الهجمة الصهيونية الـشرسة عـلى الحفريـات 

ّ المبارك يمر في مرحلة الأقـصىّإن المسجد : والأنفاق وبناء الكنس، يمكننا القول

 .ّة تهدد وجودهخطير

ّ م حذرت مؤسسة ٢٠٠٦في شهر مارس عام فـ ّ لإعمار المقدسات الأقـصىّ

 الصهيونية على لسان هآرتسالإسلامية من خطورة تصريحات نقلتها صحيفة 

 طالب فيها بتنفيذ حفريات إسرائيليـة موشيه كتسابرئيس الكيان الصهيوني 

 وجـاءت تلـك – الأقــصى الجـدار الغـربي للمـسجد –ُأسفل حـائط الـبراق 

التصريحات خلال احتفال بمناسبة إدخال أسفار من التـوراة، وافتتـاح كنـيس 

، الأقــصىيهودي أنشئ أسفل بناية المحكمة، وهي أحد المباني التابعة للمسجد 

 .التي كانت في الأصل مدرسة عرفت باسم المدرسة التنكزية

 م يقول الشيخ ٢٠٠٧ع عام وعن الحفريات والأنفاق الجديدة التي بدأت م

ّمحمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية في حوار هام انفردت بن ّره مجلة شـّ

الوعي الإسلامي الصادرة عـن وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية في ،

ّإن هناك شبكة أنفاق تجري أسفل المدينة المقدسة : نستطيع القول: دولة الكويت ّ

                                                        
، شـعبان ٣٦٢ّب تاريخ فلسطين وآثارها، مجلـة الفيـصل، العـدد اغتصا:  يوسف، فرج االله أحمد)١(

 .٤٠ م، ص ٢٠٠٦ هـ سبتمبر ١٤٢٧

 .١٣ – ١١ م، ص ٢٠٠٧ فبراير - هـ ١٤٢٨، صفر ٤٤، السنة ٤٩٨ّمجلة الوعي الإسلامي، العدد  )٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٦٧ 

مـن : أي(ً، وأخيرا هناك نفق يبدأ من سـلوان الأقـصىسجد وتجري بمحاذاة الم

  .)الأقـصىالجهة الجنوبية للمسجد 

 المبـارك، وهنـاك الأقـصىّوهناك نفق باتجاه الجدار الغربي الجنوبي للمسجد 

ُأيضا نفق يدخل إلى منطقة ساحة البراق الـذي زادت فيـه الحفريـات في الفـترة  ً

وهناك أنفاق لا نستطيع الوصول إليها ولا ! متارالأخيرة إلى ما يزيد عن عشرة أ

 .نستطيع الكشف عنها

وكذلك أطلق الـشيخ رائـد صـلاح رئـيس الحركـة الإسـلامية في الـداخل 

ّ لإعـمار المقدسـات الإسـلامية أكثـر مـن الأقـصىّالفلسطيني ورئيس مؤسسة 

نفـاق  المبارك من شرور الحفريـات والأالأقـصىصرخة استغاثة لإنقاذ المسجد 

ّفي السنوات الماضية كنـا نتحـدث : ّالتي تهدد وجوده، وممـّا قاله في هذا الصدد ّ

 المبارك، الآن أنا أقولها وأنـا مـدرك مـا الأقـصىعن حفريات تقع تحت المسجد 

ّالآن لا نتحدث عن حفريات تحـت : أقول ولدينا التصوير الذي يوافق ما أقوله

ّحدث عن إقامة كنيس يهودي مـن طـابقين  المبارك فقط، بل نتالأقـصىالمسجد 

ّ المبارك تـؤدى فيـه الـصلوات الآنالأقـصىتحت المسجد  ّالآن نتحـدث عـن ! ُ

 المبارك مـع حـي الأقـصىحفريات تسعى إلى ربط المنطقة الواقعة تحت المسجد 

ّسلوان التي يدعي الطرف المحتل بأنها عين مـاء مقدسـة في مفاهيمـه التاريخيـة  ّّ ّ

الآن الإعـلام : ّء مذهل أود أن أقوله، شيء مرعب في نفس الوقتشي! والدينية

ّالإسرائيلي بدأ يتحدث بصراحة، في سنوات ماضية كـانوا يحـاولون أن ينكـروا 

ّقضية الحفريات، كانوا يحاولون أن يبرروا هذا الحـديث، ولكـن الآن الإعـلام 

                                                        
 .١٢ نفس المصدر السابق، ص )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٦٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالعبري يتحدث علنا أن هناك مشاريع للمؤسسة الإسرائيلية لإ ّ ً قامـة حفريـات ّ

ً المبارك، تربط هذه الحفريات مباني الوزارات أيـضا عـن الأقـصىتحت المسجد 

ّ المبارك الذي يتحدثون عنـه، الأقـصىطريق حفريات تحت الأرض مع المسجد 

ًالآن أمور مرعبة جدا يجري تنفيذها بشكل عملي، لقد نجحنا في النزول إلى هذه  ّ

ّالحفريات أكثر من مرة، صورنا أك ّثر من مرة، وأنا أقول بكـل ألمّ ّإن مـا يجـري : ّ

ّ أمر مرعـب بكـل معنـى الكلمـة، حفريـات تحـت الأقـصىالآن تحت المسجد 

ّالحفريات بأعماق مرعبة، باتجاهات مختلفة، وكل ذلك يؤكد أنهم يحاولون تقسيم  ّ ّ ّ

 . المبارك بين المسلمين وبين اليهودالأقـصىالمسجد 

ّوقد حذرت كافـة المؤسـ ّ سات الـسياسية والدينيـة والثقافيـة الفلـسطينية مـن ّ

 التـي حمـاسخطورة هذه الأنفاق والحفريات، ومنها حركة المقاومة الإسـلامية 

م إلى ١٢/٢/٢٠٠٧ يـوم  أون لايـنالأقــصىدعت في بيان منشور عـلى موقـع 

 من خطر الحفر والهدم والتدنيس الذي يتعرض له الآنالأقـصىإنقاذ المسجد ّ. 

 أهداف الحفريات الصهيونية المتواصلة

ّإزاء كل هذا الإصرار الصهيوني العنيد على الاستمرار المتواصل في الحفريات 

  سنة١٢٤ المبارك، ورغم مرور الأقـصىوحفر الأنفاق قرب وأسفل المسجد 

 ولـو –ّعلى بداية التنقيب الأثري والحفريات التي لم تسفر عـن وجـود أي أثـر 

                                                        
 ).www.alalam.com ( موقع العالم)١(

 ).www.alaqsa.online.com (ين أون لاالأقـصى موقع )٢(

ً لأن أول عملية حفر مؤكدة وثائقيا وتاريخيا حدثت في عام )٣( ً ّّ  م في سـور القـدس الجنـوبي، ١٨٨٤ّ

 .١١٩: انظر حوادث من تاريخ القدس). مودسلي(وقام بها عالم الآثار 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٦٩ 

ّ من بقايا الهيكل المزعوم أو أي أثر يهودي آخر، إزاء هذه الحقيقـة –ر كسرة فخا

ّ، يحق لنـا أن العلمية الواضحة التي اعترف بها علماء الآثار الصهاينة بأنفسهم

ًنتساءل، انتصارا لأمانة البحث العلمي عن الأهداف والدوافع الصهيونية مـن 

 الهيكلّأجمع عدم وجود أي أثر لـهذه الحفريات المتواصلة، بعد أن ثبت للعالم 

 .ّالمزعوم، أو أي أثر يهودي آخر

 :ومن هذه الأهداف والدوافع على سبيل المثال لا الحصر

 الهيكـل المبارك وإقامة الأقـصى ـ تكريس الاحتلال الصهيوني للمسجد ١

ّ بحجة أنـّه أقـيم عـلى أنقـاض الأقـصىالمزعوم لإعطائهم شرعية هدم المسجد 

كلالهيالمزعوم . 

ّوكخطوة على طريق هذا تحقيق الهدف الصهيوني المشبوه تـم افتتـاح كنـيس 

 في شهر مـارس مـن عـام المدرسة التنكزيةيهودي أنشئ أسفل بناية المحكمة 

ً م، كما مر معنا آنفا٢٠٠٦ ّ . 

 المبارك ليسهل هدمه، سواء عن طريق الأقـصى ـ تخريب أساسات المسجد ٢

، ولذلك استخدمت سـلطات الاحـتلال )ّلا قدر االله(ناعي زلزال طبيعي أم ص

ّالصهيوني أشد أنواع المذيبات والحوامض فعالية ّ. 

                                                        
ملئـيربن ، ونإسرائيـل فنكلـشتاي وزئيف هيرتزوج:  ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر)١(

، مـايو ٥٨٢ّمجلـة العـربي، العـدد : انظـر. ، وسـواهمزوني رايخ، وجدعون إفني ٍ و،دوف

٢٠٠٧  

 .٣٥ – ٣٣ م، ص ٢٠٠٦، سبتمبر ٣٦٢ّ، ومجلة الفيصل، العدد ١٠ – ٩ م، ص 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٧٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

وحول ذلك يقول الشيخ رائد صلاح رئيس الحركـة الإسـلامية في الـداخل 

ــسة  ــيس مؤس ــسطيني ورئ ــصىّالفل ــلاميةالأقـ ــات الإس ــمار المقدس ّإن : ّ لإع

ّحتل الـصهيوني للحـوامض التـي تـذيب اليونسكو حينما اكتشفت استخدام الم

ّأساسات المسجد ممـّا يعرضه للانهيار لم تقم بأي عمل، غير أنها كتبـت ذلـك في  ّ

 .تقاريرها

أهـداف الحفريـات ّ صراحة أن من أوري زاموشوقد اعترف الصهيوني 

 .ّ أن تؤدي إلى انهيار أساساته في حال ضرب المنطقة زلزالالأقـصىأسفل 

ّ يشكّل ردا قويا عـلى الدعايـة الإسرائيليـة التـي تـزعم أن الحفريـات وهذا ً ً ّ

 !لأغراض علمية تاريخية

ً ـ تهويد المدينة المقدسة، انطلاقا من المسجد ٣ ّ المبارك، وتدمير كافـة الأقـصىّ

 .معالم الحضارة العربية والإسلامية، وإفراغ القدس من هويتها العربية الإسلامية

ً صحافة العدو علنا، ومنها وقد اعترفت بذلك ّهآرتس التـي نقلـت  عـن

ّإن :  قولهـامصادر موثوقة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائـيلي إيهـود أولمـرت

ّمشروع الحفريات حول باب المغاربة يقع ضـمن مخطـط أوسـع لتهويـد البلـدة 

 .القديمة بأسرها 

ّويندرج تحت هدف تهويد المدينة المقدسة تحقيق عدة أهد اف، منها على سبيل ّ

 :المثال لا الحصر

                                                        
 .www.alaqsa.online.com أون لاينالأقـصى موقع )١(

  أون لاينالأقـصى الإسرائيلية الكاذبة، موقع  والدعايةالأقـصىحفريات :  النعامي، صالح)٢(

www.alaqsa.online.com.  

 . المصدر السابق نفسه)٣(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٧١ 

ّأ ـ تدمير آثار المساجد والمباني الدالة على الحـضارة العربيـة والإسـلامية، وقـد 

ّاتبعت إسرائيل لتحقيق ذلك سياسة منظمة بدأت عقب عـدوان يونيـو   م، ١٩٦٧ّ

م ٦/٢/٢٠٠٧ّواستمرت بوتـائر عاليـة إلى يومنـا هـذا، حيـث تجـري منـذ يـوم 

تخريـب آثـار ، أسـفرت عـن  واسعة النطاق في باب المغاربـةعمليات حفريات

 .  ومحراب للصلاة وآثار إسلامية أخرى– قنطرتين –مسجد إسلامي وغرفتين 

ّوتدمير العدو للآثار الإسلامية المقدسة يـتم في عـدة اتجاهـات في وقـت واحـد ّ ّّ ّ :

ني القائمـة، وتـدمير تدمير تحت الأرض للآثار، وتدمير فوق الأرض للمساجد والمبا

ّمستقبلي للمساجد والمباني الأخرى التـي سـتتأثر مـع مـرور الـزمن بهـذه الحفريـات  ُ

انهيار أجزاء من طريـق بـاب المغاربـة بفعـل حفريـات ّوما يؤكد قولنا هذا . ّالمنظمة

ُنفذت من قبل، وهذا يظهر حجم الخطر الذي يحدق بالمسجد   . المباركالأقـصىّ

 م ٢٠٠٧ثار والمعالم الحضارية العربية والإسـلامية، ففـي أبريـل ب ـ تزوير الآ

 تقوم السلطات الإسرائيلية بخلـع الحجـارة الأثريـة القديمـة الواقعـة في أسـوار

 .ً، ووضع جرارة جديدة تحمل نقوشا ورسومات عبرية يهوديةالأقـصىالمسجد 

ية ـ القدس الشرقج ـ سرقة الآثار الإسلامية القابلة للسرقة، فعندما سقطت

ّتقدمت شاحنات الاحتلال لمصادرة أهـم م ١٩٦٧ يونيوفي عدوان حزيران  ّ

 .الآثار من متحف روكفلر

                                                        
، ربيـع ٥٠٠ّ، مجلـة الـوعي الإسـلامي، العـدد الأقــصىمساعي الصهاينة لهدم :  التوبة، غازي)١(

 .٢٩ هـ، ص ١٤٢٨الآخر 

 ).www.alaqsa.online.com ( أون لاينالأقـصى موقع )٢(

 ).www.alalam.com (ّ كل الطلبة موقع)٣(

/  هــ١٤٢٨، ربيع الآخـر ٥٨٢ّمرارات ابتلاع القدس، مجلة العربي، العدد :  العسكري، سليمان)٤(

 .١١، ص ٢٠٠٧مايو 

 هــ، ١٤٢٨، ربيع الآخـر ٥٨٢ّعبير الروح، مجلة العربي، العدد .. ّالقدس المحتلة:  يقين، تحسين)٥(

 .٤٧ م، ص ٢٠٠٧ما يو 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٧٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوما تزال هذه السرقات للتحف الأثرية الإسلامية تتم بشكل متواصل تحت 

ّره، في سـعي حثيـث لطمـس كافـة معـالم الحـضارة العربيـة صـسمع العالم وبـ

 .ةالإسلامية العريق

ّد ـ تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الحفريات والبحث عن 

الهيكلجديدة لـ /  المزعوم ذريعة قديمة مصادرة مئات البيوت والعقارات في

حي الشرف وحارة النبي داود والحي الإسلامي وحارة السعدية وسـوق خـان 

لقريبة خارج السور، مثل ّالزيت وعقبة الخالدية، وامتدت المصادرة إلى الأحياء ا

 ....ّرأس العمود وسلوان والشيخ جراح

 الأقـصىهـ ـ تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تقاسم السيادة على المسجد 

 .ّالمبارك مع المسلمين كخطوة متقدمة لهدمه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه

طريـق الـسماح  المبـارك بـشكل متواصـل عـن الأقـصىو ـ تدنيس المسجد 

ًللصهاينة والسواح بالـدخول إليـه بالأحذيـة، فـضلا عـن تدنيـسه المتواصـل  ّ

ّبالحفريات، وذلك لإفراغه من مضمونه الديني الاستثنائي لدى كافة المسلمين، 

ًوتهيئة الرأي العام العربي والإسلامي نفسيا لمؤامرة هدمه مستقبلا   . )ّلا قدر االله(ً

 الأقـصى لهدم المسجد الخطوات العملية والفعلية

ذت ـــّ م اتخ١٩٦٧يو ـونــدوان يـرقية في عــدس الـشـتلال القــذ احـمن

ً المبارك طابعا عمليا وفعليا تصعيديا الأقـصىالصهيونية الهدم المسجد  طواتـالخ ً ً ً

، يـشكّل لـدى ّشديد الخطورة؛ لأن الهيكل المزعوم، رغم كونه خرافة رائجـة

 .اليهود قيمة كبيرة

                                                        
 .٤٥السابق نفسه، ص  المصدر )١(

 ربيـع ٣٠، ٦٢، العـدد الأقــصىّالصهاينة يحددون ساعة الصفر لهـدم :  صحيفة الحقيقة الدولية)٢(

 .١٢ م، ص ٢٠٠٧ أبريل ١٨ هـ، ١٤٢٨ّالأول 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٧٣ 

ّ رئـيس حـزب كـاخ المتطـرف وعـضو مـائير كاهانـا الحاخـام الهالـك يقول

ّ وقبـة الأقــصىّإن إزالـة المـسجد : الأقــصىالكنيست السابق وأحد دعاة هـدم 

ّالصخرة واجب يقتضيه الدين اليهودي، وإن المعركة دينية، ولكل شعب إله يحميه،  ّ

ميم اليهودي على إعادة وإذا استطاع االله أن يحمي مساجده فليفعل في مواجهة التص

ًتعالى االله عمـاّ يقول الظالمون علوا كبيرا(، ّبناء الهيكل محل المساجد الإسلامية ً ّ.( 

ّوسـنجمل في هـذا العـرض التــاريخي أهـم الخطـوات الـصهيونية العمليــة 

 : المباركالأقـصىوالفعلية لهدم المسجد 

ل ـــرائيـبر لإســـكام الأـاخــل الحـ م دخـ١٩٦٧ام ـس عــسطـ أغ١٥في   -١

شلوموغورين رون شـ، يرافقه عالأقـصىً مرتديا الزي العسكري إلى ساحة المسجد

ًمن ضـباط الجـيش، وهـرع داخـل الـساحات ملوحـا برشـاش كـان معـه، ومجريـا  ًّ ّ ّ

ّالقياسات هنا وهناك، ثم اصطف معه ضباط الجيش لتأدية الشعائر اليهودية ّ ّ. 

 ٢١ - هـ ١٩٨٦ جمادى الثانية ٨ صباح الخميس  في الساعة السابعة من- ٢ 

 المبــارك، الأقـــصىّ م أحــرق الــصهاينة المــصلى الجــامع في المــسجد ١٩٦٩آب 

ّوالتهمت النار الرواق الجنوبي والشرقي والمحراب وزاوية زكريا وأعمدة القبة، 

ّإن سبب الحريق خلل في أسلاك : ّوأخمد الحريق، وقال الصهاينة في أول تصريح

 ! هرباء داخل المسجدالك

ّوبعد أن تبين كذب هذا الادعاء أعلنت فجأة حكومة الصهاينة أنهـا تمكّنـت  ّّ

دينيس مايكل وليم ، ويدعى الأقـصىّمن إلقاء القبض على مدبر حريق المسجد 

                                                        
 .١٥، ص ٢/٤/٢٠٠٧ رابطة علماء فلسطين، بيان منشور بتاريخ )١(

 . المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها)٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٧٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 سنة، دخل البلاد كسائح منذ أربعـة أشـهر، ٢٨، وهو أسترالي، وعمره موهان

س، وينتمي إلى جماعة الكنيسة الإلهية، وزعمـت  بالقدريفوليويقيم في فندق 

ًإسرائيل أنها حكمت عليه بالسجن مدة خمس سنوات، ولكنهـا أصـدرت أمـرا  ّ ّ ّ

بإطلاق سراحه من السجن، وإخراجه من البلاد، حيـث ثبـت لهـم بـالفحص 

 .!ّالطبي أنـّه معتوه

ّ الـذي تأسـس تورات كوهانيم معهد الأقـصىوأشرف على حرق المسجد 

ّ هـ، ومهمته تخريب المقدسات الإسلامية والعربية١٣٨٩ – م ١٩٦٩عام  ّ. 

ّقامت مجموعة من اليهود المؤيدين لجابوتنسكي أحد زعماء الصهيونية ومؤسـس  - ٣ ّ

بالـدخول جابوتنـسكيً عاما على وفاة٣١ّحركة بتياريم المتطرفة، قامت بمناسبة مرور 

 ١٩م ـ ١٩٧٠ّ تمـوز ٢٢الـصلاة في يـوم الأربعـاء  المبارك، وأقامت الأقـصىإلى المسجد 

 .ّ هـ، واعتدوا على المصلين المسلمين١٣٩٠جمادى الأولى 

ّ م أقرت إحدى المحاكم الإسرائيلية حـق اليهـود في ١٩٧٦ يناير ٣٠ في - ٤ ّ

ّ في أي وقت يشاؤون من النهار، وذلك بعـد الأقـصىالصلاة بساحات المسجد 

ًأن برأت أربعين يهوديا ّ مـرددين الأقــصىّ اتهموا بالـدخول عنـوة إلى المـسجد ّ

ّالأناشيد اليهودية، ممـّا تسبب في وقوع اشـتباكات بيـنهم وبـين المـسلمين عنـد 

 .الأقـصىساحة المسجد 
                                                        

 .١٥ م، الجماهيرية الليبية، ص ١٩٨٩، تشرين الثاني ٨٢ الجهاد، العدد ّ مجلة رسالة)١(

 .م٢٩/٦/١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ صفر ١٣، ٦٦٢٩، العدد الدمشقية صحيفة تشرين )٢(

 م، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ١٩٨٥إبريـل / ، نيـسان٧٤ّ مجلة المستقبل العربي، العدد )٣(

 .٣٥بيروت، ص 

 .١٦، ص ٢/٤/٢٠٠٧بيان منشور بتاريخ  رابطة علماء فلسطين، )٤(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٧٥ 

، الأقــصى م جـرت محاولـة لنـسف المـسجد ١٩٨٠ّ ـ في الأول من مايو ٥ 

ًعندما اكتشف بالقرب من المسجد أكثـر مـن خمـسين طنـا  )(T.N.T ّ مـن مـادةّ

، الأقــصىالشديدة الانفجار فوق أسطح إحدى المعابد اليهوديـة القريبـة مـن 

ّواكتشفت متفجرات أخرى في مدرسة باشيفا اليهوديـة للغـرض نفـسه، وقـد 

 .حوكم في هذه القضية الإرهابي ماثير كاهانا

ف نفـق  م أعلنت الهيئات اليهودية الدينية عن اكتـشا١٩٨١ أغسطس ٢٥ في - ٦

ّيبدأ بحـائط الـبراق ويـؤدي إلى فنـاء المـسجد  ّ، وأعلنـوا أن لـذلك علاقـة الأقــصىُ

 . بالانهيارالأقـصىّبالهيكل، وبدأوا لذلك عمليات حفر هددت جدران المسجد 

ّ م قامــت مجموعـة مكونــة مـن مائــة يهـودي بزعامــة ١٩٨٢ في أبريـل - ٧

مائيركاهانا لافتات تدعو لطرد العـرب مـن  بمحاولة اقتحام المسجد حاملين

، وقد بدت خالية من الأقـصىًفلسطين، وكانوا يحملون صورا لساحات المسجد 

 .المسجدين، ووضع مكانهما الهيكل الثالث

 المبارك ومسجد الأقـصى م جرت محولة لنسف المسجد ١٩٨٤ في يناير - ٨ 

ّعمر أيضا، وقد تصدى لها الحراس المسلمون، وأفشلوها بفضل ّ  . االلهً

 مـن المـسلمين الأقـصىّ م اكتشف حراس المسجد ١٩٨٤ في أغسطس - ٩ 

ّ وهـم يعـدون لعمليـة الأقــصىًعددا من اليهود في الساحات المحيطة بالمسجد 

ّنسف تامة للمسجد مستخدمين المتفجرات من مادة  ّ ّ(T.N.T)  تبلغ حوالي مائـة
                                                        

 .  المصدر السابق نفسه)١(

 .نفس المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق نفسه)٣(

 . نفس المصدر)٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٧٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

لولا عنايـة : لقدس وقتهاًوعشرين كيلو جراما، وقد قال الشيخ العلمي مفتي ا

 .االله لما بقي حجر على من المبنى الشريف

ّ م اكتشف الحراس المسلمون كمية مـن القنابـل ١٩٨٩ مارس ١٧ في - ١٠ ّ

، وضعتها إحدى الجماعات الصهيونية بقصد استخدامها الأقـصىداخل المسجد 

 .لعمليات تفجير بداخله

 م وضـع الـصهاينة حجـر ١٩٨٩ ر مـن اكتـوبر لعـامشـ في السابع ع- ١١

، وقد بلغت زنة الأقـصى بالقرب من مدخل المسجد للهيكل الثالثالأساس 

ّ إن : الأقـصى أحد دعاة هدم جرشون سلمون، وقال  طن٣.٥هذا الحجر 

: ًوأضاف متحديا! ّوضع حجر أساس الهيكل يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة

،ونريـد أن نبـدأ عهـدا جديـدا مـن الخـلاص لقد انتهى الاحتلال الإسلامي ً ً

وبهذه الخطوة يكون الصهاينة قد وصلوا إلى المرحلة الأخيرة ! للشعب اليهودي

 . المبارك الأقـصىًاستعدادا لهدم المسجد 

 من أجل الأقـصىً م افتتح اليهود نفقا حفر تحت المسجد ١٩٩٦ في عام - ١٢

ّأتيه اليهود من كل مكان، وهـو عـلى شـكل ُزياته، وفي نهايته بني معبد يهودي ي

 . الهيكل المزعوم

ً م افتتح الصهاينة كنيسا يهوديا أنشئ أسفل بناية ٢٠٠٦ في شهر مارس - ١٣ ً

 هيونيةـّفيذ منظمة صـة المشرفة على التنـت الجهـالمحكمة المدرسة التنكزية، وكان

                                                        
 . المصدر السابق نفسه)١(

 . نفس المصدر)٢(

 . نفس المصدر)٣(

 . نفس المصدر)٤(
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 . تدعى صندوق إرث حائط المبكى، بدعم من الكيان الصهيوني

ّ م بمخطط إسرائيلي متدرج لتقسيم ٢٠٠٧ فبراير ٦ بدأ الصهاينة منذ - ١٤ ّ

ّ المبارك تقـوم بـه المؤسـسة الإسرائيليـة متبعـة بـذلك سياسـة الأقـصىالمسجد  ّ

ٍخطوة، ويتضمن هذا المخطط بناء كنيس يهـودي عـلى أنقـاض مبنـى .. الخطوة ّ ّ

 والواقعـة في الجـدار الغـربي  المباركالأقـصىالمحكمة الشرعية التابعة للمسجد 

ّ المبارك، وهذا المخطط يندرج في مواصلة المؤسسة الإسرائيلية الأقـصىللمسجد  ّ

سر كبـير ـ المبارك وبناء جالأقـصىهدم طريق المغاربة وهدم غرفتين من المسجد 

ّيكون مدخلا لاقتحامات المؤسسة الإسرائيلية للمسجد   المبـارك، وإن الأقـصىً

ّكله خطيرا، فإن أخطر ما فيه هو نية المؤسسة الإسرائيلية بناء كنيس ّكان المخطط  ّ ّ ً ّ

ّعلى أنقاض مبنى المحكمة الشرعية الذي تسيطر عليه المؤسسة الإسرائيلية منـذ 

 الأقـصىّعشرات السنين، ومبنى المحكمة الشرعية هو جزء لا يتجزأ من المسجد 

 مـن الجهـة الأقــصىد المبارك، وهذا الكنيس سـتكون واجهتـه داخـل المـسج

بـما يعنـي ! العربية، وسيقوم اليهود بأداء طقوسهم الدينية داخل هـذا الكنـيس

وقد أعلنـت جهـات .  المباركالأقـصىبالفعل إقامة هذه الشعائر داخل المسجد 

وهذه الاعتداءات الإسرائيلية . ُإسرائيلية تحويل مسجد البراق إلى كنيس يهودي

ّزء من تنفيذ مخطـط المؤسـسة الإسرائيليـة المـسمى المتواصلة منذ أسابيع هي ج ّ ّ

مدينة داود التلمودية المبارك إلى سلوانالأقـصىّ الممتدة من المسجد . 

                                                        
، شـعبان ٣٦٢يـصل، العـدد ّاغتصاب تاريخ فلسطين وآثارها، مجلـة الف:  يوسف، فرج االله أحمد)١(

 .٤٠ م، ص ٢٠٠٦ هـ سبتمبر ١٤٢٧

 .١٧، ص ٢/٤/٢٠٠٧رابطة علماء فلسطين، بيان منشور بتاريخ  )٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٧٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أنها أحبطـت يـوم - ١٥ ّ

 المبارك مـن قبـل مـا الأقـصى م محاولة لاقتحام المسجد ٥/٤/٢٠٠٧الخميس 

ًمى أمناء جبل الهيكل، وهم يحملون مجسما للهيكـل الثالـث المزعـوميس ّ وقـال . ّ

جرشون سلمونزعيم هـذه المنظمـة المتطرفـة ّ ّ : ّإن بنـاء الهيكـل عـلى أرض

ــسجد  ــصىالم ــسجد الأقـ ــدم الم ــد ه ــا بع ــات قريب ــصىً ب ــة الأقـ   ّ، وإن حكوم

ك في خطـر وهكـذا فالأقـصى المبـار.. صهيونية وشيكة ستبني الهيكل بنفـسها

 . حقيقي

 الأردنيـة في عـددها الـصادر يـوم الحقيقة الدولية كشفت صحيفة - ١٦ 

ّأدلة وبراهين تثبت أن ثمة بقـرة حمـراء تـتحفظ  م النقاب عن ١٨/٤/٢٠٠٧ ّّ ّ

ًعليها إسرائيل بسرية تامة، بعد أن تمكّنت من العمل على إيصالها جنينيا لـصورة  ّ ّ

ّ وفق قناعاتهم الدينية المزعومة، التي ترى أن ظهـور ّمعينة ينبغي أن تكون عليها

ّهذه البقرة وذبحها وفق طقوس مشبوهة معينة هو إيـذان ربـاني بهـدم المـسجد  ّ

 . وإقامة الهيكل المزعومالأقـصى

ــة ــصحيفة قائل ــضيف ال ــيم : وت ــشف الأدوات والمراس ــتطعنا ك ــد اس وق

ّوالطقوس التعبدية المصطنعة التي سـيتم اسـتخدامه  وفـق –ا كتمهيـد يترافـق ّ

ّ مع إقامة الهيكل المزعوم، فقد حدد الصهاينة ساعة السفر لتنفيذ هذه –قناعاتهم 

ّفثمة جماعة يهودية أنجزت تـصميم الهيكـل .. ّالخطة الخطيرة صيف العام الحالي

                                                        
 ).www.alaqsa.online.com ( أون لاينالأقـصى موقع )١(

 ربيـع ٣٠، ٦٢، العـدد الأقــصىّالصهاينة يحددون ساعة الصفر لهـدم :  صحيفة الحقيقة الدولية)٢(

 .١٢ م، ص ٢٠٠٧ أبريل ١٨ هـ، ١٤٢٨ّالأول 
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ّالمزعوم، وهو موجـود الآن في إحـدى منـاطق البحـر الميـت بانتظـار نقلـه إلى 

 .القدس

 السراب عن والبحث مانسلي هيكل

ًا كان داود وسليمان التوراة يشكّلان مرتكزا وأساسا للمزاعم الصهيونية، ـّلم ً

ّا كان ينظر إليهما، كما هو الحال، كجد للصهيونية المعاصرة، فيجب توضـيح ـّولم

ّأن جهود الباحثين التوراتيين في البحث عن المملكة الداودية ـ السليمانية ليست  ّ

ّ تاريخية وأثرية فقط، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن دولة إسرائيل الحديثة ّذات أهمية

فقـد أشـار . ر الحديدي تلكصـترجع مطالبتها التاريخية والطبيعية إلى دولة الع

ّإعلان الاستقلال لدولة إسرائيل الحديثة ـ والذي أصدره مجلس الأمـة المؤقـت  ّ

، والتـي نـاء الدولـة اليهوديـةإعـادة ب« م ـ إلى ١٤/٥/١٩٤٨ّفي تـل أبيـب في 

ّ، ومـا هـذا التعبـير إلا »Jewishstate re – establishment of theّيعبرعنهـا بــ 

ًصياغة لوعد بلفور الذي أعلن قبل واحد وثلاثين عاما من إنشاء الدولة، ذلك 

 .»إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين«ّالوعد الذي تحدث عن 

ّإن الباحثين التوراتيين، وكذ لك علماء الآثار، قد بحثوا عـن دولـة كـبری في ّ

ّصر الحديدي قوية وذات سـيادة مـستقلة ومؤسـسها داود وابنـه سـليمان، ـالع ّ

ّوتصوروا أن هذه المملكة قد وجدت بالفعـل » الحقيقـة«وقـد هيمنـت تلـك . ّ

رين، شـالمزعومة على خطـاب الدراسـات التوراتيـة خـلال معظـم القـرن العـ

» الحقيقـة«ر كثير من فرضـيات الـتراث التـوراتي، وهـذه ًوأتاحت مجالا لتطوي

                                                        
 . المصدر السابق نفسه)١(

 .٩٠ – ٧٦:  المبارك لبركوالأقـصىوراجع المسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٨٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالمزعومة أسهمت أكثر من أي شيء آخر في إهمال وتحقـير الـشعب الفلـسطيني 

ًوثقافته، مع إغفال التاريخ الذي بقي آلافا من السنين لفلسطين، ذلك التـاريخ 

 .الذي تعامی عنه علماء الآثار بالمعنی الحرفي لكلمة التعامي

ّإن علم الآثـار في فلـسطين شـدد عـلى «: ّول أحد العلماء الغربيينفي ذلك يق ّ

ّإن العهد القـديم، وبالتـالي التـاريخ اليهـودي القـديم في . مواقع العهد القديم

ّ، هـو الـذي سـعی اللاهوتيـون إلى إثبـات )ّكما هو مصور في التـوراة(فلسطين 

ّوحتی أولئك المسيحيون الذين اعتبروا فلـسطين وطنـ. ّصحته اً ليـسوع كـانوا ّ

ّسيجدون أنفسهم، جراء اتباعهم تغطية علم الآثار في فلـسطين، أنـه قـد تمـت  ّّ ّ

إعادة توجيههم نحو فلسطين الملكين داود وسليمان وخلفائهما ما قبل المسيحية، 

ًففيما سعی الصهاينة ماديـا إلى تحويـل فلـسطين إلى . ّرغم بقائها ذات أهمية دينية ّ

 عمل علماء الآثار في تحويـل فلـسطين عـلى الـصعيد وطن قومي يهودي، ساهم

 .»النفسي إلى أرض يهودية

 ريت سليمانشبح داود وعف

ّمن القضايا المهمة التي تشير إلى مغالطـات المـؤرخين وتبيـنهم وجهـة نظـر  ّ ّ

، » الـسليمانية-المملكـة الداوديـة «ًالتوراة، وأحيانا كثيرة المغالاة فيها، موضوع 

ّبـوا في هـذا الموضـوع مـن البـاحثين التـوراتيين والغـربيين، فمعظم الـذين كت ّ

ّوساندهم في ذلك أصحاب وحراس الفكر الآسـن مـن الأكـاديميين العـرب،  ّ

ّأشاروا إلى أن هذه المملكة ـ والتي عادة ما تـربط بـالفترة الممتـدة مـن  ّ)٩٦٠- 

                                                        
 .٦٣٤ ـ ٦٣٣: القدس )١(
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ّ كانت أعظم إمبراطوريات المشرق العربي، وأن حدودها امتـد-) م. ق٩٣٠ ت ّ

ّلتغطي كل بلاد الشام، ولم تقتصر على فلسطين فحسب ّوبالرغم من أن التوراة . ّ

، »ر الذهبي الإسرائـيليـالعص«لا تكل عن مدح عصر داود وسليمان، واعتباره 

رهما الثقافية والعمرانية والإداريـة، فمـن ـوالإشادة بما يقال عن إنجازات عص

ًلى الأقل يعود إلى تلك المرحلة، عمرانيا ّالطبيعي أن نتوقع العثور على أثر واحد ع ّ ّ

ًكان أم توثيقيا أو نقشا أو ما إلى ذلك ً ّلكن الحقيقة، حتی هذه اللحظة، لم يتمكّن . ّ

ّالآثاريون من العثور على أي دليل يشير صراحة أو كناية على المملكة الداودية  ّ- 

 .السليمانية في فلسطين

ليمان وعن دورهما السياسي والعمراني ّإن مصدرنا الوحيد عن أعمال داود وس

ّهو التوراة، والتوراة وحدها، إذ لم يعثر المنقبون على أي أثر من هذا الدور فـلا . ّ

ّتوجد مصادر تاريخية تدعم السجل التوراتي، كما لا تسهم المخلفات الأثريـة في 

ّإيضاح ذلك، مما يعطي الحق للباحث أن يطرح تساؤلات في حالة انعدام الوث ائق ّ

ّإنها تأسـست مـع :  السليمانية المزعومة التي قيل-فالمملكة الداودية . والبيانات ّ

ّنهاية الألف الثاني قبل الميلاد في فلسطين، كما يزعم بعـض البـاحثين الغـربيين، 

ّومن يواليهم من أصحاب الفكر الآسن في جامعاتنا ومراكز أبحاثنـا، لا بـد أن 

ّن يكون تأسيسها قد تمخض عـن صراع محتـدم ّتكون قد سبقتها مدة طويلة، وأ

 -ّبين دويلات المـدن آنـذاك، فـأين هـي مقـدمات تأسـيس المملكـة الداوديـة 

 !السليمانية؟

إذا كان علماء الآثار يبحثون عن أرشيف تاريخي للمرحلـة الـسابقة لمهالـك 

ّداود وسليمان، فإنهم لم يعثروا على ذلك في فلسطين، علما بأن الدول المجاو ً رة قد ّ

ًقدمت أرشيفا تاريخيا للمرحلة نفسها ًّ ّ. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٨٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّعالم الآثار في الجامعة العبرية أن المسألة تشبه نقطة زيت » أمنون بن ثور«يعلن 

ّتسقط فجأة قد تجدها في كل مكان، إلا هنا ّ! 

 السليمانية -في السنوات الأخيرة بدأ الإجماع على فكرة وجود الملكة الداودية 

ًيتداعی تدريجيا،  وإن كانت هذه الفكرة لا تزال تهيمن على خطاب الدراسـات ّ

ّالتوراتيــة ومــن يــواليهم مــن أصــحاب الفكــر الآســن وحراســه مــن بعــض 

ّفقد أصدر ليتش نقدا معتدلا في حدته للاستخدام التاريخي . ّالأكاديميين العرب ً ً

والموضوع الـسائد في كتابـه . للقصص التوراتية من منظور أنثروبولوجي بنيوي

ًو أن الكتاب العبري بوصفه نصا مقدسا لا يوفر مصدرا تاريخيا، ولا يعكـس ه ً ّ ً ً ّّ ّّ

ًإنه يمثل عند ليتش تبريرا للماضي يكشف عن عالم . بالضرورة حقيقة عن الماضي ّ ّ

ّالقصاصين أكثر مما يكشف عن أية حقيقة تاريخية ًويطرح أسئلة مهمة جدا تثير . ّّ ّ ّ

لحكمي داود وسليمان، وتـساءل عـن تاريخيـة ًشكوكا حول التقديمات السائدة 

ّهذه المرحلة المهمة كـما قـدمت في الموروثـات الكتابيـة؛ وهـذا أمـر غـير قابـل  ّ

، أو على وقوع »البطلين«ّليس هناك أي دليل أثري على وجود هذين . للتصديق

ولولا قداسة هذه القصص لكان وجودهما . ّأي من الأحداث التي ارتبطت بهما

 .ًرفوضا بالتأكيدالتاريخي م

ّآسـف، إن الـسيد داود والـسيد «: ما قاله العالم روني ريـك في هـذا الـصدد ّ ّ

 .»ّسليمان لم يظهرا في هذه القصة

ًلعل السمة الأكثر إدهاشا في الخطاب  هي الصمت المطبق للسجل ) الكتابي(ّ

. نطقةفي تاريخ الم) فترة سليمان وداود(ّالآثاري حول ما يتعلق باللحظة التعريفية 

ّإنه الصمت الذي أسهم بشكل أساسي ضمن مشروع، وتحديدا بسبب أنه أكـد  ّ ًّ

ّتحامل المؤرخين الكتابيين الذين قرروا أن كتابـة التـاريخ تعتمـد عـلى المـصادر  ّ ّّ
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ّبـأن صـمت الـسجل » فلاناغـان«و» ليـتش«و» غـاريبيي«ّالمكتوبة، كما صرح 

ل تقديم إمبراطوريـة إسرائيليـة ّالآثاري هو الذي يطرح أكثر الأسئلة جدية حو

ّبوصفها تعبيرا عن ثقافة حضارة نهضوية، ويوحي بأننا نتعامل مع ماض مخترع ً. 

ّيشير ملر إلى أنه ليس هناك دليل على المملكة الداوديـة   الـسليمانية خـارج -ّ

ّالتقاليد والموروثات الكتابية، والمؤرخون الذين يتحدثون عن هـذا الكيـان إنـما  ّ ّ

ّ مسبقا صحة الممعلومات التي يأخذونها من الكتاب العبرييفترضون ً. 

ّشكّك عالم الآثار الإسرائيلي يسرائيل فنكلشتاين من جامعة تل أبيب بوجود 

جيروسـاليم «ّرته مجلـة شـّأي صلة لليهود بالقدس، جاء ذلك خـلال تقريـر نـ

لا «نّه ّالذي أكد أ» فنكلشتاين«الإسرائيلية، وفيه أوضحت وجهة نظر » ريبورت

يوجد أساس أو شاهد إثبات تاريخي على وجود داود، هذا الملك المحارب الذي 

من صلبه، للإشراف على بنـاء ) إلميا(ّاتخذ من القدس عاصمة له، والذي سيأتي 

ّالهيكل الثالث، مؤكدا أن شخصية داود، كزعيم يحظی بتكريم كبير ـ وذلك لأنه  ّ ً ّ

. رّد وهم وخيال، لم يكن لها وجود حقيقي هو مج-ّوحد مملكتي يهودا وإسرائيل 

ّكما يؤكد فنكلشتاين أن وجود باني الهيكل   وهو سليمان بن داود ـ مشكوك فيه -ّ

 .»ًأيضا

القرن (جری تقديم «: ّيقول العلامة طوطون عالم الآثار والتاريخ الأمريكي

 كانـت. بوصفه العصر الذهبي لإسرائيل، وعاصمتها في أورشليم) م.العاشر ق

ّتلك الحقبة مرتبطة بالمملكة المتحدة التي تضم السلطة السياسية لشاؤول وداود  ّ

ّوسليمان، وتسيطر على الجسر البري الضخم من النيـل إلى الفـرات، إضـافة إلى 

تلك الصور لا . ًمفهومها عن الهيكل الذي بناه سليمان بوصفه مركزا لعبادة يهوه

ّإننا نعرفها فقط كقصة، وما نعرفه . قيقيمكان لها في أوصاف الماضي التاريخي الح ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٨٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّحول هذه القصص لا يشجعنا على معاملتها كما لو أنها تاريخية، أو أنه كان يقصد  ّ ّ

ّولا يتوافر دليل على وجود مملكة متحدة، ولا دليـل عـلى . منها أن تكون كذلك

ّوجود عاصمة في أورشليم، أو وجود أي قوة سياسية موحدة متماسكة، هيمن ّ ت ّ

على فلسطين الغربية، ناهيك عن إمبراطورية بـالحجم الـذي تـصفه الحكايـات 

ّولا يتوافر أي دليل على وجود ملوك يـدعون شـاؤول أو داود أو . الأسطورية

ما . ًسليمان، ولا نملك دليلا على وجود هيكل في أورشليم في هذه الفترة المبكّرة

 لنا بتفسير انعدام الدليل هـذا نعرفه عن إسرائيل ويهوذا القرن العاشر لا يسمح

ّبوصفه فجوة في معرفتنـا ومعلوماتنـا حـول المـاضي، أو مجـرد نتيجـة للطبيعـة 

ّما من متسع ولا سياق، لا شيء مصطنع أو أرشيف، يشير . العرضية للآثاريات

لا يمكـن للمـرء أن . إلى مثل هذه الحقائق التاريخية في القرن العاشر في فلسطين

ّبلا سكّان، ولا يمكنه أن يتكلم عـن عاصـمة مـن دون بلـدة، ّيتكلم عن دولة 

 .»والقصص ليست كافية

ّإذن لا يوجد متسع لمملكة متحدة تاريخية أو لملـوك كأولئـك الـذين جـری  ّ

ّإن الحقبة المبكّـرة التـي . تقديمهم في القصص الكتابية لشاؤول وداود وسليمان

ن زمن غابر، لم يوجـد عـلى هـذا ّتؤطر فيها التراثات حكاياتها هي عالم خيالي م

ّلم يكن من الممكن أن توجد مملكة لأي شاؤول أو لأي داود ليكون . ًالنحو أبدا ّ

ّملكا عليها، ببساطة لأنه لم يكن ثمة ما يكفي من الناس ّ دولة يهوذا لم تكن فقط . ً

ّغير موجودة بعد، بل إننا لا نملك أي دليل على وجود أي قـوة سياسـية في أي  ّ ّ ّ ّ

ّان في فلسطين، كانت كبيرة بما يكفي أو متطورة بما يكفـي لأن تكـون قـادرة مك

في هـذا الوقـت كانـت . على توحيد الاقتصاديات والأقاليم العديدة لهذه البلاد

ّفلسطين أقل توحدا بكثير مما كانت عليه لأكثر من ألف عام ً ّ ويكاد الحديث أن . ّ



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٨٥ 

ًيكون غير ممكن تاريخيا عن أورشليم القرن  ًالعاشر، فلـو وجـدت إطلاقـا، ولم ّ

ّتعثر سنوات من التنقيب على أي أثر لبلدة من القرن العاشر، لكانـت مـا تـزال 

ّتبعد قرونا عن امتلاك المقدرة على تحدي أي مـن  ّ أو أكثـر مـن ) رينياتشـالعـ(ً

 .ّبلدات فلسطين القوية المتمتعة بالحكم الذاتي

ّإن الصورة التقليدية التي تقدمها  عن أورشليم مطلع » ار العهد القديمأسف«ّ

هي صورة مدينـة كبـيرة جميلـة، ) مدينة داود وسليمان(ّالعصر الحديدي الأول 

ّوفي المقابل فـإن مؤلفـات . ذات تحصينات وقصور ومخازن ومعبد رائع الصنعة ّ

ّصدرت حديثا لطوسون وديفيد جميـسون درايـك تـری بـأن أورشـليم القـرن  ً

ّكن أكثـر مـن بلـدة صـغيرة، لعبـت دور الـسوق المحـلي العاشر قبل الميلاد لم ت

ّإن البقايا الأثرية التي اكتشفت حتی الآن لتدل على أن أورشليم كانت . للمنطقة ّّ ّ

خلال القرن العاشر والقرن التاسع قبل الميلاد بلدة متواضعة، تـشغلها بـصورة 

 يسكن فيها أكثر ً أكرا، ولم٣٠ّرئيسية الأبنية الإدارية، أما مساحتها فلم تزد عن 

ّأنه في زمن ما من القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد جری :  نسمة، أي٢٠٠٠من 

. ّتشييد بلدة جديدة، تحتوي على أبنية عامة، لكن من دون منطقة سكنية واسـعة

ّونحن هنا نصف هذه البلدة بالجديدة؛ لأن بلدة عصر البرونز الوسـيط لم تكـن 

ّومن المستبعد أن هـذه . ّخير وعصر الحديد الأولقائمة خلال عصر البرونز الأ

ّالبلدة كانت عاصمة لدولة كـبری كتلـك الموصـوفة في الـنص التـوراتي مملكـة 

 .ّإسرائيل الموحدة

: سـلبرمان.ّفنكلشتاين والمـؤرخ الأمريكـي ن.يقول عالم الآثار الإسرائيلي أ

ود مملكـة تاريخيـة ّوكما رأينا، فإنه لا وجود لشواهد أركيلوجية مقنعة على وجـ«



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٨٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

، وكانـت عاصـمتها في )فلـسطين(ّموحدة، اشتملت على جميع أراضي إسرائيل 

 .»أورشليم

ّ الأمريكية من هـذا الاتجـاه؛ لأنهـا متخصـصة في )bar(ّلقد انزعجت مجلة  ّ ّ

ّالدعاية لإسرائيل، خاصة في مجال الحفريات، فجمعت العلـماء مـن الاتجـاهين  ّ

الأسـتاذان طوسـون : درسـة كوبنهـاجن شـيفلدّالمختلفين، حيث كان يمثل م

الأستاذ وليم : ّوكان يمثل الطرف الثاني. وليتش، وكلاهما من جامعة كوبنهاجن

ديور من جامعة أريزونا، وهو يعتبر ذا شـهرة عالميـة في مجـال دراسـة الآثـار في 

ونشرت المناقشات . فلسطين، والأستاذ كائل ميك آرثر من جامعة جون هوبكنز

 /أغسطس / نفسها في يوليو)bar(ّرت بين الفريقين على صفحات مجلة التي دا

ّلقد نفي طوسون أن تكون أورشـليم عاصـمة للمملكـة الموحـدة في . م١٩٩٧

ّولقد ذكر الباحث الإسرائـيلي إسيكـشن، وثنـی عليـه . القرن العاشر بل الميلاد

ّفينكلشاين أيضا، بأنه لا يوجد في الحفريات البقايـا مـن الأواني  الفخاريـة مـن ً

ّالقرن العاشر قبل الميلاد أي من عصر داود و سليمان، ولذلك استنتج ليتش بأن  ّ

ًداود الملك المذكور في العهـد القـديم لا يمكـن إثباتـه تاريخيـا فقـال ديـور في . ّ

ّإنه من الممكن أن يكون، ومن الممكن كذلك أن لا يكون؟ : لم لا تقول: مناقشته

ًلقديم يصوره إمبراطورا، كان يحكم من الفرات إلى النيل، ّلأن العهد ا: ّرد ليتش ّ

وقد أضاف سليمان إلى هذه الإمبراطورية مساحات أخری؛ لذلك لا يمكـن أن 

ّووافق ديور نفسه على هذا القول، واتفق مع ليتش . يكون داود شخصية تاريخية

 .ّبأنه لا يوجد داود و سليمان بهذا المفهوم

أستاذ الآثار في جامعة بار » Gabriel Barkayـ�  اي غبريل بارك«في استعراض 

ّإيلان قرب تل أبيب لآثار فترة العصر الحديدي الثاني، يتوصل إلى الاستنتاج بأن  ّ ّ
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التحديد الدقيق لتاريخ طبقات التوطين ومجموعـات اللقـی العائـدة للقـرنين «

ركـاري ّكـما اضـطر با. »العاشر والتاسع قبل التاريخ الشائع محفوف بالمصاعب

التي تنبثق من الروايات الكتابيـة لا تتطـابق مـع ) فكرة المجد(ّلأن يستنتج بأن 

 .»الواقع الذي تعكسه اللقی الأثرية«

ّأن الأثريين لم يتمكّنوا من العثور على دليل يشير صراحة أو كناية : والخلاصة ّ

اني وبينما تقـول روايـة سـفر صـموئيل الثـ. إلى مملكة داود وسليمان في فلسطين

ّبأن الملك داود أقام إمبراطورية امتدت بين النيل والفرات، : ّوسفر الملوك الأول ّ

ّأورثها لسليمان بعد فاته، لم يتمكّن رجال الآثار من العثور على ذكر واحـد لأي 

 موقع تقوم فيها البعثات الأثرية بأعمال ٢٠٠من ملكي بني إسرائيل رغم وجود 

انت المملكة الداودية ـ السليمانية ليست أكثر مـن وإذا ك. الحفر في بلاد فلسطين

ّاختراع توراتي تنفيه كل الوقائع الأركيلوجية والتاريخية في بلاد فلـسطين، أفـلا 

ّينجم عن ذلك القول بأن البحث عن المملكة الداوديـة ـ الـسليمانية قـد تـم في  ّ

مـا يعـرف المكان الخاطئ؟ فهل كانت اليمن الموطن الأصلي لداود وسليمان أو 

 ؟بالمملكة الداودية ـ السليمانية

 سليمان هيكلالبحث عن 

ّيتحدث كاتبو سفر الملوك الأول  : عن بناء هيكل سليمان قـائلين) ٩ ـ ٢: ٦(ّ

ّأنت تعلم داود أبي أنه لم يـستطع : يقول) ملك صور(فأرسل سليمان إلى حيرام «

                                                        
 .٦٣٧ ـ ٦٣٤: القدس )١(
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ّأن يبني بيتا لاسم الرب إلهه بسبب الحروب التـي أحا ّطـت بـه، حتـی جعلهـم ً

ّالرب تحت بطن قدميه، والآن فقد أراحني الرب إلهي مـن كـل الجهـات، فـلا  ّ ّ

ّيوجد خصم ولا حادثة شر، وها أنذا قائل على بنـاء بيـت لاسـم الـرب إلهـي ّ .

والآن، فآمر أن يقطعوا لي أرز لبنان، ويكون عبيدي مع عبيدك، وأجرة عبيـدك 

 ليس بيننـا أحـد يعـرف قطـع نّك تعلم أنّ حسب كل ما تقول؛ لأّأعطيك أياها

قـد سـمعت مـا : ًوأرسـل حـيرام إلى سـليمان قـائلا. ّالخشب مثل الصيدونيين

ّأرسلت به إلي، وأنا أفعل كل مسرتك في خشب الأرز وخشب الس ّ رو، وأنـت ـّ

 .»ًتعمل مرضاتي بإعطائك طعاما لبيتي

ًلكن لنتوقف قليلا أمام أبعاد هذا الهيكل  والبيت الـذي بنـاه «، )ّبيت الرب(ّ

ًسليمان للرب طوله ستون ذراعا، وعرضه عـ ّ ًرون ذراعـا، وسـمكه ثلاثـون شـّ

 ).٦: ٢) (ّسفر الملوك الأول(» ًذراعا

ّ سـم، فـإن طـول المعبـد ٥٢ّإذا علمنا أن الذراع الإسرائيلي القديم يـساوي 

 .  م٥/١٥ م، وارتفاعه ٥/١٠ م وعرضه ٥/٣١يصبح 

ّحينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل، وكل رؤوس «بّ ّوبعد أن تم بناء بيت الر ٍ

الأسباط، رؤساء الآباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم، لإصعاد 

وجاء جميع إسرائيـل، وحمـل . ّتابوت العهد الرب من مدينة داود، هي صهيون

ت في ّالكهنة التابوت، وأدخل الكهنة التابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البي

ّثم إن الملك، وجميع إسرائيل معـه، . ّقدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبيين ّ

ّذبحوا ذبائح أمام الرب، وذبح سليمان ذبائح السلامة التي بذبحها للـرب مـن : ّ

ّالبقر اثنين وعشرين ألفا، ومن الغنم مائة ألف وعشرين ألفا، فدشن الملك جميع  ً ً

 ).٦٣ ـ ٦٢، ٦، ٣، ٨: ١) (ّلوك الأولسفر الم(» ّبني إسرائيل بيت الرب
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ّغني عن القول بأن التفاصيل الواردة في سـفر الملـوك الأول تتـسم بالحماقـة  ّ ّ

ّولن يلبث هذا الوصف، المدعو بالإلهي، أن يتلاشی كالثلج تحت أشعة . والمبالغة

ّالشمس، إذا ما خضع لنقد يتمتع بهذا القدر من الجدية أو ذلك لقـد عمـل في . ّ

ّ عامل، ما عدا الحجارين والعمال الآخرين الذين يظهرون ١٨٢٣٠٠المعبد بناء  ّ

وقـد صرف .  م٥/٠ م، وعرضـه ٥/١وطول المعبد لـيس أكثـر مـن . فيما بعد

ّهؤلاء البنائيون سبع سنوات على تشييد مبنی مؤلف من ثلاث غرف، ويـشغل  ّ ّ

ً مترا مربعا٣٢٥مساحة لا تزيد على  ب بالـذهول، إذا مـا ّإنها أرقام تجعلنا نصا. ًّ

ًكانت لدينا فكرة بدائية جدا عن أعمال البناء ّفهل كان عمال سليمان كـسالی إلى . ّ

 !هذا الحد؟

ّمع ذلك فإن أبعاد البناء التي يذكرها سفر الملوك الأول لا تتوافق مـع تلـك  ّ

ويكفي وجود مثل هـذا الاخـتلاف في ). ٤ ـ ٣(ّالتي يذكرها سفر الأيام الثاني 

ّ، ليخلق لدينا الشك، هذا إذا لم يكن النص كلـه مجـرد »ّمقدس«ّعم أنه كتاب يز ّ ّ ّ

ًأضف إلى هـذا أن وصـف البنـاء الـداخلي يثـير مزيـدا مـن . هراء لا طائل منه ّ

ّالسخرية، عدا أن الطابق السفلي أضيق من العلوي بمتر كامل، وهذا بحد ذاتـه  ّ

ّل والضيقة من الخارج، فيا وتلك النوافذ الجانبية الواسعة من الداخ! أمر مذهل

 !له من اختلاق واسع رحب؟

ًلنتوقف هنا قليلا لدراسة هذه النصوص دراسة آثارية وتاريخية وجغرافية ّ: 

ّإذا عدنا إلى النص التوراتي ذاته لوجـدنا أن التـوراة تتحـدث عـن  ّ ) صـور(ّ

ًوكان إلى كلام الرب قائلا«: أخری، فقد جاء في سفر حزقيال  آدم، وأنت يا ابن: ّ

ّأيتها الـساكنة عنـد مـدخل البحـر تـاجرة : وقل لصور. فارفع مرثاة على صور

ويـذكر الـسفر مـن ). ٣ ـ ١: ١٧) (سفر حزقيـال(» الشعوب إلى جزائر كثيرة
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ّالعرب، وكل رؤساء قيدار، وحران، وكنة، وعـدن، وتجـار ): صور(يتاجر مع  ّ ّ ّ

ارة بين بابل واليمن، بنـو ّوهذه الأسماء تقع على ممر التج. شبا، وأشور، وكلمد

ّقيدار في مكّة، وحران وكنة وشبوة شمال عدن ًإذا صور التوراتية ليس المقصود . ّ

ّفي هذا النص؟ لن ) صور(بها صور المدينة اللبنانية الشهيرة، ولكن ماذا قصد بـ 

ّنكرر ما قلناه من أن مسرح التوراة في اليمن ّ. 

ّفلسطين كلها أية إشارة إلى وجود مثـل ليس في آثار :  فمن الناحية الآثارية- ّ

ًهذا الهيكل المزعوم، وهذا أمر معروف تماما لدی أهل الاختصاص مـن علـماء 

الآثار الذين طالما حاولوا العثور على أثر واحد في موقع الحرم الشريف بالقدس، 

حيث كان يقوم هيكل هيرودس الفلسطيني، فلم يفلحوا ـ ولن يفلحوا ـ لأبسط 

ّ وهو أن سيمان لم يملك يوما على بلاد فلسطين، بل لـيس هنـاك أقـل الأسباب، ً ّ

وأعـود لطـرح هـذه المعـضلة عـلى أهـل . ّدليل على أنه وطئ أرضـها في زمانـه

لماذا فشلت جميع المساعي للبحث عن دليـل أثـري واحـد يثبـت : الاختصاص

 ريف بالقدس، وبالتحديد تحـتشـوجود هيكل سليمان المزعوم أسفل الحرم ال

ّوباعتبار أننا نعثر في فلسطين عامة عـلى آثـار مـن العـصور ! ؟الأقـصىالمسجد  ّ

الحجرية القديمة، تعود إلى نحو مليون وسبع مائة وخمـسين ألـف سـنة خلـت، 

ّونعثر في القدس على آثار تعود إلى اثني عشر ألف سنة خلت، فإننا نتعجب مـن  ّ

 !بشرية وهيكلهم المزعومّعدم وجود أدلة أثرية على وجود هذه النفايات ال

ّلا نجد في كل سور القرآن الكريم التي تتحـدث :  ومن الناحية الإسلامية- ّ

ّعن داود وابنه سيمان أقل دليل، أو حتی تلميح عـلى وجـود مثـل هـذا الهيكـل  ّ

  المزعوم في فلسطين، عـلاوة عـلى ذلـك عنـدما فـتح المـسلمون بيـت المقـدس 

ّد يهودي، بل حتی ليهودي مقـيم، وهـذا يبـدو ّلم يكن بها أي أثر لمعب)  م٦٣٦(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٩١ 

ّجليا من وثيقة الأمان التي أعطاها عمر بن الخطاب لأهل إيليا، فقـد تـضمنت  ّ ً ّ

ًالوثيقة نصا على ّويتـضح . »معهم أحد مـن اليهـود) القدس(لا يسكن بإيليا «: ّ

ّجليا من هذا النص أنه لم يكن هناك أي أثر يهودي في القدس، إضافة إلى أ ّ ّّ نّ عمر ً

ّلو علم أن هناك قدسية لمدينة القدس عند اليهود لما نص على ذلـك في  العهـدة «ّ

ّ، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم وجـود هيكـل سـليمان المزعـوم في »الشهيرة

 .فلسطين

ًفإننا لم نعرف ملكا حكم مدينة صور اللبنانية باسـم : ّ أما من الناحية التاريخية- ّ

ّ لكننا نشير ههنـا إلى أن المقـصود بــ - أشرنا إلى ذلك ّ ولو أننا-» حيرام« ) صـور(ّ

ّالتوراتية منطقة مـا في الجزيـرة العربيـة، فعنـد التطلـع للخارطـة العربيـة تفاجئنـا 

ُ، فهناك قلعة ومرفـأ صـور في عـمان عـلى )صور(ّالعديد من المناطق التي تسمی بـ 

أحـد جـبلي شـهارة ) ذری(قريـة في جبـل ): بفتح فكسر: (صور«: مدخل الخليج

ّ، ولكن أهم تلـك المواقـع المحتمـل »ّمن بلاد حجة) صوير(الواقع شرقي مديرية 

 .ُالتي في عمان التي تقع على الخليج) صور(هو ) صور(ّأنه هو المقصود بـ 

ّ أما قصة بناء الهيكل التوراتية- ًفإنها إن حدثت فعلا، فقد حدثت في إطـار : ّ ّ

ّ هذا الرأي استغراب البعض مـن أصـحاب وحـراس قد يثير. الجغرافية اليمنية

ّالفكر الآسن في جامعتنا ومراكز أبحاثنا، لكنها الحقيقة، فقد ذكـرت التـوراة في 

ّأن سـليمان شرع ببنـاء بيـت الـرب في : ّأخبار الأيام الثـاني، الإصـحاح الثـاني ّ

 مـن الجـزر ّإنه في الواقع بقي لنا! أورشليم في جبل المريا، فأين جبل المريا هذا؟

جـزر (ّالواقعة الآن بحذاء شاطئ اليمن من المحيط الهندي هذه الجـزر تـسمی 

مجموعة جزر عائمة الآن في المحيط الهنـدي بـالقرب مـن ظفـار ) خوريا موريا



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٩٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّباليمن بحذاء الشاطئ اليمني، تشكّل ما كان قديما يسمی  ، ويكفي )جبل موريا(ً

ّوهذا الجبل دك بفعـل حـادث زلـزالي . )المريا(ّأنها ما زالت تحمل الاسم نفسه 

ّالمهم أن سـليمان اختـار . رهيب نثره في المحيط إلى قطع متناثرة على ما نراه اليوم ّ

ّجبل المريا لبناء بيت الرب، وكلفه الكثير، وأح ر له حـزم الخـشب والعبيـد ضـّ

ّوالصناع المهرة من الفنيين، هذا عدا أساطير الجن والأشباح التـي اشـتركت  ّ ّ في ّ

ّوليت سليمان ما استخدم الجن؛ لأنها كما شيدته خسفت به الأرض . عمل البيت ّّ

في ليلة من الليالي السوداء اكفهرت السماء ونزل البرد والحجارة والنار والـدمار 

ّعلى جبل المريا ومنه البيت، وتفتت الجبل بالبيت الذي بناه سـليمان إلى المحـيط 

ّها وقفت راسخة كعلامة تاريخية مهمة لتعلن ّالهندي في شكل جزر منمنمة، ولكن

ّلنا الخبر أخيرا أن هنا كان هيكل سليمان ً! 

 !من؟الي في) ليمأورش(انت كهل 

: ّبعد أن استطعنا إلى حد بعيد تحديد مكان الهيكل السليماني المزعوم، نتساءل

ًالذي يطلق اليوم تعسفا) أورشليم(ّإن اسم ! هل كانت أورشليم في اليمن؟  على ّ

ّقد ينتقـدنا الـسادة حـراس وأصـحاب الفكـر . القدس هو إطلاق غير تاريخي

 وادي -ر صـفي نـصوص مـ) أورشـليم(وماذا عن اسم : الآسن العربي بقولهم

ّإن جميع الأسماء التي أطلقت عی مدينة القدس قد وردت بصيغ : أقول! النيل؟

ّثم صـار ). يبوس(وّل كان ّبأن اسمها الأ: ّمتعددة في مواد العهد القديم، فقالوا

ّبصيغ متنوعة، ثم مدينة داود صـهيون، وهنـاك اتفـاق بـين ) أورشليم(اسمها  ّ ّ

                                                        
 .٦٣٩ ـ ٦٣٧: القدس )١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٩٣ 

ّالباحثين على أن أول ذكر للقدس خارج التوراة قد ورد في  نـصوص اللعنـات «ّ

، وهي نصوص كانت تنقش على جـرار فخاريـة، ويـذكر فيهـا أسـماء »المصرية

كسر الجرار بعد ذلـك في سـياق طقـس سـحري، ّالبلدان المعادية وقادتها، ثم ت

وترجع نصوص اللعنات بتاريخها . يهدف إلى جلب الأذی على الأسماء المذكورة

إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلاد، وقد كتبت هذه النصوص على آنية من الفخار 

ّوعلی بعض الدمی بالخط الهيراطيقـي، ومثلـث هـذه الـدمی أسری مـوثقين،  ّ ّ

وهي محفوظة في كثير من المتاحف في أنحاء العالم، .  سقارة وطيبةكشف عنها في

: ويوجد منها نماذج في متحف القاهرة، والأسماء التي وردت في هذه النصوص

وتقول إحدی النصوص، بعد ذكرها لاسم ). آسيوية(مصرية، ونوبية، وسورية 

، أو الشخص الملعون وأسرته مع حلفائهم والمشتركين معهـم، الـذين يثـورون

يتآمرون، أو يقومون بالحرب، أو يفكّرون بالثورة في جميع أنحاء البلاد أو جميـع 

الرجال، وجميع الناس، وجميع الشعب، وجميع الذكور، وجميع الخصيان، وجميع 

ّوكل كلمة شر، وكل مقالة . الذين يحاولون الثورة، أو التآمر، ويفكّرون بالحرب ّّ

ّريون القـدماء صـسـماء والمطالـب كـان المـوبعد كتابـة الأ. ّسوء، وكل مؤامرة

ّيكسرون هذه القطع الفخارية، وكأنهم كانوا يعتقدون أنه يمكن بهذه الواسـطة  ّ

ّإحباط أي عمل عدواني ضد مصر ّورواسب هذه العادة ما تزال تمارس حتـی . ّ

الآن في مصر وبلاد الشام، وكان لها مثل فعل السحر وتأثيره، وذلك مع الاعتقاد 

 .ّالحرف هو كائن حيّبأن 

) Rw’szmm (هـي) أورشليم(ّإن الكلمة التي وجد فيها الباحثون إشارة إلى 

ّفقد قرئت الكلمة على أنها اسم مكان، ورجح أن طريقة لفظها هي . الهيروغليفية ّ ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٩٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًالتي كانت بالنسبة إليهم اسما أجنبيا لبلد » أورشليم«الطريقةالمصرية للفظ كلمة  ّ ً

، وهي قراءة قريبـة )Urushalimumموم رو ـ شالي) أ(حو يشبه أجنبي يقرأ على ن

ّمن قراءة وثائق تل العمارنة اللاحقة للاسم، ولكن هذه القراءة لقيت معارضـة 

ّ الذي رأی أن الشطر الأول )N.Na’aman (من الباحث الإسرائيلي ناداف نعمان ّ

ني فيقرأ راميم، ّأما الشطر الثا.  ويعني رأس)ros(من الكلمة يجب أن يقرأ روش 

 ).Roshramem (»روش ـ راميم«لتصبح الكلمة 

ّيلفت الباحث المرموق في التاريخ الأستاذ الدكتور سـهيل زكـار في جامعـة 

ّأن الباحثين الغربيين أقدموا فـورا عـلى القـول بـأن «دمشق إلى  ً هـي ) أشـام م(ّّ

ّ، وفي هذا تدليس مكشوف؛ لأنه من الواضح أن ال)أورشليم(مدينة  ذي قـصد ّ

ّر دومـا، متـذكرين أن صـهو بلاد الشام، التي من خلالها عزيت مـ) أشام م(بـ  ًّ

 .» نصوص اللعنة يتزامن مع بدايات ظهور الهكسوس في مصرتاريخ

ّعلينا البحث إذا في الجغرافية اليمنية عن أورشليم؛ ووفق قناعتي فإن اسمها  ً

ا مقام، أو محبس سـليم، سليم، ومعناهم/ أور ـ شليم: ّالعربي مكون من اسمين

فعل بفتح الفاء، وسكون العين بالتصغير، سليم حي من الـيمن : أو شليم سلم

 .ًمن جذام، بنو سلمة بطن من الأنصار، وبنو سلمة أيضا بطن من خولان

 الخطيئـة ا أصاب داود ـّلم: ّأنه» ابن لهيعة«ًنقلا عن » الهمداني«لقد روی 

ّد، حتی وقع على حراء جبل العباد، فأوحی إليه أعمل الاختلاف إلى غيران العبا

ّ، فإذا فيه ميت مسجی، وإذا أن يدخل إلى غار بالقرب منه، فهبط إليه داود  ّ

أنا ذو شلم الملك، ملكت ألف سنة، : عند رأسه صفيحة من نحاس مكتوب فيها

فـراشي ! ّوافتتحت ألف مدينة، ونكحـت ألـف عـاتق، ثـم صرت إلى الأرض

 .ّي الحجر، وجيراني الدود، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا بعديالتراب، ووساد



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٩٥ 

): يبـوس(ًلقد ذكر التوراة في العديد من المواضع اسما آخـر لأورشـليم هـو 

. فلم يرد الرجل أن يبيت، بل قام وذهب، وجاء إلى مقابل يبوس، هي أورشليم«

سـفر (» يهـاّوفيما هم عند يبوس تعالى نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه، ونبيـت ف

ّذهب داود وكل إسرائيـل إلى أورشـليم، أي ... «ّ، ثم )١١ - ١٠: ١٩) (القضاة

ّإن الذي : وقال سكّان يبوس وقال داود. ّوهناك اليبوسيون سكّان الأرض. يبوس

ًيضرب اليبوسيين أولا يكون رأسا وقائدا ً ً ّ  ويرد ).٦ -٤: ١١) (سفر أخبار اليوم(» ّ

ًهذا الاسم أيضا اسما لقوم ّوأما اليبوسيون الساكنون أورشليم«: ً ) سفر يشوع. (»ّ

ّ، ثم ذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين سكّان الأرض)٦٣: ١٥( ّ .

ّإن الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ إلى القناة  ).٦، ٨: ٥) (سفر صموئيل الثاني(» ّ

 بخـصوصه ّبالرغم من ذكر التوراة لهذا الاسم فإن الوثائق الأثرية قد صـمتت

ًصمتا مطلقا، لكننا عندما نفتش في جغرافية اليمن يصادفنا فورا هذا الاسم الـذي  ً ًّ ّ

فعل بفتح الفاء، وسكون العين، ذو بوس ذي : بوس«): بيت بوس(لا يزال باسم 

 .»سحر ملك من ملوك حمير، إليه ينسب بيت بوس حصن بالقرب من صنعاء

ّفي ذلك يقول المؤرخ اليمني المعروف محم صفة «ّد بن علي الأكوع محقق كتاب ّ

بفتح الباء الموحدة، وسـكون الـواو، آخـر سـين : بيت بوس«: »جزيرة العرب

نسب إلى القيل ذي بواس بن شرحبيل بن بريل، وهـو قريـة، وحـسن : معجمة

عامر، وواد فيه بعض الفواكه، ويقع إلى الغـرب الجنـوبي مـن صـنعاء بمـسافة 

علي بن الحسين جفتم القادم مـن العـراق سـنة ساعتين، وفيه حبس أمير اليمن 

ً أيضا، وقال فيه قصيدة ٢٩٠ّ هـ، وفيه حبس المرتضی محمد بن الهادي سنة ٢٩٠

 :منها



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٩٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  يا بيت بوس حبسنا في حواك عـلى

 

 

  ّخـذلان أمتنـا مـن بعـد ميثـاق

 

لـيحكم بيننـا وبيـنكم كتـابكم : ّقد ينتقد البعض ذلك، ولكننـا نقـول لهـم

وصعد التخم في وادي ابـن «): ٨-١٥(راة تقول في سفر يشوع ، فالتو)التوراة(

، ووادي ابـن هنـوم هـو »هنوم إلى جانب اليبوسي من الجنوب، هـي أورشـليم

ّوادي هنومه، حدده المؤرخ اليمني يحيی بن الحسين  من أعلام القـرن الحـادي (ّ

 .ّأكثر من مرة في يومياته عن صنعاء) عشر

ّأما ما يخص  ، والتي ترد بكثـرة في )يبوس(و) أورشليم(لـ المفردة ) صهيون(ّ

. »ويل للمستريحين في صهيون«: ، حيث جاء)١: ٦(التوراة، مثال سفر عاموس 

ّجنوب اليمن، حيث يمنيا يتم التبادل بين لفظ ) سيئون(هي ) صهيون(أليست  ً

ّويذكر العلامة السيد عبدالرحمان الـسقاف، صـاحب ! الصاد والزين والسين؟ ّّ

رواية » إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت«ّن حضرموت، المسمی معجم بلدا

ّنقلا عن المؤرخ محمد بن عقيل بن يحيی تقول ّ اسم يهودي ) سيوون(ّإن سيئون : ً

 .ّمحرف عن صهيون

ومـن مـدن «: ّرموت، ذكرهـا كحالـة، فقـالـمـن مـدن حـض) سـيئون(فـ

. »يئونحضرموت سيئون عاصمة الحكومة الكثيرية، وتقع على حرف جبـل سـ

 .ّولا تزال اليوم مدينة مهمة، وهي مركز محافظة شبوة

ـ وهو شاعر شهير من همدان اليمن ـ في قصيدته، يخاطب » الأعشی«ويقول 

ّومـستعيدا قـصة » ّيزيد وعبدالمسيح ابني الـديان«فيها أساقفة نجران، وسادتها  ً

 :خدودلأا



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٩٧ 

ــينكما ــران لا يوص ــيدي نج   ّألا س

ــلا خــيرا وترتــديا  ــإن تفع   بــهًف

ــة ــر عظيم ــران أم ــا نج   وإن تكفي

  ًوإن أجلبت صهيون يومـا علـيكما
 

 

ــتراكما ــا واع ــا نابه ــران فيه   بنج

ـــما ـــذاك كلاك ـــل ل ـــإنكما أه   ّف

ـــواكما ـــادها أب ـــا س ـــبلكما م   فق

  ّفإن رحا الحرب الدكوك رحـاكما
 

ًهنا يسجل الأعشی اسم صهيون تماما كما في الكتاب المزعوم بالمقدس، ومن  ّ

ّلمؤرخين أن قصة الأخدود كان مسرحها جزيرة العرب، وفي المتعارف عليه بين ا ّ ّ

نجران بالتحديد، وكانت نتيجة صراع مرير وعنيف بـين اليهوديـة والمـسيحية، 

فقد كانت صهيون المذكورة في شعر الأعشی مدينة يمنية لا علاقة لهـا بالقـدس 

 .وفلسطين من قريب أو بعيد

 ّ اليهود أنه حائط المبكىىدّع المسلمين بحائط البراق والذي اةّقيأح

ّمن أحداث القدس الهامة في تاريخها المعاصر ما قام به الإسرائيليون بالنـسبة  ّ

 -ّ والتي يعتز بها المسلمون-ّإلى حائط المبكى، فمن الآثار الباقية بالحرم المقدس 

 ًحائط البراق الذي يبلغ طوله ثلاثين مترا، وهو الجدار الذي كان الرسول 

ّبط فيه براقه عندما عرج به إلى السماوات العلا، ومن ثم فقد سمي البراققد ر ّ. 

وقد كان هذا الجدار سور معبد الـشمس الـذي بنـاه الإمبراطـور الرومـاني 

 م هيكـل اليهـود الثالـث، ٧٠هدريان بعد أن أزال القائد الروماني سيوس سنة 

ّم ضد الحكم الروماني، ًالذي أقامه هيرودس قبل ثمانين سنة عقابا لهم على ثورته

، )إيليا كابتولينا(ّبل وهدم مباني المدينة، وأقام على أنقضاها مدينة جديدة سماها 

                                                        
 .٦٤٢ ـ ٦٣٩: القدس) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٣٩٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

لكن التسامح الإسلامي سـمح لليهـود زيـارة أورشـليم فقـط دون الـسكنی، 

وبمضي الوقت أجيز من أراد منهم الإقامة فيها، ولم يمنعوهم من البكاء خـارج 

 .سرّون سبب البكاء بالتوبة إلى االله وطلب الغفرانسور هدريان، وكانوا يف

وقد أوقف الملك الأفضل ابن أخي صلاح الدين المساحة الواسعة التي تقـع 

ّأمام جدار البراق على أعمال البر والخير، كما حبس حارة المغاربة التي تلي ساحة 

ار المغرب ّالمغربي لإيواء زو) أبي مدين الغوث(الجدار على زاوية الإمام الصوفي 

 .وإعالة المنقطعين منهم

 م، وأخذوا يجلبـون المقاعـد ١٩١٧وقد انتهز اليهود فرصة وعد بلفور سنة 

والحصر والمصابيح والستائر إلى الساحة الواقعة أمام جدار البراق على غير العادة 

وأطلقوا علانية على جدار . ّوكانوا يقصدون بذلك ادعاء حقوق جديدة. المألوفة

ّاسم حائط المبكى على اعتبار أنه حائط هيكل سليمان الذي أزاله الرومان البراق 

ّوزيادة في طمس أثره أقاموا هيكلا وثنيا لعبادة الشمس، حتی أصبح . ّإزالة تامة ً ً

 .من المستحيل معرفة مكان وجود الهيكل اليهودي

ّولم يقف المسلمون في القدس مكتوفي الأيدي أمـام تعـدي اليهـود عـلى جـدار 

ّالبراق، وجرأتهم في تسميته حائط المبكى، وادعائهم أنه سور هيكـل سـليمان، بـل  ّ

 م في معـارك سـقط فيهـا ١٩٢٢ّأخذوا يمنعونهم بالقوة واشتبكوا معهم منذ سـنة 

ّجرحی من الطرفين، واستمرت الاشتباكات حتی سنة  ّ م، مما حمل حكومـة ١٩٢٩ّ

لجنـة (ّة دولية خاصة عرفت باسم الانتداب البريطاني على فلسطين على إرسال لجن

 .للتحقيق في حقوق العرب واليهود في البراق أو المبكى) البراق الدولية

وبعد أن جمعت اللجنة مستندات ووثائق كلا الطرفين عادت إلى إسـتوكهولم 

 :لكتابة تقريرها، وانتهت إلى التقرير التالي



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٣٩٩ 

ًأولا ّلهـم وحـدهم الحـق للمسلمين وحدهم تعود ملكية الجدار الغـربي، و: ّ

ّالعيني فيه؛ لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي مـن  ً ّ

وللمسلمين كـذلك . ّأملاك وقف الملك الأفضل ابن أخي صلاح الدين الأيوبي

ّتعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط، وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربـة؛ 

 .الشرع الإسلاميًلكونه موقوفا حسب أحكام 

ّرعات في أيـام ضـّلليهود حرية السلوك إلى الحـائط الغـربي لإقامـة التـ: ًثانيا ّ

ّالسبت والأعياد الدينية الرسمية، كما يحق لهم وضع خزانة فيها الكتب اللازمـة 

وعلـی . ّللمتعبدين في الأعياد فقط، وعلی أن ترفـع حـال الانتهـاء مـن العيـد

ّيبقوا أي شيء في المكان بعد انتهاء الصلاة، كما لا يجوز العموم لا يجوز لليهود أن 

 .لهم إلقاء الخطب مهما كان نوعها ولا النفخ بالبوق

ّإن الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحـائط مـن المقاعـد : ًثالثا ّ

ّوالفرش والمصابيح والستور لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تعطـی أي حـق  ّ ّ

 .ائط أو في الرصيف المجاورلليهود في الح

ّمن جهة أخری لا يحق للمسلمين إحداث ما من شأنه أن يمنع اليهود : ًرابعا

 .ّمن حق العبادة في هذا المكان أو إزعاجهم أثناء العبادة

ّإلا أن اليهود ضربوا بهذه القرارات عرض الحائط سنة  ّ م، وكان أول ١٩٦٧ّ

ّقوا الجرافـات، وأزالـوا حـارة المغاربـة عملهم إثر دخول المدينة القديمة أن سا

ّبرمتها، كما هدموا كثيرا من عمائر ومباني الأوقاف الإسلامية بحجة البحث عن  ً ّ

ّامتداد جدار المبكى من الجهة الشمالية، ويقومون الآن بتوسيع الجدار حتی يبلغ 

 .ًطوله مائة متر بدلا من ثلاثين



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٠٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 الأقـصىسجدها مراحل الحفريات الإسرائيلية في القدس وم

ّيدعي الصهاينة أن  الغاية من الحفريات هي البحث عن بقايا الهيكل المزعوم، ّ

 :ّولكنها تهدف في حقيقتها إلى

أ ـ هدم وإزالة جميع المباني الإسلامية، من معاهد ومساجد وزوايا وأسـواق 

حائط (ومساكن ومقابر قائمة فوق الحفريات وملاصقة أو مجاورة لحائط البراق 

 . من الناحيتين الغربية والجنوبيةالأقـصىعلى طول امتداد أسوار المسجد ) بكىالم

 وتخريبه، وإنشاء الهيكل في الموقع الذي الأقـصىب ـ الاستيلاء على المسجد 

 .ّ وقبة الصخرةالأقـصىًيقوم عليه حاليا المسجد 

لك  وذ–ًوتحقيقا لهذين الأمرين بدأت السلطات الإسرائيلية عمليات الحفر 

بعد بضعة أسابيع من احتلالها :  م، أي١٩٦٧ في أواخر عام –ّبصورة أكثر جدية 

 .ّالجزء المتبقي من مدينة القدس

ّوقد ذهب روحي الخطيب أمين القدس إلى أن الحفريات الإسرائيلية في مدينة 

ّ مرت بعدة مراحل– م ١٩٨١ّ وحتى أواخر عام –القدس  ّ : 

 :المرحلة الأولى

 م مـن ٧٠ م، وجرت على امتـداد ١٩٦٨ّ م، وتمت عام ١٩٦٧بدئ بها عام 

 وأبنية الأقـصى خلف قسم من جنوبي المسجد الأقـصىالحائط الجنوبي للمسجد 

جامع النساء والمتحف الإسلامي والمأذنة الفخرية الملاصقة لـه، ووصـل عمـق 

ّ م، وهي تشكّل خطرا على مر الوقت١٤هذه الحفريات إلى  ً. 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٠١ 

 :المرحلة الثانية

 م من سـور الحـرم القـدسي مـن ٨٠م، وجرت على امتداد ١٩٦٩ّتمت عام 

ّحيث انتهت المرحلة الأولى، وهي تتجه شمالا حتى تصل إلى أحد أبواب المسجد  ًّ

ّ مارة تحت مجموعـة الأبنيـة الإسـلامية الدينيـة باب المغاربةّالشريف المسمى 

ّ بنـاء، صـدعتها ١٤دها عـد) مركـز الإمـام الـشافعي(التابعة للزاوية الفخرية  ً

ّجميعها، وتسببت في إزالتها بالجرافات وإجلاء سكّانها في   .م١٤/٦/١٩٦٩ّ

 :المرحلة الثالثة

ّم، واستمرت حتى نهاية ١٩٧٠بدئ بها عام  ّوهي تمتد من مكان يقع .  م١٩٧١ّ

ّمـارة ) أقـدم الأبنيـة التاريخيـة في القـدس(أسفل عمارة المحكمة الشرعية القديمة 

 م، وفوق مجموعة ١٨٠ خمسة أبواب من أبواب الحرم القدسي، وعلى امتداد بأسفل

ّمن الأبنية الدينية والحضارية والسكنية والتجارية تضم مـساجد قايتبـاي الأربعـة 

ًوعددا مـن ) أقدم سوق أثري عربي إسلامي في القدس(ّالأثرية، وسوق القطاعين 

 . عربي من أهل القدس) ٣٠٠٠(المدارس الأثرية ومساكن يقطن فيها حوالي 

ّ، وتسببت في تصديع عدد )م١٤ـ ١٠(وراوحت أعماق هذه الحفريات ما بين 

ّمن الأبنية، منها الجـامع العـثماني وربـاط الكـرد والمدرسـة الجوهريـة، وكلهـا 

 .ّعقارات دينية وحضارية لا يزال خطر الحفريات يهددها بالانهيار

 . الشرعية إلى كنيسكما جرى تحويل الجزء السفلي من المحكمة

 :المرحلتان الرابعة والخامسة

ّ م، واستمرتا حتـى ١٩٧٣بدئ بها عام   م، في موقـع خلـف الحـائط ١٩٧٤ّ

 وسور الحرم الأقـصىّالجنوبي الممتد من أسفل الجانب الجنوبي الشرقي للمسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٠٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًويمتد الحفر على مسافة تقارب الثمانين مترا إلى ال. القدسي وقد اخترقت . رقشـّ

 م الحائط الجنوبي للحرم القدسي الشريف ١٩٧٤ّهذه الحفريات خلال شهر تموز 

الجنـاح (م، وأسـفل جـامع عمـر ٢٠ بعمـقالأقــصىودخلت منه إلى المسجد 

وتحت الأبـواب الثلاثـة للأروقـة الـسفلية ) الأقـصىالجنوبي الشرقي للمسجد 

 وقد وصلت .الأقـصى، والأروقة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقـصىللمسجد 

ّ م، وأصـبحت تعـرض الـسور والمـسجد ١٣أعماق هذه الحفريات إلى أكثر من 

 لخطر الانهيار بسبب قدم البناء وتفريغ التراب الملاصـق للحـائط مـن الأقـصى

 .الخارج إلى أعماق كبيرة، بالإضافة إلى العوامل المناخية

 :المرحلة السادسة

 الشرقي لسور المدينة ولسور  م في منتصف الحائط١٩٧٥بدئ بها أوائل سنة 

ّوتهدد أعمال الحفر فيها . ّالحرم الشريف ما بين باب السيدة مريم والباب الذهبي

ّبإزالة وطمس القبور الإسلامية التي تضمها أقـدم مقـبرة إسـلامية في المدينـة، 

ّوفيها رفات كثير من رجال الـدين والعلـم والحكـم الإسـلامي وفي مقـدمتهم 

 .ّة بن الصامت، وشداد بن أوس الأنصاريعباد: الصحابيان

 :المرحلة السابعة

ّريف التـي تـسمى المبكـى، وهـي شـروع تعميق ساحة البراق الـشـوهي م

. ريفشـ المبارك وللحرم القدسي الـالأقـصىملاصقة للحائط الغربي للمسجد 

ّويقضي هذا المشروع بضم أراض أخرى من الأراضي الغربية المجاورة للساحة، 

ّوكانـت هـذه الـساحة حتـى . ا عليهـا، وحفرهـا بعمـق تـسعة أمتـاروهدم م

 عقار عربي إسلامي، تشكّل القسم الأكبر من ٢٠٠ّم تضم حوالي ٧/٩/١٩٦٧



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٠٣ 

ريد جميـع أهلهـا، شـ، وتـ)م١٩٧٧ –١٩٦٧(ّالحي الغربي، تم هدمها مـا بـين 

 . مواطن٨٠٠وعددهم 

ّتصدع والانهيار ثم ّويعرض المشروع هذه الأبنية الملاصقة والمجاورة لخطر ال ّ

رعية القديمة المعروفـة بالمدرسـة شـعمارة المحكمة ال: ّوتضم هذه الأبنية. الهدم

التنكزية، وعمارة المكتبة الخالدية، وزاوية ومسجد أبي مدين الغوث، وكلاهما من 

ّ عقارا يسكنها ما لا يقل عن ٣٥الأوقاف الإسلامية، بالإضافة إلى   .ً مواطنا٢٥٠ً

 :ثامنةالمرحلة ال

، وهـي تكملـة الأقـصىتتناول منطقة تقع خلف الجدران الجنوبية للمسجد 

ّوتهدف إلى الكشف عمأ يسمى بمـدافن . للمرحلتين الرابعة والخامسة ّ ملـوك

 التـي تطالـب نـاطوري كادتـاوقد نشب خلاف حولها بين جماعة . إسرائيل

 .بوقف الحفر وفريق الحفر التابع لوزارة الأديان

 :ة التاسعةالمرحل

وهي تخترق الحائط الغـربي للحـرم القـدسي .  م١٩٨١قد أعلن عنها في آب 

ّ م، وهو يمتد من أسفل الحـائط ١٨٨٠ّلتصل إلى نفق قديم تم اكتشافه منذ عام 

ّالغربي للحـرم القـدسي في الموقـف المـسمى بـالمطهرة، مـا بـين بـابي السلـسلة 

ّوالقطانين باتجاه الشرق مسافة  ّعمق ستة أمتار، حتى يصل إلى سبيل ً مترا وب٢٥ّ ّ

ّقايتباي المواجهة لقبة الصخرة المشرفة، وعلى بعد   . م إلى الجهة الغربية منها٣٠ّ

ّ أحد علماء الآثار الإسرائيليين بأن العثور على هذا مئير بن دوفّوقد صرح  ّ

ّ تـوحي بـأن -ّ والذي جرت حول اكتشافه ضـجة إعلاميـة إسرائيليـة -النفق 

ّبأن العثور على هـذا : فه يخدم أسطورة البحث عن الهيكل المزعوم، يقولاكتشا



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٠٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًالنفق لا يعد اكتشافا، فالنفق كان معروفـا منـذ  ً  سـنوات عنـدما اكتـشفه ١١٠ّ

، وهو جزء من شبكة أقنية مائية أقيمت في تشارلز وارينالكولونيل البريطاني 

ّعهد الصليبيين، ولم تكن هـذه الأقنيـة سريـة ّ .فيـد التقريـر الـذي أصـدره وي

ّولـيس الادعـاء . ّ أن النفق أثر إسلامي خـالصالأقـصىمهندس إعمار المسجد 

ّباكتشاف النفق إلا محاولة لخلق الـذرائع لمواصـلة أعـمال الحفـر تحـت المـسجد 

ّ وقبة الصخرة، وهي بحد ذاتها امتداد لأعمال الحفر السابقة التي بدأت الأقـصى ّ

 .م١٩٦٧منذ عام 

م قامت الهيئة الإسلامية بإغلاق فتحتي النفـق ٣/٩/١٩٨١باح يوم وفي ص

ّبالقوة أثناء الإضرار العام الذي شمل الضفة الغربية كلها استجابة للنداء الذي  ّ ّ

ًوجهته الهيئة الإسلامية احتجاجا على حفريات النفق ّوقد أدت هذه الحفريات . ّ

ّلسلسلة والقطانين إلى انتفاضـة التي نجم عنها تصديع الأروقة الغربية بين بابي ا

ّواسعة في الضفة التي كانـت نتيجتهـا إغـلاق النفـق، إلا أن ذلـك لا يعنـي أن  ّ ّّ

ًالجهات الإسرائيلية قد كفت عـن مواصـلة عمليـات الحفـر التـي تهـدف أولا  ّ ّ

 .ًوأخيرا إلى تقويض الحرم القدسي الشريف وإقامة الهيكل على أنقاضه

 الأقـصىالمستقبلية في المسجد الأطماع الإسرائيلية 

  م١٩٦٧الوضع قبل عام 

ّ إجراءات دخول وخـروج خاصـة خـلال الحكـم الأقـصىلم يشهد المسجد 

ّالعثماني لفلسطين، وتلخـص الوجـود العـثماني بالـسدنة القـائمين عـلى رعايـة 

                                                        
 .٢٢٨ ـ ٢٢٣:  مؤتمر علماء الإسلام)١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٠٥ 

ولثقتها بـسيطرتها الأخلاقيـة عـلى المـسجد سـمحت . ّوحراسة المكان المقدس

 .نب بزيارة المكانّللزوار الأجا

ًولم يتغير الوضع كثيرا بعد احتلال بريطانيا لفلسطين، حيث سمح المنـدوب  ّ

ُالسامي البريطاني لأبناء الأديان الأخرى من غير المسلمين بالدخول إلى المسجد 

ّ في مواعيد محددة مقابل رسوم، واستثني من هذا الزيارة اليهود الـذين الأقـصى

 .ّعلى الفلسطينيينكانوا في حالة اعتداء 

ّوبعد نكبـة فلـسطين وإعـلان الوحـدة بـين الـضفتين أدار الأردن المـسجد 

ّ خادما وحارسا، وخصص له الأقـصى ً ّ موظفا لخدمته وخدمة المصلين فيـه، ٢٨ً ً ّ

ّوأبقى حراسة شرطيـة رمزيـة، لا تتعـدى أصـابع اليـد الواحـدة عـلى بواباتـه  ّ

ّوإن دل ذلـك عـلى . ّوظفين سوى باللباسالمختلفة، الذين لم يختلفوا عن بقية الم

ّشيء فإنه يشير إلى السيطرة الأخلاقية للمملكة الأردنية على المـسجد، وتـسليم 
ٍ

 .ّالسكّان الفلسطينيين في القدس وفلسطين بهذه السيطرة

 لغـير المـسلمين، الـذين الأقــصىولم تمانع السلطات الأردنية زيارة المسجد 

ّكانوا يدفعون رسوما معي نة عند زيارته، في حين منع اليهود من دخـول المـسجد ً

ًنظرا لحالة الحرب بين الأردن والشعب الفلسطيني من جهة وبين دولة إسرائيل 

 .من جهة أخرى

ّ م حتى احتلال الـضفة الغربيـة وقطـاع ١٩٤٨ّواستمر هذا الوضع من عام  ّ

ّغزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يغير قواعد الدخول  والخروج فقط، ّ

ّبل تدخل في كل ما يتعلق بالمسجد  ّ ٍ، في محاولة من إسرائيل تثبيت وجود الأقـصىّ

ّ، لحين تحقق الرواية الدينية اليهودية المـزورة الداعيـة إلى الأقـصىداخل المسجد  ّ

 .الخلاص وعودة المنافي وبناء الهيكل الثالث



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٠٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  م١٩٦٧ام  بعد عالأقـصىّالإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد 

 ّالسيطرة بقوة السلاح 

ّبعد احتلال الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية وقطـاع غـزة، بـما فيهـا مدينـة  ّ

ّ وقبـة الـصخرة متجـولين فـيهما الأقـصىالقدس، دخل أفراد الجيش للمسجد  ّ

ّبأحذيتهم من دون أي احترام للمكان المقدس، معلقين خلالها العلم الإسرائيلي  ّ ّ

شـلومو سي للجـيش الإسرائـيلي ــكذلك قام الحاخـام الرئي. رةّعلى قبة الصخ

  ّ بالـصلاة داخـل المـسجد، وحـدد الأمـاكن التـي يجـوز فيهـا الـصلاة غورن

 .لليهود

، ورغبة منه في منع انـدلاع حـرب )وزير الدفاع حينها (موشيه دايانلكن 

ّصلاة مرة دينية مع أكثر من مليارد مسلم، أزال العلم وطلب من الحاخام عدم ال

ّأخرى في المساجد، معتمدا في ذلك على فتاوى مسبقة تحرم على اليهـود دخـول  ً

 .الأقـصىالمسجد 

ّلكن الرواية العربية والفلسطينية لما جرى صـبيحة يـوم الأربعـاء تفيـد بـأن 

ّمحافظ مدينة القدس الـسيد أنـور الخطيـب وأعـضاء الهيئـة الإسـلامية العليـا 

ّاتصالات مع العديد مـن القناصـل المتواجـدين في والوقف الإسلامي، أجروا 

ّالقدس، الذي بدورهم مارسوا ضغوطا على جيش الاحتلال، ممـاّ اضطر الأخير  ً

ّإلى إزالة العلم من على قبة الصخرة، خاصة أن الأردن  ّ وهو صاحب الرعاية   –ّ

ّ أي ّ لم يرفع علمه على قبة الصخرة أو على- م ١٩٦٧والحماية والإدارة قبل عام 

 .الأقـصىمكان في المسجد 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٠٧ 

 الأمر الواقع والاسم 

 والسيطرة عليه من قبل إسرائيل اعترفت الأقـصىمنذ بداية احتلال المسجد 

ً، ولـيس جـزءا أصـيلا مـن أمر واقـع هو الأقـصىّبأن ما هو قائم في المسجد  ً

ضة ّالمكان، بما في ذلـك الأبنيـة والمـساجد أو حتـى صـلاة المـسلمين فيـه، رافـ

ّالاعتراف به وبغيره من الأماكن المقدسة على أنـّه أماكن مقدسة للمسلمين فقط ّ. 

ّوفيما يتعلق بـإجراءات الـدخول والخـروج والإدارة والحراسـة في المـسجد 

 فقد فرضت من قبل -ّ والتي سميت بإجراءات الأمر الواقع - ومحيطه الأقـصى

ّبحكم القوة المسلحة فقطّدولة الاحتلال على المكان وعلى الفلسطينيين  ّ. 

عدم اعتراف إسرائيل والقائمين على الديانة اليهوديـة بقدسـية المكـان عنـد 

ّالمسلمين عبر عنه بتسميته جبل الهيكل وجبـل موريـا، بهـدف تحقيـق أطماعهـا 

، وهدم وتدمير الأقـصىّالدينية والوطنية المزورتين بالسيطرة النهائية على المسجد 

ّ فيه، وتهويده من خلال بناء كنيس ضـخم يـشبه مـا يـسمى ّكل ما هو إسلامي

ّولا تذكر أي مـن الأدبيـات الإسرائيليـة اليهوديـة الدينيـة أو . بالهيكل الثالث

ّالسياسية أو الثقافية بأن المسجد مقدس عند المسلمين ّ. 

 الفتح والإغلاق والإدارة والحراسة

ّبعد عدة أيام من إغلاق المسجد اجتمع  ّانموشيه دايـ مـع وجهـاء مدينـة 

ّالقدس، وحدد لهم الإجراءات الجديدة المتعلقة بفتح المسجد  ، حيـث الأقــصىّ

ًأبلغهم أن المسجد سيظل مفتوحا طوال الأسبوع، ويدار من قبل دائرة الأوقاف  ّّ

 .ًالأردنية، معترفا بذلك بالوصاية الأردنية من الناحية العملية، وليس الرسمية

ّمعين عن تقليص عدد الحراس الفلـسطينيين مـن ثمانيـة  المجتدايانوأبلغ  ّ

ًر حارسا داخلياشـوعشرين إلى أربعة ع رطة الإسرائيليـة شـّأن الـ: وقـال لهـم. ً



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٠٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًستسيطر على البوابات الخارجية، معلنا بذلك السيادة الإسرائيلية الكاملـة عـلى  ّ

ّالمسجد ومحيطه، بواسطة القوة المسلحة فقط ّ. 

ّ أفراد الشرطة الإسرائيلية عـلى جميـع بوابـات المـسجد وبعد انتشار عشرات

ّ تحول المكان المقدس للمسلمين مـن مكـان عبـادة االله إلى أكثـر موقـع الأقـصى ّ

ّمتفجر في العالم، نتيجة تصرفات أفراد ال ّرطة الإسرائيليين الـذين لم يحترمـوا شـّ

حاتـه المختلفـة، ّالمكان، وقاموا بتدنيـسه آلاف المـرات، وأطلقـوا النـيران في با

 .ّمسببين بذلك سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى داخل المسجد

ّولم يتوقف دور الشرطة على حراسة البوابات الخارجية للمسجد  ، الأقــصىّ

ّبل أصبح مراقبا ومحددا لسلوك حراس الأوقاف الإسلامية، ومن يعارض يـتم  ّ ً ًّ

 .إبعاده عن المسجد لفترات طويلة

ّ المجتمعـين أن موشيه دايان أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي وفي السياق نفسه

ّاليهود والسياح الأجانب وغير المـسلمين سيـسمح لهـم بالـدخول إلى المـسجد 

وعندما حاولـت .  من دون أيـّة رسوم أو قيود باستثناء أوقات الصلاةالأقـصى

ّسلطات الوقف جباية رسوم من الأجانب تدخلت سلطات الاحتلال ومنعـت 

ّذلك، في إشارة منها للأوقاف بأنها هي فقط صاحبة السيادة، في حين يقتصر دور 

 .الأوقاف على الإدارة والخدمات

ّ كانت السياسات الإسرائيلية تتحفظ مـن قيـام  م وبعد أن١٩٩٦وبعد عام 

 غرشون سـلمونّالمجموعات اليهودية المتطرفة مثل أمناء جبل الهيكل برئاسة 

، أصبح أفـراد الأقـصىّاعية واستفزازية ومدنسة للمسجد وغيرهم بزيارات جم

ّالشرطة الإسرائيليين مرافقين ومنظمـين ومـدافعين عـن هـذه الزيـارات التـي  ّ

 .الأقـصىهدفت إلى تثبيت وجود يهودي دائم في المسجد 
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 الآرمـاتولتسهيل وتشجيع الزيارة أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

 أو الأقـصى م التي تمنع اليهود من دخول المسجد ١٩٦٧التي وضعت بعد عام 

 .الصلاة فيه

 مصادرة ممتلكات

 للأوقـاف الأردنيـة الأقــصى مفـاتيح المـسجد موشيه دايانّ يسلم قبل أن

ّأبلغهم أن إسرائيل ستحتفظ بمفتاح باب المغاربة المطل على المسجد   ىصـالأقــّ

 وسـتمنع المـسلمين مـن –مـونالحاخام موشيه بن ميّبوابة الرمبام :  أسمته-

 .ّ، قاصرة الدخول إليه على اليهود والسياحالأقـصىالدخول منه إلى المسجد 

ًونتيجة ذلك أصبح لليهود مدخلا خاصا إلى المسجد  ّ ، مخالفين بذلك الأقـصىً

ّشرائع االله والبشر والمجتمع الدولي، ومحولين مدخل الصلاة والسلام والسكينة 

 .ّور والاعتداءات على المسجد والمصلينّإلى مصدر لكل الشر

ّوصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر المحكمة  ّالمطلة ) المدرسة التنكزية(ّ

ّ وحائط البراق، وحولته لمقر الـالأقـصىعلى المسجد  رطة وحـرس الحـدود، شـّ

 ّكان، ومن المقرر لهذا الكنـيس أنفي الم) أووروت يروشاليم(وتنوي بناء كنيس 

 .ّلمدخل الرئيسي للهيكل الثالث عندما يتم الانتهاء من بنائهيكون ا

 الواقعة شمال باب الحديد، الذي قالت رباط الكردّكما تمت مصادرة منطقة 

ّإنه حائط المبكى الصغير، وخصصته لصلاة اليهوديات، مع العلم أن هـذا : عنه ّ ّ ّ

 .الأقـصىّالحائط جزء مهم من المسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤١٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 كانيالتقاسم الزماني والم

ّم غيرت إسرائيل إجراءات الزيارة لليهود، وأعادت تحديدها ٢٠٠٠بعد عام 

ًمن يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الساعة السابعة صباحا  الثامنة بالتوقيت (ّ

ّحتى الحادية عشرة قبل الظهر، أي) الشتوي ّقبل الصلاة بأقل من ساعة، ومن : ّ

 الأقـصىاولة بذلك تقسيم المسجد ّبعد صلاة العصر حتى قبل صلاة المغرب، مح

ّزمانيا مع المسلمين، كي يتاح لها مستقبلا مصادرة المساحة التي حددها الحاخام  ً ً

 م التي يجوز فيها الصلاة لليهـود، بحيـث ١٩٦٧الأكبر للجيش الإسرائيلي عام 

ّتوضع فيها مقاعد وكراسي ثابتة تكون بعيدة عن ما يسمى بقدس الأقداس، في 

ووجود . ّج المقاعد والكراسي لحماية من قوات حرس الحدود والشرطةحين تحتا

ّهذه القوات يحتاج لغـرف نـوم وخـدمات، وغـرف النـوم والخـدمات تحتـاج 

ّوبهذه الطريقة يتم تقاسم المـسجد . الأقـصىّلمساحات يتم اقتطاعها من المسجد 

ّمكانيا لبناء كنيس مستقبلي فيه يشبه إلى حد بعيد الهيكل الثال  .ث المزعومً

ّولتأكيد ذلك حاول أعضاء كنيست من مختلف أحزاب الائتلاف الحاكم سن 

قانون المساواة في المكانة المدنية والدينية بين اليهود والعرب، بهدف خلـق واقـع 

ً زمانيا ومكانياالأقـصىًقانوني ملزم إسرائيليا لتقسيم المسجد  ّوتحدث التفـسير . ً

ّسطينيين والمصلين المسلمين من الدخول للمـسجد الملحق بالقانون عن منع الفل ّ

ّ في الوقت المخصص لدخول اليهود إليه والصلاة فيه، مـثلما هـو متبـع الأقـصى ّ

 .عند صلاة المسلمين، حيث يخرج منه غير المسلمين

ّولتحقيق التقاسم الزماني والمكاني ينظم قطعان المـستوطنين المـدعومين مـن 

، الأقــصىتلفة جولات ميدانية شبه يومية للمسجد الحكومات الإسرائيلية المخ



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤١١ 

ّمدنسين خلالها المكان ومعتدين على المصلين المـسلمين الآمنـين وخـلال عـام . ّ

ّ ألاف مستعمر يهودي، وتخطط ٩ م نجحت المجموعات المذكورة بجلب ٢٠١١

وذلك يعني مشاركة .  م٢٠١٣ ألف مستعمر يهودي خلال عام ١٥لاستجلاب 

 ألـف ٢٤: ّخلال عامين فقط، أي) ً شخص يوميا٦٦ّبمعدل ( ألف يهودي ٢٤

ّويشبه الأسلوب الحالي المتبع من قبل اليهـود لوضـع ! مشكلة واعتداء وعدوان

ر شـكراسي ومقاعد محاولات أنصار الحركة الصهيونية في بداية القرن التاسع ع

 .الميلادي وضع مقاعد وكراسي في ساحة حائط البراق

 حفريات 

ّ الإسرائيلية لم تتوقف على المصادرة، بل امتدت لقيام دوائر الآثار الإجراءات ّ

 مناطق أسـفل البلـدة ٩ّفي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بعمليات حفر في 

، وكـان مـن أخطـر هـذه الأقـصى حفريات أسفل المسجد ٣القديمة، من بينها 

م في منطقـة بئـر ّالحفريات الممر الذي اكتشفته الأوقاف الإسلامية أسـفل الحـر

م أمـر رئـيس ١٩٩٦وفي عـام . ّم، وقامت بسده بالبـاطون١٩٨١قايتباي عام 

 الأقــصى بفتح نفق قرب أساسات المسجد بنيامين نتنياهوالوزراء الإسرائيلي 

ّالشريف، ممـّا تسبب في اندلاع انتفاضة فلسطينية ضد الحفريات الإسرائيلية ّ. 

 وبالتعـاون مـع بلديـة -ر الإسرائيليـة وعلى نفس الصعيد تقوم دائرة الآثـا

ّالقدس وصندوق إرث الحائط الغربي الحكومي وبدعم مالي من منظمات يهودية 

ّريف، تحقـق فيهـا شـ تعميق وتوسيع الأنفاق أسفل المـسجد الـ-وغير يهودية 

ّإسرائيل رغبة التيار العلماني والوطني وبعض التيارات الدينية التي تعمـل عـلى  ّ

ريف لتصل شـّ بالسيطرة على كل ما هو تحت الأرض في المسجد الّمساعدة الرب

ّ مترا، وتجري الحفريات في اتجاهين، هما١٧إلى عمق  ّالأول حتى قبة الصخرة، : ً ّّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤١٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوخـلال الحفريـات حولـت إسرائيـل الزوايـا والآبـار . والثاني بين المـسجدين

 .كن صلاة لليهودوالقاعات التي تفرغها من حجارة وأتربة ومياه إلى كنس وأما

 الفتاوى 

ّصدرت في ثلاثينيات القرن الماضي فتوى من رئيس حاخامـات مـا يـسمى 

 تفيـد بعـدم جـواز أبراهام يستحاق هكـوهين كـوكبأرض إسرائيل الحاخام 

، كـي لا هـار هبيـت في المنطقة التي أسـماها الأقـصىدخول اليهود للمسجد 

 .ّم على حد تعبيرهّيساهم اليهود في تدنيس المكان المقدس له

ّ موزعـة في مـداخل الحـرم، وبعـد وآرمـةفتوى الحاخام على شـكل بيـان 

م صـدر عـن الحاخاميـة ١٩٦٧ّاحتلال الضفة الغربية في نكـسة حزيـران عـام 

. ّالرئيسية في إسرائيل بيان يؤكد فيه على الفتوى الصادرة عن الحاخـام المـذكور

 البيان والتحذير المنـشور عـلى آرمـة في ًلكن الحاخامية الرئيسية أضافت بندا في

مـن ) ّغير اليهـود أو الكفـار (الغوييمّمداخل المسجد الشريف، يتضمن منع 

الدخول إلى المسجد الشريف والتجديد الذي حصل هنا هو شمول غير اليهـود 

ّالعرب المسلمين والزوار على مختلـف : ّفي الدخول للحرم القدسي الشريف، أي

 .ينيةانتماءاتهم الد

ّ المنتمين للتيـار الـوطني أراهام يستحاق هكوهين كوكلكن أتباع الحاخام 

أمثـال الحاخـام الرئيـسي لدولـة ) حـزب البيـت اليهـودي(الديني في إسرائيل 

 داف ليئور والحاخام لمستوطنة كريات أربع مردخاي إلياهوإسرائيل السابق 

ّ متكـررة بجـواز صـلاة  وغيرهم أصـدروا فتـاوىحاييم دروكمنوالحاخام 

ّ، وأزالوا الآرمـات التـي تحـرم دخـول الأقـصىّاليهود في أماكن معينة بالمسجد 

ّاليهود للحرم القدسي الشريف كي لا يخلقوا التباسا عند المتدينين منهم ً. 
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ّولتسهيل السيطرة على الأماكن الإسـلامية المقدسـة صـدرت فتـاوى تجيـز 

مية في مختلف أنحاء فلـسطين، وتمنـع بـالمطلق لليهود الصلاة في المساجد الإسلا

 .صلاة اليهود في الكنائس المسيحية

ّوبهذه الطريقة تمت السيطرة على الكثير من مساجد المسلمين في كل فلسطين  ّ

ّمسجد النبي صمويل شمالي غرب القدس، ومسجد قبة راحيـل : التاريخية، مثل

 . القدسفي مداخل جنوب بيت لحم جنوبي) أو بلال بن رباح(

 ّسن قوانين 

ّسنت في المجال القانوني   مـن - وذلك بعد احتلال مدينة القدس مبـاشرة -ُ

 الأقــصىّقبل الكنيست الإسرائيلي قوانين تكرس سيطرة إسرائيل على المـسجد 

ّقانون حرية الوصول إلى الأماكن المقدسةالشريف، مثل  ّ الذي سمح بموجبه 

، بعـد الأقـصىلى الحرم الإبراهيمي والمسجد ّدخول اليهود والسواح الأجانب إ

ّمنعهم من الدخول إليه خلال حكم الأردن للضفة الغربية، وذلـك بعـد نكبـة 

 . م، وبقاء حالة الحرب بين الولتين١٩٤٨فلسطين عام 

 م ١٩٦٧ حزيران عـام ٢٧ّوعلى نفس الصعيد سن الكنيست الإسرائيلي في 

ّ، وتجريم كـل مـن يحـاول تـدنيس هـذه ّالمحافظة على الأماكن المقدسةقانون 

 .ّالأماكن بالسجن لمدة خمسة أعوام

ّلكــن المــشكلة الأساســية في القــانونين هــي أن لا ســلطات الاحــتلال ولا 

ّمؤسساته التشريعية والقانونية حددت ما هي الأماكن المقدسة للمسلمين خاصة  ّ ّ ّ

ّاليهوديـة المقدسـة ّ، في حين وضعت قائمة بما يسمى بالأماكن الأقـصىالمسجد 

 مـن الأقــصىالتي شملت الكثير من الأماكن الإسـلامية، واسـتثنت المـسجد 
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وضعه في القائمة اليهودية، أو تحديده في قائمة أماكن إسـلامية، التـي لم توضـع 

ًأصلا، بهدف تحويله لمكان خلاف، ومحاولة تقاسمه مع المسلمين مستقبلا ً. 

ّحرية العبادة، من قبل الشرطة الإسرائيلية واستغل القانون، إضافة إلى قانون 

 .ّلحماية اليهود المتطرفين الذين يقتحمون المسجد بشكل شبه يومي

ريف يـسعى شـولتحقيق منطق التقاسم الذي فرض في الحرم الإبراهيمي ال

ّ م إلى سن قانون ٢٠١٤أعضاء كنيست من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم منذ عام 

اة في المكانة المدنية والدينية بـين اليهـود والعـرب في هـار قانون المساوّسمي بـ

روع القرار المقترح إلى وضـع تـسويات واضـحة لـدخول شـ، ويدعو مهبيت

اليهود إلى المسجد الشريف من يوم الأحد إلى يوم الخميس ما بين الساعة الثامنة 

ّوحتى الساعة الحادية عشرة صباحا، وما بعد صلاة العصر حتى صلاة   .المغربًّ

ّوتحدث تفسير القانون الملحق بمشروع القرار أن على إسرائيل تنفيـذ قـانون  ّ

ّحرية العبادة ليشمل صلاة اليهود في هار هبيت، مـن دون تواجـد المـسلمين في 

ويهـدف القـانون المـذكور في .  خلال الأوقات المذكورة أعلاهالأقـصىالمسجد 

ًكان المقدس للمسلمين زمانيا ومكانيا ّحال تبنيه من قبل الكنيست إلى تقاسم الم ً ّ

 .مع اليهود

ًولتطبيق القانون عمليا صدرت أوامر من وزير الأمـن الـداخلي الإسرائـيلي 

ّيساوي فيها بين المعتدين اليهود وبين المـصلين المـسلمين، منـع بموجبهـا عـلى 

ّ لفترة غير محددة، بحجة عـدم قيـام متظـاهرين الأقـصىالجميع دخول المسجد  ّ

ًيهود بالصلاة والتظاهر في المسجد، ردا على إطلاق النار على أحد زعماء اليمـين  ّ

 .ّ المهتم بصلاة اليهود في المكانيهودا غليكّالمتطرف 
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ّونتيجة للقانونين، وتماشيا مع الـسياسة الحكوميـة ومـع رغبـات المتطـرفين  ً

يهود الصلاة في  م يجيز لل٢٠١٤ًاليهود، أصدرت محكمة العدل العليا قرارا عام 

ّ كانت ترفض التدخل، وتحيل ّوفق قانون حرية العبادة، بعد أن الأقـصىالمسجد 

ّالأمر للشرطة التي كانت تمنع بشكل أو بـأخر الـدخول الاسـتفزازي، بحجـة 

 . م١٩٩٦ّالمحافظة على الأمن العام، حتى عام 

 واقع ومستقبل حائط البراق وفق الرؤية اليهودية

ًدا من إنشائها بدأت الحركة الـصهيونية تخـوض صراعـا مـع منذ وقت مبكّر ج ً ّ

 الحائط الغربي للهيكـلّالمسلمين من أجل السيطرة على حائط البراق الذي سمته 

والصلاة فيه، حين طالبت تغيير ترتيبات أداء الصلاة اليهوديـة فيـه، ووضـعت في 

ة أو هبـة الـبراق ّالأمر الذي رفضه المسلمون مفجرين ثـور. المكان كراسي وستائر

ّالتي اندلعت ضد اليهود وضد الوجود البريطاني في فلسطين عام   . م١٩٢٩ّ

ّواستمرت محاولة الحركة الصهيونية تغيير الوضـع القـائم في منطقـة حـائط 

 م، عندما اسـتولى الجـيش الإسرائـيلي عـلى ١٩٦٧ّالبراق دون نتائج حتى عام 

ّ بحـائط الـبراق، ووسـع سـاحاتهن ّالقدس الشرقية، ودمر حي المغاربة المحيط ّ

ّوحول الغرفة التي يعتقد المسلمون أن الرسول الكريم محمد  ّ ّ ربط فيها دابة ّ

 .البراق إلى كنيس

 مناطق أسفل البلدة القديمة، ٩وبدأت سلطات الاحتلال بعمليات حفر في 

ّوكان من أخطر هذه الحفريات الممـر . الأقـصى حفريات أسفل المسجد ٣منها 

ذي اكتشفته الأوقاف الإسلامية أسفل المـسجد في منطقـة بئـر قايتبـاي عـام ال

ــاطون١٩٨١ ــسده بالب ــوزراء ١٩٩٦وفي عــام . ّ م وقامــت ب ــيس ال  م أمــر رئ
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، ممــّا الأقــصى بفتح نفق قرب أساسـات المـسجد بنيامين نتنياهوالإسرائيلي 

ّتسبب في اندلاع انتفاضة فلسطينية ضد الحفريات الإسرائيلية ّ. 

 هو فتح ساحة حائط الأقـصىوالهدف المستقبلي من الحفريات أسفل المسجد 

ّالبراق ودعمها بعمدان وتحويلهـا لـساحة مفتوحـة وفـق المخطـط الـذي قـدم  ّ

 م، ٢٠٠٠عـام ) كامـب ديفيـد(للرئيس الفلسطيني الراحل يـاسر عرفـات في 

 .دورفضه في سياق ما هو فوق الأرض للمسلمين وما هو تحت الأرض لليهو

 ّتصور مستقبلي لحائط البراق

 الواقعة شمال رباط الكرد على منطقة إسرائيلوعلاوة على ذلك سيطرت 

ًباب الحديد، وسمته حائط المبكى الصغير، وخصصته لصلاة اليهوديات، علـما  ّ ّ ّ

ّأن الحائط هو جزء مهم من المسجد  ّوفي السياق نفسه صادرت قوات . الأقـصىّ

ّالمطلة على المسجد القـبلي ) المدرسة التنكزية(ّ مقر المحكمة الاحتلال الإسرائيلي

) أوروت يروشاليم( وحائط البراق، حيث تنوي بناء كنيس الأقـصىفي المسجد 

ّ يكون المدخل الرئيس لما يتوهمونـه ّكمة، ومن المقرر لهذا الكنيس أنّفي مقر المح

 .ّالهيكل الثالث عندما يتم الانتهاء من بنائه

ّت قوات الاحتلال بمصادرة مفـاتيح بوابـة المغاربـة كما قام ّالـذي أسـمته (ّ

إسرائيل وفي الأونـة الأخـير قـام ).  الحاخام موشيه بن ميمون–ّ بوابة الرمبام

الاحتلال بهدم جسر باب المغاربة بهدف بناء جسر جديد يأخـذ بعـين الاعتبـار 

 .المنوي افتتاحهالبناء المستقبلي للهيكل الثالث وساحة البراق والكنيس 

ًيذكر أن حائط البراق لم يكـن مـن الناحيـة التاريخيـة مقدسـا عـن اليهـود،  ّّ

ر الميلادي بعـد الانـشقاق في الكنيـسة شـوجاءت قدسيته في القرن السادس ع
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 إسرائيـلالكاثوليكية وإنشاء الكنيسة البروتستنتية التي طالبـت بإقامـة دولـة 

 .الهيكلوإعادة بناء 

 ّ الأمويين وحديقة البستانتهويد قصور

 بهـدف إيجـاد إسرائيـل تـستهدفها الأقــصىمنطقة أخرى محيطة بالمسجد 

ّ، هي منطقة قـصور الأمـويين التـي تقـع جنـوب أسـوار واقع توراتيوخلق 

 إسرائيلالقدس، ومنطقة البستان الواقعة في بلدة سلوان المقدسية التي أسمتها 

، حيث أقامت حديقة توراتية على مدينة داوودة ّوالمجموعات اليهودية المتطرف

أنقاض القصور الأمويـة، وتقـوم بمـصادرة ونقـل الحجـارة والآثـار العربيـة 

ّوالإسلامية لبناء مطاهر يهودية مكان القصور، كي يمر عبرها اليهودي ويغسل 

 . المزعوم في حال بنائهالهيكلّذنوبه، ثم يصل منطقة حائط البراق و

ّ لذلك تخطط وتنفذ بلدية القدس والمجموعات اليهودية المتطرفـة ًواستكمالا ّ ّ

لإقامة المزيد من الحدائق التوراتية مكان القصور الأموية لربطها بحديقة الملـك 

 عـلى إسرائيـلولتحقيق ذلك تعمـل . في بلدة سلوان المقدسية) حي البستان(

نى، بهدف إقامة الحديقة  مب٨٨هدم المساكن العربية في حي البستان البالغ عددها 

ّوبناء حي استيطاني لليهود المتدينين المتطرفين ومواقف لسيارات وحافلات تقل  ّ ّّ ّ

 .ّسائحين متدينين

                                                        
)١ (www.pang.plo.ps//page-١٦٨.html.  
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 ومـسجدها القـدسّالاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسـة في مدينـة 

 الشريف

ّتتمتع مدينة القدس بمكانة خاصة في الأديان السماوية الثلاثة،  لـذلك عمـد ّ

 م بـشكل منهجـي إلى تهويـدها، وذلـك ١٩٦٧الاحتلال الصهيوني منـذ عـام 

بالتركيز على مشاريع الاستيطان فيها، وتهجير أهلهـا العـرب، وتغيـير ملامحهـا 

راع صـّ مر الاليوم، وبعد أن. ّ وبشتى الوسائلالعربية بالهدم والمصادرة للأراضي

 زالـت سـلطات الاحـتلال تواصـل  الإسرائيلي بحلقات مختلفـة، مـا–العربي 

القـدس العربيـة وبمنتهـى الـشراسة لتحويـل ) مع الخـواء العـربي(ّمخططاتها 

، يـصبح حقيقـة عـلى واقع جديـد، وخلق ّأورشليم المقدسة إلى الإسلامية

 !ّالعام أن يتقبلها، شاء من شاء، وأبى من أبى

ّظـرا لاخـتلاف متغـيرات ّلقد قسمنا رصد الاعتداءات الإسرائيلية على فترات، ن ً

 .ّالصراع من فترة لأخرى، وتأثير هذه المتغيرات على حجم الاعتداءات وكيفيتها

 . لأنـّه مورد نظرنا في المقام؛ فقطالأقـصىّوسنركز في بحثنا هذا على المسجد 

  م١٩٧٣ م إلى ١٩٦٧من عام * 

ّعاما فاصلا في حياة الأمة العربية بأسرها،) م١٩٦٧(كان عام  ُ ً  ففيه هزم العـرب، ً

 .ًر وهضبة الجولان بسوريا والقدس بفلسطينـّواحتل الصهاينة سيناء في مص

بتعملق العمليـات الفدائيـة، )  م١٩٧٠ – م ١٩٦٧(ّاتسمت الفترة من عام 

ّفاستطاعت تلك العمليات توجيه ضربات موجعة للكيان الـصهيوني، وكبدتـه 

ُخسائر مادية ومعنوية كبيرة، فاقت ما منيت م، ١٩٥٦م، ١٩٤٨ بـه في حـروب ّ

 .م مجتمعة١٩٦٧
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ً، رادعـا قويـا لإسرائيـل ّمثلث تلك العمليـات، مـع حـرب الاسـتنزاف ً

ّربة للفـدائيين في الأردن، ضـّوأحلامها التوسعية في المنطقـة العربيـة، كانـت الـ

 .كافية لتشتيت جهود المقاومة لفترة)  م١٩٧٠سبتمبر / مذابح أيلول(

ّسبتمبر من العام نفسه، ثـم سـقوط /  أيلول٢٨ الناصر تلا ذلك غياب عبد

ّالنظام السوري، الذي كان يدعم الفدائيين الفلـسطينيين قبـل مـذابح أيلـول ّ /

ّما مثـل ) م١٩٧١(ّسبتمبر بالدبابات، وانتقال المقاومة الفلسطينية إلى لبنان عام 

 . نهاية تلك المرحلة في تاريخ القضية والحركة الوطنية الفلسطينية

 الأقـــصىوفــيما يــلي رصــد الاعتــداءات في الفــترة المــذكورة عــلى المــسجد 

 :ّبالخصوص كما قدمنا

م احتلال الحرم القدسي، وتحطيم نوافذه، وأبوابـه، وتـدنيس ٦/٦/١٩٦٧

 .ّطرقه، وممراته

م مــنح وزيــر الــشؤون الدينيــة الإسرائــيلي الإشراف عــلى ١٤/٨/١٩٦٧

 .ّفي القدس، وسائر المنطقة المحتلةّالأماكن المقدسة، والشؤون الدينية 

م شلوموغورن الحاخام الأكبر للجيش يقيم الصلاة في ساحة ١٥/٨/١٩٦٧

ّ، والجـيش الإسرائـيلي يقـيم حـواجز عـلى الـشوارع المؤديـة الأقــصىالمسجد 

 .ّللمسجد لمنع المصلين المسلمين من الوصول إليه

، ممــّا الأقـصىسجد ّم أحد المتطرفين اليهود يقوم بإحراق الم٢١/٨/١٩٦٩

 .ّأدى إلى تلفات جسيمة بالمسجد

                                                        
م، ١٩٧٠ م وانتهت بمبـادرة روجـرز في عـام ١٩٦٩ آذار مارس ٨ بدأت حرب الاستنزاف في )١(

ّوكان الهدف منها إصابة آلة الحرب الإسرائيلية في سـيناء بقـدر مـؤثر مـن الـدمار في الأسـلحة، 

 .ّالمعدات، التحصينات

ًأغسطس تاريخ يعني شيئا مهما لليهود، فهو كما يزعمون /  آب٢١ )٢( ّ تاريخ تـدمير الهيكـل، ولهـذا ً

 . ً أيضاالأقـصىأرادوا أن يكون هو تاريخ إحراق المسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٢٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 .ّم الاعتداء على قناديل الزيت والشموع فوق القبر المقدس٢٤/٢/١٩٧١

أنـّه قد أسرع الصهاينة والعرب في غيبوبـة : وبالنظر في الاعتداءات المذكورة نجد

 .وني لتجسيد أهداف الكيان الصهيالظروف المواتيةفي خلق ) م١٩٦٧(هزيمة 

ّفيما يخص مدينـة القـدس، ففـي ثـاني أيـام الحـرب اسـتولت عـلى المـسجد  ّ

ّ، ثم ضمت القدس الشرقية لها، أعقبت ذلك بإعلان القـدس عاصـمة الأقـصى ّ

ّ بقرار من الكنيست الإسرائيلي، وضـم المزيـد مـن الأراضي لإسرائيلرسمية 

 الدينيـة، حـين ّالعربية المجاورة، وأحكمت السيطرة على المقدسات والـشؤون

ّوضعت كل ما يخص ذلك في قبضة وزير إسرائيلي للشؤون الدينية، تـستوي في  ّ

 .ّذلك المقدسات المسيحية والإسلامية

 م١٩٧٧ م إلى ١٩٧٤من عام * 

بدأت تلك الفترة بالمفاوضات بين السادات والإدارة الأمريكية، والذي مـا 

فته نحو الغـرب، وهـو مـا فتئ يناور ليحصل على تسوية منفردة، فكانت انعطا

آذار / ّ وزير الخارجية الأمريكـي في الأول مـن مـارسكيسنجرّأكده تصريح 

ّ أؤكـد نّيـسرني أ:  م في أكبر مؤتمر صحفي من نوعه آنذاك، حـين قـال١٩٧٤

ّاليوم أن عصرا جديدا قد بدأ بين بلادي ومصر، والفضل الأول في ذلك يرجـع  ً ً ّ

ّا كرر السادات القول بأن ، ولطالم!إلى الرئيس السادات  في المائة مـن أوراق ٩٩ّ

 .ّاللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية

ّتفكيك وحدة الوطن العربي كان هدف الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل، 

ّليسهل التهامه، فقاما بجر المنطقة إلى حروب طائفية، فكانـت الحـرب الأهليـة 

 .ي الضربة الثانية بعد المفاوضات مع الساداته) م١٩٧٦ – م ١٩٧٥(اللبنانية 

 م ١٩٧٧رين الثاني شـ في نوفمبر تللكيان الصهيونيّمثلث زيارة السادات 

ً، فكـان اعترافـا  الإسرائـيلي–الصراع العربي ّالطامة الكبرى بالنسبة إلى قضية 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٢١ 

سـعة مـع بالكيان الصهيوني، ممـّا أتاح فيما بعد للكيان المذكور إقامة علاقات وا

ّبعض الدول العربية، فتغلبت المصلحة الفردية على روح الجماعة، وبهذا انتهـت 

 .هذه الفترة

 :رصد الاعتداءات في الفترة السابقة

ِّم محكمة إسرائيلية تقرر لأول مرة أن من حق اليهود الصلاة ٢٨/١/١٩٧٦ ّ ّ ّّ

 للـصهاينة ّمـن المعـروف أن:  وبالنظر في هذا الاعتداء نجدالأقـصىفي المسجد 

ّإستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق أهدافهم، مستغلين الظرف المناسب، وساعد في 

ّرذم العربي، أما مـسألة شـّخروج ذاك القرار إلى حيز الوجود حالة التفكّك والت

ّحق اليهود في الصلاة فيما يسمى جبل الهيكـل، فهـي دعـوة بـدأت بمجموعـة  ِّ

 .ّ إليها الكثير من اليهود المتدينينصغيرة من الحاخامات، سرعان ما جذبت

 م١٩٩٣ إلى ١٩٧٨من عام * 

ّوقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد عام   م من الكيان الصهيوني، تبعتهـا ١٩٧٨ّ

ّ م، وبــذلك نجــح الكيــان في شــل الكفــاح الــوطني ١٩٧٩معاهــدة الــصلح 

ًالفلسطيني عموما، وفي قطاع غزة خصوصا، وفي تحييد جميع المناطق القريب ة من ًّ

ّالقطاع، وتخلت بذلك مصر عن دورها القيادي العربي بتلك التسوية الـسياسية 

ًالمنفردة، فكان خروجها من دائرة الصراع تحولا في ال راع، فأصبح مـصطلح صـّ

القضية الفلسطينية الإسرائيلي–ً بدلا من الصراع العربي . 

كامب داعيات ّ م كان أول ت١٩٨٢ضرب المقاومة الفلسطينية في لبنان عام 

ّمنظمــة التحريــر ، وكــان الاجتيــاح الإسرائــيلي للبنــان هدفــه ضرب ديفيــد

ّ وبنيتها التحتية هناك، وإبعاد بقية الفلسطينيين إلى حدود بعيدة عن الفلسطينية

 .الكيان



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٢٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّفي أقل من شهرين ونصف الشهر اسـتطاع العـدوان المـدمر قتـل أكثـر مـن  ّ

صابة أكثر من مائة ألف آخرين، وتشريد حوالي أربعين ألف فلسطيني ولبناني، وإ

ّ في مخيلـة الآلاف ذكـرىّنصف مليون نسمة، وأصبحت المخيمات الفلسطينية 

 .من المطرودين خارج لبنان

ّمثلث كل تلك الآلام بالداخل والخـارج مخـاض  ّالانتفاضـة الفلـسطينية 

 الاقتـصاد ّ م، وكـان تعـسف الاحـتلال، وتحكّمـه في١٩٨٧الأولى أواخر عام 

الفلسطيني والتعليم والعمل، ناهيك عن إهداره للحقوق الوطنيـة والإنـسانية 

ّللشعب الفلسطيني، وحصار الضفة وقطاع غزة، ثم العجـز العـربي عـن مجـرد  ّ ّ ّ

ًالمساندة للشعب الفلسطيني، إكمالا لقتامة الـصورة، ومفجـرا لبركـان المقاومـة  ّ ً

ّ، من شعب مكبل بكل أنوا)الانتفاضة( ّع القيود، ورغم قوة الانتفاضة ودويها، ّ

ّإلا أن هناك ثمة عوامل أضعفتها، فلم تـؤت ثمارهـا، فكـان سـقوط  ّ ّ المعـسكر

ًم سـببا في تخلخـل ١٩٩١ّم وانهيـار الاتحـاد الـسوفييتي ١٩٨٩ في الاشتراكي

ّالنظام العالمي، الذي أصبح حكرا للقطب الأمريكي وحده، ثم حدوث حـرب  ً

ّم، كل هذه المتوالية دفعت بالقضية الفلسطينية ١٩٩١ – م ١٩٩٠الخليج الثانية 

ّفي سلم أولويات الحكومات العربية إلى الوراء باطراد ّ. 

ّ والتي وقعتها القيادة المتنفذة في - م ١٩٩٣ ّاتفاقات أوسلوأصابت ضربة  ّ

ّمنظمة التحرير القضية الفلسطينية في مقتل، وشكّلت - مع الكيان الصهيوني 

ّفترق طرق، وأحدثت بلبلة داخل الفلسطينيين في تقريـر مـصيره، ثـم قـضايا م ّ

 .ّالقدس، والاستيطان، واللاجئين، وحق العودة

ّوبدأ الأمر وكأن القيادة المتنفذة تتنازل عن فلـسطين والـشعب الفلـسطيني  ّ

ّالأمر الذي أعطى دفعة للأخير، فزادت شراسته في التعدي ! بالداخل للصهاينة



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٢٣ 

ّقدسات الإسلامية والمسيحية على الـسواء، عـلى النحـو الـذي يوضـحه على الم

 ):الأقـصىبالنسبة إلى المسجد (السجل التالي 

م انتشار شائعات حـول اعتـزام جماعـة مـن أتبـاع كاهانـا ٣/١٩٧٩/ ٢٥

ّوطلاب المدارس الدينية إقامة الصلاة في الحرم القدسي، يؤدي إلى تجمع حـوالي  ّ ّ

عـربي الفلـسطيني بـالهراوات والحجـارة في سـاحة الحـرم، ألفين من الشباب ال

 .ّورجال الشرطة الإسرائيليون يقومون بتفريقهم

ًم قدمت مجموعة صهيونية طلبا إلى المحكمة العليا لإلغاء المنع ٣/٨/١٩٧٩ ّ

ّالمفروض على اليهود لتأدية الصلاة في الحرم، عملا بالمـادة الثالثـة مـن القـانون  ً

ّشأن القدس، والتي تؤكد حرية الوصول إلى الحرم القدسيالجديد الذي صدر ب ّ. 

ّ المتطرفة اقتحام المـسجد غورشون سلمونم محاولة جماعة ١٤/٨/١٩٧٩

 وجماعته، مائير كاهاناّ، والمواطنون يتصدون لهم، وتكرار المحاولة من الأقـصى

ّرطة الإسرائيليـة، إلا أن عـشـّبدعم من قوات كبيرة من رجال الـ ن ألـف ريشـّ

ّمواطن تصدوا لهم، وخاضوا مع الجنود مواجهات ضارية للدفاع عـن الحـرم، 

 .سقط خلالها عشرات الجرحى العرب

ًم أطلقت الشرطة الإسرائيلية وابلا كثيفا من الرصاص على ١١/١١/١٩٧٩ ً

ّالمصلين المسلمين، ممـّا أدى إلى إصابة العشرات منهم بجراح مختلفة ّ. 

ّمـات اليهـود مـؤتمرا لهـم في القـدس المحتلـة م عقد الحاخا١٩/٤/١٩٨٠ ً

 .الأقـصىّخططوا خلاله للسيطرة على المسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٢٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ريف، شـ الحرم القدسي الأمناء جبل الهيكلم اقتحم أفراد ١٣/١/١٩٨١

، وأرادوا الـصلاة هاتحيا وبعض قادة حركة موشى شيغلورافقهم الحاخام 

 .لتوراةوهم يرفعون العلم الإسرائيلي، ويحملون كتب ا

ّ يهوديا من المتطـرفين الـدخول لـساحات الحـرم ٢٥م محاولة ٧/٥/١٩٨١ ً ّ

ّالقدسي الشريف، ومنعهم حراس الحرم الشريف من الدخول وضـباط شرطـة  ّ

ّالحرم، وبقي المتطرفون خارج باب المغاربة، وبعدها انـضم إلـيهم فـوج آخـر،  ّ

ّوقاموا بإثارة الضجيج والصياح، ثم أدوا الصلاة هناك ّ. 

، ويبدأ مـن الأقـصىّ م اكتشاف نفق يمتد من أسفل المسجد ٢٨/٨/١٩٨١

 .، قامت بحفره السلطات الإسرائيلية)المبكى(حائط البراق 

 .ّم تصدع الأبنية الملاصقة للأقصى بسبب الحفريات٣١/٨/١٩٨١

 .م إعلان الإضراب العام بسبب الحفريات٤/٩/١٩٨١

 غورشـون سـلمون يكـلأمنـاء الهم قيام رئيس مجموعة ٢٤/٢/١٩٨٢

 . لأداء الصلاة والشعائر الدينيةالأقـصىباقتحام ساحة 

م محاولة اقتحام صهيونية للأقصى الشريف من باب السلـسلة ٢/٣/١٩٨٢

 .ّعلى يد مستوطنين مسلحين

م العثور على طرد يحتوي على قنبلة وهمية ورسالة تهديـد عنـد ٨/٤/١٩٨٢

 . الشريفالأقـصىباب 

 أحد الجنود الـصهاينة يقـتحم المـسجد ري جولدمانهام ١١/٤/١٩٨٢

ً، ويطلق النار عشوائيا، ممـّا أسفر استشهاد مواطنين، وجرح أكثـر مـن الأقـصى

 .ّستين آخرين



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٢٥ 

 من حركة كاخ بتهمة التخطيط لنسف يوئيل ليرنرم اعتقال ٢٥/٧/١٩٨٢

 .ّ، واعتقال عدة مجموعات أخرى بالتهمة نفسهاالأقـصىالمسجد 

ّى من قبـل متطـرفين يهـود، صـم إحباط محاولة اقتحام للأق١٠/٣/١٩٨٣

 .ّأرادوا احتلاله، وبحذا قبة الصخرة، وإقامة مركز للدراسات الدينية هناك

 .ّم اكتشاف عدة فتحات تحت الحائط الجنوبي للأقصى١٢/٣/١٩٨٣

ّ توجـه دعـوة لإقامـة أمناء جبل البيـتّم مجموعة ما يسمى ٣/٤/١٩٨٣

 ).المبكى(ب المغاربة قرب ساحة البراق ّتجمع داخل با

رها لملصقات على شـ بنأمناء جبل الهيكلم اعتراف جماعة ١٦/٤/١٩٨٣

 .بصلاة عيد الاستقلالّ لتأدية ما يسمى الأقـصىالجدران للدخول إلى 

ّم جماعة من المتطرفين والمسماة ١٣/٥/١٩٨٣ ّأمناء جبـل الهيكـل يـؤدون ّ

 .قـصىالأالصلاة أمام باب قرب 

ّم انهيار الدرج المؤدي إلى مدخل المجلس الإسلامي الأعلى، ٢٩/٣/١٩٨٤

 أمتار، وعرضها مـتران، وعمقهـا أكثـر مـن ٣حيث اكتشفت ثغرة ثغرة طولها 

 .عشرة أمتار

م أفراد حرس الحدود، والذين جـيء بهـم لمنـع اعتـداءات ٢٣/٤/١٩٨٤

ته بالـسلاح في أوقـات  وسـاحاالأقـصى يجوبون الأقـصىّالمتطرفين اليهود على 

، واكتـشاف الأقــصىرّفون بـما لا يتناسـب وقدسـية صـالصلاة وغيرها، ويتـ

ّتشققات في الجدران، وتـشقق العـمارات الإسـلامية الموجـودة بمحـاذاة سـور  ّ

 . الغربي، ومن بينها عمارة دائرة الأوقاف الإسلاميةالأقـصىالمسجد 

رّفين اليهــود بــأداء رطة الإسرائيليــة تــسمح للمتطـــم الــش٢١/٨/١٩٨٥

 . إذا طلب عشرة منهم ذلكالأقـصىالطقوس في المسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٢٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّم عقد عدد من الحاخامات اليهود اجتماعا خاصا، قـرروا فيـه ٤/٨/١٩٨٦ ً ًّ

 .الأقـصىإقامة كنيس لليهود في ساحة 

ّرطة الإسرائيليـة بإقامـة صـلوات للمتـدينين شـم سمحت ال٩/٨/١٩٨٩

ًيف للمرة الأولى رسميا الشرالأقـصىاليهود على أبواب  ّ ّ. 

ريف، حيـث اقـتحم جنـود شـ الـالأقــصىم مذبحة داخل ٨/١٠/١٩٩٠

ّورجال المخابرات والمستوطنون الحرم، واستعملوا جميع الأسلحة، ممـّا أدى إلى 

ً مصليا، وإصابة أكثر من ٢٣استشهاد   .  آخرين بجراح مختلفة٢٠٠ّ

د بجولـة في سـاحات ّم قيام مجموعـة مـن المتطـرفين اليهـو١٩/٩/١٩٩٠

 .الأقـصىالمسجد 

ّرة متطرفين مـن أعـضاء شـرطة الإسرائيلية لعشـم سماح ال٨/١٢/١٩٩٠

، حيـث قـاموا الأقــصىرية بالـدخول الـساحة المـسجد صـ العنـكاخحركة 

ّباستعراض استفزازي، ورددوا شعارات ضد العرب والمسلمين ّ. 

ً صهيونيا عنـد مـدخل ٥٠ّم تجمع حوالي ٢/٤/١٩٩٢   الأقــصىالمـسجد ّ

 .الأقـصىوإطلاقهم شعارات دعت إلى إعادة بناء الهيكل مكان المسجد 

ًنجد أن الاعتداءات زادت كما وكيفا، فهناك العديد من المذابح، وأكثـر مـن  ًّ ّ

ّ، وانهيـارات، وتـصدع بـسبب الأقــصى محاولة اقتحام مـسلحة للمـسجد ٢٥

، أو الأقــصى بالتهديـد بهـدم سيـُالحفريات، واكتشاف لحفر عدا الاعتداء النف

ّإيذائه، والتخويف للمصلين، والتضييق عليهم من خلال الحواجز العديدة التي 

تحول دون وصولهم إلى المـسجد للـصلاة، وكثـرة إجـراءات التفتـيش المهـين، 

بالإضافة إلى ترويع المواطنين بالمذابح، والاعتقالات، واقتحـام المنـازل، بـدون 
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ّغط النفسي على الفلسطينيين لإبعادهم عن مدينة القدس، ّكل هذا الض.. أسباب

ّوعزل المقدسيين عن أشقائهم في جميع أنحاء فلسطين ّ. 

ــداءات المــذكورة، وغيرهــا مــن التجــاوزات، كالإقــصاء  ّوقــد أدت الاعت

ّالقسري، إلى نزوح عدد كبير من المقدسيين، وخاصة المسيحيين، والـذين هـبط  ّ ّ

 ٤ّم، ثـم إلى حـوالي ١٩٩٠ً ألفـا عـام ١١م إلى ١٩٦٧ً ألفا عام ١٨عددهم من 

 .م١٩٩٥آلاف عام 

 م٢٠٠٩ م إلى ١٩٩٤من عام * 

أوسلو وما أدراك ما أوسلووما عاناه الـشعب الفلـسطيني بـسببها؟  !– 

ّ من بطالة، وتدني مستوى المعيشة، وتعقيدات –بالإضافة إلى طول أمد الاحتلال 

ّالتنقل مـن الـضفة إلى القطـاع،  وبـالعكس، وفـساد الـسلطة، أبـدت الـشعب ّ

ًيني قانطا مستكينا، ولكن ما أنالفلسط  أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن فتح نفق ً

ّم، حتى اشتعلت المقاومة مـن ٢٥/٩/١٩٩٦ّ للسياح في الأقـصىتحت المسجد 

، وسقط خلالها الكثـير مـن الجرحـى والـشهداء )النفق(ّجديد، وتفجرت هبة 

لنين للصمت العربي أنـّه لا قيمة للحياة حينما تبـذل مـن أجـل ّالفلسطينيين، مع

 .ّالمقدسات والوطن

ّسرعان ما عادت الأوضاع إلى سابقتها، وتجمل الشعب الفلسطيني بالـصبر 

ّالمر، حتى زيارة  ّآرييل شارون ٢٨ رئيس حـزب الليكـود الإسرائـيلي في يـوم 

، في حراســة قـــصىالأ م، وتدنيــسه لــساحة المــسجد ٢٠٠٠أيلــول / ســبتمبر

رطة الإسرائيلية، هنا نفد صبر الشعب الفلسطيني، فـانفجر بركـان غـضبه شـال

 والاستقلالالأقـصىبانتفاضة  وعبر فلسطين كلها، وانتقلت جذوته إلى كل ،ّ ّ

ًالشعوب العربية المتغافلة، فهبـت متظـاهرة، تـضامنا مـع  ّّحرمـة المقدسـات 
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ًخاصة، وعروبة فلسطين عموما، وسر ًعان ما قدمت تلك الشعوب الدعم عينيا ّ ّ ّ

ًوماليا، بل وأرغمت الأنظمـة العربيـة   تعقـد  أن– مـسايرة للـشارع العـربي –ّ

ّالأخيرة قمة عربية كاملة الأطراف للمرة الأولى منذ عشر سنوات ّ ! 

 :وفيما يلي رصد الاعتداءات في الفترة المذكورة

 الأقــصىلمـسجد  أشـخاص إلى ا٦ م دخول مجموعـة مـن ١٩٩٤/ ١٣/٧

ّالساعة الثامنة والنصف صباحا، حيث تجولوا في ساحات  ، وغـادروا الأقــصىً

 .م١٦/٧/١٩٩٦ّعند الظهر عن طريق باب المغاربة، وتكررت المحاولة في يوم 

صى بسبب ـم حدوث اهتزازات في الحائط الجنوبي الغربي للأق٧/٧/١٩٩٦

 .الحفريات الإسرائيلية

 الأقــصى بتقسيم المسجد نتنياهوود يطالبونّم متطرفون يه١٤/٧/١٩٩٦

 .الشريف بين العرب واليهود

 أمـام الأقــصىم فتح نفـق تحـت الـسور الغـربي للمـسجد ٢٤/٩/١٩٩٦

ّالسياح، واشتباكات بين قوات الاحتلال والشعب الفلسطيني على مدى ثلاثـة  ّ

ّأيام متصلة، سقط خلالها  ً شهيدا فلسطينيا٨٤ّ ً. 

ّ، ومنع الشبان الأقـصىاجز عسكرية على مداخل م وضع حو٤/١٠/١٩٩٦

 .الأقـصى سنة من الوصول للصلاة في المسجد ٣٥ّالذين تقل أعمارهم عن 

 مـن الأقـصىّ متطرفين يهود الدخول إلى المسجد ٣م محاولة ٢٧/٤/١٩٩٧

 .باب المغاربة لأداء الصلاة

اط الكرد ّم محاولة مجموعة من اليهود المتطرفين الصلاة في رب١٠/٥/١٩٩٧

 .في القدس من الناحية الغربية، من أسوار المسجد الشريف
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ً متطرفا اقتحام المـسجد ١٢ م محاولة مجموعة من ١٢/٥/١٩٩٧  الأقــصىّ

 .قبل الظهر

 تفاصيل مشروع سـاحة الـبراق التـي أعلنـت عنهـا نشـرم ١٣/٥/١٩٩٧

ًوزارة الأديان الإسرائيلية مؤخرا ّ. 

 . بجوار رباط الكردم إقامة نقطة مراقبة٢٤/٥/١٩٩٧

ّم حــث اليهــود عــلى الــصلاة في ســاحات المــسجد بــأمر مــن ٢٨/٥/١٩٩٧

 . بين المسلمين واليهودالأقـصىّالحاخامات المتطرفين الذين طالبوا بتقسيم المسجد 

 .الأقـصىم محاولة يهودية جديدة لدخول المسجد ٤/٦/١٩٩٧

يــوم ، وتكرارهــا الأقـــصىّم تحــرك لاقتحــام المــسجد ١١/٦/١٩٩٧

 .م١٤/٦/١٩٩٧

ّم متطرفون يستعدون للاستيلاء على المسجد ٢٠/٦/١٩٩٧  .الأقـصىّ

ّم محاولة مجموعتين من المتطرفين اليهود لاقتحـام المـسجد ٢٤/١٢/١٩٩٧

 .ّ عبر بوابتي السلسلة والأسباطالأقـصى

ّم متطرفون يهود يصلون في الحرم الشريف١٢/٧/١٩٩٨ ّ. 

 الأقــصىيهـود في سـبيل اقتحـام المـسجد ّم محاولتان لمتطرفين ١٢/٨/١٩٩٨

 .ّالمبارك من جهة باب المغاربة وباب القطانين لأداء الطقوس الدينية اليهودية هناك

 المبارك، الأقـصىم جنود الاحتلال ينتهكون حرمة المسجد ١٩٩٨/ ٢٦/٨

ّويعتدون بالضرب المبرح على أحد المواطنين داخل ساحات المسجد، والاحتلال 

 .د جنوده من هناكيرفض إبعا
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ّ م متطرف يهودي يحاول التسلل إلى ساحة المـسجد ٩/٩/١٩٩٨  الأقــصىّ

 .من الجهة الأمامية والجنوبية

 الأقــصىّم متطرفون يهود يحاولون دخول ساحات المسجد ٢٧/٩/١٩٩٨

 . سمحت لهم الشرطة الإسرائيلية بذلكالمبارك بعد أن

دعو إلى تقـسيم المـسجد  يـمناحيم آلونم القاضي السابق ١٧/١/١٩٩٩

 . هو الهيكل المزعومالأقـصىّ، ويعتبر أن المسجد الأقـصى

ى اليمـين ـم كشف النقاب عن تخطيط أحـد ناشـطي أقـص٢٤/١/١٩٩٩

 حسب اعترافاته لتنفيذ عملية تفجير كبيرة تهـدف دميان فاكوبيتشالإسرائيلي

 . المباركالأقـصىإلى نسف المسجد 

ًيلية تسمح لتسعة عشر متطرفا يهوديـا، مـن م الشرطة الإسرائ٤/٤/١٩٩٩ ًّ ّ

 .ّجماعة أمناء جبل الهيكل، بدخول المسجد الشريف والتجول في ساحاته

 المبـارك، وقيامـه الأقــصىّم تسلل أحد المـستوطنين لـساحة المـسجد ٨/٦/١٩٩٩

 .ّبتصرفات استفزازية تسيء لقدسية المسجد، وذلك على مرأى من الشرطة الإسرائيلية

ًم أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قـرارا سـمح لأمنـاء ٢١/٧/١٩٩٩

 . الشريف في اليوم التاليالأقـصىجبل الهيكل بالدخول إلى المسجد 

 الأقــصىم قيام سلطات الاحتلال بإغلاق نافـذة في جـدار ١٠/٨/١٩٩٩

 .القديم، كانت قد فتحت لغاية التهوية ومعالجة الرطوبة

ت إسرائيليـة لهـدم القـصور الأمويـة ّم الكشف عن مخططا٣١/٨/١٩٩٩

، وتخريـب )المبكـى( المبارك وتوسيع حـائط الـبراق الأقـصىالمحاذية للمسجد 

 .المعالم الإسلامية
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ًم الحكومة الإسرائيلية تبحث خططا لفرض هيمنتها على المـسجد ١٣/٩/١٩٩٩

ّ الشريف، مثل أبواب إليكترونية وسياج مكهرب، محل حراس الشرطةالأقـصى ّ. 

 المبـارك الأقـصىم دعوة أمناء جبل الهيكل لاقتحام المسجد ٢٣/٩/١٩٩٩

 ).م٢٧/٩/١٩٩٩( اليهودي، يوم الاثنين ّعيد المظلةبمناسبة 

ّ م قيام شركة إسرائيلية للنبيذ بلصق صورة للقدس يتوسطها ٢٧/٩/١٩٩٩

 .ّ المبارك وقبة الصخرة المشرفة على منتجاتها من زجاجات النبيذالأقـصىالمسجد 

ّ م الكشف عن قيام مجموعـات يهوديـة متطرفـة باسـتئناف ٢/١٠/١٩٩٩

ريف، شـمحاولات بدأت بها منذ سنوات للاستيلاء على قطعة أرض في المسجد ال

ّعلما بأنها مسجلة كوقف ّ ً. 

 الأقــصى م قيام المستوطنين بمحاولتين لاقتحام ساحات المسجد ٢/١٠/١٩٩٩

 .ّين، وقد أفشل الحراس هاتين المحاولتينّالمبارك، وذلك من ناحية سوق القطان

 إيهـود بـاراك م قيام رئـيس الـوزراء الإسرائـيلي الـسابق ٣/١٠/١٩٩٩

ّ المبارك، بهدف قيام المتطرفين الأقـصىبافتتاح مدرج في الجهة الجنوبية للمسجد 

 .ّاليهود بأداء الطقوس الدينية الخاصة في هذا المكان

ّعد التنازلي الإسرائيلي لهدم المـسجد م كشف النقاب عن ال٣٠/١٠/١٩٩٩

 . المباركالأقـصى

 المفدال زعيم حزب إسحاق ليفيم الحاخام الصهيوني ٢٠/١١/١٩٩٩

 الشريف بين الأقـصىووزير الإسكان في حكومة باراك يدعو إلى تقسيم المسجد 

 .المسلمين واليهود في التسوية النهائية
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ًئيلية شرطيـا إسرائيليـا سـابقا رطة الإسراـ م اعتقلت الش٢٥/١١/١٩٩٩ ً ًّ

 . الشريفالأقـصىّخطط للقيام بعملية إرهابية في المسجد 

ضى ــً أمـرا قُإيهود أئـولمرت م أصدر رئيس بلدية القدس ٢/١٢/١٩٩٩

. ّبمنع هيئة الأوقاف الإسلامية من مواصلة أعـمال الترمـيم في المـصلى المـرواني

ُوهدد أولمرت بقطع المياه عن الأوقاف  . الإسلامية بسبب أعمال الترميمّ

ّ تخطـط لتنظـيم هـذه أرضـنا م حركة صـهيونية تـدعى ٢٠/١٢/١٩٩٩

ّريف احتجاجـا عـلى افتتـاح بوابـة ـ الشالأقـصىتظاهرة ضخمة حول المسجد  ً

 .ّطوارئ في المصلى المرواني

م تظاهر العشرات من الصهاينة الذين يعملون في سلطة الآثار ٦/١/٢٠٠٠

 .الأقـصى عمليات الترميم في المسجد ًاحتجاجا على

ّم الــشرطة الإسرائيليــة تمنــع شــاحنتين محملتــين بمــواد أوليــة ٢٥/١/٢٠٠٠ ّ

 . المبارك من الدخول إلى المسجدالأقـصىتحتاجها أعمال الترميم الجارية في المسجد 

 تعمل عـلى عزرات مناحيمّ م جمعية دينية يهودية متطرفة تدعى ٩/٣/٢٠٠٠

 .من أجل الاحتفالات اليهودية) ساحة البراق(احتفالات كبرى في تشييد قاعة 

 مـن خـلال الأقــصى تحـاول اقتحـام أمناء الهيكـل م مجموعة ٢/٨/٢٠٠٠

باب المغاربة في ساعات الصباح، ومن خلال ّباب القطانينفي ساعات المساء . 

 الأقــصىّم مجموعات يهودية متطرفة تحاول اقتحام المسجد ١٠/٨/٢٠٠٠

ّمن باب المغاربة، تمر باب القطانين الجديد، إلا أن المصلين يفشلون مخططاتهم ّ ّّ ّ ّ. 

 يزور ساحة المـسجد آرييل شارونم زعيم حزب الليكود ٢٨/٩/٢٠٠٠

ّ، تحت حماية ثلاثة آلاف جندي إسرائيلي مدججين بالرشاشات، فـأدى الأقـصى ّّ

ّهذا التعدي إلى تفجر انتفاضة  ل، كـما سـقط تـسعة شـهداء  والاستقلاالأقـصىّ
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ّوثلاثون جريحا برصاص الجنود أثناء تصدي داخل الحـرم لتـدنيس  ًشـارون 

 .وجنوده لحرمة ساحات المسجد

ّ م مجــزرة ضــد المــصلين في ٢٩/٩/٢٠٠٠  بعــد صــلاة الجمعــة، الأقـــصىّ

 . المباركالأقـصىوسقوط عدد من الشهداء والجرحى داخل ساحات المسجد 

 الأقــصىت الاحتلال الإسرائـيلي تقـتحم المـسجد ّ م قوا٢٧/١٠/٢٠٠٠

ّالمبارك لإنزال العلم الفلسطيني من فوق قبة الصخرة المشرفة ّ. 

ّم القبض على ثلاثة متطرفين يهود عند باب المغاربـة حـاولوا ١/١/٢٠٠١ 

 . لتفجيره بالقنابلالأقـصىاقتحام المسجد 

 الأقــصىسجد م مجموعة من المستوطنين تحاول اقتحام الم١١/١٢/٢٠٠١

ّالمبارك من باب الأسباط والسلسلة، وسلطات الاحتلال تحول المدينـة المقدسـة  ّ

 لأداء الصلاة الأقـصىّإلى ثكنة عسكرية، وتمنع المصلين من الوصول إلى المسجد 

 .وإحياء ليلة القدر

ّم الشرطة الإسرائيلية تمنع إدخال سيارات الإفطار للـصائمين ٨/١/٢٠٠٤

 .قـصىالأفي المسجد 

ّ يفاخر بأن تساحي هنغبيم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ٢٨/١/٢٠٠٤

ّمن أهم إنجازاته هـدم مـسجد شـهاب الـدين في النـاصرة، والـسماح لليهـود 

 .الأقـصىبالدخول إلى المسجد 

ّ اليميني ينظم مسيرة استفزازية حول أسوار تكوماهم حزب ٣/٢/٢٠٠٤

بنـاء الهيكـل المزعـوم عـلى ه، وشعار المـسيرة  وبمحاذاة أبوابالأقـصىالمسجد 

 . المباركالأقـصىحساب المسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٣٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ً منـزلا في ١٦ّ الاستيطانية تستولي بـالقوة عـلى العادم جمعية ٨/٢/٢٠٠٤

 المبارك في حملـة لتهويـد محـيط المـسجد الأقـصىقرية سلوان المحاذية للمسجد 

 . المباركالأقـصى

ين اليهود تقوم بتحطيم أعمـدة رخاميـة ّ م مجموعة من المتطرف٩/٢/٢٠٠٤

، يعود تاريخها الأقـصىأثرية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد 

 .إلى العصور الإسلامية الأولى

تهديـدات مـن :  الإسرائيليةيديعوت أحرونوتم صحيفة ٩/٢/٢٠٠٤

ّخطـة ّيسمى  مقابل ما الأقـصىّقبل الجماعات اليهودية المتطرفة بتفجير المسجد 

 م، والـشرطة ١٣/٢/٢٠٠٤ّ للانسحاب أحـادي الجانـب مـن غـزة شارون

ّالصهيونية تفرض حصارا مشددا على القدس وتحـرم الفلـسطينيين مـن صـلاة  ً ًّ

 .الأقـصىالجمعة في المسجد 

ّ متر من الطريق المؤدية ١٠٠م فجر الأحد انهار جزء بمساحة ١٥/٢/٢٠٠٤

، بـسبب أعـمال الأقــصىاب الرئيـسية للمـسجد إلى باب المغاربة، أحـد الأبـو

 .الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال

ّ أنــّه تـم اكتـشاف يديعوت إحرونـوتم نشرت صحيفة ١٨/٢/٢٠٠٤

ّغرفة مصلى من الفترة الأيوبية أثناء  ّتلة باب المغاربة، وذلك قبل هـذا العمل في ّ

 .ت عليهترّّ أن إسرائيل أخفت الموضوع وتسالتاريخ، غير

ّ م تعرض حافلة تقل مصلين من عكا والمكـر عائـدين مـن ٢١/٢/٢٠٠٤ ّ

ّ للاعتداء من قبل متطـرفين يهـود في القـدس، ممــّا تـسبب في الأقـصىالمسجد  ّ

 .تحطيم زجاج الحافلة وإصابة عدد من المسافرين



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٣٥ 

شرطة الـصهيونية الـسماح لهـا ـم بلدية القدس تطلب من ال٢٣/٢/٢٠٠٤

 المبـارك بـدعوة مـا أسـمته الأقــصىني إلى داخـل المـسجد بإدخال وفد صهيو

 الأقـصىفحوصات هندسية لمبنى المسجد في محاولة صهيونية متكررة للتدخل ّ ّ

 .في شؤون المسجد

 المبارك خلال الأقـصىّ م القوات الصهيونية تقتحم المسجد ٢٧/٢/٢٠٠٤

إصاباتهم بين خفيفـة ً شخصا بينهم نساء، ٢٤ى إلى إصابة ّصلاة الجمعة، ممـّا أد

 .ّومتوسطة

ً المتطرفة تقدم التماسا إلى المحكمة أمناء جبل الهيكلّ م منظمة ٢/٣/٢٠٠٤ ّ ّ

العليا الصهيونية من أجل استصدار قرار بمنـع أعـمال تـرميم تقـوم بهـا دائـرة 

 .الأوقاف الإسلامية في القدس

 العـاد م مصادر صـحفية فلـسطينية تكـشف شروع جمعيـة ٤/٣/٢٠٠٤

 .الاستيطانية في بناء مجمع سياحي وتجاري في الساحة الخارجية لباب المغاربة

ً تهدم جزءا مـن سـور مقـبرة سلطة الحدائق الصهيونية م ١٨/٣/٢٠٠٤

، والتي تحوي رفات قبور للصحابة والتـابعين الأقـصىالرحمة المحاذية للمسجد 

 .والعلماء المشهورين من السلف الصالح

طنون يستولون على عمارتين في حي سلوان المحاذي  م مستو٣١/٣/٢٠٠٤

 .الأقـصى لتشديد الحصار وتهويد محيط المسجد الأقـصىللمسجد 

ّ يـنظم مـسيرة اسـتفزازية حـول أسـوار تكوماه م حزب ٣١/٣/٢٠٠٤

 .ّ وأبوابه، تخللها دعوات إلى إقامة الهيكل الثالث المزعومالأقـصىالمسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٣٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ع متتالية تمنع الشرطة الصهيونية مـن هـم م خلال ثلاثة أسابي١/٤/٢٠٠٤

ّ لأداء صلاة الجمعة، وتحول مدينة الأقـصى من دخول المسجد ٤٥ّدون سن الـ 

 . إلى ثكنة عسكريةالأقـصىالقدس ومحيط المسجد 

ّم رفع تقرير سري لشارون يوصي بإغلاق المصلى المرواني أمام ١/٤/٢٠٠٤ ّ

 .بارك المالأقـصىّالمصلين المسلمين في المسجد 

 خـلال صـلاة الأقــصىّم القوات الصهيونية تقتحم المـسجد ٢/٤/٢٠٠٤

ً مصليا، وتعتقل ٤٥الجمعة، وتصيب   . آخرين١٥ّ

، الأقــصىمستوطنون يقتحمون المـسجد : م على مدار يومين٨/٤/٢٠٠٤

 .ويحاولون إقامة طقوس غريبة

 من دخـول ٤٥ّم الشرطة الصهيونية تمنع من هم دون سن الـ ٩/٤/٢٠٠٤

 . لأداء صلاة الجمعةالأقـصىالمسجد 

ّم جماعات يهودية تنظم مـا يـسمى بــ٢٦/٤/٢٠٠٤ ّمـسيرة الأسـوار في محـيط 

 .صرية مسيئة للعرب والدين الإسلاميـّ، يتخللها رفع شعارات عنالأقـصىالمسجد 

ــيط المــسجد ٢١/٥/٢٠٠٤ ــة الأقـــصىّم الــشرطة الــصهيونية تحــول مح  إلى ثكن

 .الأقـصى من أداء صلاة الجمعة في المسجد ٤٥ّدون سن الـ عسكرية، وتمنع من هم 

ّم مخطط حكومي صهيوني لإقامة حي يهودي جديد قرب باب ٣/٦/٢٠٠٤

 .الساهرة داخل أسوار مدينة القدس

ّ ولمرات متكررة –م الشرطة الصهيونية تمنع ٤/٦/٢٠٠٤ ّ من هم دون سن –ّ

 .الأقـصىلجمعة في المسجد  لأداء صلاة فجر االأقـصى من دخول المسجد ٤٥الـ 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٣٧ 

ًم سلطات الاحتلال تنقل سرا نقطة مراقبة للشرطة إلى داخل ٢٢/٦/٢٠٠٤ ّ

ً، بمحاذاة المصلى المرواني، بعدما كانت سابقا موجـودة خـارج الأقـصىالمسجد  ّ

 . المباركالأقـصىسور المسجد 

، وتمنع عمليات الأقـصىم الشرطة الصهيونية تقتحم المسجد ٣٠/٦/٢٠٠٤

 .ّيم عادية في المصلى المروانيترم

 .الأقـصىٍم أيد مجهولة تحاول إحراق مسجد البراق داخل المسجد ٤/٧/٢٠٠٤

، ويعتـدون عـلى الأقـصىّم يهود متطرفون يقتحمون المسجد ٦/٧/٢٠٠٤

ّأحد حراسه، ورئيس المخابرات الصهيوني يحذر من تصعيد لليمين المتطرف ضد  ّ ّّ

 .الأقـصىالمسجد 

ّ يقتحم المصلى المـرواني ميكي ليفيّا يسمى قائد شرطة القدس م م٧/٧/٢٠٠٤

ًمتخفيا، والشرطة الصهيونية تجري قياسات مسحية مريبة داخل المسجد   .الأقـصىّ

م أربعة آلاف مستوطن يشاركون في مسيرة استفزازية حول ١٨/٧/٢٠٠٤

ً وأبوابه، تتضمن تحريضا تلموديا على المسجدالأقـصىأسوار المسجد  ً  .الأقـصى ّ

ّم الشرطة الصهيونية تتعمـد إدخـال الـسائحين والأجانـب ١٩/٧/٢٠٠٤

 .، وهم بلباس فاضح وشبه عراةالأقـصىواليهود إلى المسجد 

ّ، ويـؤدين الأقــصىم عرائس يهوديـات تقـتحمن المـسجد ٢٠/٧/٢٠٠٤

ّطقوسا غريبة في يوم زفافهن ً. 

:  مقابلة صحافيةرّح فيصـّم ما يسمى وزير الأمن الداخلي ي٢٤/٧/٢٠٠٤

 من قبل الجماعات اليهودية المتطرفةالأقـصىّخطر حقيقي يتهدد المسجد ّ. 

ّإمكانية إطلاق طائرة مفخخـة :  العبريةهآرتسم صحيفة٢٥/٧/٢٠٠٤

، واحـتمالات بإمكانيـة اغتيـال الأقــصىأو انتحاري يهودي لتفجـير المـسجد 

 .القدسشخصية بارزة من رجالات الأوقاف الإسلامية في 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٣٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

أمنـاء جبـل  أحـد زعـماء عـصابة يهودا عتسونم المجرم ٢٦/٧/٢٠٠٤

 .الأقـصى يدعو إلى هدم وإزالة المسجد الهيكل

 جماعات يهودية تحاول خراب الهيكلّم في ذكرى ما يسمى ٢٧/٧/٢٠٠٤

 .، والآلاف منهم يجتمعون في ساحة البراقالأقـصىاقتحام المسجد 

ّ الصهيونية تمنع أطفال المخيمات الـصيفية مـن التكبـير، ّم قوات الشرطة٣١/٧/٢٠٠٤

 .الأقـصى داخل ساحات المسجد بالروح بالدم نفديك يا أقصىورفع شعارات 

الشرطة الصهيونية تفتقر إلى القدرات : ّ مرة أخرىهنغبيم ١/٨/٢٠٠٤

 .الأقـصىالتكنولوجية اللازمة لحراسة المسجد 

 الأقــصىائرة الأوقاف داخـل المـسجد ّم وفاة أحد موظفي د٢/٨/٢٠٠٤

ّبالنوبة القلبية، بعد مشاهدة قوات الشرطة الصهيونية تعتدي على أحد المتطوعين  ّ

ٍمن أم الفحم يساعد في أعمال صيانة في المسجد 
 .الأقـصىّ

ّضـباط متطرفـون في : م جهاز المخـابرات الـصهيوني يقـول٣/٨/٢٠٠٤ ّ

 .الأقـصىّ يهودية متطرفة لنسف  لجهاتلاوالجيش قد ينقلون صواريخ 

 خـلال الأقــصىم مستوطن يهودي يحـاول اقتحـام المـسجد ٧/٨/٢٠٠٤

 .ّ والمقدسات الثالثالأقـصىمهرجان طفل 

 .الأقـصىم مسيرة صهيونية استفزازية في محيط المسجد ١٦/٨/٢٠٠٤

ّم على مدار ثلاثة أسابيع، عرض مجسم جديد للهيكل الثالث ١٩/٨/٢٠٠٤

 .اخل أروقة الكنيستالمزعوم د

ّم الكــشف عــن ملهــى أمريكــي يمــول مخططــات يهوديــة ١٩/٨/٢٠٠٤ ّ

 .الأقـصىتستهدف المسجد 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٣٩ 

م حملات تحريض إعلامية غير مسبوقة على دائرة الأوقاف من ٢/٩/٢٠٠٤

 .قبل بعض الجماعات اليهودية

 مـن المـسجد أتربةًم المحكمة العليا تصدر أمرا بمنع إخراج ٦/٩/٢٠٠٤

ّ، هي عبارة عن مخلفات أعمال نفذت قبل سنواتالأقـصى ُ ّ. 

ًترابا مقدسام شركة صهيونية تبيع ٨/٩/٢٠٠٤ ًّ تم استخراجه من الجدار ،ّ

 .الغربي للمسجد القدسي

 من مستوطنة تكواع يقيم حفل زفاف مناحيم فرومان رابم ٩/٩/٢٠٠٤

 .ّ، يخلله شرب الخمور والنبيذالأقـصىلابنه داخل المسجد 

ّم في سياق مخطط جديد للخارطة الهيكلية لمينة القـدس، وفي ١٣/٩/٢٠٠٤

ّخطة صهيونية جديدة لترحيل العرب المقيمين في البلدة القديمة، عرضت بلدية 

ً توفر لـه سـكنا دي استعداده لإخلاء بيته، على أنّ لكل من يبًتعويضاالقدس  ّ

 .ًبديلا خارج البلدة القديمة

 طالـب يهـودي باقتحـام جمـاعي ٤٠٠عـلى  م قام ما يزيـد ٢١/٩/٢٠٠٤

ّ، وتجمعوا قبالة باب المغاربة، وحاولـت مجموعـة مـنهم أداء الأقـصىللمسجد 

ّطقوس دينية مشبوهة، ممـّا أدى إلى نشوب مـشادات كلاميـة بـين المـستوطنين  ّ

 .ومندوبين عن دائرة الأوقاف الإسلامية

 آرئيل شارونق م بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي الساب٢٦/٩/٢٠٠٤

ّمنع دخول المصلين إلى المصلى المرواني والمسجد   بذريعة إمكانية حدوث الأقـصىّ

انهيار، تبعته سلطات الاحتلال بحملة إعلاميـة واسـعة حـول أخطـار انهيـاره 

ّبسبب اكتظاظه بالمصلين في شهر رمضان المبارك، والقائم بـأعمال وزيـر الأمـن 

ًإسرائيل ستحدد عددا مسموحا لهم بالـدخول إلى ّأن : الداخلي الصهيوني يقول ً ّ

ّ إذا لم تحل مشكلة الترميمات في المصلى المروانيالأقـصى ّ. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٤٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

م أعضاء مـن الجماعـات اليهوديـة تـستبيح مدينـة القـدس ٣/١٠/٢٠٠٤

 جنـوب شرق الحـرم حـائط الـبراقبممارسات اسـتفزازية صـاخبة بـساحة 

ّ، ورددوا هتافات الأقـصىاة أبواب القدسي، وفي شوارع القدس القديمة بمحاذ

ــ ــيين صـعن ــواطنين المقدس ــلى الم ــداءات ع ــتفزازية، واعت ــات اس ّرية، وممارس

وقيام أفـراد . ّوممتلكاتهم، تحت حماية وحراسة غير مسبوقة من قوات الاحتلال

ّمن المخابرات الصهيونية يلبسون الزي المدني بالدخول إلى المصلى المرواني، رغم 

ّلين منعهم، ولكنهم دخلوا يتقدمهم قائد شرطة القدس، وطائرة محاولات المص ّ ّ

 .الأقـصىّعسكرية تحلق فوق 

ّم المئات من أعضاء المجموعات اليهودية المتطرفة يشاركون ٤/١٠/٢٠٠٤

، وهـم يحملـون لا فتـات الأقـصىفي مسيرات استفزازية حول إحراق المسجد 

، وبجانبهـا صـورة )×(شارة ، وقد وضع عليها إالأقـصىعليها صورة المسجد 

 .للهيكل الثالث المزعوم، في إشارة واضحة لهدم المسجد، والبناء على أنقاضه

ــحيفة ١٣/١٠/٢٠٠٤ ــاريفم ص ــولمع ــة تق ــلطات :  الإسرائيلي ّأن س

ًالاحتلال قررت نهائيا السماح فقط لخمسين ألف مـسلم بالـدخول إلى المـسجد  ّ

 .ّ أيام الجمعةالأقـصى

ّرح بـأن شـعار صـ الكيان الصهيوني يم رئيس١/١١/٢٠٠٤ ّفي الأقــصى 

ّ هو شعار فارغ المضمون، وأن هدفه الأول والأخير التحريض على أرض خطر ّ

ّالكيان، وسلطات الاحتلال تعيق دخول بعض سيارات إفطار الصائمين خلال 

 .ّشهر رمضان إلا بعد المغرب

اء مـا يـصيب ّم أصوات دينية تزعم أن السبب المبـاشر ور١٢/١٢/٢٠٠٤

ّاليهود من نكبات، وبالذات مـسألة إخـلاء المـستوطنين مـن غـزة، سـببه بقـاء 

 .الأغيار) الغوييم( بيد المسلمين – الأقـصىالمسجد : ّ أي–) الهيكل(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٤١ 

 ملايـين شـيكل لهـدم جـدار ٥م الحكومة الصهيونية ترصد مبلـغ ١٩/١٢/٢٠٠٤

ود وشرطة الاحـتلال الـدخول إلى ّباب المغاربة، وبناء جسر بديل يتسنى من خلاله لليه

 . واحتلاله، وأوكلت التنفيذ لمكتب رئيس الحكومة الصهيونية مباشرةالأقـصىالمسجد 

تـسي ـ، ويحالأقــصىم مستوطن يهودي يقـتحم المـسجد ٢٨/١٢/٢٠٠٤

 .الأقـصىالخمر، ويكسر الزجاجة داخل ساحات المسجد 

ً جمهورا واسـعا ّأن:  الإسرائيلية تقولهآرتسم صحيفة ٣١/١٢/٢٠٠٤ ً

ّمن المستوطنين في الضفة الغربية يتدارسون فيما بينهم خططا فورية التنفيذ ضـد  ً ّ

ّ، بهدف وقف خطة الانسحاب من غزةالأقـصى ّ. 

ّم مجموعة مسيحية أصولية تؤمن بأن نزول السيد المسيح٢٤/٣/٢٠٠٥ ّ 

ّلن يكون إلا بعد بناء الهيكل المزعوم، وتضع صليبا على بـاب قبـ ً ة الـصخرة في ّ

 .ّ، وتسكب الخمر على الصليب، وتؤدي شعائر استفزازية أمامهالأقـصىالمسجد 

ــسجد ٢٨/٣/٢٠٠٥ ــام الم ــاولان اقتح ــيرا يح ــكّينا كب ــلان س ــستوطنان يحم ًم م ً

ّ، وشرطة الاحتلال تحقـق معهـما حـول نيـتهما الاعتـداء عـلى حـرس المـسجد الأقـصى ّ

ّ، ومن ثم تعلن أنهما كانا في حالأقـصى  .ّالة سكر، في محاولة للتخفيف من أهمية الحادثّ

ّم شرطة الاحتلال في القدس تنشر تفاصيل خطة تـدعي أنهـا ٤/٤/٢٠٠٥ ّ ّ

ّ، وتتضمن الخطة تركيب أجهزة استشعار للحركة، وكـاميرات الأقـصىلحراسة  ّ

، على ) مليون دولار٢١( مليون شيكل ١٠٠ّبدوائر مغلقة، يقدر ثمنها بأكثر من 

 .الأقـصىغير مرئي حول ) جدار أليكتروني(أمل خلق 

ّم جماعات يهودية متطرفة يتراوح عدد أفرادها مـا بـين ألفـين ٧/٤/٢٠٠٥

ّوثلاثة آلاف شخص تتدفق على البلدة القديمة في القدس، وتنقل فور وصـولها 
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، وهي ترفع المشاعل، وسط تواجـد الأقـصىّحملة طواف حول بوابات المسجد 

ّمكثف لقوات الاحتلا ّوسلطات الاحتلال تعتم وتفـرض رقابـة عـلى خـبر . لّ

ّإلقائها القبض على ثلاثة متطرفين، زودوا خلايا إرهابية يهوديـة بقنابـل يدويـة  ّ

 .الأقـصىّوارتجاجية ومتفجرات، لاستهداف المسجد 

ّم قوات الاحتلال تحـول مدينـة القـدس إلى ثكنـة عـسكرية، ٨/٤/٢٠٠٥ ّ

 والبلدة الأقـصىّ في المدينة وعلى سور وبوابات ًوتنشر أعدادا هائلة من جنودها

ّالقديمة، وتسير عشرات الدوريات الراجلة والمحمولة، وتمنع الرجال، ممن تقل  ّ ّ

 . لأداء صلاة الجمعةالأقـصىً عاما، من دخول المسجد ٤٠أعمارهم عن 

م رئيس الدولة الصهيونية يطلـب الـسماح لليهـود بـدخول ١٠/٤/٢٠٠٥

ار المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأن يسمح لجميع المـسلمين ، على غرالأقـصى

ّواليهود بأداء شعائرهم الدينية في هذا المكان المقدس، ومحاولـة اقتحـام فاشـلة 

 .ّ اليهودية المتطرفةرفافاهّللمسجد، نفذتها جماعة 

 والتـي -ّ لإعمار المقدسـات الإسـلامية الأقـصىّم مؤسسة ٢٠/٤/٢٠٠٥

ّ تؤكد أن شركة حكوميـة - م ١٩٤٨ّ الفلسطينية المحتلة عام تنشط في الأراضي ّ

يهدف إلى إدخـال ) حائط البراق(في إسرائيل باشرت بناء جسر جديد في منطقة 

 عـن طريـق بـاب الأقــصىّأكبر عدد من اليهود والسياح الأجانب إلى المسجد 

 .المغاربة، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال وعلى مفاتيحه بشكل كامل

ّم مجموعات من المتطرفين اليهود، تتألف كل منها من ٢٨/٤/٢٠٠٥ ّ ً فردا، ٥٠ّ

 .ُ، الواحدة تلو الأخرى، على مدار الأسبوع السابقالأقـصىاقتحمت باحة المسجد 

ّم أفراد من شرطة الاحتلال يضعون علامة حمراء تحدد موقـع ٨/٥/٢٠٠٥

كّبون كـاميرات فـوق ، ويرالأقـصىّتركيب كاميرات لتصوير كل من يدخل إلى 

 .باب الأسباط من الخارج
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ّم منع مئات المصلين، ممن تقل أعمارهـم عـن ٩/٥/٢٠٠٥ ً عامـا، مـن ٥٠ّّ

ّ، والممنوعـون مـن الـدخول يـؤدون صـلاة الفجـر في الأقـصىدخول المسجد 

ًالشوارع المحاذية للمسجد، والمقدسيون يتظاهرون احتجاجا على هذا القرار ّ. 

 ٩ّ الإسرائيليـة تكـشف عـن أنهـا أفرجـت عـن رطةشـم ال١٦/٥/٢٠٠٥

ّمتطرفين يهود خططوا لهجوم ضـد المـسجد  ّ ّ المبـارك، بذريعـة أنهـم لم الأقــصىّ

ّينفذوا ما خططوا له، مشيرة إلى أن الحـديث عـن خليتـين إرهـابيتين، إحـداهما  ّ ّ

، والثانية خططـت لإطـلاق لاوّخططت لتفجير المسجد باستخدام صواريخ 

ّ بـدون طيـار مـزودة بكـاميرا لاسـتفزاز المـصلين مـن المـواطنين طائرة صغيرة ّ

 .ّالفلسطينيين في القدس

 طالبة فلسطينية، حضرن من منطقة الخليل، ٢٠٠م احتجاز ١٩/٥/٢٠٠٥

 .ّ يسمحوا لهن بالدخولّة في المسجد لمدة ساعة، قبل أنّجنوب الضفة، للصلا

ــوشم ٢٢/٥/٢٠٠٥ ــورا ب ــزول ــي ت ــرئيس الأمريك ــة ال ــدس،  زوج ر الق

ّ تحت حراسة مشددة، وتنتقـل لزيـارة حـائط الـبراق الأقـصىّوتتجول في المسجد 

 .ً، وتضع ورقة أمنيات في شقوق الحائط تقليدا للطقوس الدينية اليهودية)المبكى(

ّم منظمات يهودية متطرفة، أبرزها٣١/٥/٢٠٠٥ ّ : الحركة مـن أجـل إقامـة

ً، تعمم إعلانـا تحـت ص الإسرائيليالخلا، ومنتدى رفافاه، وحركة الهيكل ّ

ّ، تحرض فيه عامـة الجمهـور ًنتواصل مع جيل الهيكل صلاة واعتصاماعنوان  ّ

) ٣٨(، في الذكرى الـ ٦/٦ يوم الأقـصىالإسرائيلي على اقتحام جماعي للمسجد 

 .لاحتلال القدس

م العضو العربي في الكنيست عبد المالك دهامشة يعرض أمام ١/٦/٢٠٠٥

ً بتوزيعه مـؤخرا، دعـا إلى رفافاهالكنيست صورة لملصق قامت حركة أعضاء  ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٤٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

الاشــتراك في المظــاهرة والطقــوس الدينيــة أمــام بــاب الأســباط، ويــستغرب 

ــة  ــتم بجمل ــصق يخت ــشة أن المل ــن ّالدهام ــوات الأم ــع ق ــسيق م ــاهرة بتن ّالمظ

 بمنـع كما كشف النائب العربي قيـام وزارة المعـارف الإسرائيليـة! الاسرائيلية

ّطلاب المدارس العربية في الأراضي المحتلة عام   م من القيام برحلات إلى ١٩٤٨ّ

 . المباركالأقـصىالمسجد 

ّم الدكتور إبراهيم الفنـين، خبـير الآثـار والأراضي المقـدسي ٢/٦/٢٠٠٥

الفلسطيني، كشف النقاب عن انتهاء سلطات الاحتلال من بناء الجزء الأكبر من 

 .الأقـصىة أسفل المسجد مدينة دينية سياحي

ّ، والـشبان الأقــصىم مجموعتان يهوديتان تـدخلان المـسجد ٦/٦/٢٠٠٥

ّالفلسطينيون يتصدون لهم بالحجارة، وال رطة الإسرائيلية تقمـع المتظـاهرين شـّ

 .مستخدمة القنابل الصوتية

ّم المصلون الفلسطينيون المرابطـون داخـل المـسجد ٧/٦/٢٠٠٥  الأقــصىّ

ة جديدة لاقتحام المسجد من قبل مئات المستوطنين اليهود أثناء ّيتصدون لمحاول

 .صلاة العشاء

ّم قوات خاصة من شرطة الاحتلال تنتهي من مد شبكة البنية ٦/٧/٢٠٠٥ ّ ّ

ّ، ومـنظمات يهوديـة الأقـصىالتحتية لكاميرات المراقبة على جميع أبواب المسجد 

، وهـي مـسيرة الأسـوارا ّ تنظم مسيرة تطلـق عليهـرفافاهّمتطرفة من بينها 

ّالمسيرة التي تنطلق راس كل شهر عبري مـن سـاحة الـبراق، وتـسير بمحـاذاة 

ً، وتنتهي عند باب الأسباط، ويحمل المـشاركون صـورا الأقـصىأبواب المسجد 

 !ليبن الهيكلّومجسمات للهيكل الثالث المزعوم، ويهتفون 
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ّم قوات الاحتلال تمنع ثلاثة من حرا١٦/٧/٢٠٠٥  من الأقـصىس المسجد ّ

ّ مترا، ومؤسسة ٥٠الدخول إليه أو الاقتراب منه مسافة  ّ تحذر من مغبة الأقـصىً ّ

ّإقدام شركة إسرائيلية بحفر نفق جديد تحت ساحة حائط البراق يمر تحت أسوار 

 .الأقـصىًالقدس مخترقا منطقة باب المغاربة، أحد أبواب المسجد 

الشيخ رائد صلاح من دخول المسجد م دولة الاحتلال تمنع ١٧/٧/٢٠٠٥

 .ّ لمدة أربعة أشهر، بعد إطلاقها سراحهالأقـصى

 مـن بـاب الأقــصىم مستوطنون يحـاولون اقتحـام المـسجد ٦/٨/٢٠٠٥

ّ والمقدسات الرابع، وحراس الأقـصىّالقطانين لتخريب مهرجان صندوق طفل  ّ

 .المسجد يعترضونهم ويمنعونهم

ليهود يحاولون اقتحام ساحات المسجد م عشرات المستوطنين ا٩/٨/٢٠٠٥

ّ من بابي حطة والسلسلة تحت حماية شرطة الاحتلال، وحراس المسجد الأقـصى ّ

 .ّ يتصدون لهمالأقـصى

م مجموعات من اليهود تطوف شوارع مدينة القدس وبلدتها ١٠/٨/٢٠٠٥

ّالقديمة في مسيرات استفزازية ضخمة مرددة شعارات ضد المـسجد   الأقــصىّ

ّلفلسطينيين، بحضور قوات الاحتلال التي أغلقت شوارع المدينة المؤدية ّوضد ا ّ ّ

 . وساحة البراقالأقـصىإلى المسجد 

ّ اليهودية المتطرفة، تدعو إلى رفافاهم ظهور إعلانات لجماعة ١٢/٨/٢٠٠٥

 .م١٤/٨/٢٠٠٥ في يوم الأحد الأقـصىاقتحام المسجد 

بـاب المغاربـة، أحـد  مستوطن يهودي يصلون إلى ١٥٠٠م ١٤/٨/٢٠٠٥

، مطـالبين بالـسماح لهـم بـدخول المـسجد للـصلاة في الأقـصىمداخل المسجد 

ذكرى خراب الهيكل. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٤٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّم قوات الاحـتلال تغلـق الطـرق المحيطـة بالقـدس القديمـة، ١٤/٨/٢٠٠٥

ّخاصة شارعي سليمان القانوني والشارع المؤدي إلى باب الأسباط، وتسير دوريات  ّ ّ

ّ، وقناصة الاحتلال تعـتلي أسـطح المبـاني المـشرفة الأقـصىسجد راجلة في محيط الم

ّعلى المسجد، وتطلق منطادا يحمل أجهزة تنصت وكاميرات لمراقبة حركة المـصلين  ّ ً

 .ّ، ومروحية تابعة لشرطة الاحتلال تحلق في سماء القدسالأقـصىداخل المسجد 

لمـسجد  يهودي يحاولون اقتحـام ا١٠٠ّم مجموعة مكونة من ١٥/٨/٢٠٠٥

ّ عبر باب المغاربة، بعد أن تجمعت في منطقة الحي اليهـودي في القـدس الأقـصى

ّالقديمة، وشرطة الاحتلال تعلن اعتقال أحد منظمـي هـذا التجمـع، وتعتقـل  ّ

ّمتطرفين يهوديين حاولا التسلل إلى المسجد  ّ تصدى لهما حراس ، بعد أنالأقـصىّ ّ

 .باب السلسلة وعدد من المواطنين

 باللغة العبرية، الأقـصىّم مجهول يهاتف أحد حراس المسجد ١٧/٨/٢٠٠٥

ّويبلغه بأنه سمع رجلين يهوديين يتحدثان فيما بينهما بأنهما سيقومان يوم الخميس  ّ ّ

 . لتفجيرهالأقـصىّبالتخفي بلباس عربي واقتحام المسجد 

ّم شرطة الاحتلال تشرع في إقامة سياج أليكـتروني ومجـسات ٦/٩/٢٠٠٥

، وتنصب آلات تصوير حديثة على أسـطح الأقـصى عند أسوار المسجد حرارية

 .الرواقين الشمالي والغربي للمسجد

 الناطق بلسان المستوطنات الـصهيونية غيران شطرينبرغم ١٤/٩/٢٠٠٥

ّلكـل يهـودي الآن الحـق في التعـرض للامـاكن : ّالسابقة في قطاع غـزة يقـول ّ ّ

 .الأقـصىالمسجد : ، أي) الهيكلجبل(ّالمقدسة للإسلام، بما في ذلك 

، وتعتني )الرفادة واقرأ(ّم سلطات الاحتلال تغلق مؤسستي ٢٢/٩/٢٠٠٥

ّ والمصلين الوافدين إليه، ومؤسسة الأقـصىكلاهما بخدمة المسجد  التـي ) اقـرأ(ّ

 .تشرف على نحو مائتي حلقة تدريس للقرآن الكريم في القدس
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ّن أنفاقـا جديـدة متـشعبة، م أهالي مدينـة القـدس يكتـشفو٢٢/٩/٢٠٠٥ ً

 .الأقـصىيستخدمها المستوطنون اليهود، توصل إلى أسفل باحات المسجد 

ّم قوات الاحتلال تدشن موقعـا يعتـبر الأول مـن نوعـه في ٢٨/٩/٢٠٠٥ ًّ ّ

 .الأقـصىأنت في سلسلة ، تحت اسم الأقـصىالفضاء التحتي للمسجد 

 تمنع الأقـصىخل المسجد ّم قوات الاحتلال المنتشرة على مدا٢/١٠/٢٠٠٥

 .ّالمصلين من إدخال نسخ من القرآن الكريم إلى داخل المسجد

رقي الساند للـدرج شـم سلطات الاحتلال تمنع ترميم الجدار ال٣/١٠/٢٠٠٥

ّالمؤدي للمصلى المرواني من الجهة الشمالية للمسجد القبلي، من دون إبداء أسباب ّ. 

 في الأقــصىّسلق جدار المـسجد ّم متطرفون يهود يحاولون ت٨/١٠/٢٠٠٥

ّمنطقة باب الأسباط، والمواطنون يجبرونهم على الهرب باتجاه المستوطنات في حي 

 .الأقـصىسلوان المتاخم للمسجد 

أمنـاء جبـل ّم العشرات من المتطرفين اليهود مـن جماعـة ١٩/١٠/٢٠٠٥

 الـساعة ّ بحماية من قوات الاحتلال، ما بينالأقـصى يقتحمون المسجد الهيكل

ّالسابعة حتى التاسعة صباحا، للحد من تواجد المصلين المسلمين ّ ًّ. 

م ثلاثة مستوطنين يهـود، بيـنهم امـرأة، يحـاولون اقتحـام ١٩/١٠/٢٠٠٥

ّ المبارك مـن بـابي النـاظر وحطـة، خـلال أداء المـصلي لـصلاة الأقـصىالمسجد  ّ

ّالتراويح، وحراس المسجد يتصدون لهم ّ. 

 ينــشر أفــلام فيــديو، يــديعوت أحرونــوتحيفة م موقــع صــ٢٠/١٠/٢٠٠٥

ًأنـّه قد صـورها سرا في المـسجد ) ً عاما٣٤ (رون بلدصرّح مستوطن يهودي يدعي  ّ ّ

ّالقبلي والمصلى المرواني وقبة الصخرة، وهي مناطق ممنوع دخول اليهود إليها ّ. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٤٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّم سلطات الاحتلال تمنع أهالي قطاع غزة للـسنة الخامـسة ٢١/١٠/٢٠٠٥

، وتسمح لبـضعة الأقـصىّالتوالي من التوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد على 

ّآلاف من مواطني الضفة الغربية، ممن تزيد أعمارهم على  ً عاما، بأداء صـلاة ٤٥ّ

 .الجمعة فيه بمناسبة شهر رمضان

ً شخصا من مخابرات دولـة الاحـتلال ٣٥م مجموعة قوامها ٩/١١/٢٠٠٥

 مـن بـاب -ّوهـم يحملـون أسـلحتهم الخاصـة  - الأقــصىيقتحمون المسجد 

ّ، ويقومون بجولة لمدة ساعتين في باحاته، حيث دخلوا المسجد القـبلي المغاربة

ّوالمصلى المرواني وقبة الصخرة، ونزلوا أسفلها، والتقطوا صورا لكل هذه المواقع  ً ّ ّ

 .بكاميرات الفيديو وآلات التصوير الفوتوغرافي

ً يؤدون طقوسا دينيـة تـدعو ناء جبل الهيكلأمم عناصر من ٢/١/٢٠٠٦ ّ

ّ وعدم تقسيم القدس، ويعتدون عـلى عـدد مـن الـشبان الأقـصىلهدم المسجد 

 .الأقـصىّالفلسطينيين، ويحاولون اقتحام المسجد 

 في الأراضي الحركـة الإسـلاميةم الشيخ رائد صلاح رئيس ٣/١/٢٠٠٦

ً صحفيا شرقي القـدس بمـشاركة ً م يعقد مؤتمرا١٩٤٨ّالفلسطينية المحتلة عام  ّ

ّمفتــي فلــسطين الــسابق الــشيخ عكرمــة صــبري، ويكــشف في شرح مفــصل 

ًوبالصورة الموثقة فوتوغرافيا وبالفيديو عن وجود حفر يهودي أسـفل المـسجد  ّّ

ً وعن العديد من الغرف المستحدثة، مشيرا إلى اعتراف سـائق شـاحنة، الأقـصى

ّلمفاجأة أنـّه عندما سار بـسيارته في ممـر طلب منه نقل بعض الأدوات، وكانت ا

ّ يتسع الممر لشاحنات كبيرة، وأضاف صلاح ّ لم يتصور أنالأقـصىتحت المسجد  ّ

                                                        
 . م بمفاتيح هذا الباب١٩٦٧ تحتفظ دولة الاحتلال منذ عام )١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٤٩ 

ًأن مصمما يدعى  ّ ّإلياف نحليلئلي قام على مدار سنوات بإقامة سبع غرف تحت 

 .الأقـصىالمسجد 

ّ يفشلون محاولة تسلل أربعـالأقـصىّم حراس المسجد ١٤/٢/٢٠٠٦ ة مـن ُ

ّ في ساعات متأخرة من الليل، حيث كـانوا الأقـصىّالمتطرفين اليهود إلى المسجد 

ّويذكر أن المقبرة . الأقـصىيحفرون في مقبرة الرحمة، محاولين الوصول إلى المسجد 

ّتعرضت لكثير من الانتهاكات، كان من أبرزها اقتطاع أجزاء كبيرة ومهمة منها  ّ

 .إلى حائط البراقّلصالح توسعة الشارع المؤدي 

 أوري لوفوليانـسكيم رئيس بلدية الاحتلال في القـدس ٢٨/٢/٢٠٠٦

ّيبادر إلى إجراء استطلاع عن علو صوت الأذان من مساجد القدس، ويدعي أن  ّ

ّشكاوى كثيرة وصلت إلى البلدية من كل أنحاء المدينة عن الضجيج الذي يحدثه 

 .صوت الأذان

 العمل، مسؤولون يهـود يفتتحـون م بعد ثلاث سنوات من١٣/٣/٢٠٠٦

بحضور رئيس دولة الاحتلال ) المبكى(غرفة جديدة لصلاتهم في ساحة البراق 

موشيه كاتساف ورئيس بلدية الاحتلال في القدس ،أوري لوفوليانـسكي  ،

والحاخامين الرئيسيين في الدولة الـصهيونية، وتقـع هـذه الغرفـة تحـت المبنـى 

 .مة في القدسالمشهور باسم مبنى المحك

ّ، وتمنـع المــصلين الأقــصىم شرطـة الاحـتلال في القـدس تغلـق ٢٨/٣/٢٠٠٦

 يـنجم بـين ّة الخوف من التوتر الـذي يمكـن أنالمسلمين من أداء صلواتهم فيه بذريع

ّالمسلمين والمتطرفين اليهود في اليوم الذي تجري فيه الانتخابات العامة في إسرائيل ّ. 

ّ أمام الزوار، مخافة وقوع مناوشات الأقـصى م إغلاق المسجد٣٠/٣/٢٠٠٦

 .يوم الأرضبين العرب واليهود، بمناسبة ذكرى 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٥٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

م الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة في فلـسطين يكـشف ١٠/٤/٢٠٠٦

ّالنقاب عن عدة سيناريوهات أعدتها حكومة الاحتلال لهدم المـسجد   الأقــصىّ

ّريات التي تنفذ في الفـترة الأخـيرة، وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه، منها الحف

ّومنها قصف المسجد بطائرات محملة بالمتفجرات والقنابل، أو عن طريق قصفه  ّ

ّبصواريخ، بالإضافة للمخططات المعلنة من الجماعات الدينية اليهودية المتطرفـة  ّ

 .الأقـصىالتي تستهدف المسجد 

لاسـتيطانية  اجبهـة يهوديـة قوميـةم مجموعة من ناشـطي ١٢/٤/٢٠٠٦

 بزعم تقديم قربان بمناسبة حلـول الأقـصىّالمتطرفة تحاول الدخول إلى المسجد 

ًروا معهم جـديا، وأرادوا الوصـول إلى بـاب ضـعيد الفصح العبري، حيث أح

ّالمغاربة لذبحه هناك، إلا أن الشرطة منعتهم ّ. 

ّم مستوطن متنكّر بزي عـربي يتـسلل إلى سـاحات المـسجد ١٢/٤/٢٠٠٦

ّ، وذلك خلال صلاة الظهر، حيث شوهد وهو يتوجه إلى مخفر شرطـة صىالأقـ

 .  المباركالأقـصىالاحتلال الموجود في المسجد 

ّ رئيس وزراء دولة الاحتلال يؤكد خـلال  إيهود أولمرتم ١٣/٦/٢٠٠٦

جبـل ّكلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطـاني أنــّه لـن يتنـازل عمـأ أسـماه 

ّ، بأي شـكل مـن أشـكال الأقـصىبل الذي يقوم عليه المسجد الج: ّ، أيالهيكل

 . ّالتفاوض مع الفلسطينيين

م الشيخ رائد صلاح يكشف النقاب عن قيام دولة الاحتلال ١٨/٦/٢٠٠٦

ــاف  ــشبوهة لاخــتلاس أوق ــات وصــفقات م ــة بمخطط ــراف أوروبي ّمــع أط

 .ّومقدسات في القدس



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٥١ 

غـرب حـائط الـبراق ً عاما من الحفريات الأثرية ١٩م بعد ١٨/٦/٢٠٠٦

ًالاحتلال يدشن مركزا جديدا لليهـود الزائـرين في حـائط الـبراق تحـت اسـم  ً ّ

سلسلة الأجيال مدخل هذا الممر قريب من مدخل ،ّ نفق السور الغـربي مـن

ً، ويعطي الزائرين انطباعا عن علاقة الأجيال اليهوديـة بالقـدس منـذ القدس

 .ّ وحتى يومنا هذازمن النبي إبراهيم 

 أبيـب أصـدر ّ من سكّان تلشموئيل باركوبيتشم المحامي ٥/٧/٢٠٠٦

ّ، تحدث في بحثه عن الهيكل المزعوم وأحقية !كم هذا المكان مهابًكتابا أسماه  ّ

ًاليهود فيه، مؤكدا أن أجزاءا من الحائط الغربي  ّ ً ّمسجلة كملك للدولـة ) البراق(ّ

 .الصهيونية في سجل الأراضي الإسرائيلية

ّم مصادر صحفية في دولة الاحـتلال تؤكـد البـدء بتنفيـذ أكـبر ١١/٧/٢٠٠٦

، وذلـك بعـد اسـتجابة رئـيس بلديـة القـدس حائط البراقتوسعة في ساحات 

أوري لوفوليانسكي لطلب المصليات اليهوديات في حـائط الـبراق، بتخـصيص ّ ّ

ّمساحة مساوية لهن لأداء الصلاة كما هي المساحة المخصـصة للرجـال، ممـ ـّا يعنـي ّ

ّهدم التلة الترابية والطريق المؤدي إلى باب المغاربة، أحد أبواب المسجد   .الأقـصىّ

ّ يحبطون محاولة المتطرفين اليهود الأقـصىم المسلمون المرابطون في ٣/٨/٢٠٠٦

، والـسلطات الإسرائيليـة خـراب الهيكـلّلاقتحام المسجد في ذكرى ما يـسمى 

 الأقــصىالمغاربة الملاصق للجدار الغربي للمسجد تطرح مناقصة لهدم طريق باب 

ّوالمفضي إلى باب المغاربة، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد ً. 

 .م إسرائيل تستكمل خطوة هدم طريق باب المغاربة١٠/١/٢٠٠٧

ّم بعض صحف الاحتلال تعلـن أن أحجـار حـائط الـبراق ١٣/٤/٢٠٠٨

ّبدأت بالتفتت، خاصة الأحجار الواقعـة  ّأحجـار مـصلى : ّفي أعـلى الـسور، أيّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٥٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ، ويمهد هذا الإعلان الأقـصىالبراق، الذي يقع أقصى الطرف الغربي للمسجد 

ًفي غالب الظن لإغلاق مسجد البراق، ومنع المصلين من الوصول إليـه، تمهيـدا  ّ ّ

 .ّلتحويله إلى كنيس يهودي أو موقع أثري متصل بالمدينة المفترضة

تلال تـستكمل مـصادرتها لأراضي مقـبرة م سلطات الاحـ١٦/٧/٢٠٠٨

ّ، وتدخل عددا من الجرافات الأقـصىالرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد  ً

ًإلى المقبرة، وتدمر عددا من القبور، مغطية المكان بالرمل الأحمر، في خطوة هدفها  ّ

 .ّتحويل المقبرة إلى حديقة عامة

ًم قوات الاحتلال تفرض طوقا أمنيـا٢/١/٢٠٠٩ ً ً مـشددا حـول المـسجد ّ ّ

ً، مانعة أيا من المواطنين الذين لا يقطنون في البلدة القديمة من الدخول الأقـصى ّ

ً عامـا مـن الـدخول إلى المـسجد، وإجبـار ٥٠ّإليها، ومنع من يقل عمـره عـن 

المواطنين على تأدية صلاة الجمعة في الـشوارع، وبعـد انتهـاء الـصلاة سـارعت 

 .تهم بالعصي والهراواتّبمهاجمة المصلين ومطارد

، وإجبـار المـواطنين الأقــصىم استمرار الطوق الأمني على ١٦/١/٢٠٠٩

 ).صلاة الجمعة(على الصلاة في الشارع 

 .الأقـصىّم عزل المدينة المقدسة، واستمرار التشديد حول المسجد ٨/٣/٢٠٠٩

 .الأقـصىّم استمرار منع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد ٢/٤/٢٠٠٩

 الأقــصىً مستوطنا لباحات المسجد ٨٠م اقتحام ما يقارب ١٢/٤/٢٠٠٩

ّبعد عدة اقتحامات في الأيـّام القليلة السابقة، وهذا يعد أكـبر اقتحـام، وكـانوا  ّ

ّ، وعندما تـصدى لهـم الحـراس الفلـسطينيون ومنعـوهم الأقـصىينادون بهدم  ّ ّ

ّنسق الإعلامـي  الممحمود أبو عطاقامت سلطات الاحتلال باعتقال الصحفي 

 .الأقـصىّفي مؤسسة 

 !ّولا تزال الاعتداءات مستمرة، فإلى متى؟



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٥٣ 

 :الاستنتاجات

 .القدس جزء من فلسطين العربية الإسلامية -

محو عروبة : ّالاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية هدفه واحد -

ًفلسطين تاريخا وجغرافية ً. 

 . منهجية لتهويد مدينة القدس سياسة– كانت وما زالت –للكيان الصهيوني  - 

وحشية وشراسة الاعتداءات، وتزايدها، بغرض تجريف المقاومة، وفرض  -

 .الرضوخ والاستسلام

 بيت المقدس إسلامي

عروبـة بيـت يحاجج الدكتور الباحث إسـحاق موسـى الحـسيني في كتابـه 

ّ ادعاءات الصهاينة في حقهم التاريخي المزعوم ببيت المقدس قائالمقدس  : ًلاّ

ًأولا ّ عربيـة، أسـسها أصـحابها قبـل أول عهـد –ّإن بيت المقدس كنعانية : ّ ّ

ّومن اسمها الكنعاني العربي اشتق اسمها العبري . لليهود بها بأكثر من ألفي سنة

 .واسمها الغربي

ولو كان وعـد .  لم يملكوهاّإن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى : ًثانيا

ًاالله لهم حقا لظفروا بها ّ، بل إن إبراهيم لم يجز لنفسه أن يملك مقدار قبر يدفن فيه ّ

أنـا غريـب :  أصحاب الأرض، وقـال لهـمّبني حثزوجه سارة، فالتجأ إلى 

بنـو فقبـل . ّونزيل عندكم، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتـي مـن أمـامي

 ً عـرض ثمنـا لمغـارةولكن إبراهيم .  طلبه؛ لأنـّه رئيس من االله فيهمّحث

ّكان يملكها عفرون بن صوحر ليتخذها مقبرة، فرفض عفرون الثمن وعـرض 

                                                        
 .٢٣٨ ـ ٢١٧: القدس) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٥٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ أصر على الشراء ودفع الثمن لعفرون أربع مائة المغادرة هبة، ولكن إبراهيم 

ّشاقل فضة جائزة عند التجار ّ. 

ًويضيف الدكتور الحـسيني مفنـدا حجـج الـصهاينة في ملكيـتهم بيـت المقـدس ّ :

الوعد؟ وكيف فهمه إبـراهيم ما معنى : ونحن نقول ّ؟ ولم لم يعـد الأرض التـي ُ َ

ّوعدها االله ملكا له حقا؟ ولماذا أصر على دفع ثمـن الكهـف مـع أن صـاحبه عرضـه  ً ّ ًّ

ّ صـاحب الوعـد الأول، أيجـوز أن عليه هبة؟ وإذا كان الحال كذلك مع إبراهيم 

 .؟ ّلإرهاب والقوةيستولي بنو إسرائيل اليوم على مئات القرى والمدن العربية با

ّإن الكنعانيين أنـشأوا في الـبلاد حـضارة ضـخمة أطنـب في وصـفها : ًثالثا ّ

ًمؤرخو البلاد المقدسة، في حين لم ينشئ اليهود حـضارة ولم يـوفروا أمنـا، كـان  ّ ّ ّ

ًالكنعانيون خلال ألفي سنة جسرا بين مدن الحضارة على الفرات والنيل، ومنهم  ّ

 بحــضارة ّالإسرائيليــونّونقلوهــا إلى العــالم، وتــأثر أخــذ اليونــان الحــروف 

ّالكنعانيين، فأخذوا حروفهم التي كتب بهـا العهـد القـديم وتـأثروا بأسـلوبهم  ّ

 .الشعري وبموسيقاهم وبدينهم

ّدمر الرومان أورشليم التاريخية مرتين، ومحـوا اسـمها جـزاء أعمالهـم : ًرابعا ّ

، وبـذلك انقطعـت صـلتهم يّد المسيح ًوتحقيقا لنبوءة أنبيائهم ولنبوءة الس

ًبالمدينة وبالأرض مدة ثمانية عشر قرنا متواصلة ّ. 

ّوبعد ذلك حل التشرد والاضطهاد بهم منذ الحروب الصليبية في القرن الثاني 

 .عشر للميلاد إلى النازية في أواسط القرن العشرين

                                                        
 .٣٤): العهد القديم(ّ الكتاب المقدس )١(

 .١١:  عروبة بيت المقدس)٢(

 .٢٦ – ٢٣: كو المبارك لبرالأقـصىولاحظ المسجد 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٥٥ 

ن الخـامس ّوكان أشد ما وقع بهم زمـن محـاكم التفتـيش في أسـبانيا في القـر

وكـانوا . ّر، ثم في ألمانيا الهتلريـةشـر، وفي روسيا في أواخر القرن التاسع عشـع

وقـد فـتح لهـم ! اليهـودي التائـهّينتقلون من بلد إلى آخر حتى ضرب المثل بـ 

 . ّالمسلمون بلادهم وآووهم، وأحسنوا إليهم، ويسروا لهم العبادة

ّتهم موسى بن ميمـون وقربـه ّوصلاح الدين الأيوبي عطف على أكبر فلاسف

ًوعينه طبيبا لـه وفي كنـف المـسلمين ترعرعـت آدابهـم وفلـسفتهم في أسـبانيا . ّ

 .والعراق وشمالي أفريقيا

 وذلك خلال –ًحكم العرب فلسطين نحو ثلاثة عشر قرنا متواصلة : ًخامسا

  ولكن هوية البلاد العربية الإسلامية وما أنشئ فيها مـن–ّفترة حكم الصليبيين 

ّمساجد ومدارس وزوايا وأسواق وصناعات ظلت عـلى حالهـا حتـى في أثنـاء  ّ

 .ّوكانت لغة البلاد هي العربية حتى في أثناء الحكم العثماني. ّحكم الصليبيين

ّ العربية ولم تمس مقدسـاتها بـسوء، فالحـضارة التـي بيت المقدسولم تهدم  ّ

 . ده دون سواهعرفتها المدينة ترجع إلى الحكم العربي الإسلامي وح

ًكان سكّان المدينة المقدسة في أثناء تلك القرون مسلمين عربا لـسانا : ًسادسا ً ّ

ّوحضارة وقلبا ومشاعر، ولم يكن اليهود أكثرية فيها في أي وقت من الأوقـات،  ً

ّ في مذكراته ومغالطتهم بأنهم كانوا في المائة حاييم وايزمنخلاف ما ذهب إليه  ّ

ودة من جملة نـواح؛ فـاليهود الطـارئون عـلى المدينـة نزلـوا الأخيرة أكثرية مرد

ًخارجها، وقلة ضئيلة جدا منهم نزلت داخلها ّ والقدس القديمة هي التي أعاد . ّ

العرب بناءها وأنشأوا فيها المساجد والمدارس والأسواق والأحياء، وما تملكـه 

 في المائـة ممــّا ٠.٦د عن ّاليهود فيها نسبة لا يؤبه لها ولا يحتفل بها، إذ أنها لا تزي

 .يملكه العرب



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٥٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 م ١٩٤٧ّوقد ورد في الوثائق الرسمية أن عدد العرب في القدس القديمة سنة 

ّأما اليهود الذين وفدوا . نسمة فقط) ٢٤٠٠(، وكان عدد اليهود )٣٣٦٠٠(هو 

على القدس الجديدة فقد دخلوها بحيل مختلفة في أثناء الحكم العثماني وفي عهـد 

 .ب البريطاني الظالمالانتدا

 لم تأخـذ الوطن القوميّ إن حكومة الانتداب التي التزمت بسياسة ً:سابعا

ًبالحجة اليهودية، ولم توص يوما  ّبتهويد المدينة، ولو ثبت لليهود ما ادعوا مـن ّ

ّأكثرية لكانت حكومة الانتداب أول من جاراهم وحقق أطماعهم ّ. 

 م على مدينة القـدس الجديـدة، وقـسم ١٩٤٨ّإن اليهود استولوا سنة : ًثامنا

حـي النبـي : كبير منها عربي، بل فيها أحياء جميع أصحابها وقاطنيها عرب، مثل

، وحي الطوري، وحي البقعة التحتـا، وحـي البقعـة الفوقـا، وحـي داود 

واستيلاء اليهود على هـذه الأحيـاء العربيـة . ّالقطمون، وحتى شنلر، وما إليها

ّصحابها لا مسوغ له ولا سـند في أي بلـد متحوانتزاعها من أ ّوإذا فحـق . ضرّــّ ً

ّالعرب في المدينة الجديدة كحقهم في المدينة القديمة لا ينقضه غزو مسلح وتآمر  ّ

ّمدبر، والقدس الجديدة جزء لا يتجزأ من القدس القديمة ّ. 

                                                        
 .١٩ – ١١:  عروبة بيت المقدس)١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٥٧ 

ما ول : اا ة وّا ا  درةارات اا ا

س ول ا و ا ا و  

وى  ا دان ا  ٢٠٠٠   ن ا 
ا ن وت وا دا طوا  

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلی آله وصحبه «

 . إلى يوم الدينو من تبعهم بإحسان

 :ّأما بعد

رين المنعقد في شـّفإن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان في اجتماعه الحادي والع

ــاء   /٣١ هـــ، الموافــق لــه ١٤١٢/شــعبان/٣ّمقــره بــالخرطوم في يــوم الثلاث

 الأقــصى م، قد نظر في أمر الاعتداء الغاشم على حرمة المسجد ٢٠٠٠/أكتوبر

، ومـا الأقــصىالمسجد ) شارون( الإرهابي الأثيم ّومقدسات المسلمين باقتحام

ّنتج عن ذلك من جرائم ارتكبها الصهاينة في تقتيل العزل من الرجال والشباب 

ّوالأطفال، واضطلاعا بواجبه نحو الإسلام والمسلمين، سيما ما يجري الآن مـن  ً

ّانتهاكات فاضحة ضد الفلسطينيين، فإن المجمع يصدر القرار التالي ّ ّ: 

 وما بارك االله حوله من فلسطين أرض إسلامية لا يجـوز الأقـصىّإن المسجد : ًلاّأو

ّالتفريط في شبر منها، وإنه ليس لليهود أي حق تاريخي يبيح لهم الاستيطان فيها ّ ّ ٍ. 

ّاليهود من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، على ما أخبر القرآن في قولـه : ًثانيا ّ

َّلتجدن أشد : تعالى َ ََ َ َّ ِ ُالناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواَ ُ َ ََّ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ َِّ ْ َُّ َ َ ً ِ ولما ،

ّقرره القرآن من أنهم ملعونـون، وأنهـم ناقـضون للعهـد، ومعروفـون بالغـدر  ّ ّ

ّوالخيانة ـ وكما أثبتـه التـاريخ والواقـع ـ ولأنهـم غاصـبون لأرض المـسلمين، 

                                                        
 .٨٢: ٥سورة المائدة ) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٥٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّلهم عن أي حق مـن حقـوق المـسلمين، ولا ّومحاربون لهم؛ فإنه لا يجوز التنازل  ّ

 .التصالح معهم

 ومـا حولـه مـن أرض فلـسطين واجـب الأقـصىالدفاع عن المسجد : ًثالثا

ّشرعي لا يجوز التساهل فيه بحال، وإنه مقدس لا يقع وجوبه على الفلسطينيين  ّ ّ

ّوحدهم، بل يجب على عموم المـسلمين، ولا يـسقط عـن الأمـة إلا بقيـام مـن  ّ

 .ّی بهم لرد العدوان وتحرير البلدانيستكف

ًعلى الحكّام المسلمين مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة كاملة، وإيقاف : ًرابعا ً

ّكل أوجه ما يسمی بالتطبيع ّ. 

ّإن الإدارة الأمريكية بمواقفها المعادية للإسلام ومناصرتها الـسافرة : ًخامسا

ّودعمها المستمر للكيان الصهيوني إنما تعتبر  كذلك معاديـة ومحاربـة للإسـلام، ّ

ّولذلك أقل ما يجب على المسلمين أن يقاطعوا المصالح الأمريكية بكافة صورها؛  ّ

 .ًتنبيها للشعب الأمريكي بمواقف حكومته الراعية للمصالح الصهيونية

ّندعو مجامع الفقـه الإسـلامي كافـة ومؤسـسات الـدعوة والعلـماء : ًسادسا ّ

ّفي الأمة الإسلامية أن يقوموا بواجب التوعية وبث روح ّوالمفكّرين والإعلاميين  ّ

 . وأرض الإسلام فلسطينالأقـصىالجهاد لتحرير المسجد 

ّإن مجمع الفقـه الإسـلامي بالـسودان إذ يـشد مـن أزر المـسلمين في : ًسابعا ّ

ً وتحريـرا لأرض فلـسطين الأقــصىفلسطين ويبارك جهادهم حمايـة للمـسجد 

ّ، فإنـه يـذكر المـسلمين أن يواصـلوا دعمهـم المـادي المباركة من دنـس اليهـود ّ ّ

ــوي، وأن يت ــوالمعن ــدين ـ ــدام المجاه ــت االله أق ــلواتهم ليثب ّضرعوا إلى االله في ص ّ
ّوينصرهم على ألد أعداء الأمة ّ. 

 .»ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                                        
 .٥٥١ ـ ٥٤٩: مؤتمر علماء الإسلام) ١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٥٩ 

  

ث اا  ا ت ا  

ات المؤتمر الخـامس لمجمـع البحـوث الإسـلامية في ذي ولقد جاء في توصي

التأكيـد عـلى الجهـاد بـالأموال «:  م هـذه التوصـية١٩٧٠/فبراير/٢٨ّالحجة 

ّوالأنفس أصبح فرضا عينيا ـ النفير العام ـ على كل قـادر مـن المـسلمين، ومـن  ّ ً ً

ًيتخلف عن تحمل أعبائه فقد سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين ّ ّ«. 

ّوبما أن الأرض المقدسة والقدس ال«: صيات نفسهاّوأكدت التو ريف والمسجد شـّ

ّ ملك للمسلمين كلهم يتحتم على المسلمين في كل مكان أن يبادروا إلى تحمل الأقـصى ّ ّّ

 .»واجباتهم في الجهاد والعمل على إرسال المجاهدين إلى ساحات القتال

ّكما أن هناك حرمة خاصة لبيت المقدس وما حولـه مـن الأ ّرض، فـإنما هـي ّ

 .ّأرض أوقاف أوقفها المتبرعون منذ القدم على مصلحة المسلمين

ّأما واجب المسلمين فهو ما عبرت عنه جميع فتـاوی المـسلمين قبـل وخـلال  ّ

ّالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في عدة مناسبات، وخاصـة منهـا الفتـوی التـي  ّ

ّ عالما يمثلون جميع أقطار العالم الإ٦١ّوقعها  سلامي، وأعلنوا فيها تحريم التنازل ً

ّعن أي جزء من فلسطين، وأن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحريرها ّ. 

ى ء با  

  ً م بتوقيـع عـشرين عالمـا ١٩٩١ومن هذه الفتاوی فتـوی علـماء المغـرب سـنة 

 .ًكبيرا

                                                        
 .٥٨٤ ـ ٥٨٣: مؤتمر علماء الإسلام) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٦٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّإن قضية تحرير فلسطين هي مسؤولية إسلامية، لا عربية فقط «: تقول الفتوی

ّولا فلسطينية فقط، ولا يملك أي حاكم ولا أية حكومة منظمة حق التـ ّ ّ رّف صـّ

ّفيها بأي صفة من الصفات بغير ما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية مـن  ّ ّ

ّوكل اعتراف بإسرائيل أو تنـازل عـن حـق الـشعب . وجوب الجهاد لتحريرها ّ

 ذات السيادة الكاملة وعاصمتها ّالفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ًالقدس يعتبر تصرفا غير مسؤول خارج نطاق ال رعية الإسـلامية، ولا يلـزم شـّ

الشعوب الإسلامية التي لم تستشر في الأمر من طرف حكوماتها والتـي لم تعـط 

ــاذ  ــلمية لاتخ ــة س ــرق ديمقراطي ــويض بط ــق أو تف ــات أي ح ــذه الحكوم ّله ّ ّ  

ب الفلـسطيني وتتعـارض مـع الـشرعية ّقرارات خطيرة تخـص حقـوق الـشع

 .»الإسلامية

ت اا  اتم  

 :وها هي نظرات بعض الشخصيات الإسلامية بشأن الموضوع

ّتشكّل مهمة الدفاع « :ّالمرجع آية االله العظمی الشيخ محمد الفاضل اللنكراني

 الأرض عن القدس وبيت المقدس قبلة المسلمين الأولی، وكذلك الـدفاع عـن

الإسلامية في فلسطين، وظيفة شرعية بالنسبة إلى جميع المسلمين، وواجب عليهم 

ّأن يعملوا بكل ما لديهم من قوة وإمكانيات من أجل تحرير القدس إن شاء االله ّ«. 

الحفـاظ عـلى الهويـة الثقافيـة والإسـلامية « :الشيخ عبدالمالك غلام رسول

 البلدان الإسلامية مسؤولون عنه، ّلفلسطين والقدس واجب، والمسلمون في كل

 .»ّويجب على كل منهم بذل الجهد المستطاع للحفاظ عليه
                                                        

 .٦١٦: مؤتمر علماء الإسلام) ١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٦١ 

ّالدعم والمساندة من طرف كافة المسلمين « :المفتي الشيخ نفيع االله عشيروف

والدول الإسلامية لأجل الحفاظ عی الهوية الثقافية والإسلامية لفلسطين وبيت 

 .»ّ سبحانه وتعالی والأمة الإسلاميةالمقدس مسؤولية كبيرة أمام االله

لا يختلف اثنان في وجـوب المحافظـة عـلى هويـة « :ّالشيخ محمد الخطيب. د

هـذا أمـر . القدس الثقافية والإسلامية، وبالتالي المحافظة على فلـسطين جميعهـا

فبيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . عقدي وعبادي ومسلكي

ّوإن أي تغيير لهذه الهوية الإسلامية والثقافية عدوان على . ل إليهّالذي تشد الرحا ّ

ٰسـبحان الـذي أسرى : ّالمسلمين ومخالفة لما عظمه االله تعالى في كتابـه الكـريم َ َْ ْ َُ ِ َّ َ

ِبعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد  ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َْْ َْ ََْ ً َِ ِ َ ْ َ َ الذي باركنا حوله لنريـالأقـصىِ َِ ُ َ ِْ ِ
ُ ْ َ ََ ْه مـن َّ ُ

ِ

ُآياتنا إنه هو السميع البصير
ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ ُْ َّ ََّ ِ َ«. 

ّعلى المسلمين كل المسؤولية في الحفـاظ عـلى « :المفتي الشيخ فتح االله القاضي

 .»الهوية الثقافية الإسلامية لفلسطين وبيت المقدس

ّندعو مجامع الفقه الإسلامي كافـة ومؤسـسات « :الشيخ أحمد علي الإمام. د ّ

ّلماء والمفكّرين والإعلاميين في الأمة الإسلامية أن يقوموا بواجـب الدعوة والع ّ

 . وأرض الإسلام فلسطينالأقـصىّالتوعية وبث روح الجهاد لتحرير المسجد 
 قرارات مجمع الفقه الإسلامي الخرطوم

 )٢١/٢١ (٣قرار رقم 

 » هـ ١٤٢٢ّالعدد الأول / ّمجلة مجمع الفقه الإسلامي

نعم، هناك مسؤولية عظيمة تقـع عـلى « :داغي لدين القرهالشيخ علي محيي ا. د

 .»عاتق المسلمين، ويجب عليهم القيام بها



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٦٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالمرجع آية االله العظمی السيد محمدحسين فضل االله المـسلمون مـسؤولون « :ّ

عن الهوية الثقافية والإسلامية لفلسطين وبيت المقدس من ناحية شرعية ملزمة؛ 

ّلأن القضية تتصل بالمستقبل ّ الإسلامي كله في علاقة الهوية بـالواقع الإسـلامي ّ

 .»ّالعام على مستوی القضايا الإسلامية الكبری

ّ باعتبـاره جـزءا مـن المقدسـات الأقــصىالمـسجد « :جمعية العلماء في ماليزيـا ً

ّالدينيــة للمــسلمين والــتراث الإنــساني العــالمي ينبغــي أن يتحــرر مــن الأعــمال 

هــود الــصهاينة والمــؤامرات الــصهيونية لهدمــه وحفــر ّالإجراميــة للإرهــابيين الي

ّالأنفاق من تحته لكي تضعف أساسات بنائه ومحاولـة إحراقـه، ويجـب أن تتوقـف 

ّالإجراءات الظالمة التي تمنع الأمة الإسلامية من الدفاع عنـه أو إجـراء الترمـيمات 

 .»والإصلاحات الضرورية له

ّالسيد محمد الفاتح الكتاني ّ رير فلسطين بكاملها، بما فيهـا بيـت الواجب تح« :ّ

 .»المقدس

 وما حوله من أرض الأقـصىالدفاع عن المسجد « :الشيخ أحمد علي الإمام. د

ّوإنه واجب مقدس لا يقـع . فلسطين واجب شرعي لا يجوز التساهل فيه بحال ّ

ّوجوبه على الفلسطينيين وحدهم، بل يجب على عموم المسلمين، ولا يسقط عن 

ّالأمة إلا  .»ّ بقيام من يستكفی بهم لرد العدوان وتحرير البلدانّ

 قرارات مجمع الفقه الإسلامي الخرطوم

 )٢١/٢١ (٣قرار رقم 

 » هـ ١٤٢٢ّالعدد الأول / ّمجلة مجمع الفقه الإسلامي
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ّالمرجع آية االله العظمی السيد محمد سعيد الحكيم لا يـسعنا تحديـد الآليـة « :ّ

ون من التشرذم والتناحر والظروف المتفاوتة، لكن لجميع المسلمين ما داموا يعان

 .»يلزم بذل ما يمكن في سبيل ذلك

  )ا  ا)  ا ا واس 

ّتشكّل قضية القدس المحتلة أساس إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، والتـي  ّ ُ

ًكانت تعرف سابقا باسم  ُالمؤتمر الإسلاميّئت المنظمة بقرار صادر ُ، حيث أنش

ُعن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربيـة في أيلـول سـبتمبر / ّ

ًم، ردا على جريمة إحراق المسجد ١٩٦٩ ولـذا لم . ّ في القـدس المحتلـةالأقـصىّ

رة السابقة شـيكن من المستغرب عدم خلو جميع بياناتها الختامية لقممها الثلاثة ع

ّ لقضية فلـسطين عـلى وجـه العمـوم والقـدس المحتلـة عـلى وجـه ّمن التطرق

 .الخصوص

ّإلا أن محرر  ّ ّ ٢١عربي ًتحـولا في مـضمون وصـياغة البيـان الختـامي  رصد ّ

 بـشكل دائـم إسرائيـلّللقمم الإسلامية السابقة، فبعـدما كـان يـتم وصـف 

ً، تم حذف هذا المصطلح تمامـاّالكيان والعدو الصهيونيّومتكرر بـ  مـن جميـع ّ

ُالبيانات الختامية التي أعقبت القمة الإسلامية الخامسة التي عقدت بالكويت في  ّ

الجهـاد وبعـدما كـان الحـديث بـشأن ضرورة ! م١٩٨٧ينـاير / كانون الثـاني

ّ لتحرير كامل مدينة القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ظهرت ّالمقدس

 لما وصفوه بالسلام الشامل والعادل مع  والدعوةالقدس الشرقيةأحاديث عن 

إسرائيل فضلا عـن التراجـع الملحـوظ بـشأن الاهـتمام بالقـدس والقـضية ،ً

 .ّالفلسطينية عما كان عليه الوضع في القمم الأولى

                                                        
 .٧٠٨ و ٧٠٣ ـ ٧٠١: مؤتمر علماء الإسلام) ١(
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ّوتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعـد الأمـم  ّ ّ

ًالمتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعا  ّ ّوخمسين دولة موزعة على أربـع قـاراتّ ّ .

ّإنها تمثل : وتقول ُ ّالصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحمايـة مـصالحه ،

ًوالتعبير عنها؛ دعما للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزا للعلاقات بين مختلـف  ً

 .شعوب العالم

تعـاون ّوفيما يلي رصد لأبرز مخرجـات وقـرارات القمـم الـسابقة لمنظمـة ال

 :ّالإسلامي حيال ملف القدس

  اّ ا اوّل

ّأعلن أول مؤتمر للقمة الإسلامية الذي انعقـد في أيلـول م ١٩٦٩سـبتمبر / ّ

ّبمدينة الرباط بالمغرب رفض أي حل للقضية الفلسطينية لا يكفل لمدينة القدس  ّ

 -لحكومـات ًم، مطالبا جميـع ا١٩٦٧يونيو / وضعها السابق لأحداث حزيران

ــا واتحــاد الجمهوريــة  ّوبــصورة خاصــة حكومــات فرنــسا وأمريكــا وبريطاني ّ

ّتأخذ بعين الاعتبار تمـسك المـسلمين القـوي   أن-ًلاشتراكية السوفيتية سابقا ا

 .بمدينة القدس، وعزم حكوماتهم الأكيد على العمل من أجل تحريرها

ّوقال المؤتمر الأول، بحسب البيان الختامي الذي اط ّإن : ٢١عـربي لعت عليه ّ

 ّشعوبنا وحكوماتنا لتشعر بقلق عميق من جـراء اسـتمرار الاحـتلال العـسكري

م، ورفـض إسرائيـل ١٩٦٧يونيو / الإسرائيلي للأراضي العربية منذ شهر حزيران

ّإعادة أدنى اعتبار للنداءات الموجهة لها من مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة لهيئـة  ّ

 .ّالتي تدعو لإلغاء تدابير ضم مدينة القدس الشريفّالأمم المتحدة، و
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ّأمام هذا الوضع الخطير فإن رؤساء الـدول والحكومـات والممثلـين : وتابع ّ

ّ وخاصة بالدول الكبرى التـي -ليهيبون بإلحاح بجميع أعضاء الأسرة الدولية 

ّتتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام الدولي    لكي تبـذل المزيـد مـن-ّ

ّالجهود المشتركة والمنفردة لتحقيق الانسحاب السريع للقوات الإسرائيليـة مـن 

ًم، وذلك تمشيا مع ١٩٦٧يونيو / ّكافة الأراضي التي احتلتها بعد حرب حزيران ّ

 .المبدأ الذي يقضي بعدم شرعية اكتساب الأراضي عن طريق الغزو العسكري

ّوأكد البيان الختامي أن  ّانتهـاك حرمـة مقـام يعتـبر مـن ّالأعمال المتمثلة في 

ّرية وفي تخريـب الأمـاكن المقدسـة وخـرق شـأقدس المقامات الدينية لدى البـ

ّحرمتها، تلك الأعمال التي وقعت تحـت الاحـتلال الإسرائـيلي المـسلح لمدينـة 

 وهي المدينة التي تحظـى بـإجلال بجميـع معتنقـي ديانـات -القدس الشريف 

ّ قد زادت من حدة التوتر في ال-الإسلام والمسيحية واليهودية  رق الأوسـط، شـّ

 .وأثارت استنكار سائر شعوب العالم

ّرؤساء الدول والحكومات والممثلين يعلنون أن الخطـر الـذي يهـدد ّوأضاف أن  ّ ّ

ّالمقامـات الدينيــة الإسـلامية بمدينــة القـدس إنــما هـو نــاتج عـن احــتلال القــوات  ّ

ّافظة عـلى الـصبغة المقدسـة لهـذه الأمـاكن وضـمان ّالإسرائيلية لهذه المدينة، وأن المح

 يسترجع القدس الشريف وضعه السابق ّإليها والتنقل فيها تستلزم أنّحرية الوصول 

 .ّ م، والذي أكدته ألف وثلاث مائة سنة من التاريخ١٩٦٧يونيو / قبل حزيران

 اس وت أو زت ه 

ّوجدد مؤتمر القمة الإسلامي الثا ني، الذي انعقد بمدينة لاهور الباكستانية في ّ

ّم، التزامه بقـرارات مـؤتمر القمـة الإسـلامي الأول ١٩٧٤فبراير /  شباط٢٤ ّ
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ًوالمؤتمرات الإسلامية السابقة لوزراء الخارجية بشأن مدينة القدس، مشددا على  ّ

ّإعادة السيادة العربية إلى القدس شرط أساسي لا بد منه لأي حل في ّأن  ّ رق شـالّ

ًالأوسط، وأن أي حل لا يعيد هذا الوضع إلى ما كان عليه لن يكون مقبولا من  ّ ّ ّ

 .ّالبلدان الإسلامية، كما يعلن المؤتمر رفضه لأية محاولة لتدويلها

ّالتدابير التي تتخذها إسرائيل لتهويد القدس ورفضها الامتثال ّوأدان بشدة 

ّتي تطالب بإلغـاء كافـة التـدابير التـي ّلقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ال

ّتستهدف ضم مدينـة القـدس لإسرائيـل أو تغيـير الطـابع الـديني والتـاريخي 

ّ، مؤكدا أن للقدس، واعتبار هذه التدابير باطلة ولاغية ً ّ البلدان الإسـلامية لا

ّ تقبل أي اتفاق أو بروتوكول أو تفاهم يقـيمكن أن ي باسـتمرار الاحـتلال ضـّ

ّ لمدينة القدس أو وضعها تحت أي سيادة غير عربية أو جعلها موضع الإسرائيلي

 .مساومات أو تنازلات

ًوطالب المؤتمر الثاني بانسحاب إسرائيلالفوري مـن مدينـة القـدس، مقـررا  ّ

ًمواصلة الكفاح في سبيل تحرير مدينة القدس، والحفاظ على مقدساتها، مضيفا ّ :

 ّنصر على ألا تكون ّ لأية مساومة أو تنازلات، كما نرحب بأية ًموضعا) القدس(ّ ّ ّ

ّ، مـشددا عـلى أن ّجهود ودية في سبيل هذا الغـرض ً ّ انـسحاب إسرائيـل مـن

 .ّالقدس شرط أولي لا يقبل التغييرات لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط

 اد اّسغ  وإن 

ّقمة الإسلامي الثالـث  انعقد مؤتمر الدورة فلسطين والقدسوتحت شعار 

 في بـلاغ مكّـةبمكّة في المملكة العربية السعودية، وحمل البيان الختامي عنوان 

م، والذي دعا جميع دول العالم إلى احترام الشرعية ١٩٨١يناير /  كانون الثاني٢٨
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ّسـلطات الاحـتلال الإسرائـيلي بـأي شـكل الدولية، وذلك بعدم التعامل مع 

ّلك السلطات على أنه اعتراف ضمني أو قبول بالأمر الواقـع ّ تحتج به تن أنيمك

 .ّالذي فرضته بإعلانها القدس عاصمة أبدية وموحدة للكيان الصهيوني

ّوطالب جميع دول العالم بعدم توقيع اتفاقيات في مدينة القدس، وعدم القيام 

ًبزيارات رسمية لها، وعدم إجراء أي مباحثات رسمية فيها، مشددا على ا ّ لالتزام ّ

قيـام الـدول ًبتحرير القدس لتكـون عاصـمة للدولـة الفلـسطينية، لافتـا إلى 

الإسلامية عبر وسائل إعلامهـا المختلفـة الرسـمية وشـبه الرسـمية والـشعبية 

 .ّبالتعبئة النفسية باتجاه الجهاد لتحرير القدس

بهـة ّونوه إلى تأكيد التزام الدول الإسـلامية باسـتخدام جميـع إمكاناتهـا لمجا

ّالقرار الإسرائيلي بضم القدس، وإقرار تطبيق المقاطعة الـسياسية والاقتـصادية 

على الدول التي تعترف بالقرار الإسرائيلي أو تسهم في تنفيذه أو تقيم سفارات في 

 .القدس الشريف

ّإننا نتعاهد على الجهاد بما لدينا من وسائل لتحرير القدس، : ًواستطرد قائلا

تحرير القضية الإسلامية الرئيسية من مسؤولية هذا الجيل من ونجعل من هذا ال

ّأمتنا حتى يتم بإذن االله تحرير القـدس والأراضي الفلـسطينية والعربيـة المحتلـة  ّ ّّ

 .ّوإعادتها إلى أصحابها الشرعيين

إعلان الجهـاد ّوأشار إلى اتفاق ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية على 

 الشريف، ونصرة الشعب الفلسطيني، وتحقيق الانسحاب ّالمقدس لإنقاذ القدس

ّ، مؤكدا أن للجهاد ّمن الأراضي العربية المحتلة ً ّ مفهومـه الإسـلامي الـذي لا

ًيحتمل التأويل وإساءة الفهم، وأن الإجراءات العملية لتنفيذه ستتم وفقا لذلك  ّّ

 .ّوبالتشاور المستمر بين الدول الإسلامية
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ّامة بالاتفاق مع لجنة القدس، بالاستمرار في إعداد وثيقـة ّوكلف الأمانة الع ّ

القدس من قبل لجنة الخبراء، والتـي إصـدارها وتعميمهـا وتوزيعهـا باللغـات 

 .ّالثلاث للمؤتمر، حتى تصل إلى مختلف قطاعات الرأي العام العالمي

ّوأكد أن  ّ ّتحرير القدس، وعودتهـا إلى الـسيادة العربيـة، وتخلـيص المقدسـات

ّالدينية من الاحتلال الصهيوني، هي من مستلزمات الجهاد المقدس الذي يتوجـب  ّ

ً، منوهـا إلى على جميع الدول الإسلامية أن تنهض به وتسهم فيه بما هي قادرة عليه ّ

ّتغطيـة رأسـمال صـندوق القــدس، ووقفيـة هـذا الــصندوق حتـى تـتم مواجهــة  ّ

 .ل الشعب الفلسطينيّرورية والملحة لدعم صمود ونضاـالاحتياجات الض

 ّ ا ّ ا س

ّوأكد المؤتمر الرابع للقمة الإسلامية والذي انعقد بمدينة الدار البيضاء في  – ّ

 من جديد -م١٩٨٤يناير /  كانون الثاني١٩ -١٦المملكة المغربية في الفترة من 

يع القـرارات الـصادرة الالتزام الكامل بما جاء في برنامج العمل الإسلامي وجم

ّعن لجنة القدس، مجددا تمسك الأمة الإسلامية بالطابع العربي الإسـلامي لهـذه  ُّ ً ّ

 .ّالمدينة المقدسة، والتزامها بالعمل على عودتها إلى السيادة العربية

  دو وإ ا  

دورة ُلتي عرفت باسم ّودعا البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الخامس ا

 كـانون ٢٩ -٢٦ والتي انعقدت بالكويت في الفترة من - التضامن الإسلامي

 العـالم الإسـلامي إلى تنـسيق الجهـود في سـبيل تحريـر -م ١٩٨٧ينـاير/ الثاني

 .ّالأراضي العربية والفلسطينية المحتلة والقدس الشريف
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ّواعتمد مؤتمر القمة قرارا يؤكد أن  ًّ ّهي جوهر الصراع العربي قضية فلسطين 

ّ يقوم إلا عـلى ل والشامل في المنطقة لا يمكن أنّ الإسرائيلي، وأن السلام العاد-

روط مـن جميـع الأراضي شـّأساس انسحاب العدو الصهيوني الكامل وغير المـ

ــشعب  ــة لل ــة الثابت ــة، واســتعادة الحقــوق الوطني ــة المحتل ّالفلــسطينية والعربي

ه في العـودة وتقريـر المـصير وإقامـة دولتـه الفلـسطينية ّالفلسطيني بما فيها حقـ

ّريف وتحـت قيـادة منظمـة شـّالمستقلة فوق ترابه الوطني بعاصمتها القدس الـ

 .ّالتحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد

ّكما اعتمد قرارا بشأن مدينة القدس جدد فيـه الالتـزام الكامـل بـما جـاء في  ً

ّيع القرارات الصادرة عن لجنة القدس بشأن تمسك برنامج العمل الإسلامي وجم

ّالأمة الإسلامية بالحفـاظ عـلى الطـابع العـربي والإسـلامي للمدينـة المقدسـة  ّ ُ

ًوالالتزام بالعمل على تحريرها، داعيا إلى إقامة التآخي بين مدينة القدس وجميـع 

ّالعواصم والمـدن الإسـلامية، مؤكـدا أن  ً ّها أو جميـع المـستوطنات التـي أنـشأ

ّسينشئها العدو الصهيوني في جميـع الأراضي المحتلـة، بـما فيهـا مدينـة القـدس  ّ

 .الشريف، باطلة وغير شرعية

 دورة اس ا وا واة

دورة القـدس  والـذي حمـل شـعار -ّوانعقد مؤتمر القمـة الإسـلامي الـسادس 

 – ٩لال الفـترة مـن  في داكار بجمهوريـة الـسنغال خـ- الشريف والوئام والوحدة

ّم، معلنا التزام الأمـة الإسـلامية بتحريـر المـسجد ١٩٩١ديسمبر / ّ كانون الأول١١ ُ ً

ّريفين، ومؤكـدا أن شـ المبـارك، أولى القبلتـين وثالـث الحـرمين الـالأقـصى ً ّ القـدس

ّريف هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام شـال  .م١٩٦٧ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٧٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

زيز التضامن الإسـلامي مـن أجـل ضـمان عودتهـا إلى الـسيادة ّوجدد التزامه بتع

ّالفلسطينية والحفاظ على طابعها العربي الإسلامي، لافتا إلى بطلان كافة التدابير التـي  ً

ّاتخذتها لضم القدس وفرض القوانين الإسرائيلية على سكّانها العرب الفلسطينيين ّ ّ. 

ّعن إقامة سفاراتها وممثلياتها في مدينة ودعا المؤتمر جميع دول العالم إلى الامتناع 

ًالقدس تعبيرا عن اعتراضها لضم إسرائيل للمدينـة المقدسـة، مطالبـا المجتمـع  ًّ ّ

ّالدولي بإدانة الانتهاكات المستمرة ضد المسجد  رعية شـ والمحكمـة الـالأقــصىّ

ًالإسلامية والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأخـرى، وداعيـا لتـوفير الحمايـة  ّ

 .ّالضرورية للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة

ا راا  أّ  ء سا 

في الـدار ) دورة الإخـاء والانبعـاث(ّوانعقد مؤتمر القمة الإسلامي السابع 

ديـسمبر / ّ كـانون الأول١٥ إلى ١٣البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة مـن 

ّم، مؤكدا أن ١٩٩٤ ً ّلا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام القدس جزء ّ ّ

ّم، ينطبق عليها مـا ينطبـق عـلى سـائر الأراضي المحتلـة، وعـلى ضرورة ١٩٦٧

 .عودتها إلى السيادة الفلسطينية، كعاصمة لدولة فلسطين

ّودعا كافة دول العالم إلى تجنب التعامل مع سـلطات الاحـتلال الإسرائـيلي  ّ

ًطات إلى اعتباره، بأية صورة من الصور، اعترافا ضـمنيا ًتعاملا يحدو بتلك السل ً ّ

ًبالأمر الواقع الذي فرضته بإعلانها القدس عاصمة لها، مطالبا الدول بـالالتزام 

الذي يدعو الدول الأعـضاء إلى عـدم ) م١٩٨٠ (٤٧٨بقرار مجلس الأمن رقم 

 .نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٧١ 

ــسياسة مواجهــة اكــما دعــا إلى  ّلتطــورات الخطــيرة الناجمــة عــن اســتمرار ال

ّالإسرائيلية التوسعية في القدس الشريف والتصدي لها، وتوفير الإمكانـات الماديـة  ّ ّ

المجتمع الـدولي ً، مطالبا ّللحفاظ على المقدسات الإسلامية، ودعم صمود أهلها

ل على عدم ّبشكل عام والدولتين راعيتي مؤتمر السلام بشكل خاص لحمل إسرائي

ريف خـلال المرحلـة شـّإجراء أي تغيير جغـرافي أو سـكّاني في مدينـة القـدس الـ

 .ّالانتقالية من شأنه التأثير على نتائج المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي للمدينة

 س واا  دةاا 

ّأما المؤتمر الثامن للقمة الإسلامي  ، والـذي )ّدورة عـزة وحـوار ومـشاركة(ّ

، ١٩٩٧ديسمبر / ّ كانون الأول١١ – ٩انعقد في طهران بإيران خلال الفترة من 

ريف شـّأكد عزم الدول الأعضاء وتصميمهم على اسـتعادة مدينـة القـدس الـ

 المبارك، وكذلك استعادة الحقـوق الوطنيـة الثابتـة للـشعب الأقـصىوالمسجد 

ّالفلسطيني، وممارسة الفلـسطينيين حقهـم في العـو دة إلى ديـارهم وممتلكـاتهم، ّ

ّوحصول الشعب الفلسطيني على حـق تقريـر المـصير وممارسـته وإقامـة دولـة 

ّريف، وحقهم في مغـادرة شـّفلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس ال

 .ّبلادهم والعودة إليها بحرية

ّودعا البيان الختامي إلى العمل من أجل وقف كل الإجـراءات والممارسـات 

ريف والهادفـة شـتي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الال

ّإلى تغيير الوضع الجغرافي والسكّاني وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسـلامية 

ّوالمسيحية فيها بهدف تهويد المدينة المقدسة، مطالبا بتضافر كافة الجهود من أجل  ً ّ

ادة الفلسطينية عاصـمة لدولـة فلـسطين، عودة مدينة القدس الشريف إلى السي

 .وذلك لضمان السلم والأمن الدوليين في المنطقة



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٧٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ودعا المؤتمر جميع الأجهزة المعنية إلى توسـيع نطـاق المـساعدة المرتقبـة اللازمـة 

ّلمساعدة الشعب الفلسطيني على إرساء قواعد اقتصاده الوطني، ودعـم مؤسـساته 

ًه المستقلة وعاصـمتها القـدس، معربـا عـن قلقـه القائمة، وتمكينها من إنشاء دولت ّ

ّالبالغ إزاء الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن اتباع الحكومة الإسرائيليـة 

ّلمسلسل جديد من السياسات الاستيطانية التوسعية على الأحوال المعيشية الـصعبة 

 .اضرّللشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الح

 لا ام 

انتفاضـة ّوانعقدت الدورة التاسعة لمـؤتمر القمـة الإسـلامي تحـت شـعار 

، والتي جاءت في أعقـاب انـدلاع الانتفاضـة الفلـسطينية الثانيـة، في الأقـصى

نـوفمبر / رين الثـانيشـ تـ١٣ و١٢مدينة الدوحة عاصـمة دولـة قطـر يـومي 

العـزاء للـشعب الفلـسطيني ولقيادتـه ّم، حيث قـدم القـادة المـسلمون ٢٠٠٠

ّومؤسساته في شهدائه الأبرار، مشيدين بالانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني 

ّللدفاع عن مدينة القدس وجميـع المقدسـات، ولإنهـاء الاحـتلال الإسرائـيلي، 

 .ّوتجسيد الحرية والسيادة والاستقلال للشعب الفلسطيني المناضل

 الـدول الأعـضاء إلى الاسـتمرار في -يانه الختامي وذلك في ب–ودعا المؤتمر 

روع شـتعزيز تضامنها مع الـشعب الفلـسطيني وفي دعـم نـضاله العـادل والمـ

ًواستخدام طاقات الأمة الإسلامية لتحقيق كامل أهدافه الوطنيـة، مطالبـا دول  ّ ُ

العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس فـور إعلانهـا عـلى الأرض 

ّنية وتقــديم كــل أشــكال الــدعم لهــا لتجــسيد ســيادتها عــلى الأرض الفلــسطي

ًالفلسطينية، مناشدا دول العالم بدعم دولة فلسطين لنيـل العـضوية الكاملـة في 

 .ّهيئة الأمم المتحدة



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٧٣ 

ودعا مجلس الأمن إلى تشكيل لجنـة تحقيـق دوليـة للمـذابح التـي ارتكبتهـا 

ما يزيد عن عشرة آلاف جريح، ّإسرائيل وأدت إلى سقوط أكثر من مئتي شهيد و

ًمطالبا بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة وفقا للقانون الدولي لمحاكمة مجرمي  ًّ

ًالحرب الإسرائيليين ممن تسببوا في هذه المذابح الوحشية، وداعيا المجتمع الدولي  ّ ّّ

يني ّإلى تحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسط

 .في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية

 ٤٧٨ّوجدد مطالبة جميـع دول العـالم بـالالتزام بقـرار مجلـس الأمـن رقـم 

ًالذي يدعو إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، داعيا ) م١٩٨٠(

ّإلى الطعن قانونا في صحة القانون الـذي أقـره الكـونجرس الأمريكـي في هـذا  ّ ً

ّون هذا القانون يفضل طائفة دينية على غيرها، ممـا ينـاقض الدسـتور الشأن، لك ّ

ًالأمريكي القائم على المساواة بين الطوائف، مشددا على قطع العلاقات مع أيــّة  ّ

 .دولة تنقل سفارتها للقدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وارات اا   

دورة (ّة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي ُووسط اهتمام دولي كبير عقدت الدور

ّالمعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة ُ  ١٦في مدينة بوتراجايـا بماليزيـا يـومي  )ّ

ــ١٧و ــوبر / ّرين الأولشـ ت ــة . م٢٠٠٣أكت ــام الدول ــؤتمر ضرورة قي ــد الم ّوأك

ّالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية 

ًرق الأوسـط، داعيـا إلى مـساعدة الـشعب شـلّقة بقضية فلسطين وقضية الالمتع

ّالفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني وتعزيز مؤسساته الوطنية، وعلى بناء دولته 

 .ّالمستقلة وعاصمتها القدس



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٧٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 إن دار

ّوعقد ملوك ورؤساء دول وحكومات البلـدان الأعـضاء في منظمـة المـؤتمر 

الحادي عشر في داكار عاصمة جمهورية الـسنغال، في يـومي الإسلامي مؤتمرهم 

ّم، مؤكـدين مجـددا أنـه لـضمان الـسلام العـادل ٢٠٠٨مارس /  آذار١٤ و١٣ ًّ ّ

والدائم في الشرق الأوسط فمن الضروري تطبيق جميع قـرارات مجلـس الأمـن 

رّف صـبشأن القدس، وبشأن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتـ

ّس دولة مستقلة لها حدود دولية مضمونة، مشددين على أهمية إنشاء دولة بتأسي ّ ّ

ّفلسطين المستقلة والقدس عاصمة لها، من دون أي انقطاع في وحدة أراضيها ّ. 

 صة و تّ 

ّوبدعوة من الرئيس المصري آنذاك محمد مـرسي عقـدت القمـة الإسـلامية  ُّ

ّ م،وأكـد البيـان ٢٠١٣فبرايــر /  شـباط٧ و٦يومي رة بالقاهرة في شـالثانية ع

ّالختامي مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقـدس بالنـسبة إلى الأمـة  ً ّ

ّالإسلامية جمعاء، وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية  ُ

ّوالمسيحية المقدسة بكل طاقاتها وبكافة الوسائل والأساليب المشر ّ  .وعةّ

للاعتـداءات ) ّالقـوة القائمـة بـالاحتلال(ّوجدد إدانته الشديدة لإسرائيـل 

ّالمستمرة والمتصاعدة على الأماكن الإسـلامية والمـسيحية المقدسـة في القـدس،  ّ

ًمحذرا من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس من خلال طمس هويتها العربية  ّ

ّ الشريف لدى الأمة الإسلامية، والإسلامية، والاستخفاف بمكانة مدينة القدس ُ

ّمشددا مجددا على أن القدس الشريف جزء لا يتجـزأ مـن الأرض المحتلـة عـام  ّ ّ ً ًّ ّ

 . م لدولة فلسطين١٩٦٧



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٧٥ 

ّوأدان بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء جدار الضم والتوسع حول  ّ ّ

لمملوكـة مدينة القدس الشريف، وما تبعه من مصادرة الآلاف مـن الـدونمات ا

ّللفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وعـزل القـرى الفلـسطينية عـن  ّ

 .بعضها البعض

ّوأكد على ضرورة ضمان ألا تحوى وثائق التفويض الإسرائيلية المقدمة للأمم  ّ ّ

ّالمتحدة الأراضي المحتلة عام  ًم بما في ذلك القدس الشرقية، مجددا دعوتـه ١٩٦٧ّ ّ

ّنظمات الدولية إلى الالتزام بالقرارات الدولية حـول مدينـة للدول والهيئات والم

ّالقدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عـام  ّ ً

ّم، وداعيا إياها لعدم المشاركة في أيــّة اجتماعـات أو أنـشطة مـن شـأنها ١٩٦٧ ً

ّينة المحتلة وضمها لهاخدمة أهداف إسرائيل الرامية إلى إحكام قبضتها على المد ّ. 

وا اا أ  ة واا 

ّوكذلك انعقدت الدورة الثالثة عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينـة  ّ

ّ دولة إسلامية، ونظمت جلساتها ٥٠ّإسطنبول التركية بمشاركة ممثلين عن أكثر من  ُ

، ) أجـل العدالـة والـسلامالوحدة والتـضامن مـن: (على مدار يومين تحت شعار

ًم، داعيـا لعقـد مـؤتمر دولي ٢٠١٦أبريـل  / نيـسان١٥وصدر بيانها الختامي يـوم 

للسلام لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيني وإنهـاء الاحـتلال 

م، بـما في ذلـك القـدس ١٩٦٧ّالإسرائيلي للأرض الفلـسطينية المحتلـة منـذ عـام 

                    .ّرات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة ومبـادرة الـسلام العربيـةًالشرقية، تنفيذا لقـرا

ًوأكد مجددا دعمه لنضال الشعب الفلـسطيني مـن أجـل إقامـة دولـة فلـسطين  ّ ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٧٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالمستقلة وعاصمتها القدس، حيث انعكـس ذلـك مـن خـلال اعـتماد الوثـائق 

ّالختامية للقمة التي تتمثل في إعلان جاكرتا وقرار منظم ّ  .ة التعاون الإسلاميّ

اإ  س ال ا ارا ّ ما  

ّاعتمد المجلس التنفيذي لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم  ّ

ّقرارا نهائيا بأن ) اليونسكو( ً  تـراث إسـلامي خـالص، وذلـك خـلال الأقـصىً

 . م٢٠١٦/ مة في أكتوبرّاجتماع ناقش يوم الثلاثاء قرارات لجان المنظ

صادقت خـلال اجـتماع الخمـيس ) اليونسكو(وبحسب روسيا اليوم كانت 

الماضي في العاصمة الفرنسية باريس على قرار ينفي وجود ارتباط دينـي لليهـود 

 . وحائط البراقالأقـصىبالمسجد 

ر والجزائر والمغرب ولبنـان صـم: وجاء القرار الذي دعمته دول عربية، هي

ّوقطر والسودان، متجاهلا الإشارة إلى الأماكن المقدسة بأسمائها العبرية، وعمان  ً

ريف التـي شـ والحـرم الـالأقـصىًمكتفيا بتسميتها بالاسم العربي، مثل المسجد 

 .ّوردت في القرار، بينما يطلق الإسرائيليون عليها اسم جبل الهيكل

ّكما يؤكد القرار أن الحرم الإبراهيمي في الخليل ومس جد بـلال بـن ربـاح في ّ

ّبيت لحم هما لفلسطين، وقد تراجعت المكـسيك التـي كانـت صـوتت لـصالح 

 .مشروع القرار العربي بشأن القدس عن موقفها في آخر لحظة

 تأجيل التصويت على القـرار، لكـن مايكل واربسّوحاول رئيس المنظمة 

ّ خلاف على أن القدس لاّإنه :  قالتإيرينا بوكوفاالرئيسة التنفيذية لليونسكو 

 .اليهودية، والمسيحية، والإسلام: ّالشرقية مقدسة لدى الديانات الثلاث

                                                        
)١ (https://arab٢١.com.  
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ّورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، واعتبرت أن من شأنه أن يلجم السياسة  ّ

ّالإسرائيلية التي تخرق القوانين المتعلقة بالأماكن المقدسة وخاصـة في القـدس،  ّ ّ

ّلعب لعبة في مكان ليس هـو الأمثـل لحـل ّلفلسطينيين بـ ّبينما اتهمت إسرائيل ا

 .ّ في إشارة إلى منظمة اليونيسكوالخلافات بين الحكومتين أو الشعبين

ّإنـه سـوف : نفتـالي بينيـتوفي وقت سابق قال وزير التعلـيم الإسرائـيلي 

يبحث استئناف العلاقات المهنية ّإذا قـررت المنظمـة ) اليونـسكو(ّ مع منظمـة ّ

ّإنه يهدف : إلغاء هذا التصويت الجديد بشأن مشروع القرار الذي تقول إسرائيل

ّإلى محو العلاقات اليهودية بموقع مقدس مهم بالقدس ّ. 

ّوكانت المنظمة قد مـررت قـرارا آخـر يـشير إلى الأراضي الفلـسطينية بأنهـا  ًّ ّ

ّفلسطين المحتلة. 

ث الثقافي الفلـسطيني والـصفة حماية التراّإنه يستهدف : ًويقول القرار أيضا

 . ّالمميزة للقدس الشرقية

ّونددت وثيقة اليونيسكو بصورة متكررة بالأفعال الإسرائيلية، التي من بينها  ّ

ّاستخدام القوة وفرض قيود على المصلين في القدس والأعمال الأثرية ّ. 

  ان إ ا " ام"اءة  ار 

ّلمسلمون بفرحة واهـتمام تـصويت المجلـس التنفيـذي لمنظمـة الأمـم ّتلقى ا ٍ ٍ

لصالح مشروع القرار العربي الـذي ) يونسكو(المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

ّيؤكد أن المـسجد  ِ بكاملـه موقـع إسـلامي مقـدس مخـصص لعبـادة الأقــصىّ
ٌ َّ ٌ ٌَّ ٌّ

                                                        
)١ (www.alalam.ir.  



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٧٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 الأقــصىهـود بالمـسجد ّالمسلمين، وينفي القرار أي ارتباط أو صلة تاريخيـة للي

ّالمبارك، وطالب القرار الاحتلال الصهيوني بالكف عن انتهاكاته المتواصلة بحق  ّ

 .، وضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاحتلالالأقـصى

 م في العاصـمة الفرنـسية ٢٠١٦/ أكتـوبر/١٣هذا القرار الـصادر بتـاريخ 

 م بـاعتماد ٢٠١٦/أبريـل/١٩ّ سبقه قرار للمنظمـة نفـسها بتـاريخ "باريس"

هيكـل (ورفـض المـصطلح اليهـودي ) الأقــصىالمسجد (المصطلح الإسلامي 

 ).جبل الهيكل(أو ) سليمان

ّوتنبع أهمية هذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة في كونه صـادر عـن 

ٍمنظمة دولية مختصة بالأماكن الدينية والتراثية والتاريخية في العالم، وقد أصد ٍ ٍ
رت ّ

ّرات القرارات المؤيـدة لإسـلامية المـسجد شـم ع١٩٦٨ّتلك المنظمة منذ العام  ِّ

 .ّ وحائط البراق، ونفي المزاعم الصهيونية حول فرية جبل الهيكلالأقـصى

ًبينما جن جنون قادة اليهود؛ إذ ظهر ذلك جليا من خلال تـ ّ َّ ريحاتهم التـي صـُ

َّسارعوا فيها لإثبات حقهم بنصوص توراتية مزي  .ٍفة ومزاعم تاريخية باطلةّ

:  قـال- وعقـب صـدور القـرار–رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنيـاهو 

ًاعتمدت هذه المنظمة اليوم قـرارا سـخيفا .. ّمسرح العبث في اليونسكو يستمر ً ّ

ّإنه ليست للشعب اليهودي علاقة بجبل الهيكل وبالحـائط الغـربي، : آخر يقول

 اليونسكو لم يقرأوا التوراة، ولكن أقـترح علـيهم أن مندوبو الدول الأعضاء في

يزوروا باب تيتوس في روما، حيث سيرون ما جلب الرومان إلى رومـا بعـد أن 

ّدمروا ونهبوا الهيكل في جبل الهيكل قبل ألفي عام يرون هناك على باب تيتـوس 

 ًرية منقوشاصـالشمعدان السباعي، وهو رمز الشعب اليهودي ودولة اليهود الع

ًربما تقول منظمة اليونسكو لاحقا. على هذا الباب ّ ّإن القيصر تيتوس قد مارس : ّ

 .الدعاية الصهيونية
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ّالادعاء بأن ليست لإسرائيل علاقة بجبل الهيكـل وبالحـائط الغـربي يـشابه 

ر علاقـة صـّالادعاء بأن ليست للصين علاقة بالسور العظـيم، وبـأن ليـست لمـ

ّلسخيف فقدت اليونسكو الشرعية القليلة التي تبقت وبهذا القرار ا. بالأهرامات

ّلها، ولكنني أؤمن بأن الحقيقة التاريخية أقوى، والحقيقة ستنتصر ّ!. 

ّ فقد عقب على القرار خلال مقابلـة أوفير جندلمانَّأما الناطق باسم نتنياهو 

 -تنا ّقرار اليونسكو الذي أنكر حقيقة ارتباطنا بمقدسـا: ًقائلا BBCله مع قناة

َّ وكذب كأن إسرائيل تمنع المـسلمين في الـصلاة في -جبل الهيكل وحائط المبكى

) ً يومـا في الـسنة٣٦٥ّبينما الحرم مفتوح أمام المصلين على مدار (الحرم الشريف 

ّهو قرار مخزي، وعار على كل من صوت لصالحه ّهذه هي أيـضا خيانـة لمهمـة . ّ ً

 .بشرية ومواقعها الآثاريةاليونسكو، وهي الحفاظ على الحضارة ال

 ورئـيس نفتـالي بينيـتبدوره فقد سارع وزير التربية والتعليم الـصهيوني 

 عـلى "اليونسكو"ّ في اليونسكو إلى تعليق كل نشاط مهني مع "لجنة إسرائيل"

 .ّالفور بعد تصويت لجنة المدراء التابعة للمنظمة على القرار

ًوأيا تكن التداعيات أو الآثار المتر ّتبة على هذا القرار، أو الأسباب التي دفعت ّ

ٍ لاتخاذ هذا القرار، فإن الباحث والمحلل يقف أمام جملة من "اليونسكو"ّمنظمة  ّ ّ ّ

 :ّالأمور، أهمها

ّ إن طباع اليهود لا تتغير، فهم يقبلون بكل مـا يخـدم مـصالحهم ويثبـت -١ ّ
ِ ّ

ٍكيانهم الغاصب، ويرفضون كل حقيقة دينية أو تاريخيـة ٍ ٍ ٍ أو قانونيـة أو سياسـية ّ ٍ

ّتقض مضاجعهم، وتزلزل كيانهم الهش، وقد تجلى ذلك بوضـوح عنـدما رأينـا  ّ ُّ

ّعشرات المرات قادة الاحتلال الصهيوني وهم يهرعون إلى مجلس الأمن الـدولي 

ّوالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المؤســسات الدوليــة لــشكاية  ّّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٨٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّم وتأييد دوليين، وعندما أصدرت منظمة تتبع للأمم ّالفلسطينيين، والمطالبة بدع ٍْ َّ
ٍ

ّالمتحدة قرارا يتفق مع الحقائق  ً لتاريخية والوثائق الدامغة التـي لا تقبـل الزيـف اّ

ّصب الاحتلال جام غضبه على تلك المنظمة، ووصفها بعدم النزاهة أو الحيـاد،  ّ

ّعلاوة على أنها تمارس العبث ً! 

ّر عن منظمة دولية يثبـت المـسلمين عـلى أرضـهم، ّ إن هذا القرار الصاد-٢
ٍ ّ

ًويشجعهم على التمسك بحقوقهم، ولكن لا ينبغي التعويـل عليـه كثـيرا؛ فقـد  ُّ ِّ

ّصدرت عشرات القرارات والتوصيات الداعمة للفلسطينيين وحقوقهم، ولكن 

ً تبقى هذه القرارات طي الأرفف، حبرا على ورق، حبيـسة في -ّ وبكل أسف – ً ّ

ًالمنظمة الصادرة عنها، لا تجد للتنفيذ أو التطبيق سبيلاأروقة  ّ! 

ِّ لا يستبعد أن يكون لهذا القرار ما بعـده عـلى صـعيد مطالبـة الفلـسطينيين -٣

ٍبالاعتراف بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة؛ إذ لا يعقل أن تصفق لقـرار  ّ ّ ّ

ّصادر عن منظمة دولية يدعم الحق الإسلامي والفلسط ٍ ّ ًيني، ثم تنبذ قـرارا آخـر لا ٍ ّ

، والاعــتراف بالكيــان "الإرهــاب"يخــدم مــصالح الــشعب الفلــسطيني، كنبــذ 

ّوشرعية وجوده على أرض فلسطين، وغير ذلـك مـن القـرارات الدوليـة الظالمـة  ّ

 . الجائرة

ّ إن هذا القرار هو امتداد لسلسة تاريخية من القرارات التي تخدم القـضية -٤

ّ وذلك قبل تأسيس هيئة الأمم المتحدة –أصدرت عصبة الأمم ّالفلسطينية، فقد 

ّم قرارا يقضي بملكية حائط البراق للمسلمين، وهـي تعـد وثيقـة ١٩٣٠ عام - ّ ً

ّتاريخية يجب على المسلمين أن يتمسكوا بها، ولا يكفي التمسك بها، وإنما المناداة  ّ ّ

 .بتطبيقها

                                                        
)١ (www.aqsaonline.org/news.aspx. 
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  امت ال   ٧٠: اس  ارات ا اّة 
اا  

طالما كانت القدس هي القضية الأبرز على الساحة العربية والإسلامية، فدول 

ّالاحتلال الإسرائيلي تحاول بكل ما أوتيت من وسائل أن تنهي الهوية الإسلامية 

ّوالمسيحية للمدينة المقدسة لتضفي عليها طابعا يهوديا حتى تخرج لتقول للعـالم ًّ ً :

 .ّإن القدس هي عاصمة لإسرائيل

ّوفي الأيـّام الأخيرة الماضية كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الـرئيس دونالـد 

ّترامب سيخالف كل الرؤساء الذين سـبقوه في الولايـات المتحـدة، إذ إنـه يعتـزم  ّ ّ

 في خطوة تجهز على عملية الـسلام التـي أعلـن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

ّمرارا أن  . الإسرائيلي-راع الفلسطيني صـ أحد أهدافه في فترته الرئاسية هو إنهاء الً

ّوبالفعل أبلغ ترامب قادة بعض الدول العربية هاتفيا نيته الاعتراف بالقدس  ً

ّعاصمة لإسرائيل، والأمر الذي حذر منه كل من الـرئيس الفلـسطيني محمـود  ّ

ة الهاتفيـة، حيـث قـد يـدخل ّعباس وملك الأردن عبداالله الثاني خلال المحادثـ

ّبالمنطقة في توترات ويؤثر على أمن واستقرار ال رق الأوسط بأكملـه، حـسبما شـّ

 .نيويورك تايمزأفادت صحيفة 

ّوفي بيان لجامعة الدول العربية اليوم طالبت الولايات المتحدة بالالتزام بكافة  ّ

ّقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس، وعلى رأسها قرا رات مجلس الأمن رقـم ّ

 ٢٣٣٤، )م١٩٨٠ (٤٧٨ و٤٧٦ و٤٦٥، )م١٩٦٩ (٢٦٧، )م١٩٦٨ (٢٥٢

 ).م٢٠١٦(

                                                        
 ! وأعلنها)١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٨٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوتؤكد قرارات المنظمـة الدوليـة أن القـدس الـ ّ ّرقية جـزء لا يتجـزأ مـن شـّ

 .م١٩٦٧ّالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ّونستعرض أبرز القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعيـة قـرار الولايـات 

 :ّتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيلالم

ّالأول للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم ) ١٨١القرار رقـم ( ّ ّ)١٨١( ،

ّ م، ونص على أن تدويل القدس هو أفضل ١٩٤٧ نوفمبر عام ٢٩وصدر بتاريخ  ّ

 .وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية

 بينما تبقى القدس ّكما نص على تقسيم فلسطين إلى دولة عبرية وأخرى عربية،

 .وبعض المناطق المحيطة بها تحت إدارة دولية

ّتبعت هذا القرار عشرات أخرى بخصوص القدس ووضعها القائم، أكدت 

 .ّعلى عدم أحقية إسرائيل في اعتبار المدينة عاصمة لها ولدولتها العبرية

م واعتـبر ١٩٦٨ مايو عام ٢١أصدره مجلس الأمن الدولي في ) ٢٥٢القرار (

ّ إسرائيــل لم تمتثــل لقــرارات الأمــم المتحــدة الــسابقة، وأن كــل إجراءاتهــا ّأن ّ ّ

ّريعية والإدارية ومصادرة الأراضي والأملاك من شـانها أن تغـير الوضـع شـالت

ّإنها باطلة ولن تغير : ّوقالت عن كل الإجراءات الإسرائيلية. القانوني في القدس ّ

ًأن تبطل كل إجراءاتها وتمتنع فورا ودعا مجلس الأمن إسرائيل إلى . وضع القدس ّ

ّعن القيام بأي عمل من شأنه أن يغير الوضع في القدس ّ. 

ّم، وأقـر أن ١٩٧٩ مارس عام ٢٠صدر من مجلس الأمن في ) ٤٤٦القرار ( ّ

سياسة دولة الاحتلال وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلـسطينية 

 .ّيس لها أي شرعية قانونيةم ل١٩٦٧ّوالعربية المحتلة منذ عام 

ّكما دعا المجلس إسرائيـل إلى التقيـد الـدقيق باتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام  ّ

ّم، وإلغاء تدابيرها السابقة، والامتناع عـن أي إجـراء مـن شـأنه تغيـير ١٩٤٩
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ًالوضع القانوني والطابع الجغـرافي أو يـؤثر ماديـا عـلى التكـوين الـديموغرافي  ّّ

 .م، وعلى وجه الخصوص مدينة القدس١٩٦٧نذ عام ّللأراضي المحتلة م

ّأصدر مجلس الأمن هـذا القـرار في الأول مـن مـارس عـام ) ٤٦٥القرار (

ّم، وأقر أن جميع التـدابير التـي تتخـذها إسرائيـل لتغيـير المعـالم الماديـة ١٩٨٠ ّ ّ ّ

ّوالتركيب السكّاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، بـما فيهـا ّ 

ّالقدس أو أي جزء من المدينة، ليس لها أي سند قانوني ّ. 

ّواعتبر نص البيان أن سياسة إسرائيل وأعمالها في توطين قسم من سكّانها من  ّ

ّالمهاجرين الجدد في هذه الأراضي يعد خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة ًّ ً. 

ّوالتوقـف وطالب مجلس الأمن دولة الاحتلال بتفكيك المستوطنات القائمة 

 . م، بما فيها القدس١٩٦٧ّعن بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة عام 

 أكتـوبر عـام ٧ّنص القرار الصادر من مجلس الأمن بتاريخ ) ١٣٢٢القرار (

ّ م على أن دولة الاحـتلال يجـب أن تحـترم الأمـاكن المقدسـة٢٠٠٠ كـما أدان . ّ

ف، وأدان ـالقـدس الـشريات الاستفزازية من الجانـب الإسرائـيلي في ـّالتصرف

ّاستخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين ّ ّّ. 

ّهذا القرار صدر من مؤسسة اليونـسكو التابعـة للأمـم ) ٢٥/٢٠٠القرار (

ّم، وأكد ضرورة التزام إسرائيل، ٢٠١٦ أكتوبر من عام ١٣ّالمتحدة والصادر في 

ّبصفتها القوة المحتلة، بصون سلامة المسجد   وأصـالته وتراثـه الثقـافي الأقـصىّ

ًوفقا للوضع التاريخي بوصفه موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة، وجزءا لا  ً ً ً ً ًّ ّ

 .ّيتجزأ من موقع التراث العالمي الثقافي

 ديسمبر من عـام ٢٣ّصدر هذا القرار من الأمم المتحدة في ) ٢٣٣٤القرار (

لرامية إلى تغيير التكوين الـديمغرافي  م، وأدان جميع التدابير الإسرائيلية ا٢٠١٦

م، بما فيهــا القـدس ١٩٦٧ّوطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٨٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

بنـاء المـستوطنات وتوسـيعها، : الشرقية، والـتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى

ريد شـّونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي، وهـدم المنـازل، وتـ

 .ّلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلةّالمدنيين الف

كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن القلق البالغ إزاء التهديد الخطـير عـلى 

 م بـسبب اسـتمرار ١٩٦٧ّإمكانية تحقيق حـل الـدولتين عـلى أسـاس حـدود 

 .ًالأنشطة الاستيطانية التي طالب بوقفها فورا

 اراتسن ا ا  :د دال وام ّ إدام  

ّأكد مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العاديـة اليـوم الخمـيس عـلى 

ّمركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولـة  ّ

ائيلي للانتقاص ّكما أدان كامل الإجراءات التي نفذها الاحتلال الإسر.. فلسطين

 .من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية

كما أدان المجلس المحـاولات لتهويـد القـدس وتغيـير تركيبتهـا الـسكّانية، 

ّوفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتصعيد غير المـسبوق في القـدس المحتلـة 

رض لتغيـير ، وقيام الاحتلال بفرض حقائق جديدة عـلى الأالأقـصىوالمسجد 

صى مـع الاقتحامـات الأخـيرة مـن المـسئولين ــالوضع التاريخي والقائم بالأق

 .ّوالمتطرفين بدعم وحماية الشرطة

 المـسئولية "ّالقـوة القائمـة بـالاحتلال"ّوحملت الجامعة العربيـة إسرائيـل 

 .ًالكاملة عن الانتهاكات الجارية حاليا

 :ّوقررت الجامعة العربية ما يلي

                                                        
)١ (www.masrawy.com.  



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٨٥ 

ًأولا ى، والرفض ـدانة الشديدة لتصعيد إسرائيل الخطير بالقدس والأقصالإ: ّ

المطلق لفرض حقائق جديدة على الأرض لتغيـير الوضـع القـانوني والتـاريخي 

ًالقائم، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ويطالب بعدم إغلاق الحرم مـستقبلا  ّ

 .أو المساس بالوضع القائم

ّالقوة القائمة (ّ والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ّالتأكيد على أن التدابير: ًثانيا

 .ًباطلة ويجب إلغائها وفقا للقرارات والمواثيق الدولية) بالاحتلال

ّدعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته بحفظ السلم والأمـن وتطبيـق : ًثالثا

ها بوقف سياسـاتها واعتـدائ) ّالقوة القائمة بالاحتلال(قراراته، وإلزام إسرائيل 

ًالمتواصل على القدس والحرم، والتي تمثل انتهاكا للقوانين الدولية ّ. 

ّمطالبة جميع الدول بتنفيذ قـرارات الأمـم المتحـدة واليونـسكو التـي : ًرابعا

ّأكدت على أن المسجد   .ّ المبارك هو موقع إسلامي مخصص للعبادةالأقـصىّ

 صاحب الوصاية على ّالإشادة بالاتصالات وجهود المملكة الأردنية: ًخامسا

ّالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس لإنهاء الإجـراءات الإسرائيليـة 

 .الأقـصىبالمسجد 

ّمساندة ودعم الخطوات التي أقرتها القيـادة الفلـسطينية والتـصدي : ًسادسا ّ

 .للإجراءات غير القانونية لسلطات الاحتلال بالقدس

لشعب الفلـسطيني ودفـاعهم عـن المدينـة الدعم والمساندة لصمود ا: ًسابعا

ّوالمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها   المبـارك، في مواجهـة الأقــصىّ

 .الاعتداءات الإسرائيلية

دعوة الإدارة الأمريكية للاسـتمرار بجهـود تـضمن احـترام الوضـع : ًثامنا

ّل الأزمة فإن القانوني القائم وإلغاء إجراءات إسرائيل بالكامل، وفي حال عدم ح ّ

ّالأمور مرشحة للانفجار بأي وقت ّ . 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٨٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

دعوة الدول الأعضاء إلى توظيف علاقاتهـا الدوليـة لحمايـة القـدس : ًتاسعا

ّالمحتلة وكافـة مقدسـاتها المـسيحية والإسـلامية، بـما فيهـا  ّ ّ، لمنـع أي الأقــصىّ

ّاعتداءات مستقبلية، وتكليف لبعثات الجامعة للتحرك القوي من أجل كـشف 

 .ّالمخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني القائم

ّز التعاون مع الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية القدس يتعز: ًعاشرا

 .والأقصى

ّدعوة جميع الدول والمنظمات العربيـة والإسـلامية والـصناديق : حادي عشر

روعات الحيوية شـّومنظمات المجتمع المدني المساعدة بالتمويل من أجل تنفيذ الم

 مليـون ٥٠ والقدس بقيمة الأقـصىّبالقدس لحماية مقدساتها، ودعم صندوقي 

 .دولار

الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ القرار، وتقـديم تقريـر أمـام : ثاني عشر

 .الدورة القادمة

ــة انعقــاد لمتابعــة الانتهاكــات : ثالــث عــشر   الإبقــاء عــلى المجلــس في حال

لعدم القيام ) ّالقوة القائمة بالاحتلال(راقبة مدى التزام إسرائيل الإسرائيلية وم

ّبأي إجراء تصعيدي يهـدد الأمـن بالمدينـة المقدسـة وتغيـير الأوضـاع بـالحرم  ّ ّ

 .القدسي

                                                        
)١ (https://٢٤news.ps/post/٥٩١٩.  



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٨٧ 

ي اا ت اارات و  

 :ّإن المجلس التنفيذي

 . ٢٥/م ت٢٠٠ وقد درس الوثيقة -١

 م وأحكــام ١٩٤٩ّأحكــام اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام ّ وإذ يــذكر ب-٢

 م بـشأن ١٩٠٧ م، وبقواعد لاهـاي لعـام ١٩٧٧َبروتوكوليها الإضافيين لعام 

ّالحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حمايـة الممتلكـات الثقافيـة في حالـة نـزاع  ّ

ّ م وبروتوكوليها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي١٩٥٤ّمسلح لعام  ّ  تستخدم َ

                                                        
ّ اعتمد المجلس التنفيذي هذا القرار بناء عـلى توصـية قـدمتها إليـه لجنـة البرنـامج والعلاقـات )١( ً

ً صـوتا مؤيـدا،٢٤الخارجية عقب تصويب أجرتـه بنـداء الأسـماء، وأسـفر عـن   أصـوات ٦ و ًّ

 : حالة امتناع عن التويت٢٦معارضة، و

 الجزائـر، وبـنغلاديش، والبرازيـل، وتـشاد، والـصين، والجمهوريـة :التصويت لصالح القـرار

الدومينيكية، ومصر، وجمهورية إيران الإسلامية، ولبنـان، وماليزيـا، وموريـشيوس، والمغـرب، 

ّ، وباكـستان، وقطـر، والاتحـاد الـروسي، ُوالمكسيك، وموزمبيق، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وعـمان

 .والسنغال، والسودان، وجنوب أفريقيا، وفيتنام

ّ إستونيا، وألمانيا، وليتوانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى :ّالتصويت ضد القرار

 .ّوإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

رجنتين، والكاميرون، وكوت ديفوار، والسلفادور، وفرنسا،  ألبانيا، والأ:الامتناع عن التصويت

وغانا، وغينيا، وهاييتي، والهند، وإيطاليـا، واليابـان، وكينيـا، ونيبـال، وبـاراغواي، وجمهوريـة 

كوريا، وسانت كيتس ونيفيس، وسلوفينيا، وإسبانيا، وسريلانكا، والسويد، وتوغو، وترينيـداد 

 .وتوباغو، وأوغندا، وأوكرانيا

 . صربيا، وتركمانستان:لغيابا



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٨٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

لحظر ومنـع اسـتيراد وتـصدير ونقـل ملكيـة الممتلكـات الثقافيـة بطـرق غـير 

ّ م، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعـام ١٩٧٠روعة لعام شـم

ًم، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناء على طلب الأردن، في ١٩٧٢

ّائمة التراث العالمي المعرض للخطـر م وفي ق١٩٨١قائمة التراث العالمي في عام 

م، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حمايـة الـتراث الثقـافي، ١٩٨٢في عام 

ًويذكر أيـضا بقـرارات اليونـسكو .. وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس ّ

ّالسابقة المتعلقة بإعادة بناء وتنميـة قطـاع غـزة وبقـرارات اليونـسكو المتعلقـة  ّّ

 .سطينيين في الخليل وبيت لحمبالموقعين الفل

ّ ويؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للأديان السماوية الثلاثة-٣ ّ ..

ّويؤكد أيضا أنه لا يوجد في هذا القرار، الذي يرمي إلى تحقيق أمـور تـضم عـلى  ّ ً ّ

ّسبيل المثال لا الحصر صون التراث الثقافي الفلسطيني والطـابع المميـز للقـدس 

ّ ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قـرارات مجلـس الأمـن والقـرارات الشرقية، ّ

ّوالمقررات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لفلسطين  ّ

 . والقدس

ًأولا    القدس-ّ

 يعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة -٤

ّالمتعلقة بالقدس، ولا سيما القرا ويلاحظ عدم تلبيـة طلبـه .. ١٤/  م ت١٨٥ر ّ

ّالموجه إلى المديرة العامة بشأن تعيين ممثل دائم يعمل في القدس الشرقية في أقرب  ّ ّ

ّوقت ممكن من أجل تقديم معلومات عـن جميـع الجوانـب المتعلقـة بمجـالات 

ًويطلب مجـددا مـن المـديرة .. رقية بانتظامشـاختصاص اليونسكو في القدس ال ّ

ًة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفاّالعام ّ. 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٨٩ 

ّالقوة المحتلة( ويعرب عن استيائه الشديد من امتناع إسرائيل - ٥ عن وقف ) ّ

ّأعمال الحفر والأشغال المتواصلة في القدس الشرقية، ولا سيما في المدينة القديمة 

ًويطلب مجددا من إسرائيل ... وحولها ّالقوة المحتلة(ّ شـغال ّحظر كل هـذه الأ) ّ

ّوفقا للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة  ّ ً

 .بهذا الموضوع

ّ ويشكر المديرة العامة على الجهود التي تبذلها لتنفيذ قـرارات اليونـسكو -٦

 .ويطلب منها مواصلة هذه الجهود وتعزيزها.. ّالسابقة المتعلقة بالقدس

ًأولا    والمنطقة المحيطة بهالحرم الشريف/ ـصىالأق ألف المسجد –ّ

ًأولا   الحرم الشريف/ الأقـصى المسجد ١ – ألف –ّ

ّالقوة المحتلة( ويطالب إسرائيل - ٧ بإتاحة العود إلى الوضع التاريخي الذي ) ّ

ّكان قائما حتى شهر أيلول  م، إذ كانت دائرة الأوقـاف ٢٠٠٠سبتمبر من عام / ً

الحرم / الأقـصىة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد الإسلامية الأردنية السلط

ّالشريف، وكانت المهمة المسندة إليها تشمل جميع الأمور المتعلقة بإدارة شـؤون  ُ ّ

الحرم الشريف بلا عوائق، ومنهـا أعـمال الـصيانة والترمـيم / الأقـصىالمسجد 

 .وتنظيم الدخول

ة والتدابير الإسرائيلية غير ّ ويدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايد– ٨

ّالقانونية التي تتعرض لها دائرة الأوقاف الإسلامية وموظفوها، والتي تحد مـن  ّ ّ

ّتمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم إلى الموقع الإسلامي المقـدس  ّّ

ّالقوة المحتلة(ويطلب من إسرائيل .. الحرم الشريف/ الأقـصىالمسجد  احترام ) ّ

ًضع التاريخي الذي كان قائما، ووقف هذه التدابير فوراالو ً. 

                                                        
 .ّ كلام، ليس هنا محل ذكرهالحرم في هذا الاصطلاح )١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٩٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ريف شـالحـرم الـ/ الأقــصىّويستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمـسجد  -٩

ّمن قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات النظامية الإسرائيلية ّويحث اسرائيـل .. ّ

ّالقوة المحتلة( تجاوزات الاسـتفزازية التـي ّعلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع ال) ّ

 .ّريف وتمس بسلامتهشـالحرم ال/ الأقـصىتنتهك حرمة المسجد 

ّ ويشجب بقوة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين، ومـنهم -١٠ ّ

ّكــما يــشجب قيــام مختلــف المــوظفين .. ّرجــال الــدين المــسلمون والمــسيحيون

ّ ومنهم موظفو ما يسمى –ّالإسرائيليين  ّطة الآثار الإسرائيليـةسل - باقتحـام 

الحـرم الـشريف، / الأقــصىمختلف المساجد والمباني التاريخية داخـل المـسجد 

ّوكذلك الاعتقالات العديدة التي تقوم بهـا القـوات الإسرائيليـة والإصـابات 

ّالكثيرة التي تحـدثها في صـفوف المـصلين المـسلمين وحـراس دائـرة الأوقـاف  ُ ّ

ّالقوة (ّويحث إسرائيل .. الحرم الشريف/ الأقـصى في المسجد الإسلامية الأردنية

ّعلى وقف هذه الاعتداءات والتجاوزات التي تؤجج التوتر في الميـدان ) ّالمحتلة ّ

 .وفيما بين أتباع الأديان المختلفة

 ويستنكر القيـود التـي فرضـتها إسرائيـل عـلى الـدخول إلى المـسجد -١١

 م وأعـمال العنـف ٢٠١٥ الأضحى لعـام الحرم الشريف خلال عيد/ الأقـصى

ّالقوة المحتلـة(ويدعو إسرائيل .. التي تلت فرض تلك القيود إلى وقـف جميـع ) ّ

 .الحرم الشريف/ الأقـصىّالانتهاكات التي تمس بحرمة المسجد 

ً ويأسف أسفا شديدا لرفض إسرائيل منح تأشيرات لخبراء اليونـسكو -١٢ ً

ّاص بمركـز المخطوطـات الإسـلامية في شروع اليونسكو الخــالمسؤولين عن م

ويطلب من إسرائيل منح خبراء اليونـسكو .. الحرم الشريف/ الأقـصىالمسجد 

 .تأشيرات بدون أيـّة قيود
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ّ ويأسف للأضرار التي ألحقتها القوات الإسرائيلية بالأبواب والنوافـذ -١٣

ّلا سيما منذ ريف، وشـالحرم ال/ الأقـصىالتاريخية للجامع القبلي داخل المسجد 

ًويؤكد مجـددا، في هـذا الـصدد، وجـوب التـزام .  م٢٠١٥أغسطس /  آب٢٣ ّ ّ

الحرم الشريف وأصالته وتراثه الثقافي / الأقـصىإسرائيل بصون سلامة المسجد 

ًوفقا للوضع التاريخي الذي كان قائما، بوصفه موقعا إسـلاميا مقدسـا مخصـصا  ً ً ً ًّ ّ ً

ّللعبادة وجزءا لا يتجزأ من موقع   .للتراث العالمي الثقافيً

 ويعرب عن قلقه الشديد من قيام إسرائيل بإغلاق وحظر تجديد مبنـى -١٤

ّويحـث .. الـشريـفالحـرم / الأقــصىباب الرحمة، وهو أحد أبـواب المـسجد 

ّالقوة المحتلة(إسرائيل  ّعلى إعادة فتح باب الرحمة والكف عـن حظـر أشـغال ) ّ

ّن الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية، ولا الترميم اللازمة لإصلاح ما أصابه م

ّسيما بسبب تسرب المياه إلى غرف المبنى ّ. 

ّالقوة المحتلـة(ً ويطالب أيضا إسرائيل -١٥ ّبـالكف عـن تعطيـل التنفيـذ ) ّ

الفوري لمشاريع الترميم الهاشمية الثمانية جميعها المـراد تنفيـذها داخـل المـسجد 

 .الحرم الشريف وحوله/ الأقـصى

ّ ويستنكر أيضا قرار إسرائيل الخاص بالموافقـة عـلى خطـة لإقامـة خطـي -١٦ ّ ًّ

تلفريك في القدس الشرقية وعلى مشروع بنـاء مـا يـسمى ّ ُبيـت ليبـا في مدينـة 

ّالقدس القديمة، وكذلك بناء مركز للـزوار يـسمى  ُ ّمركـز كـديم بـالقرب مـن 

، شـتراوسد مبنـى الحرم الـشريف، وتـشيي/ الأقـصىالحائط الجنوبي للمسجد 

ّالقـوة (ّويحـث إسرائيـل ).. ساحة الحائط الغـربي(ومشروع مصعد ساحة البراق 

ًعلى التخلي عن المشاريع المذكورة آنفا ووقف أعمال البناء وفقـا للواجبـات )ّالمحتلة ً ّ

ّالتي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة هذا الموضوع ّ. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٩٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًأولا   الحرم الشريف/ الأقـصى منحدر باب المغاربة في المسجد ٢ – ألف –ّ

ّ ويؤكد مجددا أن منحـدر بـاب المغاربـة جـزء لا يتجـزأ مـن المـسجد -١٧ ّ ً ّ ّ

 .الحرم الشريف/ الأقـصى

ّ ويحيط علما بتقرير الرصد المعزز السادس ع-١٨ ر وسائر تقارير الرصـد شـً

ّالمعزز السابقة وضمائمها، التي أعدها مركز التر اث العالمي، وكـذلك بالتقـارير ّ

ّالتي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين إلى مركز الـتراث العـالمي 

 .عن حالة صون التراث

ّ ويستنكر مواصلة إسرائيل اتخاذ تدابير وقرارات أحادية الجانب فيما يخص -١٩ ّ

د مـدخل بـاب منحدر باب المغاربة، ومنها الأشغال الأخيرة التـي قامـت بهـا عنـ

ّ م وتركيب مظلة عند هذا المدخل، وكذلك إيجـاد ٢٠١٥فبراير / المغاربة في شباط

ًسرا جنوبي منحدر بـاب المغاربـة في سـاحة الـبراق ـمصطبة صلاة يهودية جديدة ق

ًويؤكـد مجـددا .. ّوإزالة الآثار الإسلامية المتبقيـة في الموقـع) ساحة الحائط الغربي( ّ ّ

ً عن اتخاذ أيـّة تدابير أحادية الجانـب في هـذا الـصدد نظـرا وجوب امتناع إسرائيل ّ

 م بـشأن حمايـة الممتلكـات ١٩٥٤ّلوضعها القانوني بموجب اتفاقية لاهـاي لعـام 

ّالثقافية في حالة نزاع مسلح ولما تفرضه عليها هذه الاتفاقية من واجبات ّ. 

لآثـار روعة لشـ ويعرب عن قلقه الشديد بشأن عمليات الهدم غير المـ-٢٠

الأموية والعثمانيـة والمملوكيـة، وكـذلك الأشـغال وأعـمال الحفـر الاقتحاميـة 

ّالقوة المحتلة(ويطلب من إسرائيل .. ُالأخرى عند منحدر باب المغاربة وحوله ّ (

وقف عمليات الهدم وأعمال الحفر والأشـغال هـذه التـي تقـوم بهـا والالتـزام 

 ٢يات اليونسكو المذكورة في الفقـرة ّبالواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاق

 .من هذا القرار
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ًويشكر مجددا المملكة الأردنية الهاشمية على تعاونها -٢١ ّويحث إسرائيـل .. ّ

ّالقوة المحتلة( ًعـلى التعـاون مـع دائـرة الأوقـاف الإسـلامية الأردنيـة وفقـا ) ّ

 م بشان ١٩٥٤ّللواجبات التي تفرضها على إسرائيل أحكام اتفاقية لاهاي لعام 

ّحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وعلى تيسير وصول خـبراء دائـرة 

ّالأوقاف الإسلامية الأردنية وأدواتهم ومعداتهم إلى الموقع لتمكينهم من تنفيـذ 

ًالتصميم الأردني لمنحدر باب المغاربة وفقا لقرارات اليونـسكو وقـرارات لجنـة 

 ٣٨ و ٢٦.٧A/COM ٣٧ارات لجنة الـتراث العـالميّالتراث العالمي، ولا سيما قر

COM/٧A.٣٩ و ٤ COM/٧A.٢٧. 

ويطلب منهـا .. ّ ويشكر المديرة العامة على اهتمامها بهذا الوضع الحرج-٢٢

 .ّاتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة تنفيذ التصميم الأردني لمنحدر باب المغاربة

ًأولا   مدينـة القـدس القديمـة بعثـة اليونـسكو للرصـد التفـاعلي إلى: باء  –ّ

 وأسوارها واجتماع خبراء اليونسكو بشأن منحدر باب المغاربة

ً ويشدد مجددا على الحاجة العاجلـة إلى إيفـاد بعثـة اليونـسكو للرصـد -٢٣ ّ ّ

 .التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها

ّ الذي قرر فيه، في حالـة ٢٦/  م ت١٩٦ّ ويذكر في هذا الصدد بالقرار -٢٤

 .ًعدم إيفاد البعثة، النظر وفقا للقانون الدولي في وسائل أخرى لضمان إيفادها

ّالقوة المحتلة(ّ ويلاحظ بقلق شديد أن إسرائيل -٢٥ ّلم تمتثل لأي قرار من ) ّ

ّ، ولا لأي قرار من قرارات لجنة التراث قرارات المجلس التنفيذي الاثني عشر

                                                        
 م ١٨٧، و ١١/  م ت١٨٦، ١٤/  م ت١٨٥:  قرارات المجلس التنفيـذي الاثنـي عـشر التاليـة)١(

 م ١٩٤، ١١/  م ت١٩٢، و ٩/  م ت١٩١، و ١٣/  م ت١٩٠، و ٨/  م ت١٨٩و / ١١/ ت

ً ـ أولا١٩/  م ت١٩٩، و ٣٢/  م ت١٩٧، و ٢٦/  ت م١٩٦، ٩/  م ت١٩٥، ١١/ ت ّ. 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٩٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

فاد بعثة الرصـد التفـاعلي إلى مدينـة القـدس ، التي طلب فيها إيّالعالمي الستة

 .القديمة وأسوارها

ًرف وفقـا لقـرارات صـ ويأسف لامتناع إسرائيـل المتواصـل عـن التـ-٢٦ ّ

اليونسكو وقرارات لجنة التراث العالمي التي طلـب فيهـا عقـد اجـتماع لخـبراء 

ة اليونسكو بشأن منحدر باب المغاربـة وإيفـاد بعثـة للرصـد التفـاعلي إلى مدينـ

 .القدس القديمة وأسوارها

ّ ويدعو المديرة العامة إلى اتخـاذ التـدابير اللازمـة لإيفـاد بعثـة الرصـد -٢٧ ّ

ًالتفاعلي المذكورة آنفا وفقا لقرار لجنة التراث العـالمي و  ً٣٤ COM/٧A.قبـل ٢٠ 

ّويدعو كل الأطراف المعنية إلى تيسير إيفاد بعثة اليونسكو .. انعقاد دورته المقبلة

 .د التفاعلي وتيسير عقد اجتماع خبراء اليونسكوللرص

 ويطلب تقيم تقرير وتوصيات بعثة الرصد التفاعلي، وكـذلك التقريـر -٢٨

 .ّالخاص بالاجتماع التقني بشأن منحدر باب المغاربة، إلى الأطراف المعنية

ّ ويشكر المديرة العامة على جهودهـا المتواصـلة الراميـة إلى إيفـاد بعثـة -٢٩

ًو المشتركة للرصد التفـاعلي المـذكورة آنفـا، وإلى تنفيـذ جميـع قـرارات اليونسك

 . ّاليونسكو المتعلقة بهذا الأمر

                                                        
 ٣٦ و ٢٢.٧A/COM ٣٥ و ٢٠.٧A/COM ٣٤: ّقرارات لجنة التراث العـالمي الـستة التاليـة )١(

COM/٧A.٣٧  و٢٣ COM/٧A.٣٨ و ٢٦ COM/٧A.٣٩ و ٤ COM/٧A.٢٧. 
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            ا   ،سن ا وارات اا ا)      اءا

٢٠١٦   ًءوام  ١٩٤٨ إ(  

  المضمون /التاريخ/ الجهة/ رقم القرار

 ٢٣/١٢/٢٠١٦ مجلس الأمن ٢٣٣٤

م، ١٩٦٧ّإنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عـام 

ّبما فيها القدس الشرقية، لـيس لـه أي شرعيـة قانونيـة، ومطالبـة إسرائيـل بوقـف 

ّفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس 

ّالشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغير  .م١٩٦٧ات في حدود الرابع من حزيران ّ

 ٦/١٢/٢٠١٦ّ الجمعية العامة ٧١/٩٦

ّتعيد التأكيد على أن اتفاقية جنيـف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب  ّ ّ ّ

ّم، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ّالمؤرخة 

ّى التي تحتلها إسرائيـل منـذ فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخر

 .م١٩٦٧عام 

 ١٣/١٠/٢٠١٦ اليونسكو ٢٥/٢٠٠

ّالقوة المحتلة(يطالب إسرائيل    بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي ) ّ

ّكان قائما حتى شهر أيلول من عام  ّم، ويستنكر بشدة الاقتحام المتواصـل ٢٠٠٠ً

 ويـستنكر القيـود التـي ّمن قبل متطرفي اليمين الإسرائـيلي،/الأقـصىللمسجد 

ً، ويؤكد مجددا وجـوب التـزام إسرائيـل الأقـصىفرضتها إسرائيل على المسجد  ّ ّ

ً وأصالته وتراثه الثقافي، وفقا للوضـع التـاريخي الأقـصىبصون سلامة المسجد 

ّالذي كان قائما، بوصفه موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة، وجزءا لا يتجزأ  ً ً ً ً ًّ ّ ً



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٩٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّث العالمي الثقافي، ويؤكد مجددا أن منحدر باب المغاربـة جـزء لا من موقع للترا ً ّ ّ

 .الأقـصىّيتجزأ من المسجد 

 ٩/١٢/٢٠١٥ّ الجمعية العامة ٧٠/٩٨

ّتشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بـما فيهـا القـدس 

ّالشرقية، وتشجب بوجه خاص قيـام إسرائيـل ببنـاء وتوسـيع المـستوطنات في 

ّدس الشرقية المحتلة وحولها، وتشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني الق

 .ّللجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحوله

 ٢٢/٥/٢٠١٥ اليونسكو ٢٦ بند ١٩٦

ّيعرب عن بالغ أسفه لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة 

ّالقـوة المحتلـة(امتناع إسرائيـل بالقدس، ويستنكر  عـن وقـف أعـمال الحفـر ) ّ

ّرقية، ويأسف لمـا ألحقتـه قـوات شـّوالأشغال التي لا تزال تنفذها في القدس ال

م، من أضرار بـأبواب ٢٠١٤أكتوبر /ّرين الأولشـ ت٣٠الأمن الإسرائيلية، في 

إغلاق مبنـى ِونوافذ الجامع القبلي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء قيام إسرائيـل بـ

ّباب الرحمة، الذي يعد أحد أبواب المسجد  ، ويـستنكر قـرار إسرائيـل الأقـصىُ

 .في القدس الشرقية) تلفريك(الموافقة على إنشاء 

 ٥/١٢/٢٠١٤ّ الجمعية العامة ٩٠/ ٦٩

ّتؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عـام  م ١٩٦٧ّ

ّـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل، والتـي ّبصورة تامة، وتشجب السياس

تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وتعرب عن شديد القلق إزاء الحالة 

ّرقية، وبخاصـة في شـّالحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـ

ّقطاع غزة، وتدين بـشكل خـاص جميـع أنـشطة الاسـتيطان الإسرائيليـة غـير  ّ
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ّوعة، وبناء الجدار، والاسـتخدام المفـرط العـشوائي للقـوة والعمليـات رشـالم

ّالعسكرية ضد السكّان المدنيين، والعنف الـذي يمارسـه المـستوطنون، وتـدمير  ّ

ّري للمـدنيين، وجميـع تـدابير العقـاب ـريد القسشـومصادرة الممتلكات، والت

ّ فورا بشكل تام ّالجماعي، واحتجاز وسجن آلاف المدنيين، وتدعو إلى وقف ذلك ً

 .ّوإلى إنهاء حصار قطاع غزة

 ١٣/١/٢٠١٤اليونسكو ١١ بند ١٩٢

يشجب امتناع إسرائيل عن وقف أعـمال الحفـر والأشـغال التـي مـا زالـت 

رقية، ويشجب التـدابير والممارسـات الإسرائيليـة شـّتنفذها في مدينة القدس ال

م بهـا المـستوطنون في الأحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التـي يقـو

 .القدس الشرقية

 ٢٠/١٢/٢٠١٣ّ الجمعية العامة ٢٣٥/ ٦٨

ّتؤكد في هذا الصدد ضرورة احـترام الالتـزام الواقـع عـلى إسرائيـل بموجـب 

ّ، القاضي بتجميد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلـك مـا يـسمى "خريطة الطريق"

ستيطانية التي أنـشئت منـذ  للمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الا"النمو الطبيعي"

ًم، وإذ تؤكد أيضا ضرورة احترام وصـون الوحـدة الإقليميـة ٢٠٠١مارس /آذار ّ

 .ّللأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية

 ١٨/١٢/٢٠١٢ّالجمعية العامة ١٢٠/ ٦٧

لمـضايقة يساورها شديد القلـق إزاء تـصاعد حـوادث العنـف والتـدمير وا

ّوالاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غـير  ّ

ّالشرعيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المـدنيين  ّّ ّ

ّالفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وضـد ممتلكـاتهم، بـما فيهـا المواقـع التاريخيـة  ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٤٩٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّتعيد تأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض . يةوالدينية وأراضيهم الزراع

ّالفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غـير  ّ

 .قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 ٩/١٢/٢٠١١ّ الجمعية العامة ٧٧/ ٦٦

ّيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة ّتعيد تأكيد انطباق اتفاقية جن ّ ّ

ّم على الأرض الفلسطينية المحتلة، بـما فيهـا القـدس ١٩٤٩أغسطس / آب١٢

ّالشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام  م، ١٩٦٧ُ

ّوتطالب إسرائيـل بـأن تقبـل انطبـاق الاتفاقيـة بحكـم القـانون عـلى الأرض 

ُرقية، وعلى الأراضي العربيـة الأخـرى شـّسطينية المحتلة، بما فيها القدس الالفل

ّم، وبأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية١٩٦٧ّالتي تحتلها إسرائيل منذ عام  ّ. 

 ٢٠/١٢/٢٠١٠ّالجمعية العامة ١٧٩/ ٦٥

ًتؤكد أن ما تقوم به إسرائيل حاليا من تشييد للجدار والمـستوطنات في الأرض  ّ ّ

ًرقية وحولهـا، يـشكّل انتهاكـا شـّينية المحتلة، بما في ذلك داخل القـدس الـالفلسط

ًللقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطـيرا مـن مـوارده الطبيعيـة،  ً

ّوتدعو في هذا الصدد إلى التقيد التام بالالتزامـات القانونيـة التـي أكـدتها الفتـوى  ّ ّ

محكمـة العـدل الدوليـة وقـرارات الأمـم  م عن ٢٠٠٤يوليو / تموز٩الصادرة في 

ّالمتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة داط  ّ ّ- ١٠/١٥. 

 ٢/٤/٢٠١٠ اليونسكو ١٢ بند ١٨٤

يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيـب والحفـائر 

لقديمـة، بـما يتنـاقض مـع  وفي مدينة القدس االأقـصىالأثرية في مباني المسجد 

 .ّقرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٤٩٩ 

 ١٠/١٢/٢٠٠٩ّ الجمعية العامة ٩٣/ ٦٤

ّتؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بـما فيهـا  ّ

ّالقدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكّل عقبـة أمـام 

 .مية الاقتصادية والاجتماعيةالسلام والتن

 ٥/١٢/٢٠٠٨ّ الجمعية العامة ٩٧/ ٦٣

ّيساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تجعلـه يـضم الغالبيـة  ّ

ّالعظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بـما فيهـا 

ّية المحتلـة، بـما القدس الشرقية، تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطين

ّفيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وأي أنـشطة تنطـوي عـلى  ّ

ّمصادرة الأراضي وقطع سـبل الـرزق للأشـخاص المـشمولين بالحمايـة وضـم 

 .الأراضي بحكم الأمر الواقع

 ١٧/١٢/٢٠٠٧ّ الجمعية العامة ١٠٨/ ٦٢

ّتلاحظ أن محكمـة العـدل الدوليـة قـد خلـصت إلى أن  إقامـة المـستوطنات ّ

ًرقية، تمثل خرقـا شـّالإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ال ّ

ًللقانون الدولي، وتعرب عن شديد القلق أيضا إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير 

ّقانوني في تشييد الجدار داخـل الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بـما فيهـا القـدس 

ّذ تعرب عن قلقها بوجـه خـاص إزاء مـسار الجـدار الـذي الشرقية وحولها، وإ

ّسيشكّل خروجا عن خط الهدنة لعام  ًم، ويمكـن أن يحكـم مـسبقا عـلى ١٩٤٩ً

ّنتائج أي مفاوضـات في المـستقبل، ويجعـل الحـل القـائم عـلى وجـود دولتـين  ّ

ّمستحيل التنفيذ ماديا، وإذ يساورها بـالغ القلـق لأن مـسار الجـدار قـد رسـم  ً ّ

ّ تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بطريقة



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٠٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّرقية، تكرر مطالبتهـا بوقـف فـوري وتـام لجميـع شـّالمحتلة، بما فيها القدس ال ّ

 .الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

 ١/١٢/٢٠٠٦ّ الجمعية العامة ٢٦/ ٦١

السلطة القائمـة (ّتعرب عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل 

ّالخطة «ّبالقيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمى بـ ) بالاحتلال

، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وزيادة عزل المدينة عن »١-هاء

ّبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، لما لذلك من أثر ضار على حيـاة الفلـسطينيين،  ّ ّ

ّيستبق الحكم على أي اتفاق بشأن المركز النهائي للقدس، وتكـرر وبما يمكن أن  ّ ّ

ّتأكيــد مــا قررتــه مــن أن أي إجــراءات تتخــذها إسرائيــل  ّ ّ الــسلطة القائمــة (ّ

 الـشريـفلفرض قوانينها وولايتها وإدارتهـا عـلى مدينـة القـدس ) بالاحتلال

ّإجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لهـا أي شر عيـة عـلى ّ

ّالإطلاق، وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونيـة والمتخـذة 

 .من جانب واحد

 ١/١٢/٢٠٠٥ّ الجمعية العامة ٦٠/٤١

ّتكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفـرض قوانينهـا  ّ ّ ّ ّ

ّنيـة، ومـن ثـم وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانو

ّفهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتشجب قيـام بعـض 

الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس منتهكة بـذلك قـرار مجلـس الأمـن 

ُ، وتهيب مرة أخرى بتلك الـدول أن تلتـزم بأحكـام قـرارات )م١٩٨٠ (٤٧٨ ّ

ًالأمم المتحدة ذات الصلة طبقا لميثاق الأمم   .ّالمتحدةّ

 ١/١٢/٢٠٠٤ّ الجمعية العامة ٣٢/٥٩

ّتكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفـرض قوانينهـا  ّ ّ ّ ّ

ّوولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونيـة، ومـن ثـم 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٠١ 

ّفهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتشجب قيـام بعـض 

نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس منتهكة بـذلك قـرار مجلـس الأمـن الدول ب

ُ، وتهيب مرة أخرى بتلك الـدول أن تلتـزم بأحكـام قـرارات )م١٩٨٠ (٤٧٨ ّ

ّالأمم المتحدة ذات الصلة طبقا لميثاق الأمم المتحدة ًّ. 

 ٩/١٢/٢٠٠٣ّ الجمعية العامة ٩٨/٥٨

 الاسـتيطان، منتهكـة تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيـل أنـشطة

ّبذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقـات  ّ

ّالتي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل  ّ

 .ّأبي غنيم ورأس العمود داخل القدس الشرقية المحتلة وفيما حولها

 ٣/١٢/٢٠٠٣ّ الجمعية العامة ٢٢/٥٨

ّتكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفـرض قوانينهـا  ّ ّ ّ ّ

ّوولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونيـة، ومـن ثـم 

ّفهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتشجب قيـام بعـض 

منتهكة بـذلك قـرار مجلـس الأمـن الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس 

ُ وتهيب مرة أخرى بتلك الـدول أن،)م١٩٨٠ (٤٧٨  تلتـزم بأحكـام قـرارات ّ

ّالأمم المتحدة ذات الصلة طبقا لميثاق الأمم المتحدة ًّ. 

 ١١/١٢/٢٠٠٢ّالجمعية العامة ١٢٦/ ٥٧

تعرب عن شديد القلق إزاء مواصـلة إسرائيـل أنـشطة الاسـتيطان منتهكـة 

ّلإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقـات بذلك القانون ا ّ

ّالتي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك عملية بناء المـستوطنات الجاريـة  ّ

ّرقية المحتلـة وفي شـًحاليا في جبل أبي غنيم ورأس العمـود وداخـل القـدس الـ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٠٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالمناطق المحيطة بها، وتؤكد من جديـد أن المـستوطنات  الإسرائيليـة في الأرض ّ

ّالفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية، 

 .ّوأنها تشكّل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 ٢١/١٢/٢٠٠١ّ الجمعية العامة ٢٠٤/ ٥٦

د الطبيعية في عدم استغلال الموار) السلطة القائمة بالاحتلال(تهيب بإسرائيل 

ّالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان الـسوري المحتـل، أو  ّ

 .ّالتسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر

 ٧/١٠/٢٠٠٠ مجلس الأمن ١٣٢٢ 

رّف صـّضرورة احترام الأمـاكن المقدسـة في مدينـة القـدس، وشـجب التـ

لقدسي الشريف، ويدين استخدام إسرائيـل الاستفزازي الذي حدث في الحرم ا

ّللقوة المفرطة بحق الفلسطينيين ّّ. 

 ٨/١٢/٢٠٠٠ّالجمعية العامة ١٣٠/ ٥٥

ّتعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بـما فيهـا 

ّالقــدس، نتيجــة للممارســات والتــدابير الإسرائيليــة، وتــدين بــشكل خــاص 

ّقوة في الأسابيع القليلة الماضية، ما أدى إلى سقوط أكثر من الاستخدام المفرط لل ّ

ًمائة وستين قتيلا فلسطينيا، وإصابة الآلاف بجروح ً ّ. 

 ١٥/٦/٢٠٠٠ اليونسكو ١/٤/٣ بند ١٥٩

ّيساوره القلق إزاء التدابير التي لا تزال تعوق حرية وصول الفلـسطينيين إلى  ّ

 .ة في مدينة القدس القديمةّمدينة القدس وإلى الأماكن المقدسة الواقع

 ٢٧/١١/١٩٩٦ اليونسكو ١٣/م ت١٥٠

ّيذكر بأن مدينة القدس القديمة مدرجة على قائمـة الـتراث العـالمي المهـددة  ّ ّ

بالخطر، ويشجب قيام السلطات الإسرائيلية بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي 

 .للحرم الشريف
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 ٢٨/٩/١٩٩٦ مجلس الأمن ١٠٧٣

صرّف ــّاكن المقدسـة في مدينـة القـدس، وشـجب التضرورة احترام الأمـ

الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف، ويدين استخدام إسرائيـل 

ّللقوة المفرطة بحق الفلسطينيين ّّ. 

 ٢٤/١٠/١٩٩٠ مجلس الأمن ٦٧٣ 

 .٦٧٢ّيدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 

 ١٢/١٠/١٩٩٠ مجلس الأمن ٦٧٢

 .٦٧٢ّيدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 

 ٢٣/١٢/١٩٨٧ مجلس الأمن ٦٠٥ 

ّيؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس ّ ّ. 

 ٨/١٢/١٩٨٦ مجلس الأمن ٥٩٢

ّيؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة، بما فيه ّ  .ا القدسّ

 ١٦/١٢/١٩٨٥ّ الجمعية العامة ٤٠/ ١٦١

ــة  ــة إقام ــدابير، وبخاص ــذه الت ــذ ه ــل في تنفي ــادي إسرائي ــوة تم ــشجب بق ّت ّ  

ّالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلـة، بـما فيهـا 

 .القدس

 ٢٨/١٠/١٩٨١ّ الجمعية العامة ١٥/٣٦

ًتطالب بأن تكف إسرائيل فورا عن جم يع أعمال الحفر وتغيير المعالم التـي تقـوم بهـا ّ

ــرم ــول الح ــت وح ــة تح ــدس، وخاص ــة للق ــة والديني ــة والثقافي ــع التاريخي   ّفي المواق

ّ وقبـة الـصخرة المـشرفةالأقـصىالمسجد (ريف شـ ال ّالـذي تتعـرض مبانيـه لخطـر ) ّ

 .الانهيار



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٠٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 ١٦/١٢/١٩٨٠ّ الجمعية العامة ٢٠٧/ ٣٥

ّالـشديد لقـرار إسرائيـل بـضم القـدس وإعلانهـا ّتؤكد كذلك من جديد رفضها 

ّؤســسي ـّعاصــمة لهــا وتغيــير طابعهــا المــادي وتكوينهــا الــديموغرافي وهيكلهــا الم

ًومركزها، وتعتبر كل هـذه التـدابير والآثـار المترتبـة عليهـا باطلـة أصـلا، وتطلـب  ّ ّ

ّإلغاءها فـورا، وتطلـب إلى جميـع الـدول الأعـضاء والوكـالات المتخصـصة وسـائ ر ً

ّالمنظمات الدولية أن تمتثل لهذا القرار وسـائر القـرارات المتـصلة بالموضـوع، بـما فيهـا  ّ

 .م١٩٨٠ديسمبر / ّ كانون الأول١٥ّ هاء المؤرخ في ٣٥/١٦٩ّقرار الجمعية العامة 

 ٣٠/٦/١٩٨٠ مجلس الأمن ٤٧٦

ّرورة الملحـة لإنهـاء الاحـتلال المطـول لـلأراضي ـّيؤكد من جديد على الض ّ

ّم، بما فيها القدس، ويؤكد من جديد ١٩٦٧ّة التي تحتلها إسرائيل منذ عام العربي

ّأن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل  السلطة (ّ

 والتـي ترمـي إلى تغيـير طـابع ووضـع مدينـة القـدس -) القائمة بـالاحتلال

ّاكا صـارخا لاتفاقيـة جنيـف  ليس لها شرعية قانونية، وتشكّل انته-ريف شـال ً ً

ّالرابعة، وتكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غـيرت الطـابع الجغـرافي  ّّ

ّوالديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية، ويجب 

 .ًإلغاؤها، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن

 ١٣/٦/١٩٨٠وروبي إعلان البندقية المجلس الأ

ّأكد على إنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي التي احتلتهـا عـام  ّم، وأن ١٩٦٧ّ

رق الأوسـط، شـّتشكّل المستوطنات الإسرائيلية عقبة جدية لعملية السلام في ال

ّأحادية الجانب تهـدف إلى تغيـير وضـع القـدس، وأن أي   ّولن يقبل أي مبادرة ّ



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٠٥ 

ّأن يـضمن حريـة وصـول الجميـع إلى الأمـاكن ّاتفاق حول وضع المدينة يجب 

 .ّالمقدسة

 ٥/٦/١٩٨٠ مجلس الأمن ٤٧١ 

ّيؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطـول لـلأراضي العربيـة  ّ ّ

 .م، بما فيها القدس١٩٦٧ّالتي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 ١/٣/١٩٨٠ مجلس الأمن ٤٦٥

ّيقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها ّ ّ إسرائيل لتغيـير المعـالم الماديـة والتركيـب ّ

ّالسكّاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية 

ّم، بما فيها القدس أو أي جزء منها، ليس لهـا أي مـستند ١٩٦٧ّالمحتلة منذ عام  ّ

جرين ّقانوني، وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم مـن سـكّانها مـن المهـا

ّالجدد في هذه الأراضي تشكّل خرقا فاضحا لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة ً ويـدعو . ً

ّإسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، كما يدعوها بصورة خاصة إلى التوقف 

ّفورا عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ  ً

ّيـدعو الـدول كافـة إلى عـدم تقـديم أيــّة م بما فيهـا القـدس، كـما ١٩٦٧عام 

ّمساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها، خصوصا فـيما يتعلـق بالمـستوطنات في  ً

 .ّالأراضي المحتلة

 ٢٠/٧/١٩٧٩ مجلس الأمن ٤٥٦ 

ّيوافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب 

ق بالمستوطنات في الأراضي العربيـة ّلدرس الوضع المتعل) ١٩٧٩ (٤٤٦القرار 

ّم، بما فيها القدس، ويعتبر أن سياسة إسرائيـل في إقامـة ١٩٦٧ّالمحتلة منذ سنة 

ًالمستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني، وتشكّل خرقـا  ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٠٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّلاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخـة  ّ ّ  ١٢في ّ

ّم، كما يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة، ١٩٤٩) أغسطس(آب 

ّوضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة ّ. 

 ٢٠/٣/١٩٧٩ مجلس الأمن ٤٤٦

ّقرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي  ّ

 م ليس لها شرعية ١٩٦٧ّربية الأخرى المحتلة منذ عام الفلسطينية والأراضي الع

إلى ) بوصفها الـسلطة القائمـة بـالاحتلال(ّقانونية، ويدعو مرة أخرى إسرائيل 

ّالتقيد الدقيق باتفاقيـة جنيـف الرابعـة  ، وإلغـاء تـدابيرها الـسابقة، )م١٩٤٩(ّ

ّوالامتناع عن اتخاذ أي إجراء مـن شـأنه أن يـؤدي إلى تغيـير الوضـع  ّ القـانوني ّ

ًوالطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا عـلى التكـوين الـديموغرافي لـلأراضي العربيـة  ّّ

 ).القدس( م، وعلى وجه الخصوص ١٩٦٧ّالمحتلة منذ 

 ٢٠/١٢/١٩٧١ّ الجمعية العامة ٢٨٥١

ّتعيد تأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخـذتها إسرائيـل لاسـتيطان الأراضي  ّ ّ

ًس المحتلة، باطلة ولاغية كلياّالمحتلة، بما في ذلك القد ّ ّ. 

 ٢٥/٩/١٩٧١ مجلس الأمن ٢٩٨

، ويعـرب عـن )م١٩٦٩ (٢٦٧و ) م١٩٦٨ (٢٥٢ّيؤكد من جديد قراراته 

استيائه لعدم قيام إسرائيل على احترام القرارات السابقة التـي اعتمـدتها الأمـم 

ّالمتحدة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وترمي إلى  التأثير على ّ

ّوضع مدينة القدس، ويؤكد بأوضح العبارات أن جميع الإجراءات التـ ريعية شـّ

ّوالإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مـصادرة 

ّالأراضي والممتلكات، ونقل السكّان، والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطـاع 

ًالمحتل، لاغية كليا، ولا يمكن ّ  .ّ أن تغير الوضعّ



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٠٧ 

 ١٥/٩/١٩٦٩ مجلس الأمن ٢٧١

 في القدس الأقـصىّيعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد 

 ٢٦٧والقـرار ) م١٩٦٨ (٢٥٢ّم، ويؤكـد القـرار رقـم ١٩٦٩/ آب/٢١يوم 

ّ، ويعترف بأن أي تـدمير أو تـدنيس للأمـاكن المقدسـة أو المبـاني أو )م١٩٦٩( ّ ّ

ّية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن المواقع الدين ّ

ّيهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين، ويقرر أن العمل مقيـت لتـدنيس المـسجد  ّ ّ ّ

ّ، ويؤكد الحاجة الملحة إلى أنالأقـصى  تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة ّ

ّ اتخذتها لتغيير وضع القـدس، أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي

ّويدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف ّ ّ. 

 ٣/٧/١٩٦٩ مجلس الأمن ٢٦٧

ّيشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، ويؤكد أن  ّ ّ ّ

 مـن "إسرائيـل"ّجميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التـي اتخـذتها 

 وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال أجل تغيير

ّ مرة أخـرى "إسرائيل"ّباطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس، ويدعو بإلحاح 

ّإلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيـير وضـع مدينـة القـدس، كـما 

ّيطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل ّ. 

 ٢١/٥/١٩٦٨ مجلس الأمن ٢٥٢ 

ّيعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها 

ّإسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي مـن شـأنها أن تـؤدي إلى 

ّتغيير في الوضع القانوني للقدس، هي إجـراءات باطلـة ولا يمكـن أن تغـير في 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٠٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

و إسرائيل بإلحاح إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنـع وضع القدس، ويدع

ّفورا من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس ّ ً. 

 ٢/٥/١٩٦٨ مجلس الأمن ٢٥١

أيـار /٢يبدي أسفه العميق على إقامة العـرض العـسكري في القـدس يـوم 

ّم، تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المج١٩٦٨)/ مايو( لس بالإجماع يوم ً

 .م١٩٦٨)/ إبريل(نيسان / ٢٧

 ٢٧/٤/١٩٦٨ مجلس الأمن ٢٥٠

 إلى الامتناع من إقامـة العـرض العـسكري في القـدس في "إسرائيل"يدعو 

 .م١٩٦٨)/ مايو(أيار /٢

 ٢٢/١١/١٩٦٧ مجلس الأمن ٢٤٢

ّيدعو إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في  ّ ّ

 .ّع الأخير، وإنهاء جميع الادعاءات أو حالات الحربالنزا

 ١٤/٧/١٩٦٧ّ الجمعية العامة ٢٢٥٤

ّتأسف جدا لتخلف إسرائيل عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  ّ ً ّ، وتكـرر ٢٢٥٣ّ

ّالطلب الذي وجهته إلى إسرائيل في ذلك القرار بإلغاء جميع التدابير التـي صـار 

ًاتخاذها، والامتناع فورا من إتيا  .ّن أي عمل من شأنه تغيير مركز القدسّ

 ٤/٧/١٩٦٧ّ الجمعية العامة ٢٢٥٣

ًتطلب من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي حدث اتخاذها، والامتنـاع فـورا  ّ

 .ّعن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس

 ١١/٤/١٩٦١ مجلس الأمن ١٦٢

ّم، ويحث ١٩٦١)/سمار(آذار /٢٠يوافق على قرار لجنة الهدنة المشتركة في 

 ).بشأن القدس(إسرائيل على الامتثال لهذا القرار 
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 ٢٢/١٢/١٩٥٨مجلس الأمن ١٢٧

على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنـة الهدنـة 

ًالمشتركة، من أجـل إيجـاد جـو أكثـر تـشجيعا للبحـث المثمـر، ويجـب تعليـق  ّ

تمـوز /٢١ّالتـي بـادر إليهـا الإسرائيليـون في النشاطات في المنطقة المماثلة لتلك 

ّم، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيـه عمليـة المـسح، ١٩٥٧)/ يوليو(

بشأن النشاطات التي تقوم بها (ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة 

 ).إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة

 ١١/١٢/١٩٤٨ّالجمعية العامة ١٩٤

ّتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا العاديـة  ّ

ّالرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكـل مـن  ّ ّ

ّالفئتين المتميزتين الحد  دولي ّ من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الالأقـصىّ

ّإن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، . ّالخاص لمنطقة القدس ّ ّّ

ّيتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس ّ ّ. 

 ٩/١٢/١٩٤٩ّ الجمعية العامة ٣٠٣

ّوجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم، يجسد ضمانات ملائمة لحمايـة  ّ

 .ّكن المقدسة، داخل القدس وخارجهاالأما

 ٢٩/١٠/١٩٤٨ مجلس الأمن ٦٠

ّيقرر إقامة لجنة فرعية مكونة من مندوبي ّالمملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، : ّ

وبلجيكا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، للنظر في جميع التعـديلات 

ّالقـرار الثـاني المعـدل روع شـوالتنقيحات التي اقترحت، أو قد تقترح، بشأن م



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥١٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّروع قـرار معـدل شـ، ولتحـضير مـ)٢ .Rev/١٠٥٩/S(ّالذي تتضمنه الوثيقـة 

 ).بشأن وضع القدس(بالتشاور مع الوسيط بالوكالة 

 ١٨/٩/١٩٤٨ مجلس الأمن ٥٧

ّبصدمة عميقة من جراء الوفاة المأساوية لوسيط الأمـم المتحـدة في فلـسطين  ّ

ّلعمل الجبان الذي يبدو أنه قد ارتكب من ، ونتيجة افولك برنادوتالكونت 

ّقبل مجموعة إجرامية من الإرهابيين في القدس، بينما كـان ممثـل الأمـم المتحـدة  ّ ّ

ّيؤدي مهمته سعيا للسلام في الأرض المقدسة، يقرر الطلب مـن الأمـين العـام  ّّ ً ّ

ّإبقاء علم الأمم المتحدة منكّسا ثلاثة أيام ً ّ. 

 ١٥/٧/١٩٤٨ مجلس الأمن ٥٤

يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعـاون مـع الوسـيط 

ّ المتخـذ مـن قبـل ٥٠بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القـرار رقـم 

ّم، ويأمر كقضية ذات ضرورة ملحة ١٩٤٨)/ مايو(أيار / ٢٩مجلس الأمن في 

ّوخاصة بوقف إطلاق النار فـورا ودون أي شروط في مدينـة القـ دس، بحيـث ًّ

ّيصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطي لجنة 

ّالهدنة تعليماته لتتخذ أيـّة خطوات ضرورية لتنفيـذ وقـف إطـلاق النـار هـذا، 

ويعطي تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع الـسلاح عـن مدينـة 

ّاسي، وليؤمن حماية الأماكن القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السي

 .ّالمقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين، وحماية الوصول إليها

 ٢٩/٥/١٩٤٨ مجلس الأمن ٥٠

ّيحث جميع الحكومات والسلطات المعنيـة عـلى أن تتخـذ كـل الاحتياطـات  ّ ّ

ّالممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصو ل ّّ
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ّإلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبـت في زيارتهـا  ّ

 .والعبادة فيها

 ٢٢/٥/١٩٤٨ مجلس الأمن ٤٩

يدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطـي التفـاوض مـن أجـل 

 .هدنة والمحافظة عليها في مدينة القدس الأولوية المطلقة

 ٢٩/١١/١٤٧ّ الجمعية العامة ١٨١

ّينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقـت ممكـن، عـلى ألا يتـأخر، في أي  ّ ّ

ّم، وتنـشأ في فلـسطين الـدولتان المـستقلتان العربيـة ١٩٤٨/ آب/ ١حال عن 

 .)التقسيم(ّواليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس 

 ن ا ا ارات اا  

  امعــة الــدول العربيــة عــلى مــستوى وزراء الخارجيــة دعــا مجلــس ج

ّم، مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة إلى ٢٨/٦/٢٠١٧ وذلك بتاريخ ،العرب

ّتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراتـه ذات الـصلة 

   ٢٣٣٤و)  م١٩٨٠ (٤٧٨ و ٤٧٦ريف، بما فيهـا قـرارات شـبمدينة القدس ال

بوقــف سياســتها ) ّالقــوة القائمــة بــالاحتلال( والــزام إسرائيــل ،) م٢٠١٦(

 المبارك والتي الأقـصىواعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية والمسجد 

 .تشكّل انتهاكات جسيمة لقوانين والقرارات الدولية

وطالب مجلس الجامعة العربية في قرار أصدره في ختام اجتماعه الطارئ اليوم 

ّ والذي خصص - برئاسة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الخميس
                                                        

)١(.info.wafa.ps/ar-page.aspx?id=٣٥٧٣  
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 جميـع - الـشريـف والقـدس الأقـصىلبحث الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد 

ّالدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو 

 التابعة لليونسكو، بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي

ّوالتي أكدت على أن المسجد  الحرم القدسي الشريف هو موقع /  المباركالأقـصىّ

ّإسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي ّ. 

ّوأكد وزراء الخارجية العرب مساندة ودعـم الخطـوات والإجـراءات التـي 

 وعلى رأسها الـرئيس - المبارك الأقـصى المسجد ّأقرتها القيادة الفلسطينية لحماية

ّ بهدف التصدي للإجراءات غير القانونيـة -ّمحمود عباس رئيس دولة فلسطين 

ّالتي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ّ. 

 وأدان المجلس الاعتداءات والتـدابير الاسرائيليـة غـير القانونيـة في مدينـة 

 .الحرم القدسي الشريف/  المباركالأقـصىالقدس والمسجد 

ّوكلـف وزراء الخارجيـة العـرب المجموعـة العربيـة في نيويـورك ومجـالس 

ّالسفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية للتحرك الفوري من أجل كشف 

ّالمخططات الإسرائيليـة الراميـة إلى تغيـير الوضـع التـاريخي والقـانوني القـائم 

 . المباركالأقـصىللمسجد 

ّوأكدوا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة  ّ ّ

 . المباركالأقـصىالتعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد 

ّودعـوا جميـع الـدول والمـنظمات العربيـة والإسـلامية والـصناديق العربيــة 

ّ التنموية الخاصة روعاتشـّومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ الم

ّبالقطاعات الحيوية في القدس بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود 
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 مليون ٥٠٠ والقدس بقيمة الأقـصىأهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي 

ّدولار أميركي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن ً. 

العام لجامعة الدول العربية متابعة وطلب وزراء الخارجية العرب من الأمين 

ّتنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى  ّ

 .الدورة القادمة للمجلس

ّوقرر الوزراء الإبقاء عـلى مجلـس الجامعـة العربيـة في حالـة انعقـاد لمتابعـة 

ّالتطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد   المبارك، ومراقبة مدى صىالأقـّ

ّبعـدم تكـرار القيـام بأيـة إجـراءات ) ّالقوة القائمة بـالاحتلال(التزام إسرائيل 

ّتصعيدية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة، وبعدم المساس  ّ

 .الأقـصىبالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد 

ًرب مجددا على مركزيـة القـضية الفلـسطينية ّوأكد مجلس وزراء الخارجية الع ّ

ًللأمة العربية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين معبرا عن رفـضه  ّّ ّ

ّوإدانته لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للانتقاص مـن حـق  ّ

 .السيادة الفلسطينية عليها

ــط ــارات الخط ــد العب ــرب بأش ــة الع ــسياسات ّ وأدان وزراء الخارجي  وال

ّالإسرائيلية الهادفة إلى تهويـد مدينـة القـدس المحتلـة وتـشويه طابعهـا العـربي 

والإسلامي، وتغيير تركيبتها الـسكّانية، وفـرض الـسيادة الإسرائيليـة عليهـا، 

 .ّوإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني

ّوحذروا من أن التصعيد الإسرائيلي غير الم ّسبوق في القدس المحتلـة والمـسجد ّ

 وقيام سلطات الاحتلال بفرض حقائق جديـدة عـلى الأرض تـستهدف الأقـصى

، مــع اســتمرار الأقـــصىتغيــير الوضــع التــاريخي والقــانوني القــائم في المــسجد 
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ّالاقتحامات المتكـررة مـن قبـل المـسئولين والمـستوطنين المتطـرفين الإسرائيليـين  ّ ّ

ــدعم وحمايــة  ــللمــسجد ب ــة، وإعاقــة عمــل إدارة الأوقــاف شـال رطة الإسرائيلي

 الأقـصىالإسلامية الأردنية في القدس وإعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد 

المبارك، الأمر الذي من شأنه أن تكون له تبعات وانعكاسات خطيرة على مـستقبل 

ًالسلام في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين، ويشعل صراعا  ًدينيـا في المنطقـة ّ

 .المسؤولية الكاملة عنها) ّالقوة القائمة بالاحتلال(ّتتحمل إسرائيل 

ودعا المجلس الإدارة الأميركية للاستمرار بجهودها لاستعادة الأمن وإنهاء 

ّالتوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وحمايتهـا، واحـترام الوضـع التـاريخي  ّ

ً كليـا الأقــصىسرائيل الأحادية في المسجد والقانوني القائم، وإلغاء إجراءات إ ّ

ّوفوريا، والتأكيد على أنه وفي حال عدم حل الأزمة من جذورها ستبقى الأمور  ّ ً

ّمرشحة للانفجار في أي وقت ّ. 

ّونوه مجلس الجامعة العربية في هـذا الـسياق بموقـف الـرئيس الأميركـي الملتـزم 

يـد عـلى ضرورة التعـاون عـلى إنهـاء راع وتحقيق السلام، والتأكـّالعمل على حل الص

ّحالة الانسداد السياسي من خلال إطـلاق مفاوضـات جـادة وفاعلـة للتقـدم نحـو  ّ

ّتحقيق السلام على أساس حـل الـدولتين، الـذي يـضمن إقامـة الدولـة الفلـسطينية 

ية، ـ م وعاصـمتها القـدس الـشرق١٩٦٧ّالمستقلة على خطوط الرابع من يونيـو عـام 

ًلشرعية الدوليـة ومبـادرة الـسلام العربيـة، والتنويـه أيـضا بـالجهود ًوفقا لقرارات ا

 .الدولية التي تدعو إلى تضافرها لضمان استعادة الهدوء وضمان عدم تكرار ما حدث

كما دعا مجلس الجامعة الدول الأعضاء إلى توظيف علاقاتها الثنائية والدولية 

ّلحماية مدينة القدس المحتلة وكافـة مقدسـاتها الإ ّ سـلامية والمـسيحية، بـما فيهـا ّ

 .ّ المبارك، لمنع أية اعتداءات مستقبلية عليهاالأقـصىالمسجد 
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وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الطارئ وزيـر الخارجيـة والمغتربـين 

ّرياض المالكي، بحـضور مـساعد الـوزير للعلاقـات متعـددة الأطـراف عـمار  ّ

ا الدائم لدى الجامعة العربية حجازي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبه

ّالسفير جمال الشوبكي، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب،  ّّ

 .والمستشار رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية

ار أ : اادة ا    

ــم ــة الأم ــذي لمنظم ــس التنفي ــوت المجل ّص ــوم ّ ــة والعل ــة والثقاف ــدة للتربي ّ المتح

اليونسكو يؤكد أن المسجد - م ٢٠١٦ وبتاريخ أكتوبر – لصالح مشروع قرار عربي ّ ّ

 .ّ وكامل الحرم الشريف موقع إسلامي مقدس ومخصص لعبادة المسلمينالأقـصى

 ٢٦ دول فقـط وامتنـاع ٦ دولة لصالح القرار مقابل معارضة ٢٤ّوصوتت 

ّيب ممثلي دولتينعن التصويت، وتغ ّ. 

ّويطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات بحق المسجد، والعودة إلى الوضع 

 .م١٩٦٧ًالتاريخي الذي كان قائما قبل عام 

 الناطق الرسـمي باسـم أبو ردينة الفلسطينية عن نبيل معاونقلت وكالة 

ّالقرارات الدولية المستمرة ضد الا: الرئاسة الفلسطينية قوله حتلال وسياسـاته ّ

 الأقـصى الأخير بشأن القدس والمسجد اليونسكوّ ومن ضمنها قرار منظمة -

ّ تشكّل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي -

 .تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار

                                                        
)١(.https:\\٢٤news.ps/post/٥٩١٩  
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 تقـوم كّـد ضرورة أنهذا القـرار يؤ: َوأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي

ّالولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة سياساتها الخاطئة المتمثلة بتشجيع إسرائيل  ّ

 .على الاستمرار باحتلالها للأراضي الفلسطينية

ّ واصفة إياه بنص القرارمعاوفيما يلي ما أوردته وكالة  ّ: 

 ّأكد المجلس التنفيذي في القرار المدرج تحت اسـمّحتلـةفلـسطين الم عـلى 

امس مـن ّبطلان جميع إجراءات الاحتلال التي غيرت الوضع القـائم بعـد الخـ

 دولــة، منهــا دول ٢٤ّم، وقــد تــم اعــتماد القــرار بــدعم ١٩٦٧حزيــران عــام 

ّالـمجموعة العربية والإسلامية ودول العالم الحر الـمناهض للاحتلال، وذلك 

 الــمجلس التنفيـذي بأغلبية الأصوات، كما جرت العـادة في معظـم جلـسات

 دول، ٦ دولة، بيـنما عارضـت القـرار ٥٨لليونسكو، والذي يبلغ عدد أعضائه 

 . دولة، وغابت عن الجلسة دولتان٢٦وامتنعت عن التصويت 

ّ المبارك فقد أكد المجلس التنفيذي في القرار عـلى أن الأقـصىوبشأن المسجد  ّ

ّ موقع إسلامي مقدس مخصص للعبادةالأقـصىالمسجد  ّ للمـسلمين، وأن بـاب ّ

 وسـاحة الـبراق الأقــصىالرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربي للمسجد 

، ويجب على إسرائيل تمكين الأوقاف الأقـصىّجميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد 

الإسلامية الأردنية من صيانتها وإعمارها حسب الوضع التـاريخي القـائم قبـل 

ً القرار أن هناك فرقا بـين سـاحة الـبراق وسـاحة ّم، وبين١٩٦٧الاحتلال عام  ّ

 م، ولا تـزال قيـد التوسـعة غـير ١٩٦٧ّالحائط الغربي التي وسعت بعـد عـام 

ّالقانونية المستمرة على حساب آثار وأوقاف إسلامية، كما طالب الاحتلال بعدم 

ّالتدخل في أي من اختصاصات الأوقاف الأردنيـة الإسـلامية في إدارة شـؤون  ّ



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥١٧ 

ّ، كما قدم إدانة شديدة لاستمرار اقتحامات المتطـرفين وشرطـة الأقـصىجد المس ّ

 .الأقـصىالاحتلال وتدنيسهم لحرمة المسجد 

ّ وطالب المجلس التنفيذي في القرار المدرج بوقف اعتداء وتدخل رجال مـا 

 .ّ والمقدساتالأقـصى في شؤون "سلطة الآثار الإسرائيلية"ّيسمى بـ

ّ صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع المميز للقدس ّ كما أكد المجلس على

الشرقية، وأعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيـل تنفيـذ قـرارات اليونـسكو 

ّالسابقة وعدم انـصياعها للقـانون الـدولي، مطالبـا إياهـا بوقـف جميـع أعـمال  ً

ّالحفريات والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص ّ. 

ّ كما طالب المجلس بوقف إعاقة وصول الفلسطينيين لمساجدهم وكنائسهم، 

ّمستنكرا الاعتداءات المتواصلة ضد رجال الدين المسلمين والمسيحيين ّ ً. 

ًوشــدد المجلــس مجــددا عــلى الحاجــة العاجلــة للــسماح لبعثــة اليونــسكو  ّ ّ  

ّة المقدسـة للرصد التفاعلي بزيارة مدينـة القـدس وتوثيـق حالـة صـون تـراث المدينـ

 .وأسوارها

ا ا : ا  عاا ا را وأ 
ذ  اما  

ً المبارك رمـزا إسـلامية مقدسـا لـدی المـسلمين عـبر الأقـصىّيمثل المسجد  ً ًّ

التاريخ؛ لأسباب معروفة يعرفها القاصي والداني، واليـوم يـشكّل هـذا المكـان 

ّ العناوين الرئيسة للصراع الدائر في فلسطين، وخاصة في ظل مزاعم ّالمقدس أحد ّ

 .الصهيونية حول بنائه على أنقاض الهيكل المزعوم
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ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥١٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًوسط هذه الصراع مع الصهيونية، يحاول البعض جعل المسجد عنوانا خلافيا  ً

ّبين المسلمين، بدلا من أن يكون رمزا يوحدهم في مواجهة من لا يريد الوجـود  ً ً

 .لمكان المبارك من الصهاينة وداعميهملهذا ا

ّوفي هـذا الــسياق، ومنــذ فــترة، ثمــة كتابـات ليــست بقليلــة عــلى الــشبكة 

 المبارك لا الأقـصىّالافتراضية وفي الصحف ورفوف المكتبات حول أن المسجد 

ّيحظی بمكانة وقداسة لدی الشيعة، وأنهم عـلى اعتقـاد بـأن المـسجد   الأقــصىّ

ولی من سورة الإسراء ليس المسجد الحالي في القـدس، بـل المقصود في الآية الأ

 !هو في السماء

ّومن الجدير بالذكر أن هذه الكتابات تعرضت للموقف الشيعي من المسجد  ّ

ّ بدوافع ليست أكاديمية، ولعل اللغة السياسية المستخدمة فيها تـشكّل الأقـصى

ًمؤشرا واضحا على انعـدام الموضـوعية في تنـاول الموضـوع ً ّ، حيـث إن معظـم ّ

 عنـد الأقـصىالمسجد «عناوين أكثر هذه الكتابات تحريضية بنكهة طائفية، مثل 

رية شـالشيعة الاثنا عـ«، و»بيت المقدس لا وجود له عند الشيعة«، أو »الرافضة

 .إلخ... و»  في فلسطينالأقـصىينكرون وجود المسجد 

وقف الشيعة من المسجد ّيستند هؤلاء الكتاب والمواقع الألكترونية في بيان م

للعـالم الـشيعي اللبنـاني الـشيخ »  إلى أين؟الأقـصىالمسجد « إلى كتاب الأقـصى

ّجعفر مرتضی العاملي، حيث يتهمونه بتبني موقف عدائي من المسجد   الأقـصىّ

ّمن خلال التأكيد أن مكانه في السماء وليس في الأرض، بينما يرد الشيخ العـاملي  ّ

ّول كتابــه هــذا في جوابــه لرســالة عــالم ســني بتــاريخ نفــسه عــلى مــا أثــير حــ

ّأن : » إلى أينالأقـصىالمسجد «لقد ذكرت في كتاب «: ً م، قائلا١٢/٠٢/٢٠١٠

ّ ألف متر مربع هي التي يطلق عليها اسم ١٤٥البقعة المباركة التي تبلغ مساحتها 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥١٩ 

المسجد ذو ّبيت المقدس، وفيها قبور الأنبياء ومحاريبهم، وفيها باب حطة، وفيها 

ّالقبة الخضراء الذي أسسه عمر بن الخطاب حين زار القدس بمشورة مـن عـلي  ّ ّ

ّإن هذه البقعة ـ بيت المقـدس ـ . ً، وفيها أيضا مسجد الصخرة، وغير ذلك

 .»ّمقدسة عندنا، والصلاة فيها تعدل ألف صلاة، كما ورد في روايتنا

ّانيـة التـي تتبنـی المـذهب ّثمة حقائق معاصرة في الجمهورية الإسلامية الإير

، الأقـصىًالشيعي رسميا تدحض ما يذكره البعض كموقف الشيعة من المسجد 

 :هذه الحقائق كالتالي

ًلا يمكن لأي شخص أيا كان موقفه من إيران وثورتهـا الإسـلامية عـام . ١ ّ ّ

 م والمـذهب الــشيعي أن ينكـر حقيقــة دامغـة، وهــي حـضور القــدس ١٩٧٩

ّكر مؤسس هذه الثورة، فمن أبرز معالم هذا الحضور هـو  في فالأقـصىوالمسجد 

ّإعلان الجمعة الأخيرة في شهر رمضان من كل عام يوم القدس العالمي، وكذلك 

ّإطلاقه تصريحات وأقوال مؤثرة حول أهمية القدس وضرورة الحفاظ عليها ّ. 

 المبـارك بـاليوم العـالمي للمـسجد، الأقـصىتسمية ذكری حريق المسجد . ٢

ذكـری حريـق ( أغـسطس ٢١ّسمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم حيث 

ّ، وأقـرت ذلـك منظمـة »اليوم العالمي للمـسجد«ّفي كل عام ) الأقـصىالمسجد  ّ

)  م٢٠١٦/أغسطس/٢١(وفي تاريخ . ًالمؤتمر الإسلامي بناء على اقتراح طهران

ئي في احتفـال بهـذه ّقال قائد الثورة الإسلامية آية االله العظمی السيد علي الخامن

ّلا ننسی أن يوم المسجد يوم ثوري، هذا اليـوم تـم إقـراره في منظمـة «: المناسبة ّّ

ّالمؤتمر الإسلامي بناء على طلب واقتراح قدمته الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة  ً

ّ، وهو يوم لمواجهة العدو الصهيوني، هذا الأقـصىبمناسبة ذكری حريق المسجد 

مية هذا اليوم، فمن خلال هذه الرؤية يجب النظـر إلى يـوم ما يشكّل أساس تس

 .»المسجد، والعمل في هذا المسار



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٢٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 المبارك في إيران، الأقـصىطباعة عشرات الكتب حول القدس والمسجد . ٣

» الدراسات الفلسطينية« في فرع الأقـصىّوتخصيص مادة دراسية حول المسجد 

، وهو فـرع حـديث الـولادة، حيـث ّبكلية الدراسات العالمية في جامعة طهران

ّتتناول هذه المادة الدراسية أهمية المسجد ومكانتهـا الإسـلامية لـدی المـسلمين  ّ

 .ّالشيعة والسنة

 لقضايا فلـسطينية، وعلـی -ّ وخاصة الشعر -تخصيص مساحات أدبية . ٤

 .الأقـصىرأسها قضية المسجد 

ن عدم قداسة المسجد ع» ياسر الحبيب«ّولعل البعض يستشهد بما قاله المدعو 

ّإن هـذا الـشخص وأمثالـه لا يمثلـون : ، في الرد على ذلك يجب القولالأقـصى ّ

ّاليوم قاطبة الشيعة، وإنما يمثلون تيارا متطرفا فيه، سماه قائد الثـورة الإسـلامية  ًّ ً ّّ ّ

 .»الشيعة البريطانية«ّأكثر من مرة بـ 

ّإنه مـن خـلال هـذا البحـث تبـين أن : خلاصة القول ّ الفـضائل والمواصـفات التـي ّ

ًوسياسـيا، .  المبارك هي نفسها التي عند الشيعةالأقـصىّيذكرها أهل السنة حول المسجد 

ً أيـضا عنوانـا محوريـا مـن عنـاوين الـصراع في الأقــصىّكما عند السنة، يشكّل المـسجد  ً ً

 .فلسطين مع الصهاينة الغاصبين لأرض فلسطين والقدس في الفكر الشيعي

ّ رمـزا للوحـدة بـين المـسلمين بكـل الأقــصىی القدس والمـسجد كما ستبق ً

ّطوائفهم، ولا سيما في هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي يدفع فيه المسلمون سنة  ّ

ّوشيعة نحو صراع دام سيأكل الأخضر واليابس، إن لم يتحرك عقلاء الطـائفتين 

لٍ للقـضايا لتحجيم نقاط الخلاف عبر البحـث في المنـاطق الرماديـة عـن حلـو

 .السياسية الخلافية

                                                        
)١(.https://arabi٢١.com  



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٢١ 

ًوإذا كان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي قد شكّل خيارا واقعيا بنظر  ) بعـض(ً

 حكّامها في السلطة، فلا يمكـن ًالأنظمة العربية قبل عقود، وطريقا يضمن بقاء

ّ يكون كذلك بعد سقوط مبارك وابن علي، الكل تابع كيف تخلت تـلأن ّ  أبيـب ّ

ّ واشنطن، تماما كما جرى مع الشاه محمد رضا بهلوي في إيرانعنهما ومعها رغم . ً

 ة، بل أكثر من ذلك بكثير، بعـد أنًذلك، ما زال خيار التطبيع مطروحا في المنطق

 .ّإلى هذا الحد وصل الانحدار! ّأضحت إيران العدوة الأولى للبعض

 أن أطـاح ّفإيران تم تصنيفها على صـدر الخـصوم منـذ.. ولا غرابة في الأمر

ّالسيد روح االله الخميني بنظام كان من أوائل المعترفين بالكيان الإسرائيلي كدولة، 

ّومن أكثر البلدان دعما له في السر و العلـن ً .الموسـاد في طهـران كـان يـصول 

 !ويجول ويأمر وينهى، وأكثر من ذلك

ّمعاداة إيران مسيرة انطلقت بعيد قطع الأخيرة كافة أشكال العلاقا ّت مع تل ُ

 فوق مبنى سفارتها وسط العاصمة طهـران، كـان فلسطينأبيب ورفعها علم 

ّالحدث كصاعقة، أحرج أنظمة التطبيع كثيرا، فشعاراتها التـضامنية المزيفـة مـع  ً

ّفلسطين، ترجمها الإيرانيون على الأرض دون مقابل، بـل رفعـوا شـعار المـوت 

لم تكن . ً، ودفعوا ثمن ذلك غالياّلأمريكا وإسرائيل، وثبتوه في قاموس خطابهم

ــة أو قــرارات ثوريــة مــستعجلة لكــسب ود الــشعوب  ّالمواقــف حينهــا دعائي

ّالإسلامية، ففي عز قوة الشاه وقمعه عام   م خاطر آية االله الخميني بحياته ١٩٦٣ّ

ًوهاجم في خطبه النارية الـشاه والكيـان الإسرائـيلي معـا، مـستنكرا علاقـاتهما  ً

ًقل نظيرها، فنفي على أثرها لخمسة عشر عاما، وقتل الآلاف من المشبوهة بجرأة  ّ

 .ّأنصاره في مسيرتهم الثورية حتى انتصارها



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٢٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّإن فلسطين مثلت قطب الرحى في الثورة الإيرانيـة : ّولعلنا لا نبالغ في القول ّ

ًوما تزال، وليس مبالغا أيضا قول البعض ّإن الشاه لم يكن ليسقط لـولا حربـة : ً

ستثمارها من قبل قائد الثورة الخميني خير استثمار على خلفية علاقات فلسطين وا

ًهذا النظام الشاملة مع الإسرائيليين، اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وعسكريا وأمنيا ً ً ً ً ّ. 

ّالحكــم الإســلامي منــذ اســتقراره في إيــران وحتــى الآن يواجــه عقوبــات 

 على الإطـلاق، قالـت وبمختلف المجالات، كان آخرها النفطية، وهي الأقسى

ّإنها لم تفرضها على أي بلد منذ الحرب العالمية الثانية: واشنطن ّهذا عـدا اتبـاع ! ّ

ًممارسات عقابية، يعزوها الإيرانيون جزما لعـدم . أسلوب التهديد والتحريض ّ

ّتخليهم عن فلسطين ومد فصائلها المقاومة بالمال والسلاح والرجال ّ. 

تعراض أو مؤتمر أو معرض، ولا تقـام منـاورات، في طهران يكاد لا يقام اس

ّإلا ولفلسطين مكانة خاصة فيها ّأما الـشعارات المتـضامنة مـع القـدس فهـي . ّ

ّوفي سـياق هـذا الفهـم أطلـق مؤسـس . ّحاضرة في كل حدث دينـي ووطنـي

ًالجمهورية الإسلامية في إيران دعوته لتخصيص آخر جمعـة مـن رمـضان يومـا 

ً قدسيتها حية في الـضمائر الطـاهرة، وفعـلا لاقـت صـدى ًعالميا للقدس لإبقاء ًّ

 .ًواسعا في عشرات البلدان المسلمة وغير المسلمة في العقود الأخيرة

ًيوم القدس العالمي ليس شعارا فحسب أو طقسا سنويا روتينيا لا يقدم شيئا  ً ً ً ًّ

ّولا يؤخر كما تصوره أبواق المطبعين، ولو كان كذلك فعـلا فلـم تتـوج ّ َّ
ِ ً س منـه ّ

إسرائيلويعارضه بعض العرب؟ ! 

ّالتظاهر في يوم القدس تحول إلى ثقافة وعقيدة لدى المـؤمنين بحتميـة تحريـر 

ًالأراضي المحتلة يوما وزوال إسرائيل ّورغم ابتعاد الأمة عن القضية وانشغالها . ّ ُ

ة ّبمكافحة الإرهاب والطائفية والتكفير، ورغم أن بلاد المسلمين تنهش بلا رحم



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٢٣ 

ّأكثر من أي وقت مضى، ورغم الشتات والفرقة والتعصب، واشتداد التطـرف  ّ ّ

ّروع التهويـد، إلا أن عـودة شـالإسرائيلي ومـ ّفلـسطين عـلى رأس اهتمامـات 

فـاليوم وبعـد أن كـسر ظهـر . الشعوب المسلمة وأولوياتها باتت مـسألة وقـت

ّالإرهاب في العراق، كل المؤشرات تدل على أنـّه يهـزم في ً سـوريا أيـضا، ومعـه ّ

 .الرياض والدوحة وأنقرة

ّولأن تفاصيل هذا السيناريو بات أقرب من أي وقت  مضى للواقع، لذا فمن ّ

ّ تصبح إيران خارج الملة وتقـاطع انتقامـا، في حـين أن التطبيـع مـع الطبيعي أن ً ّ

سرائيلإيأخذ أوسع مدياته ! 

 الروحي والذي يأخذ أبعاده الأمن: نّ المقصود بالأمن الإسلامي هوويخفى أ

ًبالمعنى الاقتصادي أولا، وبمعنى العدالـة الاجتماعيـة ثانيـا، وذلـك في معرفـة  ً ّ

ّتحديد أولويات هذا الأمن، ثمة قوة ذاتية تحمي الاستقرار ممـّا يهدد المجتمعـات  ّ ّ

ًبكل نواحيها وأبعادها، فالإيمان هو ما يعطي الأمن الروحي دفقا من الطمأنينـة  ّ

ّسند مادي يحول دون وقوع العدوان على الآخر بكل مظاهره وأشكالهمع  ّ. 

ًبيد أن ثمة ما يدعو لتوحيد الشعوب الإسلامية انطلاقا من مرتكزات تقـوم  ّّ

ّعلى الدين، وإن وحدة هذه الشعوب لا تنتقص من خصوصياتها الذاتية، على أن  ّ

ًاللغة تشكّل عاملا بارزا، إذا ما أخـذنا بعـين الاعتبـا ًر أيـضا وجـود الجغرافيـا ً

 .ّكعامل موضوعي يميز وحدة الشعوب وتعاونها، بل ووحدتها في هذا الإطار

ّفإن تقف معنا دولة إسلامية كإيران مبعث ذلك أن الجمهورية الإسلامية في 

ّ تتوحد ّوذلك يعيدنا إلى أهمية أن. يتهاّإيران تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قض

ّ أهداف تحقق تكامل العالم الإسلامي، وذلك يـصب في الدول الإسلامية حول ّ
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ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٢٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمصلحة الأمة العربية ومصلحة أهدافها في  ً معا، هكذا وبهذه الصورة يمكـن نآُ

ّإذا التوحد والتكامل هما الضمانة الأساسية، ليس . ًمواجهة المخاطر المشتركة معا ً

ّلمواجهة الأخطار التي تتربص بنا جميعا، وإنما لمواجهتها  ً وتحصينها بفعل امتلاكها ّ

ًلوعيها الجمعي ولمستقبلها معا وصولا إلى الأمن المنشود ً. 

 ضي ذلـك، وعـلى الحكومـات أنــّولا ريب أن مصلحة الشعوب باتت تقت

ًترتقي بصيغ علاقتها بشعوبها، لأن أي خلل في هذا الصعيد سيترك آثارا ليست  ّّ

ق هـذه العلاقـة ّفانسجام الحكومـات مـع طموحـات شـعوبها سـيحق. بسيطة

ًويذكر التاريخ بعضا من الحكّام الذين خرجـوا . ّالصحيحة والصحية فيما بينهما

ًعلى إرادة شعوبهم، فلم يعودوا يمثلونها، ولم يعودوا يمثلون طموحاتها أيـضا ّ ّ ..

ّولا يقف تعبير أمة عند جماعة بل يتعداها لشخص ذي رسالة وصاحب قـضية ّ .

 . بذاتهّعند ذلك يكون قد شكّل أمة

ّإن الأمة الموحدة بكل تياراتها، ستخلق تعددية لا مثيـل لهـا، لأنهـا سـتأخذ  ّّ ّ ّّ ُ ّ

ّصيغة أرقى وتعبير أكمل لتجسيد تطلعاتها وتحقيـق أهـدافها الكـبرى، أي ّأن : ّ

ّالبعدين الوطني والإسلامي يشكّلان جناحي الأمة، وفي الحالة الفلـسطينية  في (ُ

ّديمقراطيــة بوجــود الاحــتلال الــصهيوني، لأن لا معنــى لل) ظروفهــا الراهنــة

ّالديمقراطية تترسخ أسسها وفق النضال وقوانين المواجهة، لتـصل إلى أهـدافها 

 .ّالمعنونة بالتحرير واستعادة الأرض والحق

ّأن القضية الفلسطينية لا تخص الفلسطينيين وحـدهم، : ًونقول ربطا بما سبق ّ ّ

ّفهي قضية عربية وإسلامية، وإن أي ّ اختصار لها عـلى أنهـا قـضية الفلـسطينيين ّ ّ

ّوحدهم ستفضي بالنتيجة إلى الارتماء في أحضان الأعداء، لأن القضية تكون قد 

ّى للمخطـط الاسـتكباري تـصفية ضـّجردت من عمقها ومن حلفائها، فقد اقت
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ّقضية فلسطين، لأن بقاءها بعمق عـربي وإسـلامي سـيكون مبعـث قلـق دائـم 

 . وإسرائيلللاستكبار العالمي

ّمن هنا نفهم أن فلسطين بما تمثل هي رافعة نهوض الأمة الإسـلامية وصـمام  ّ ُ ّ ّ

ّأمانها وأمنها معا، فضلا عن أنها حافز للمنطقة وح ً الة تثوير لها، والذي من شأنه ً

ّ يعطل تكريس التجزئة وتكريس المكاسب التي حققتها حرب الخليج الثانيةأن ّ. 

ّلذلك فإن تعثر الحلول  عـلى :  أي–الإمبريالية وانكشاف آثارها على المنطقـة ّ

ً يجب أن تـستثمر عربيـا وإسـلاميا لإعـادة –العالم العربي والإسلامي والدولي  ً

القضية الفلسطينية إلى قواعدها الأساسية والحقيقية، فتكامل النـضال هـو بـلا 

 هـو ّشك الذي سيحمي مصالحنا وتحرير ما اغتصب من أراضينا، والأمر الثاني

 .وجود وحدة الموقف على مستوى القيادات الشعبية والرسمية

ّوفي هذا الصدد نذكر أن إيران الإسلام وسورية العروبة هما الظهير المساند للثورة 

الفلسطينية وللمقاومة في لبنان ولحماية موقف لبنان المتضامن مـع سـورية، وهـو مـا 

ر للحقوق العربيـة والإسـلامية، ـصّيشكّل بلا شك قاعدة إسلامية وقاعدة عربية تنت

 .وهو الأساس في إطار تقوية وتعزيز العلاقات بين إيران والعالم العربي

ًيجب أن تنسى الدول العربية والإسلامية خلافاتها الثانوية، تطلعا إلى العمل  ّ

ّلحة الشعوب قاطبة، ولتحقيق أمنها بكافة أشكاله واتجاهاتهصـالإيجابي لم ّ. 

 ترفده شعارات نهضوية لمواجهة العـدوان الأخطـر ل يجب أنّإن هذا التكام

والانصراف إلى أولوية ما هـو حاسـم، بعـد تغليـب التناقـضات الكبـيرة عـلى 

ومن هنا نرى وجوب إعادة القضية إلى عمقها الإسـلامي . التناقضات الصغيرة

، ّوالإنساني والعادل والحقوقي الذي يؤدي في خاتمة الأمر إلى استقرار الشعوب

ًحيث يـتجلى الاصـطفاف الحليـف للاسـتكبار العـالمي والـصهيوني مكـشوفا  ّ

ّوواضحا، ومن يذهب لمعسكرهم يكون في محل الاتهام الواضح ّ ً . 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٢٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًفإيران التي تمثل عمقا إسلاميا، وبجوارها سورية التي تشكّل عمقـا عربيـا،  ً ً ً ّ

خرى، وذلك ما ُ تحتذي به جميع الشعوب الأّتتا تمثلان النموذج الذي يجب أنبا

ّيعطي زخما كبيرا وبعيـد الأثـر، ويعطـي كـذلك الحـافظ الأهـم والمثـال لهـذه  ً ً

فتأخـذ هـذه الـصيغة . ّالشعوب، كما أنـّه يحقق في هذ السياق مـصالح الجميـع

 . مسارها النهضوي المأمول

ّ يكون في موقف موحد هو طبيعة التحديات وما يملي على العالم الإسلامي أن ّ

ّ، وعليه نفهم معنى توحيد الجهـود والتحـديات المـصيرية، وعـلى التي تواجهه

سي الذي يواجه الجمهورية الإسلامية ـّرأسها إسرائيل وأميركا، والتحدي الرئي

في إيران وسورية والعراق يسير ضمن الاستراتيجية الأمريكية، وكذلك ما بـين 

 .أميركا وحلفائها في المنطقة

ّلا شك أن هذه التحديات وموا ّ جهتها تعطي الكيفية لمسار التضامن وبالمـآل ّ

 .الأمن بعمقه وجوهره ودلالاته القوية

اا ا : ل ا ّ ءأا  

ًأولا  من أخطاء الإعلام الفلسطيني والعربي: ّ

 المبارك التي الأقـصىّفي خضم الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على المسجد 

 م، والذي بلغ ذروته ١٩٦٧ّرسوم ينفذ بخطى حثيثة منذ عام ّتسير وفق مخطط م

ّ م عندما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ممر ٦/٢/٢٠٠٧في يوم الثلاثاء  ّ

 والتـي – الأقــصىّباب المغاربة، في خضم هذه المؤامرة المتواصلة على المـسجد 

عــربي  مــا زال الإعــلام الفلــسطيني وال–وصــلت إلى مرحلــة بالغــة الخطــورة 
                                                        

ّالأمن الإسلامي ومستقبل الأمة) ١( ُ :٨٤ – ٨٢. 
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ّوالإسلامي يتخبط حيال عدة قضايا هامة تتعلق بالمسجد  ّ ّ ، ومنها عـلى الأقـصىّ

 :سبيل المثال لا الحصر

ّ ـ إن أغلبية أبناء الأمة العربيـة والإسـلامية لا يعرفـون المـساحة الكاملـة ١ ُ ّ

ّ المبارك، فبعضهم يظنها قبة الصخرة الذهبية، وبعضهم يظنها الأقـصىللمسجد  ّّ

قبلي، وقد ساهمت وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بتكـريس هـذه الجامع ال

ّالمفاهيم المغلوطة بتركيزها المكثف على إظهـار قبـة الـصخرة الذهبيـة والجـامع  ّ

ّ المبارك في حقيقة الأمر كل المساحة المـسورة الأقـصىالقبلي، بينما يشغل المسجد  ّ

ّامع القبلي ذا القبة الرصاصية، ّالقابعة فوق هضبة موريا بالقدس، والتي تضم الج

لقـد وظفـت الـسلطات ! ّوقبة الـصخرة ذات اللـون الـذهبي، ومبـان أخـرى

الإسرائيلية هذا الخطأ الفادح كعادتها لمصلحتها، حيـث بـدأت بلديـة القـدس 

ّتصرح بين الفينة والأخرى أنها لا تعترف إلا بقدسية مبنى المسجد القبلي ومبنى  ّ ُ ّ

 ١٤٤ التي تبلغ مساحتها الأقـصىّ أن بقية رحاب المسجد ّقبة الصخرة، في حين

 ما هي – وذلك بعد استثناء مساحة مبنى المسجد القبلي ومبنى الصخرة -ًدونما 

ّإلا ساحات عادية وأملاك عامة ّ! . 

ّلقد ركزت وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والإسلامية على قبة الصخرة  ّ

ُ ومبانيه الأخرى، الأمر الذي الأقـصىحات المسجد والجامع القبلي، ونسيت سا

ّ وبكـل - في فترة رئاسته للحكومة الإسرائيليـة أن يطالـب إيهود باراكّشجع 

رقية الشمالية في داخل المـسجد شـأحدهما عند الزاوية ال:  ببناء كنيسين-وقاحة 

                                                        
ّماذا يخطط الإسرائيليون للأقصى، موقع :  صلاح، رائد)١(   . أون لاينالأقـصىّ

)www.alaqsa.online.com(. 
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، قــصىالأ، والثاني عنـد الزاويـة الغربيـة الـشمالية في داخـل المـسجد الأقـصى

 الداخلية كساحات مشتركة بين الأقـصىوطالب بالإعلان عن ساحات المسجد 

 .الأقـصىّالمسلمين والهيود، وطالب بسيادة مطلقة على كل ما هو تحت المسجد 

ولتصحيح هذا الخطأ الفادح المفروض أن تعلن وسـائل الإعـلام مـن الآن 

ّفصاعدا أن كل ما دار حولـه الـسور هـو المـسجد  ّ ّ المبـارك، وأن قبـة قــصىالأً ّ

 . المباركالأقـصىالصخرة والمسجد القبلي هما بعض مباني المسجد 

  إن :  ـ يتــداول الإعــلام العــربي والإســلامي المعلومــة المغلوطــة التاليــة٢

                                        ! هــو الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــكالأقـــصىالـذي بنــى المــسجد 

ّ يخفى على كل عاقل مدى خطورة هذا الخطأ الفادح الـذي يخـدم ادعـاءات ولا ّ

.  العادلـةالأقــصىرر بقـضية المـسجد ضـالصهاينة المشبوهة، ويلحق أفدح الـ

ّوهكذا تصبح الفضائيات العربية هي المعول الذي يهـدم بـه الـصهاينة المـسجد 

 !  المباركالأقـصى

 المبـارك ثـاني الأقــصىّإن المسجد : قالّوفي الرد على هذه المعلومة المغلوطة ي

 في حـديث مسجد بني في الأرض بعد المسجد الحرام؛ لمـا ورد عـن النبـي 

ّيـا رسـول االله، أي مـسجد وضـع في : ّالصحيحين عن أبي ذر الغفـاري، قلـت

ّثــم أي؟ قــال: قلــت:  قــالالمــسجد الحــرام: ّالأرض أول؟ قــال ّ : المــسجد

ّأربعون سنة، ثم أيـنما أدركتـك الـصلاة : ما؟ قالكم كان بينه: ، قلتالأقـصى

ّبعد فصل، فإن الفضل فيه ّ. 

                                                        
 .سابق نفسه المصدر ال)١(

 .٤٣٣: ٢، السنن الكبرى للبيهقي ١٦٠ و ١٥٦ و ١٥٠: ٥ مسند أحمد )٢(
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 ـ تجهل وسائل الإعلام العربيـة والإسـلامية التـاريخ الحقيقـي للأطـماع ٣

 م، كـما تجهـل التـاريخ ١٨٣٩ الذي يعود إلى عـام الأقـصىاليهودية في المسجد 

ّ م، واسـتمرت إلى عـام ١٨٨٤الحقيقي للحفريات اليهودية التي بدأت في عـام 

ّم، واستمرت إلى شـهر أبريـل مـن عـام ١٩٠٩ّ م، ثم استؤنفت في عام ١٨٩٤

 م، إلى أن أخذت تسير وفـق ١٩٤٨ و ١٩٤٧ّ م، ثم استؤنفت في عامي ١٩١١

ًمخطط منظم اعتبـارا مـن يونيـو  ّ ّم، وتظهـر وسـائل الإعـلام، وخاصـة ١٩٦٧ّ ُ

وهـذا ينـافي التـاريخ . ديثـة العهـدّالفضائيات، أن هذه الأطماع والحفريات ح

 .الأقـصىّوالواقع، ويضر بعدالة قضية المسجد 

ّ ـ تظهر وسائل الإعلام، وخاصة الفضائيات، أن الحفريات الصهيونية تمتد ٥ ُّ ّ

ّفقط تحت الجامع القبلي في الجنوب، في حـين أن الحقيقـة أنهـا تمتـد تحـت كافـة  ّّ ّ

ّ الجهات تقريبا، وحتى أن أحـد هـذه ّ المبارك من كلالأقـصىأساسات المسجد  ًّ

ّالأنفاق يمتد حاليا ليصل إلى قرب الصخرة المشرفة، وأقيم فيـه كنـيس يهـودي  ً ّ

ّسمي  .قدس الأقداس: ُ

 تعـارض الانتهاكـات الـصهيونية – دينية وحقوقية –ّ ـ ثمة جماعة يهودية ٦

ًرة لقضية صـ نًلماذا لا نستفيد منهم ونتعاون معهم إعلاميا... الأقـصىللمسجد 

ّكذلك الأمر فيما يتعلق بالمؤرخين اليهود والغـربيين الـذين ! ؟الأقـصىالمسجد  ّ ّ

ّيتحدثون علنا عن زيف الادعاءات الصهيونية بشأن الهيكل المزعوم ً ّ. 

ّمن أخطاء المؤرخين والكتاب: ًثانيا ّ 

ّتعتبر أخطاء المؤرخين والكتاب من أفدح الأخطاء وأكثرها جـسمامة؛ ذلـك ّ 

ّأنها تكون وثائق في يد العدو الصهيوني الذي يحسن توظيفها في معركته الشاملة  ّ
                                                        

  أون لاينالأقـصى بين معاول الاحتلال وجهل العرب، موقع الأقـصى:  معروف، عبداالله)١(

 )www.alaqsa.online.com(. 
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وفي حقيقة الأمر يحار المرء . ّعلى الشعب الفلسطيني ووجوده وأرضه ومقدساته

ّعندما تصدر مثل هذه الأخطاء التاريخية الفادحة عن مؤرخ فلسطيني معـروف 

:  وبالحرفتاريخ القدسلموسوم  الذي يقول في كتابه اعارف باشا العارفكـ

 الأقـصىومن آثار سليمان البناء الكائن تحت المسجد ! 

ّلقد وقع المؤرخ الفلسطيني العارف في شرك الأساطير والحكايات التوراتيـة 

ّالمحرفة، وبما أنها محرفة  ّ  فـلا – وذلك بشهادة علماء التاريخ الصهاينة أنفـسهم –ّ

 .يةُّيعتد بها كوثيقة تاريخ

ّومن أخطاء المؤرخين ننتقل إلى أخطاء الكتاب، ومـنهم الكاتـب الـصحفي  ّ

 القدس والإرهاب الـصهيونيًالسوري سعد االله بركات الذي وضع كتابا عن 

 ولـو بـصفحة –ّ، دون أن يتحـدث ّ صفحة من القطع المتوسـط١٤٥يقع في 

لة عـلى نحـو  المتواصـالأقــصى عن محنة المسجد –ّواحدة أو حتى بضعة أسطر 

 ! م١٩٦٧شديد الخطورة منذ عدوان يونيو 

ّما هو معنى الحديث عن الإرهاب الصهيوني في مدينة القدس دون الحـديث عـما 

ّتعرض له ويتعرض له المسجد   ! ّ من حفريات وهدم وتهويد متدرج؟الأقـصىّ

 ! المبارك؟الأقـصىما معنى الحديث عن مدينة القدس دون الحديث عن المسجد 

ّلك تتوجه الدعوة إلى الكتاب على اختلاف مذاهبهم الفكرية والسياسية ولذ ّ

؛ لأنــّه الأقــصىومشاربهم القومية والليبرالية وسواها إلى عدم نسيان المسجد 

 . الإسرائيلي–رمز قضية القدس وفلسطين وجوهر الصراع العربي الإسلامي 

                                                        
 .١٦:  تاريخ القدس للعارف)١(

 .م٢٠٠٠بعة اليازجي، دمشق، القدس والإرهاب الصهيوني، مط:  بركات، سعداالله)٢(
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 ً نموذجاّمنظمة اليونسكوّمن أخطاء المنظمات الدولية : ًثالثا

ّتعتبر منظمة اليونسكو من أهم المنظمات الدوليـة المعنيـة بالقـضايا الثقافيـة،  ّّ

ّوالتي تتصدى لإنقاذ الآثار والتراث المادي واللامادي في مختلف دول العالم ّ ّ. 

ّ عـدة دعـوات لإنقـاذ الـتراث المـادي واللامـادي لقد أطلقت اليونسكو ّ ّ

ّالـخ، لكنهـا لم ..  أغـاني شـعبية–ات قديمة  حكاي–مأثورات شعبية : العالمي

ر صـُ المبارك الذي يهدم أمام بالأقـصىتجرؤ أن تطلق دعوة واحدة لإنقاذ المسجد 

ــر  ــهر فبراي ــذ ش ــدس من ــة في الق ــا المقيم ــمع لجنته ــة ٢٠٠٧وس ّ م، والمؤلف

، والـسيد منـير بوشـناقيّ رئيس اللجنة، والـسيد فرانسيسكو باندارين:من

يتزيتميخائيل ب والآنسة ،فيرونيك داوج. 

ّوعندما سنطلع على فحـوى تقريـر لجنـة اليونـسكو سـنجد أن دور منظمـة  ّ ّ

 المبارك، يثير العديد من الأسئلة والشبهات الأقـصىاليونسكو، فيما يتعلق بقضية 

يقول الـشيخ رائـد صـلاح رئـيس الحركـة الإسـلامية في الـداخل ! والشكوك

ّ لإعمار المقدسات الإسـلامية، معقبـا عـلى الأقـصىسة ّالفلسطيني ورئيس مؤس ّ

 م حول الحفريات الإسرائيلية الأخيرة ٢٠٠٧تقرير اليونسكو الصادر في أبريل 

ّإنني بعد أن أمعنت النظر في المقدمـة : يؤسفني أن أقول: في طريق باب المغاربة ّ

ّوالتوصيات وجدت أن اليونسكو لم تقف عنـد حـد عـدم إدانـة جـرائم  الهـدم ّ

ّالإسرائيلية في طريق المغاربة، بل حاولت أن تبرر هذه الجرائم، لا بل حاولت أن 

                                                        
 .٦:  مرصد الفولكلور)١(

 بعض ملاحظاتي حول تقرير اليونسكو، موقع الأقـصى أون لاين:  صلاح، رائد)٢(

)www.alaqsa.online.com.(  
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هل جريمة هـدم جـزء مـن : ًويضيف متسائلا! تضفي عليها صفات المدح

ّ هي إعادة إعمار، وهي مجرد حفريـات – وهو طريق المغاربة – الأقـصىالمسجد 

، )أعمال حفريات(ّة وتؤكد مصطلح ّثم تعود هذه اللجن! أثرية بنظر اليونسكو؟

، ١٦، ٢١، ٢٢، ٤٠، ٤، ١٢، ١،٢ –في الفقـرة ) حفريات أثريـة(أو مصطلح 

، ولنا أن نتساءل لماذا هذا الإصرار من لجنة اليونسكو على تبرير جرائم ٤٩، ١٥

ّثـم تعـود هـذه ! الهدم الإسرائيلية في طريق المغاربة واعتبارها حفريات أثريـة؟

، ١٣، ١٤، ٢٤: في الفقرة) أعمال إعمار(أو ) إعادة إعمار(مصطلح ّاللجنة وتؤكد 

 .!ً، فمتى كان التدمير إعمارا؟٢

ّوهكذا يتضح الدور السلبي لمنظمة اليونـسكو فـيما يتعلـق بقـضية المـسجد  ّ ّ

 أو سيادةّ، وثبتت الأقـصى، حيث ألغت صفة الاحتلال عن المسجد الأقـصى

شرعيةة الإسرائيلية وأغمضت العيون وأصـمت الآذان ّ للمؤسسة الاحتلالي

عن جريمة هدم طريق باب المغاربة والحفريات المتواصلة قرب وأسفل المسجد 

 !  المباركالأقـصى

ّوفي ضوء الحقائق الآنفة الذكر حول الدور السلبي لمنظمة اليونـسكو نقـف 

ــ ــة والعل ــة والثقاف ــلامية للتربي ــة الإس ــود المنظم ــضافر جه ــلى ضرورة ت وم ّع

الإيسيسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم ّالأليكـسو وجامعـة 

ّالدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتقديم مـذكرة فوريـة للأمـم المتحـدة  ّ ّ

ّومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو تتضمن المطالبة بـ ّ: 

                                                        
 بعض ملاحظاتي حول تقرير اليونسكو، موقع الأقـصى أون لاين:  صلاح، رائد)١(

)www.alaqsa.online.com.(  

 .بق نفسه المصدر السا)٢(
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 المبارك الأقـصى ّ ـ استنكار دولي للأعمال التخريبية التي يتعرض لها المسجد١

 .ّمن جراء الحفريات والتنقيبات الأثري تحت المسجد والمنطقة المحيطة به

ّ ـ الإيقاف الفوري لكل أعمال الحفـر والتنقيبـات الأثريـة تحـت المـسجد ٢

 .والمنطقة المحيطة به

ً ـ أن تدعو منظمة اليونسكو علنا لإنقاذ وحماية المسجد ٣  المبـارك؛ الأقــصىّ

ّداسة دينية لدى أكثر من مليار ونصف مـسلم، وكونـه مـن أهـم كونه يحظى بق

 .المعالم الدينية الإنسانية التي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا

ّ ـ تمكين فريق علمي وفني ودولي متخصص في الآثار والهندسـة والعـمارة ٤ ّ

ّللوقوف على الحفريات والتنقيبات الأثرية التي نفذتها إسرائيـل، وتقيـيم كافـة  ّ

 .ّالأضرار والأخطار التي تهدد المسجد والمنطقة المحيطة به

ّ ـ على الجانـب الإسرائـيلي تـسليم جميـع الـسجلات والوثـائق والرسـوم ٥

ّوالمخططات لمواقع الحفريات والتنقيبات الأثرية للسلطة الفلسطينية أو لمنظمـة  ّ

 .اليونسكو للاستفادة منها عند وضع الدراسات اللازمة

ّمنظمـة اليونـسكو أن الأقـمار الـصناعية الإسرائيليـة وأجهـزة  ـ أن تعلن ٦ ّ

ّالتصوير بأشعة أكس بواسطة جهاز الاستقطاب المغناطيسي لم تثبت وجـود أي  ّ

ّأثر للهيكل المزعوم، وتفضح النوايا الإسرائيلية التـي تتخـذ مـن ذلـك ذريعـة 

 . وبناء الهيكل المزعومالأقـصىمكشوفة لتهويد القدس والسيطرة على 

 ـ على سلطة الاحتلال الإسرائيليـة تـسليم الموجـودات الثقافيـة والأريـة ٧

ّالمكتشفة أثناء أعمال الحفـر والتنقيبـات الأثريـة وعرضـها في متحـف خـاص، 
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مخطوطـات : ومنها على سبيل المثال. لارتباطها بتاريخ المدينة والمسجد الشريف

لال القـدس في يونيـو  التـي سرقتهـا بعـد احـتمخطوطات فمرانّالبحر الميت 

 .م١٩٦٧

ّ ـ المسارعة الفورية لوضع الخطط الهندسية والدراسات المعمارية لمعالجة أي ٨

 .مخاطر طارئة تواجه المسجد الشريف

ّ ـ على منظمة اليونسكو، ومن خـلال لجانهـا المتخصـصة، القيـام بـدورها ٩ ّ

العالمي، ومتابعة ّللمحافظة على القدس الشرقية؛ كونها مسجلة على قائمة التراث 

ّما يتعلق بالتراث الثقافي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ّ ّ. 

 مناشدة الدول الداعمة العربية والإسلامية والدول الكبرى للإسـهام – ١٠

ّالفوري ماديا وفنيا لمشروع عالمي يخصص للأعمال المعمارية والإنقاذية للمسجد  ّ ًّ ً

 .القدس الشريف المبارك وتراث مدينة الأقـصى

 ـ تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة دورها في حماية ورعايـة وتـرميم ١١

ً المبارك وكافة معالم التراث الفلسطيني وفقا للمواثيق والقوانين الأقـصىالمسجد  ّ

الدولية والأنظمة المعتمدة لدى السلطة للتعامل مع التراث الثقـافي في فلـسطين 

 .بصفتها دولة ذات سيادة

ّ ـ تنبية منظمة اليونسكو إلى المغالطات القانونية وضـعف المهنيـة وعـدم ١٢

حيادية تقريرها حول الحفريات الإسرائيلية في طريق بـاب المغاربـة الـصادر في 

 .م٢٠٠٧شهر أبريل من عام 

                                                        
 .١٠٤ – ٩٧:  المبارك لبركوالأقـصىالمسجد  )١(
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ا ا : س واا ا  

لقـدس عـن مـستقبل ّلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفـصل مـستقبل ا

ّ، كـما أنـه مـن  الـصهيوني–راع العربي صـالقضية الفلسطينية، ولا عن مسيرة ال

 تختزل القضية الفلسطينية في استعادة القدس، بما تحتويه مـن الخطورة بمكان أن

مزارات دينية ومعابد للـديانات الـسماوية الـثلاث، دون تحريـر بـاقي الـتراب 

ّنـا تلـك المقدمـة صـار كإذا أدر. وع الصهيونيرشـالفلسطيني، والقضاء على الم

ما هـو مـستقبل مدينـة : ّ نتعامل بشكل علمي عملي مع السؤال الملحبوسعنا أن

 القدس الشريفة؟

ّعلى المدى القريب، وحتى تتحرر فلسطين كاملة  مدينة (، وتعود )ّأن شاء االله(ّ

ّإلى المؤمنين، نلمس عدة محددات يرتبط بها مستقبل ا) السماء  :ّلقدس، أهمهاّ

ّتمسك الاحتلال الصهيوني بالقدس عاصمة موحدة  ) أ( ّ 

 ،ّليس من حق أحد فينا التفريط في هذه المدينة، فهي أقدس أقـداس اليهـود

ّوقد حررناها بثمن باهظ من دماء اليهود، ولا نسمح لأحد بأن يترك هذه الدماء 

في اجتماع لمجلس شاؤول موفاز، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، ( !...ًهدرا

 . م١٩/٩/٢٠٠٨الوزراء الصهيوني بتاريخ 

في الوقت الذي يقنع فيه المفاوضون العرب بالقدس الشرقية، لتكون عاصمة 

للدويلة الفلسطينية، التي يحلمون بها، ويتنازلون فيه عن القدس الغربية وبـاقي 

ّفلسطين المحتلة، نجد المحتل الصهيوني يتجاوز الواقع السياسي وا لجغرافي الذي ّ

للدولة الـصهيونية، ) أبدية(ّنتج عن الاحتلال، ينادي بالقدس الموحدة عاصمة 

ّونجده يحظى في ذلك بالتأييـد مـن الرعـاة والحلفـاء الغـربيين، وعـلى رأسـهم 
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ًالولايات المتحدة صحيح أن كلاما دار في الفترة الأخيرة مـن حكومـة أولمـرت  ّ ّ

ّينة مـع الفلـسطينيين في إطـار تـسوية دائمـة المنصرفة عن تقاسم المد) السابقة(

ّللصراع، وأن نقاشات حادة دارت بهذا الشأن في الوسط السياسي الإسرائـيلي،  ّ

ــة الــصهيونية نقلــت في مــارس ّوأن الإذاعــة العامــة في الدول  م ٢٠٠٩آذار / ّ

ّتصريحات لأولمرت، أكدت أن السلام  ُلـن يتحقـق، مـا لم يعـط ) الاستـسلام(ّ ّ

ّون جزءا من المدينة المقدسة ليكون عاصمة للدويلة الفلسطينية، ولكن ّالفلسطيني ً

ريحات التـي تظهـر صـّفي النهاية يبقى ذلك كله من قبيل الخداع الـسياسي والتـ

ّصاحبها في ثوب العقلاني المحب للسلام، فالواقع وطبيعـة الدولـة الـصهيونية 

ّيجزمان بأن الاحتلال لن يسمح للفلسطينيين بدولة، و ّأن الصهاينة لن يتنـازلوا ّ

روع الـصهيوني، لا شـّعن جزء من القدس، فمشروع توسعي وظيفي، مثل المـ

ّ يقبل بحدود، ولا بكيان سياسي حقيقي للفلسطينيين، ولا يمكـن لـه يمكن أن

روع الصهيوني مـشروعيته الدينيـة شـّبحال أن يتنازل عن المدينة التي يستمد الم

 . منها

ّإستراتيجيا لا تتمت ًع القدس بالأهمية التي تجعل التمسك بها مصيريا للدولـة ً ّ ّ

ًالصهيونية، والوزن الحقيقي للمدينة هو الوزن الديني لمدينة تحـوي تراثـا دينيـا  ً

ًوالصهيونية الدينية، التي تمثل ركنا . لأصحاب الديانات السماوية الثلاثة الباقية ّ

ّ الذي يدشن الهيكلعن حلم ّمن أركان المشروع الصهيوني، لا تستطيع التخلي 

 .بناؤه تحقيق الوعد التوراتي ونبوءات العهد القديم

 في أورشـليمجزء كبير من الدعاية للمشروع الصهيوني يقوم عـلى مكانـة 

ّالدولــة الــصهيونية، لــذا نجــد مخططــات تهويــد المدينــة تتــسارع، والعــدوان 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٣٧ 

 وعلمائهـا مـن هـدم ّالديموجرافي والمعماري يطـرد، وتحـذيرات مفتـي المدينـة

 ! تنطلق من حين لآخرالأقـصى

ّتمثل المدينة كذلك بكنائسها ومزاراتهـا التابعـة للمـذاهب المـسيحية الثلاثـة 

ّموضوعا لعلاقات سياسية واقتصادية مع المؤسسات الدينية الغربيـة، فالدولـة  ً

  تحظى بالاعتراف من العالمسات مسيحيي العالم من الطبيعي أنّالتي ترعي مقد

ّالمسيحي، وأن يكن لها مسيحيو العالم الغربي المودة، وأن تتوطد العلاقـات بـين  ّ ّ ّ

وبين الدولة الصهيونية، وأن يزور ) القيادة الروحية العالمية للمسيحية(الفاتيكان 

 .ّالبابا الأماكن المقدسة تحت حماية اليهود الصهاينة ومباركتهم

ّينية في المدينة ورعاية تلك المقدسات ّقيام الدولة الصهيونية على المقدسات الد

ّيمثل مكسبا معنويا كبيرا لا يمكن للصهاينة الـتخلي عنـه مختـارين بحـال مـن  ً ً ً ّ

ّالأحوال، دعك من المكاسب الاقتصادية من السياحة الدينية التي تتـدفق عـلى 

 المدينة وما يجاورها من مدن ترتبط في الوجدان الـديني المـسيحي بعيـسى 

 . فلسطينوحياته في

روع الـصهيوني عـن شـ يتنازل المّلهذه الأسباب مجتمعة يصعب أن نتخيل أن

ّالقدس، أو يقبل بقيام دويلة فلسطينية تتخذها عاصمة لها، مهما تردد من أقوال  ّ

ّالساسة والكتاب والمحللين الصهاينة، وحتى لو صدق الساسة وقبلـوا تقـسيم  ّ ّّ

ّبيته ضد فكرة التقسيم، استطلاعات الرأي ّالقدس فإن الشارع الإسرائيلي في أغل

ّتؤكد ذلك، واختيارات الإسرائيليين في انتخابات شباط   .ّ م تؤكد ذلك٢٠٠٩ّ

ــز  ــتطلاع أجــراه مرك ــك الاســتطلاعات اس ــيجن مــن تل ــسادات–ب   ال

من % ٧١ّ م، وكانت النتيجة أن ٢٠٠٨آذار / للدراسات الاستراتيجية في مارس

لم يبـدوا % ٨ّأيدوا ذلك، و % ٢١سيم للمدينة، مقابل ّالمستطلعين رفضوا أي تق
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مــن المــستطلعين مناقــشة وضــع القــدس في إطــار % ٦٢ّأي رأي، كــما رفــض 

 .ّمفاوضات ما يسمونه السلام

ًمع حكومة صهيونية جديدة أشد وضوحا وصراحة في احتلالها واغتـصابها  ّ

تقـسيم المدينـة، ّللحقوق، ومع أمثال نتنياهو وليبرمـان يختفـي مجـرد التلـويح ب

 تحت السيطرة ّالحوض المقدسفليبرمان حين يرسم حدود مدينة القدس يبقي 

 .ّالإسرائيلية الكاملة، مع منح حرية العبادة لأبناء الديانات الثلاث

ّالحوض المقدس مصطلح صهيوني يمثل الحد الأدنى والخطوط الحمراء في ّ ّ

، حـسب المـصادر لحـوضاّالتعامل الـصهيوني مـع قـضية القـدس، ويـضم 

البلـدة : ّاليهودية، جميع المواقع الدينية اليهودية التي يدعونها في القـدس، وهـي

هـذه المواقـع لا يمكـن بحـال مـن . القديمة، ووادي قدرون، وجبل الزيتـون

الأحوال التنازل عنها، كما قال أولمرت، وكما قال ليبرمان، وكما سيقول رؤسـاء 

ّيتبقى من القدس بعد هذا الحوض المقدس؟الحكومات التالية، فماذا  ّ! 

ّنعود ونذكر بأننا ضد تقسيم فلسطين، وليس القدس وحدها، وضد أي حل  ّ ّ ّ ّ ّ

ّلا يعيد فلسطين كاملة لأهلها، ولكننا نتناول هذا الفرض من باب الجدل مع من 

 .ّيدعون لتقسيم المدينة، وجعلها عاصمة للدويلة الفلسطينية التي يلهثون خلفها

 جهود تهويد القدس) ب(

في خطوة نحو إعلان القدس عاصمة للدولة الصهيونية، وكوسيلة لإضـفاء 

ّعلى تلك الدولة، يسعى المحتـل الـصهيوني بقـوة ) زائفة(شرعية دينية وتاريخية  ّ

 الإسـلامية التـي صـبغت القـدس منـذ –نحو تهويد القدس، فالهوية العربيـة 

روع الاسـتيطاني شـونية، وتقـاوم المـّعشرات القرون تصادم الادعاءات الصهي
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ّ تتغير تلك الهوية، ّشروع في صورته الكبرى لا بد أنّالصهيوني، وليتحقق ذلك الم

ّوأن تنتحل المدينة المقدسة هوية يهودية تاريخية، وأن يتم ذلك عبر ّ ّ : 

 أ ـ الاستيطان ومصادرة الأراضي

ّمن أهم الخطوات التي يتخذها الاحتلال لتهويد القد س زيـادة الاسـتيطان ّ

ّاليهودي في المدينة على حساب أهلها من المسلمين والمسيحيين العرب، حتى يأتي  ّ

الوقت الذي تصبح فيه أغلبية سكّان المدينـة مـن المـستوطنين اليهـود، فيـسهل 

 .ابتلاعها في المشروع الصهيوني وجعلها عاصمة للدولة

ّية، للتوسـع في الاسـتيطان ّفي الوقت الذي تتم فيه مصادرة الأراضي المقدس

ّاليهودي، يقوم الاحتلال بتطويق التجمعات السكنية الفلـسطينية، والحـد مـن  ّ

ّتوسعها، مع تهديد بعض تلك التجمعـات بالإزالـة، وبـث الرعـب في نفـوس  ّ ّ

ّفلسطينيي القدس وضواحيها، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم مـن قبـل 

  .ّالمستوطنين المدججين بالسلاح

وفي السياق ذاته يسعى الاحـتلال لعـزل القـدس وضـواحيها عـن محيطهـا 

ّالفلسطيني في الشمال والجنوب، وقطع التواصـل الجغـرافي بـين أنحـاء الـضفة 

ًقطع متناثرة، ليستحيل عمليا أنالغربية، وتقسيمها ل ّ تكون القدس عاصمة لأي ّ

 .ّدويلة فلسطينية في الضفة والقطاع

 ين وسحب الهويات منهم ّتهجير الفلسطيني. ٢

ّ والعرب معا، وإن كان لا بد أنّفالقدس لن تتسع للمستوطنين اليهود  يرحل ً

ًأحد الفريقين في ظل الأوضاع القائمة حاليا فسيكون التهجير والطرد وسحب  ّ

وهي الـسياسة المعتمـدة لـدى الاحـتلال، لا ! ًالهويات من نصيب العرب يقينا
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ارون، أو شـيمون بيريـز، أو ليبرمـان، وإن كانـت فارق بين جولدا مائير، أو ش

 وهي رئيسة اللجنة الوزارية -ًجولدا أكثر رفقا بفلسطينيي القدس، فقد أوصت 

ّ بألا يتجـاوز الفلـسطينيون – م ١٩٧٣لشؤون القدس عام  مـن مجمـوع  % ٢٢ّ

ّأما شارون فقد صرح في الـذكرى الثامنـة والثلاثـين لاحـتلال . سكّان القدس ّ

ّم بأن القدس ملك لإسرائيل، وأنها لن تكون بعد اليـوم ٢٠٠٥شرقية القدس ال ّ

 الرغب في الـسلام صديق العربّأما بيريز الحريص على رداء . ًملكا للأجانب

ريحات صـفقد سبق أن أعلن ضرورة تهجير العرب مـن القـدس، وصـدرت تـ

 .ّبالمعنى نفسه من ساسة إسرائيليين آخرين

ّإننا نرى قوات الاحتلال  ترسل الإخطارات لهدم عشرات المنازل العربية في ّ

أحياء القـدس العريقـة وطـرد مئـات الأسر منهـا، ونـرى الحكومـة الجديـدة 

ّتعلن مرحلة متقدمة من تهويد القدس وطرد أهلها، ) باراك/ ليبرمان/ نتنياهو(

 والانتداب، مثل القانون الذي يفرض قوانين الطوارئّوتسن قوانين أسوأ من 

ّة باهظة على المقدسي الذي يملك بيتـا غـير مـرخص، ويقـوم بتـأجيره أو غرام ً

ّتسكينه أو منحه لشخص مقدسي آخر، حتى لو كان من أفـراد العائلـة نفـسها، 

 .ًوتفرض الغرامة نفسها على الطرف الآخر، ويجري هدم البيت لاحقا

 الأقـصى ـ الحفريات تحت ٣

يخي الأكـبر في المدينـة، وإن كـان مـن  هو الرمز الديني والتارالأقـصىفإذا كان 

ّالعسير هدمه بشكل مباشر خشية عواقـب ذلـك، فـإن الحفريـات حـول المـسجد 

ًوفتح الأنفاق تحته تعد خطـوة تمهيديـة ووسـيلة لتحقيـق ذلـك الهـدف يومـا مـا،  ّ

ّبشكل قد يبدو قدريا غير متعمد ًوقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة تـصاعدا ! ً

 للتحـذير مـن مـضاعفات  للوقف الـتراثالأقـصىّؤسسة في الحفريات دعت م
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ّ، خاصة بعد الانهيار الذي وقـع الأقـصىالحفريات الإسرائيلية تحت محيط المسجد 

م عـلى بعـد ٢٠٠٩شـباط / ّفي مدرسة البنات التابعة للأونروا في الأول من فبراير

ت في ّ، وأعربت المؤسـسة عـن خـشيتها مـن وقـوع انهيـاراالأقـصىأمتار جنوب 

 .المسجد أو المباني المجاورة بسبب الحفريات الخطيرة التي تجري

ّبجانب الحفريات، هناك الاعتداءات والاقتحامات التي يتعرض لها المسجد 

ّمن المستوطنين الصهاينة وقوات الاحتلال، والعدوان عـلى المـصلين، وفـرض  ّ

 .ّالحصار عليهم، وغيرها من وسائل التضييق والتعنت

 ف العربي ونهج الاستسلام والتفاوضالضع) ج(

ّفي مقابل التمسك الصهيوني بالقدس والسعي الدؤوب لتهويدها نجد العرب 

ّالرسميين في مجملهم يعلنون أن السلام هو خيارهم الاسـتراتيجي الـذي لا بـديل  ّ

ّله، وأن التفاوض هو وسيلتهم الوحيدة، وإن كانوا لا يملكون القوة التي تمكّـنهم  ّ

وإن كان التفاوض على جزء ! شروطهم على الصهاينة في ذلك التفاوضمن فرض 

ّمن الحق، ومع قوم لا يفهمـون غـير لغـة القـوة رات شـوإن طـال التفـاوض عـ! ّ

ًالـسنين، ازداد العـدو فيهـا توحـشا وعـدوانا ً ّ وإن كانـت الـشعوب العربيــة، في ! ّ

عربيـة كـبرى تحـارب بل نجـد أنظمـة في دول ! ّأغلبيتها، نؤيد المقاومة وتنادي بها

ّالمقاومة، وتنسق مـع الدولـة الـصهيونية والولايـات المتحـدة في الجهـود الراميـة  ّ

 !لمحاصرة الجماهير المقاومة، وفرض نهج التفاوض والاستسلام عليهم

ّمع أن الدول العربيـة، التـي صـالحت الدولـة الـصهيونية، وعقـدت معهـا 

ا الاقتـصادية ّلأنفاس، وبنـاء قوتهـّالمعاهدات، أعلنت أنها تفعل ذلك لالتقاط ا

ّ استنفذ الصراع الطويل قواها، فإن ذلـك الهـدف المعلـن لم والعسكرية، بعد أن
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ٍّترد في مجمـل الأوضـاع الاقتـصادية والـسياسة : ّيتحقق، ما حدث هو العكس

ّلتلك الدول، واتـساع الفجـوة العلميـة والعـسكرية، التـي تفـصل العـرب في 

ًيونية، واختلال ميزان القـوى اخـتلالا فادحـا، ينـذر مجملهم عن الدولة الصه ً

 .ّباحتمالات بالغة الخطورة في حال نشوب صراع مسلح مع الكيان الصهيوني

ّأن العرب ينحدرون من ضعف إلى ضعف، وإن من عجزوا عـن : الخلاصة ّ

ًزءا ّ يحرروا فلـسطين أو جـّشيو والخرطوم، لا يتوقع منهم أنحماية بغداد ومقدي

ً توفرت لهم النية أساسانإمنها كالقدس، هذا ًغاليا  ّ. 

 غياب العالم الإسلامي عن المعادلة) د(

ّرغم الموقع الذي تحتله القدس في قلـوب مـسلمي العـالم، ورغـم الأخطـار 

، ّمنظمة المؤتمر الإسلاميّ، ورغم أن إنشاء الأقـصىّالدائمة التي تهدد المسجد 

ًجاء ردا مباشرا على محاولة حـرق  ً ّ م، فـإن ١٩٦٩آب /  في أغـسطسالأقــصىّ

العالم الإسلامي غائب بشكل فعلي عن معادلة الصراع مع الصهيونية وحلفائها، 

تحالف أنظمة دول مـسلمة كـبرى مـع : ّوهو غياب راجع إلى عدة أسباب، منها

ّالكيان الصهيوني مثل تركيا، وسير دول أخرى في الركاب الأمريكي فيما يخـص 

المتواصـل لعـزل القـضية الفلـسطينية عـن بعـديها العـربي فلسطين، والـسعي 

ّوالإسلامي، بجعلها صراعا محليا بين الإسرائيليـين والفلـسطينيين، يقـوم فيـه  ّ ًّ ً

ّ عـن أي ّمنظمة المـؤتمر الإسـلاميالعرب والمسلمون بدور الوساطة، وعجز 

اب الرؤية دور حقيقي في قضايا العالم الإسلامي، وهو ما نتج عنه، في مجمله، غي

ّالموحدة التي تجمع العالم الإسلامي فيما يخص القضية الفلسطينية، وغياب الخطة  ّ ّ

 .التي تعين على استعادة فلسطين، وفي القلب منها القدس
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 موقف العالم المسيحي المتخاذل ) هـ(

ًن تتوثـق يومـا بعـد ّمن الواضح أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والفاتيكـا ّ

 م، كانت الخطوة ١٩٦٥ّ برأ الفاتيكان اليهود من دم المسيح في سنة نيوم، فبعد أ

لمعبد يهودي في روما سـنة ) ّيوحنا بولس الثاني(ّالمهمة الثانية زيارة البابا الراحل 

. ّم، والتي مثلت سابقة تاريخية فريدة من نوعها في التـاريخ الكـاثوليكي١٩٨٦

 الرسمية بين الفاتيكان والدولة  م بدأت العلاقات الدبلوماسية١٩٩٤وفي سنة 

ّالصهيونية، ومع مطلع الألفية الميلادية الثالثة وزيارة البابا الراحل يوحنا بولس 

للدولة الصهيونية آنذاك بدأت العلاقات الرسمية بين مجمع الحاخامية الكـبرى 

في : لإسرائيل وبين الفاتيكان، وقد قام البابـا الحـالي بزيـارتين لمعبـدين يهـودين

آيـار مـن سـنة / ، وفي مـايو) م٢٠٠٨(، ونيويـورك ) م٢٠٠٥(كولونيا بألمانيا 

ّ م جرت زيارته الأولى للكيان الصهيوني، تحـت شـعار الحـج للأمـاكن ٢٠٠٩

 .ّالمقدسة في القدس وما حولها

ّلا شك أن تلك العلاقات هي في صالح المشروع الصهيوني في المقـام الأول،  ّ ّ

ّاسية ودعائية كبيرة، والأهم أنــّه يحيـد الفاتيكـان ّيحقق من ورائها مكاسب سي ّ

ــالم( ــسيحيي الع ــة م ــة لأغلبي ــة الروحي ــص) المرجعي ــضية ال ــربي ـفي ق راع الع

ّ الصهيوني، وربما جعله يميل لكفة الصهاينة، باعتبارهم القـائمين -والإسلامي ّ

ّعلى المقدسات المسيحية في فلسطين المحتلة، وفي القلب منها القدس، ويكف ّي أن ّ

 .ّالفاتيكان يعترف بالدولة الصهيونية، ويعقد معها الاتفاقيات

ّأما عن البروتستانت، الذين يمثلون الأغلبية في دول استعمارية كبرى، مثـل  ّ

ّالولايات المتحدة وبريطانيا، فقد تنامى بينهم ما يسمى بـ  ّالمسيحية الصهيونية  ،

ّونية واجبـا دينيـا، يعجـل بنـزول ّكاتجاه سياسي يرى في مناصرة الدولة الـصهي ًّ ً

ّالمسيح الذي ينتظرونه، ولا يتوقع من هؤلاء، في مجملهم، أي منـاصرة حقيقيـة  ّ
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ّللعرب والمسلمين في قضية القدس أو قضية فلسطين عموما، فغالبية البريطانيين  ً

ّوالأمريكيين على مر العقود يؤيدون المشروع ثم الكيان الصهيوني ّّ ّ. 

ّحيو الشرق العربي في موقفهم من الدولة الصهيونية، وقد يأخـذ قد يختلف مسي

ًمسيحيو مصر موقفا إيجابيـا مـن القـضية الفلـسطينية منـاصرا للحقـوق العربيـة،  ً ً ّ

ولكن يبقى هؤلاء أصحاب صوت ضعيف، وينعكس عليهم الضعف العام الذي 

ّاعترى الأمة العربية منذ أمد، ويصب تحركهم من أجل القـدس في مج ّّ مـل الجهـود ُ

 .ّالعربية من أجل تلك القضية، وهي جهود نعرف حجمها والمتوقع منها

 ّالمقاومة هي الحل

ّإذا كانت أغلب المحددات المذكورة في غير صالح القـضية الفلـسطينية، وفي 

القلب منها القدس، فما السلاح الأخـير الـذي يملكـه العـرب والمـسلمون في 

 صراعهم مع الصهيونية؟ 

ح الوحيد الذي يفهمه الصهاينة، اللغة الوحيدة التي يـستوعبونها، ّإنه السلا

 .سلاح المقاومة: والمنطق الوحيد الذي يقنعهم

ّلقد مرت الأمة بظروف مشابهة  ّ وربما أشد قـسوة -ُّ  في تاريخهـا الطويـل، -ّ

ّ تعرضت عيد، ولكن لم يحدث في تاريخنا أنّوليست تجربة الحروب الصليبية منا بب

كان الملوك والأمراء العـرب فـيما .. ة للتشويه والمحاربة، كما يحدث الآنالمقاوم

ّسبق يتحالفون مع الصليبيين ويقـاتلون معهـم، ولكـن كـان الجميـع يعـرف، 

ــتعود  ــة س ــتمر، وأن الأرض المحتل ــة وس ــا مرحل ــسهم، أنه ــصليبيون أنف ّوال ّ ّ ّ ّ

ّ يـسلم بحـق الم يكن في مقدور حـاكم عـربي واحـد أنلأصحابها، ولم ّحتـل في ّ

ّالأرض، أو يهنئه على قيام دولة الاحتلال، أو يعلن أن السلام خيار إستراتيجي،  ّ

ّويدعو لقبول الكيان الغاصب في نسيج الأمة، ولم يكن بوس ع فقهاء السلطان في ُ
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 العلاقات معه، تطبيع يصدروا فتاوى الاعتراف بالاحتلال، وذلك الزمن أن

كانت الأنظمة تتفاوت في نهجها مع !!  وترحابّأو يصافحوا قادة العدو بحرارة

ًالمحتلين حربا ومصالحة، ولكن في النهاية  ً  يبقى أمل التحريـر والخـلاص، لا أنّ

ّتتفاوت في علاقاتها مع العدو والرضا بما يقدمه لها كما يحدث اليوم ّ!! 

ّالجهاد، وظل العلماء والمربون يهيئون النفوس ليـوم ال/ بقي مبدأ المقاومة ّ تحريـر، ّ

ّحتى ظهر القادة الذين حملوا اللواء، وقادوا المقاومة الشعبية، وحرروا الأرض ّ. 

هناك جهود محمومة لتصفية القضية الفلسطينية، وتثبيت الكيان الصهيوني في 

ّ منهـا، وصـار قيـام دويلـة فلـسطينية في الـضفة ًطبيعياًالمنطقة، وجعله جزءا 

ًوالقطاع حلما وشعارا مرفوعا يم ً ّراع، ويتولى الإعـلام صـثّل أقصى الأماني في الً

ّالإلحاح على هذا الشعار باعتبـاره الحـل ) ّالحكومي، والمستقل(الرسمي العربي 

ّالوحيد والممكن، بل باعتباره الحل العادل، وكأن تحرير فلسطين وعودتها لأهلها  ّ

ّوعودة أهلها لأراضيهم ظلم وجور، وكأنه ميراث يقسم بين الأشقاء ّ ّ! 

ّ تغزو عقول العامة مع اليأس والإحبـاط للأسف استطاعت هذه الفكرة أن

ّالذي يخيم على النفوس، بل عقول كثير من المثقفين الـوطنيين في بـلاد العروبـة  ّّ

 ّ، وربـما أراد الـبعض أنالحلـول الممكنـة، والواقعيـةوالإسلام تحت شعار 

ّليا، حتى تتهيأ ظروف التحرير ّإنه يقبل التقسيم مرح: ّيخفف من الفكرة، فيقول ّّ ً

 . الكامل والشامل، وبذلك ينجو من الملامة والتشكيك في موقفه

ّويبقى المطالبون بالحق الفلسطيني الكامـل قابـضين عـلى الجمـر متمـسكين  ّ

ّرف والـضمير الـوطني، ربـما شـبالتحرير الكامل، كواجب تمليـه العقيـدة والـ

ُأصبحوا أقلية في النخبة، ولكن الأ ّمـة ستـسير خلفهـم، وحـتما إذا جـد الجـد، ّ ّ ً ّ

ّوتغيرت الظروف، وخفت القيود ّ. 

ّلا مستقبل للقدس بغير تحرير فلسطين، وقد علمنا التاريخ أن القدس تكون  ّ

ًآخر مدن فلسطين احتلالا، وآخرها تحريرا، ولا تحرير بغير المقاومة، فهل نجـد  ً



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٤٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًفي حكام الأمة اليوم من يصنع منبرا للأقصى ّ ، ليخطب عليه يـوم التحريـر، كـما ُ

 !؟فعل نور الدين محمود زنكي

  

  ارؤى إا إ  مذ ا : ا ادس

 الأقـصىمبادئ إيمانية أساسية على طريق خلاص المسجد 

ة الإيمانيـة الراسـخة في النفـوس فـتح المـسلمون الأوائـل مـشارق الأرض ّبالقو

ّوعندما ضعفت هذه القوة دب الهوان والتفرق في بنيان الأمة الإسلاميةومغاربها،  ّ ّ ّ. 

ّولذلك لا بـد مـن بنـاء القـوة الإيمانيـة في نفـوس المـسلمين ليكونـوا عـلى أهبـة  ّ

ّالاستعداد لمجابهة كافة المخاطر والتحديات المحدقة بهم من كل حدب وصوب ّ ّ. 

 :الأقـصى بها على طريق خلاص المسجد ومن المبادئ الإيمانية الأساسية التي نسترشد

ّكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهـا يتطلعـون اليـوم إلى خـلاص . ١ ّ

 وفلسطين من أيـدي الغاصـبين، ولكـن هـذه الأمنيـة تحتـاج الأقـصىالمسجد 

ّلتحقيقها واقعا إلى تغيير نفوسنا، يخلصنا أولا من العبودية لغير االله في أي صورة  ًّ ّ ً

ّفلا بد من تغيير عميق للجذور، نبني به رجل . ك وعبادة غير االلهمن صور الشر

ّالعقيدة المسلم الذي يحقق العبودية الله تعالى في نفسه، وبهـذا الأسـاس الـصلب 

سينفذ جيل النصر القادم إلى الصهاينة القابعين في بيت المقـدس، وسـبيل ذلـك 

شائبة من خرافة ومحدثة وشبهة ّالتربية المتوازنة الصافية المعتدلة التي لا تكدرها 

ّوتطرف، العقيدة التي يريدها القرآن الكـريم، وتريـدها الـسنة الـصحيحة، إن  ّ ّ

ّعودة المسلم إلى ربه هو الطريق القويم الذي يسلكه كل مسلم لن صرة المـسجد ـّ

 . المباركالأقـصى

                                                        
 .٩٣٧ – ٩٣١: القدس)١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٤٧ 

ّالسعي الدؤوب لوحدة المسلمين على كلمة سـواء مـن كتـاب االله وسـنة . ٢

ًواعتصموا بحبل االله جميعا:  والاعتصام بهماهّنبي ِ ِ
َ ِ ْ َ ْ َِ ُ ُ ولا تفرقواَ َّ َ َ َ َ. 

والمفروض وجود الدعوة إلى تحقيق مصالحة إسلامية حقيقية بين أبناء البلـد 

الإسلامي الواحد الذي يعاني من الاضطرابات كالعراق والصومال والسودان 

 وأد الفتنـة الطائفيـة المقيتـة التـي وإلی. الخ... وأفغانستان والجزائر وفلسطين

ّ المبارك لا يحرره الأقـصىّكشرت عن أنيابها في بعض البلاد الإسلامية، فالمسجد 

ّسني يكره شيعيا ولا شيعي يكره سنيا، بل يحرره مسلم متحرر من الطائفية التي  ّ ً ًّ ّ

ــالى ــال تع ــفوفنا، ق ــين ص ــا ب ــسلمين لبثه ــداء الم ــسعی أع ــما المؤم: ّي ِإن ْ ُْ َ َّ ــون ِ َن ُ  

ٌإخــوة َ ْ ِوقــال العــلي القــدير ،ّ : ْإن هــذه أمــتكم أمــة واحــدة وأنــا ربكــم َ َّ ْ َُّ َ ُُّ َ َ ََٰ ُ ًُ َ ُِ ِ ًِ َّ ِ

ِفاعبدون ُ ُ ْ َ. 

ّيجب أن يبدأ المسلم بإصلاح نفسه وأسرته؛ لأن عجزه عن إصلاح نفسه يعيق . ٣

فـسه نحـو ولـذلك فالإنـسان العـاجز عـن إصـلاح ن. التغيير المنشود الذي يحلم بـه

ًالأفضل دينيا ودنيويا، يكون عاجزا بالضرورة عن نصرة المسجد  ً  . المباركالأقـصىً

ّإن السبيل الأهم في نصرة المسجد . ٤  وغرس وتعميق قيم نشـر هو الأقـصىّ

ْفقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم: قال تعالى. وفكر وثقافة الجهاد والمقاومة ْ ْ ُ ََُّ َ َ َ ََ َّ ِ ِ ْ ُ ْ َُ َ َِ ِ 

َلعلهم ينتهون ُ َُ ْ َ ْ َّ ََ . 

                                                        
 .١٠٣: ٣سورة آل عمران ) ١(

 .١٠: ٤٩سورة الحجرات) ٢(

 .٩٢: ٢١سورة الأنبياء ) ٣(

 .١٢: ٩سورة التوبة ) ٤(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٤٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّإن أخشی ما يخشی الصهاينة اليوم أن تـستيقظ روح الإسـلام في النفـوس، 

ّنحـن لا نخـشی أحـدا إلا : ًقائلا» بن غوريون«ّوتنتشر روح الجهاد، كما صرح  ً

 .»ًالإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا، وبدأ يتململ من جديد

لات بعـض المـسلمين في أقـاصي الأرض هـي ّيجب أن يدرك المسلم أن مـشك. ٥

ّمشكلات كافة المسلمين، وأن الخطر الذي يهدد بلـدا إسـلاميا يهـدد بالنتيجـة العـالم  ًّ ً ّ ّ

ّويجب أن يدرك العالم قاطبة أن الأمة الإسلامية أمة قوية ومتكائفة. ّالإسلامي كله ّ ّ. 

ّدعوة لتبني إستراتيجية التحرك الإسلامي الشامل ّ 

 الأقــصىّيتحدث الناس في مجالسهم وحواراتهم عن محنـة المـسجد ًكثيرا ما 

ّالأب في أسرته، والخطيب على منبره، والصحفي في مقاله، والمعلم أمام : المبارك

ّطلابه، والسياسي أمام شاشة التلفاز، وأعضاء المنظمات العربية والإسـلامية في  ّ

عـن مأسـاة المـسجد ّمؤتمراتهم واجتماعاتهم، الجميع يتحـدث بمـرارة وحـزن 

مـا : ً وما آلت إليه أحوال قبلتهم الأولـی، وغالبـا مـا يكـون الـسؤالالأقـصى

  المبارك؟الأقـصىّالعمل؟ ماذا يمكن أن نقدم من نصرة وعون لقضية المسجد 

ّوللإجابة عن هذا السؤال الهام توجد خطة عمـل ذكرهـا بعـض الأفاضـل  ّ

المحتوی، ضـمن رؤی إسـتراتيجية متكاملة المحاور، متفاعلة الأجزاء، جديدة 

ّإسلامية شاملة وقابلة للتطبيق العمـلي، تتـضمن توزيـع أدوار العمـل الفاعـل 

ّ المبارك على كافة أبنـاء ومؤسـسات الأمـة الإسـلامية، الأقـصىلنصرة المسجد  ّ ّ

ــشعبية ــرؤی . وعلــی مختلــف الــصعد الرســمية منهــا وال ولا يمكــن لهــذه ال

ملة أن يكتب لهـا النجـاح ويحالفهـا الفـوز إلا إذا الإستراتيجية الإسلامية الشا

ّاتبعت إستراتيجية التحرك الشامل والفعال في مختلف المجالات وبكافة الوسائل  ّ ّ ّ

 .المتاحة وعلی مختلف الصعد



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٤٩ 

ّ المبـارك الآن بـالقوة الأقــصىّإذا كانت أمتنا غير قادرة على انتزاع المـسجد 

ًالعسكرية، فإنها قادرة أن تفتح حربا ّ إعلامية وثقافيـة وحـضارية عـلى المحتـل ّ

ّالصهيوني، ولنتذكر دائما أن الأمة التي تنتصر إعلاميا وثقافيا وحـضاريا، تمهـد  ً ً ً ّّ ً ّ

ًلطريق النصر العسكري والسياسي، ولنتذكر دائما قوله تعـالى ّ : َيـا أيهـا الـذين
ِ َّ َ ُّ َ َ

ْآمنوا إن تنصروا االله ينصركم ويثبت  ُ ْ ْ َ ُِّ ََ ُ ْ َ َْ ُُ ُ ْ ْأقدامكمِ َُ َ ْ َ. 

 :دور الفرد المسلم. ١

 المبـارك في الأقــصىًرة للمـسجد صـّالمفروض أن يفعل الفرد المسلم دوره ن

 :النواحي التالية

ّأن يشعر كل فرد مسلم أن عليه يتوقف إنقاذ المسجد . ١ ّ  . وحمايتهالأقـصىّ

ًتحري أوقات الإجابة والدعاء يوميا للمسجد . ٢  .بالنصرة المبارك الأقـصىّ

ّ المبارك ونشر معلومات عنه و ما يتعرض الأقـصىإبداء النصرة للمسجد . ٣

ّله من حفريات هدامة بين كافة أفراد المجتمع من خلال ّ: 

 .اللقاءات الاجتماعية العادية) أ

 .مكان العمل) ب

 .المسجد) ج

 .منتديات الإنترنت) د

 .ّبرامج البث المباشر عبر الإذاعة والتلفزيون) هـ

ّرات تتحـدث عـن شـ أو كتب أو نCDتوزيع أشرطة كاسيت أو أقراص. ٤

 .ّ المبارك، وتبيين المخاطر الكبيرة التي يتعرض لهاالأقـصىمعالم المسجد 

 .الأقـصىحضور المناسبات والأنشطة التي تعني بفلسطين وقضية . ٥

                                                        
 .٧: ٤٧ّسورة محمد ) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٥٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالإصلاح مع االله عزوجل، والبعد عن المعاصي، وذكر االله بـشكل دائـم. ٦ ّ ،

ُيا أيها الذين آمنوا إن تنص: ّوالصبر على الشدائد والمحن، ونصر العبد لربه َْ َ ُْ ِ َ َ
ِ َّ َ ُّ رُوا ـَ

ْاالله ينصركم ويثبت أقدامكم َ ُ ْ َُ َ ْ ُ ْْ ََ ِّ َ ْ ُ. 

قراءة سورة الإسراء، وشرح نبوءة الإفساد اليهودي، وربط ما يجري الآن . ٧

 .ءفي أكناف بيت المقدس بما ورد في سورة الإسرا

ّالتحدث عن مخططات الـصهاينة الراميـة إلى تهويـد القـدس الـشريف وهـدم . ٨ ّ

 .الأقـصى، وتعويد الأبناء على الشعور بالمسؤولية تجاه المسجد الأقـصىالمسجد 

 :دور الأسرة المسلمة. ٢

، الأقــصىرة المـسجد صـّلا تخفی أهمية دور الأسرة المسلمة المحـوري في نـ

 :دور في المجالات التاليةوعلينا تفعيل هذا ال

ّتنشئة الأبناء على حب االله ورسوله وأهل بيته، وحب . ١ ، من خلال الأقـصىّ

 .الكتب المختارة والأناشيد والقصص والألعاب

 خلال الأقـصىتقديم معلومات تاريخية وجغرافية عن فلسطين والمسجد . ٢

 .الجلسات الأسرية

 عائلة عربية ميـسورة تـدعم عائلـة ّكفالة أيتام المسلمين في فلسطين، كل. ٣

 .فلسطينية

 .ًإخراج مصروف الأسرة ـ ولو يوميا في الشهر ـ لصالح فلسطين. ٤

                                                        
 .٧: ٤٧ّسورة محمد ) ١(

 .٢٠ م، ص ٢/٤/٢٠٠٧ريخ رابطة علماء فلسطين، بيان منشور، بتا) ٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٥١ 

ّ التـي توضـح الأقــصىتوفير لعب تعليمية هادفة للأطفال، ومنها لعبـة . ٥

ّمعالمه وتبين أن قبة الصخرة هي جزء من المسجد  ّ ، وليست هي المسجد الأقـصىّ

 .ّ كلهالأقـصى

رات وصـور شـ تأسيس مكتبة صغيرة تحتوي على كتيبات ومطبوعات ون.٦

 .الأقـصىعن المسجد 

 المبارك من خلال الآيات القرآنية الأقـصىتذكير الأطفال بفضل المسجد . ٧

 .والأحاديث النبوية

 لبطاقـات المعايـدة الأقــصىإضافة عبارة أو كلمة مأثورة عـن المـسجد . ٨

 .وسواهاوالأفراح والدعوات الشخصية 

 :ّدور الفلسطينيين. ٣

ّالدور المحوري والهام للشعب الفلـسطيني في حمايـة أقـصاه مـن الوضـوح 

 :بمكان، والتوصيات

ّضرورة التنبــه والتــيقظ وأخــذ الحيطــة والحــذر مــن كافــة المخططــات . ١ ّ ّ ّ

الإسرائيلية الرامية لتأجيج نار الفتنة بين أبناء الـشعب الفلـسطيني في الـداخل، 

راعات جانبيـة، بـما يجعـل صـر الذي يشغل الفصائل الفلسطينية المختلفة بالأم

ففــي غمــرة .  المبــاركالأقـــصىالفرصــة ســانحة أمامــه للاســتفراد بالمــسجد 

ّ م صعدت ٢٠٠٧ّالصراعات الفلسطينية ـ الفلسطينية في النصف الأول من سنة 

بـارك،  المالأقــصىإسرائيل على نحو غير مـسبوق مـن عـدوانها عـلى المـسجد 

فهدمت طريق باب المغاربة، وحفرت المزيد من الأنفاق، وأصـبح خطـر الهـدم 

                                                        
 ).www.Saaid.net.mktart.com (سلمان. العودة، د) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٥٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّوهكذا، فإن أهم عنصر من عناصر حماية المسجد . ًمائلا للعيان  المبارك الأقـصىّ

ّيتمثل بوحدة الصف الفلسطيني، ونبذ الخلافات الجانبية، وتفويت الفرصة على  ّ

 .مؤامرات الصهاينة

ً مكثفا للصلاة والرباط من الأقـصىالفلسطيني في المسجد أن يكون الوجود . ٢ ّ

ّالفجر حتی صلاة العشاء؛ لأن كل سياسات إسرائيل تهدف إلى عزله من مـصليه،  ّ ّ ّ

يقول الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة . وذلك للاستفراد به وتسهيل مؤامرة هدمه

ّالمقدسـات  لإعـمار الأقــصىّالإسلامية في الداخل الفلـسطيني ورئـيس مؤسـسة 

ّيجب أن تكون لنا خطوة معاكسة تمامـا، خطـوة تفـوت علـيهم هـذه «: الإسلامية ً

ّالمؤامرة وتبقي وجودنا يوميا بشكل متزايد من الفجر حتی صلاة العـشاء، لـذلك  ً

ّ مـن كـل المـدن بعـشرات الأقــصىإلى المـسجد ) مـسيرة البـوارق(جاءت فكـرة 

ًالحافلات التي نوفرها يوميا مجانا لن ً  .» المباركالأقـصىقل الأهل إلى المسجد ّّ

ًأن يكون الشعب الفلسطيني مستعدا للدفاع عن . ٣  بالـدم والـروح، الأقـصىّ

ّحتی لو أدی ذلك لاندلاع انتفاضة أقصی جديدة، فالانتفاضة الأولی عام  ّ٢٠٠٠ 

 ).أرئيل شارون(ًم اندلعت انتصارا للأقصی المبارك بعد أن دخله الإرهابي 

ّيم التظـاهرات والاعتـصامات والمـسيرات المنـددة بجـرائم المحتـل تنظ. ٤ ّ

 . المباركالأقـصىّالصهيوني بحق المسجد 

ّمراقبة ومتابعة الحفريات المشبوهة لمؤسـسة الآثـار الإسرائيليـة ومراقبـة . ٥

ّأعضاء المنظمات المتطرفة قرب وداخل ساحات المسجد، والتدخل لحماية المسجد  ّ ّ

 الأماجـد الأقــصىّونثني على حـراس . رورةضـ هدم عند الّمن أي عدوان أو

                                                        
 ).www.alalam.com (موقع العالم) ١(
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، ومنها منعهم الأقـصىالذين أحبطوا الكثير من محاولات هدم ونسف وإحراق 

عـلى بـاب المغاربـة يـوم الاثنـين » رشـالوصـايا العـ«محاولة يهوديـة لإلـصاق 

 . م١٦/٤/٢٠٠٧

  الأقـــصىتربيــة الطفــل الفلــسطيني عــلى عقيــدة تحريــر المــسجد . ٦

 . المبارك

تشكيل لجنة عليا بمرسوم رئاسي فلسطيني لمتابعة شؤون مدينـة القـدس . ٧

 . المباركالأقـصىوالمسجد 

 :ّدور الحكومات العربية والإسلامية والمنظمات العربية والإسلامية. ٤

 م، حيـث ١٩٦٩ في العـام الأقـصىًبداية نستذكر معا جريمة حرق المسجد 

ّتخشی مـن ردة فعـل » غولدا مائير«الصهيوني آنذاك كانت رئيسة وزراء الكيان 

عربية إسلامية غاضبة لا تكتفي بالشجب والتنديد والاستنكار، لكـن ذلـك لم 

ّيحدث، فكان إشارة واضحة للاحتلال بأن أي انتهاك يمكن أن يمـرر بـشجب  ّ ّ

ّواستنكار، ومن يومهـا، وبعـد أن جـس الـصهاينة نـبض الحكومـات العربيـة 

 بالحفريــات الــشريـف الأقـــصىّازدادت وطــأة التعــديات عــلى والإســلامية، 

 م، ٢٠٠٧ّوالأنفاق والهدم، حتی وصلت إلى مرحلة خطيرة في شتاء وربيع العام 

رئـيس الحركـة الإسـلامية في الـداخل » رائـد صـلاح«الأمر الذي دفع الشيخ 

ن الآ«:  م عـلى المـلأ الحقيقـة المرعبـة٢٠٠٧الفلسطيني إلى أن يعلـن في أبريـل 

 .» يهدمالأقـصىالمسجد 
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 .نفس المصدر السابق) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٥٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 المبـارك الأقــصىّوإزاء هذا الواقع المؤلم والخطر الداهم الذي يهدد المـسجد 

ّتبرز الأهمية الفائقة والاستثنائية لدور الحكومات العربية والإسلامية والمنظمات  ّ

 :العربية والإسلامية في المقام

ًأولا  :للحكومات العربية والإسلامية: ّ

ّ والقـدس قـضية إسـتراتيجية لكـل دولـة عربيـة الأقــصىقـضية اعتبار ) أ

 .وإسلامية لا تقبل المساومة

 .ّ في كل دولة عربية وإسلاميةالأقـصىإطلاق صندوق مالي لدعم ) ب

 في جدول أعمال الحكومات العربية والإسلامية، الأقـصىأن تكون قضية ) ج

ّ، ولا سيما الدول الداعمة ّوطرحها في كافة المباحثات الدولية مع الدول الأخری

، وممارسـة الـضغط الـدولي عـلى الأقـصىللكيان الصهيوني، بغية إظهار مكانة 

 .ّ في كافة المحافل الدوليةالأقـصىّالصهاينة، وتبني قضية 

ّ أو أي جـزء الأقــصىّالتلويح باستخدام القوة في حال المساس بالمـسجد ) د

 . لدی المسلمينّمنه، ما يشعر الاحتلال بأهميته ومكانته

 .التآزر وتوحيد المواقف مهما تكن الخلافات) هـ

ّتشجيع كافة المبادرات الخاصة والعامة لحماية ) و ّ  .الأقـصىّ

 .عقد المؤتمرات والندوات للتشاور حول هذه القضية) ز

ّتفهم الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني، والتعاطي معها من خلال ) ط

 .سات، وفتح الأبواب لذلكّاللجان والهيئات والمؤس

ّمقاطعة البضائع الإسرائيلية وبضائع كافة الدول التي تشجع الـصهاينة ) ي ّ

 .الأقـصىعلى هدم 
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وقف عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مـع الكيـان الـصهيوني التـي ) ك

ّتسعی إليها بعض الدول العربية والإسلامية، وتجميـد العلاقـات؛ لأنهـا تخـدم 

 .الأقـصىتلحق أفدح الضرر بقضية الصهاينة، و

ّ على بعـض الأحيـاء الـسكنية والـساحات العامـة الأقـصىإطلاق إسم ) ل

ّوالشوارع الهامة والمدارس الدينية والعامة ّ. 

ّ المبارك في كافـة الـدول الأقـصىإطلاق مسابقة ثقافية كبری عن المسجد ) م

وليـة التـي نالـت شرف العربية الإسلامية أسوة بمسابقة الكويـت الثقافيـة الد

 .ّريادتها دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها

 . على مستوی العالم الإسلاميالأقـصىإعلان يوم للمسجد ) ن

 :ّللمنظمات العربية والإسلامية: ًثانيا

ّعقد مؤتمر قمة لجامعة الدول العربية على مستوی الزعماء يكـرس لقـضية ) أ ّ

ّ المبارك، ويتصدی بفعالية للأخطاء الكبيرة التي تهدد وجـوده، قـصىالأالمسجد  ّّ

 الأقــصىوتنبثق عن المؤتمر لجنة سياسية دائمة وأخری اقتصادية لمتابعـة قـضية 

ّأولا بأول، ودعمها سياسيا واقتصاديا، وأن يعلن المؤتمر عـلى المـلأ أن المـسجد  ً ً ّ ًّ

 .ّ خط أحمرالأقـصى

ّمقاطعة كافة المنظ) ب : ، منهاالأقـصىمات المسيحية المتواطئة في المؤامرة على ّ

ّالسفارة المسيحية الدولية في القدس، وهيئة المائدة المستديرة الدينيـة، ومنظمـة «

 .»ّالأغلبية الأخلاقية، ومؤسسة جبل الهيكل

ضرورة تشكيل لجنة إسلامية عالمية من علماء الآثار والتاريخ لفضح المزاعم ) ج

ّية بحقها التاريخي المزعوم في فلسطين، وفضح ادعاءات الصهيون  .»الهيكل«ّ
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ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٥٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّضرورة قيام جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بقيادة تحـرك ) د ّ

 .الأقـصىعالمي لنصرة المسجد 

ّضرورة قيام منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد العالمي لعلماء المـسلمين، ) هـ ّ

ية، واللجنة الملكيـة لـشؤون القـدس، ولجنـة القـدس، ّومؤسسة القدس الدول

ّوغيرها من المنظمات الإسلامية، بأخذ دورها بقوة لحماية المسجد   .الأقـصىّ

ّضرورة قيام جامعة الدول العربية ومنظمة المـؤتمر الإسـلامي والمنظمـة ) و ّ

أمام بتوحيد جهودها وتكثيفها » الإيسيسكو«الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

ّالمنظمات الدولية في الأمم المتحدة، وخاصة لدی  ّ ّوأجهزتها المتعددة، » اليونسكو«ّ

» مركــز الـتراث العــالمي«، و»لجنـة الــتراث العـالمي«وعلـی وجـه الخــصوص 

، من »الأيكروم«ّالمنظمة العالمية لصيانة وترميم المباني الأثرية «و» الأيكوموس«

 كونه الأقـصىّالصهاينة والتي تهدد المسجد أجل إيقاف الحفريات التي يقوم بها 

ّأثرا حضاريا إنسانيا، لا سيما وأن مدينة القدس الشرقية مسجلة منذ عام  ّّ ً ً ً١٩٨٢ 

 .م على قائمة التراث العالمي

ّ المبارك يتضمن الوثائق التاريخيـة الأقـصىّإعداد ملف كامل عن المسجد ) ح

 .لدی جامعة الدول العربيةّالدامغة على الحق الإسلامي والعربي فيه 

لحماية الممتلكـات الثقافيـة أثنـاء النـزاع » لاهاي«ّالمطالبة بتطبيق اتفاقية ) ط

 . م١٩٧٢ّ م، والاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي لسنة ١٩٥٤ّالمسلح لسنة 

ّضرورة قيام تحرك إسلامي وعربي فاعل نحو الاتحاد الأوروبي والقـوی ) ي ّ

ــة قــضية العظمــی الأخــری ــدی العــرب الأقـــصى لــشرح عدال    ومكانتهــا ل

 .والمسلمين
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 :دور الجانب الاقتصادي. ٥

 الأقـصىّيعتبر الجانب الاقتصادي من أهم الجوانب الفاعلة في نصرة المسجد 

ًالمبارك خصوصا والقضية الفلسطينية عموما ّفعلی الرغم من زيف الادعاءات . ً

ّالصهيونية في فلسطين، إلا أن الم ّال اليهودي وغـير اليهـودي مـازال يتـدفق إلى ّ

ّيومنا هذا من كافة أنحاء العالم، وبعشرات مليارات الدولارات، لدعم الكيـان 

ّحتی «الصهيوني في مختلف المجالات الاستيطانية والدينية والعسكرية وسواها، 

 ّالأميركي الأصل أعلن أنـه سـيدعم بنـاء» إيري رينات«ّأن الملياردير اليهودي 

ّإن الأمـوال المتدفقـة إلى . »!الكنيس الجديد وعلی الفور بمائـة مليـون دولار ّ

ًالكيان الصهيوني من يهود العالم والدول الغربية، ومن مختلف الجهـات، أفـرادا 

وجمعيات وحكومات، وبشكل متواصل، يدعونا أن نبذل الغالي والنفـيس مـن 

 . وإنقاذهالأقـصىأجل دعم صمود 

ّم الاقتصادي العربي للشعب الفلسطيني يتخذ شكل مساعدات ّإن معظم الدع

ّإغاثة للفقراء أو كفالة أيتام، وهذا يحصر القضية كلها في مساعدة فقـراء فلـسطين، 

ّوبالتالي يشوه القضية مـن قـضية وجـود عـربي مـسلم يـدمر، ومقدسـات تهـدم،  ّ ّ

 !وشعب يطرد، وحقوق تغتصب، إلى قضية شعب بحاجة إلى الطعام

ّ على النقيض من ذلك، أدرك اليهود منذ زمن بعيـد، حتـی قبـل انعقـاد بينما

ّ م، أن قـضيتهم ١٨٩٧سرا عـام ــبسوي» بـال«ّالمؤتمر الصهيوني الأول في مدينة 

ّقضية وجود رغم عدم عدالتها، لذلك اتخـذ بـذلهم المـادي لاغتـصاب أراضي  ّ

ًجيا مدروسا، يعتمـد ً طابعا إستراتي- وما زال -ّالفلسطينيين وبناء المستوطنات  ً
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ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٥٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

رات مليـارات شـّسياسة الخطوة خطوة، ويوظف لتحقيق غاياته الاستعمارية ع

ًالدولارات التي تتدفق سنويا على الكيان الصهيوني ّ. 

ّونظرا لأهمية الجانب الاقتصادي وحيويته يـوصى  بالمقترحـات الاقتـصادية ً

 : وإنقاذهالأقـصىالعملية التالية لنصرة المسجد 

ّ المبـارك في كافـة الأقــصىعوة لإنشاء صندوق مالي لإنقـاذ المـسجد الد. ١

 :الدول العربية والإسلامية على المستويات التالية

 .المستوی الرسمي الحكومي) أ

 .مستوی رجال الأعمال) ب

 .المستوی الشعبي) ج

 :إنشاء صندوق مالي عربي وإسلامي على مستوی. ٢

 .جامعة الدول العربية) أ

 .المؤتمر الإسلاميّمنظمة ) ب

ّوتنفق من أموال هذه الصناديق، عـبر لجنـة اقتـصادية مـشتركة مؤلفـة مـن 

أعضاء الـدول العربيـة والإسـلامية، والـسلطة الفلـسطينية، وجامعـة الـدول 

 .ّالعربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ورجال الأعمال

 :وتنفق من الأموال في المجالات التالية

ً المبارك ماديا ومعنويا؛ الأقـصىقاطنين في محيط المسجد دعم أبناء القدس ال) أ ً ّ

ّلأن سلطات الاحتلال تضيق عليهم بال ّرائب والتعديات المختلفـة لـدفعهم ضـّ

 .ّلبيع بيوتهم ومحلاتهم

ّتنفيذ خطة اقتصادية مستقبلية منظمـة لمجابهـة سياسـة تهويـد القـدس ) ب ّ

ء القـدس مـن الـشباب عـلى ّوالمقدسات الإسلامية، وذلك عن طريق دعم أبنا

، الأقــصىوجه الخصوص لشراء البيوت والشقق السكنية القريبة من المـسجد 
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ّومساعدة الشباب المقدسي على الزواج لمجابهة التهويد الديمغرافي، وهو من أشد 

 .ًأشكال التهويد خطرا على الوجود الفلسطيني

من القدس بسبب ّشراء منازل ومحلات من اليهود الذين يزمعون الهجرة ) ج

الهويــة « المباركــة، عــن طريــق أشــخاص عــرب يحملــون الأقـــصىانتفاضــة 

ّ، وهي نفس السياسة التـي يتبعهـا الـصهاينة في ابـتلاع العقـارات »الإسرائيلية

ّالعربية، إذ يشترونها عن طريق عملاء فلسطينيين وأردنيين ّ. 

والجمعيات الخيريـة ّدعم السلطة الوطنية والمؤسسات الفلسطينية الدينية ) د

 .ّوالشركات الفلسطينية الخاصة بشكل غير محدود

ّدعم إعمار وترميم المقدسات الإسلامية في القدس، وعلی رأسها المسجد ) هـ

 .ّ المبارك، وأن يكون الترميم بمواد عالية الجودة ومديدة الفعاليةالأقـصى

 البطالـة لـدی إقامة مشاريع تنموية اقتصادية في القدس لمجابهـة مـشكلة) و

 .الشباب المقدسي التي تدفعهم لترك القدس

ّإقامة محطة فضائية خاصة بالمسجد ) ز ّ، تبـث بـرامج تعريفيـة عـن الأقـصىّ

 .تاريخ المسجد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية

مقاطعة البضائع الإسرائيلية داخل وخارج فلسطين، حيث لا يخفی عـلى . ٣

ً المبارك، أخذا بقوله الأقـصىّادي من دور فعال في نصرة أحد ما للجانب الاقتص

ًانفروا خفافا: تعالى َ ِ ِ
ُ ً وثقالاْ َ ِ

ِ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االلهَ ِ َِ ْ ْ ِْ ُ ْ ُِ ِ ُِ َ َ َ َ ََ ُ. 
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 .٤١: ٩سورة التوبة ) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٦٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 :دور وسائل الإعلام. ٦

، وذلـك الأقـصىّلا تخفی الأهمية الاستثنائية لدور وسائل الإعلام في قضية 

 :قعن طري

ّ تعريفا صحيحا، فهو ليس مجرد الأقـصىّأن يعرف الإعلام العربي المسجد . ١ ً ً

ّبناء ذي قبة رصاصية أو ذهبية، وإنما هو كل المساحة المسورة، والتي تضم الجامع  ّ ّّ ّ

ٍالقبلي ذا القبة الرصاصية، وقبة الصخرة ذات اللون الذهبي، ومبان أخری، وهو 
ّ ّ

 المسجد الحـرام بـأربعين سـنة، بنـاه الأنبيـاء، ثاني مسجد وضع في الأرض بعد

 .ّوجدده المسلمون

ّضرورة قيام اتفاق إعلامي عربي وإسلامي على مستوی وزارات الإعلام . ٢

ّ في العالم كله، وإظهـار أن اعتـداءات الأقـصىللقيام بحملة دعائية لشرح قضية  ّ

يـار ونـصف  هي اعتداء على دين يحـشد مـن ملالأقـصىالصهاينة على المسجد 

ّولنتذكر دائما أن الذي ينت. ًمسلم واعتداء على تراث إنساني عريق بآن معا ً ر في صـّ

ّصر أيضا في كافة المعارك العسكرية والـسياسية ـالمعركة الإعلامية والدعائية ينت ً

 .والاقتصادية الأخری

ّإنشاء مرصد إعلامي عربي إسلامي يتابع كل ما يجري في مدينـة القـدس . ٣

 . المباركالأقـصىلّة والمسجد المحت

ّبتمويل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر » الأقـصى«إنشاء فضائية . ٤

 .الأقـصىالإسلامي لنصرة قضية 

 ونقـل الأقــصىلمتابعـة أخبـار » الأقـصى«إطلاق صحيفة يومية بعنوان . ٥

 .ّمعاناته إلى العالم، على أن تصدر بعدة لغات عالمية

 والمـسجد الـشريـفّرامج تلفزيونيـة مكثفـة حـول القـدس تخصيص ب. ٦

 المبارك مائلـة في الأقـصى المبارك بشكل يومي أو أسبوعي لتبقی قضية الأقـصى

 .الوجدان عبر ربط الجيل المسلم بهذه القضية المصيرية



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٦١ 

ّتسليط الضوء على بعض الطوائف اليهودية التي تعتقد أن حائط الـبراق . ٧

ّحق للمسلمين، وخاص ّطائفة السامرة التي تخالف يهود إسرائيل مخالفة تامة، «ة ّ

ّوتعتقد أن السامرة هي اليهودية الحقة، وما سواها دخيـل، ومـن معتقـداتها أن  ّ ّ

ّالهيكل خارج المدينة المقدسة، ثم إن كاهنهم قد انـضم إلى المجلـس التـ ّّ ريعي شـّ

جاهـل وسـائل إعلامنـا فلماذا تت. »ًالفلسطيني القائم حاليا في أرض فلسطين

ًهذه الطوائف ولا توظفها إعلاميا لنصرة   !؟الأقـصىّ

ّأن يتخلص الإعلام العربي مـن الارتجاليـة والعفويـة، وأن يعتمـد عـلى . ٨

ّالدراسة المعمقة، وأن يوظف الصورة الدامغة والوثيقـة الحجـة، عـبر خطـاب  ّ ّ

 .ّإعلامي يتميز بالأصالة والموضوعية والحداثة

ّإستراتيجية الخطاب الإعلامـي العـربي والإسـلامي فـيما يتعلـق توحيد . ٩

ّ المبـارك؛ لأن تباينـات الطـرح الإعلامـي واخـتلاف الأقــصىبقضية المسجد 

فعلی سـبيل المثـال . ّ أكثر مما تفيدهالأقـصىّالمصطلحات الإعلامية تضر بقضية 

ّ تضم كل المساحة المـسورة، لا الأقـصىيجب أن تكون صورة المجد  ّ ّأن تتـضمن ّ

ّكذلك يجب توحيد كافة المصطلحات . ّمسجد قبة الصخرة أو الجامع القبلي فقط

 .الإعلامية بهذا الخصوص

الاستفادة من تقانات الرسالة الإعلامية المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية . ١٠

 . إلى العالم بأسرهالأقـصىلإيصال الصورة الحقيقية لمحنة 

ّ الصحفية بالصورة والأدلة التي توضح حجـم دعم المقالات والتقارير. ١١ ّ

ّ المبارك، وخاصة صور الحفريات والجرافاتالأقـصىمعاناة المسجد  ّ. 

                                                        
 .٢١١: القدس عقيدة وتاريخ) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٦٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

رية ومقـروءة تخـدم قـضية المـسجد صـإنتاج وتوثيق أشرطة سمعية وب. ١٢

 . المباركالأقـصى

ّالتصدي للإعلام الإسرائيلي والغربي، والرد على شبهاته وأباطيله حول . ١٣ ّ

 . بالوثائق والحجج الدامغة والطرح الموضوعيالأقـصىسجد الم

ّدعم الإعلام الفلسطيني ماديا ومعنويا وتقنيا، ورفده بالأجهزة المتطورة . ١٤ ًّ ً ً

 .والخبرات الجديدة

ّ المبارك بعدة أفلام وثائقيـة وتـسجيلية سـنوية، الأقـصىتوثيق المسجد . ١٥

ة الأساسية، وعرضها على أوسع نطـاق، ودبلجتها أو ترجمتها إلى اللغات العالمي

 المبارك الأقـصىليصار إلى إنشاء مهرجان سنوي لاختيار أفضل فلم وثائقي عن 

 .والقدس الشريف

 الـشريـفعقد الندوات والمؤتمرات الإعلاميـة حـول مدينـة القـدس . ١٦

 . المباركالأقـصىوالمسجد 

 :دور مستخدمي الإنترنت. ٧

ّيتميز عصرنا الراهن بأنه ّ عصر التفجر المعرفي والرقمي، وبالتـالي لا بـد مـن ّ ّ

 المبـارك في الأقـصىرة المسجد صـإدخل تقنية الإنترنت والحواسيب إلى ساحة ن

 .معركة وجوده مع العصابات الصهيونية الباغية

 :ّومن هنا يمكن اتخاذ الخطوات التالية

 وقنـوات توظيف استخدام قنوات المحادثة والدردشـة والحـوار المبـاشر. ١

المحادثة غير المباشرة، من خلال برامج سـاحات الحـوار والمنتـديات، وكـذلك 

 الأقــصىمجموعات الأخبار والحوار المنتشرة عبر العالم، للحديث عن المـسجد 

 .المبارك



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٦٣ 

 المبـارك الأقــصىإنشاء المواقع الإلكترونية الإسلامية للتعريف بالمسجد . ٢

 .ةونشر أخباره ونصرة قضيته العادل

ّإنشاء مواقع خاصة بالكتب والأشرطة والوثائق والمجلات والمحاضرات . ٣ ّ

ّ، بعـدة لغـات عالميـة، لتكـون في متنـاول الأقــصىوالأناشيد التي تخدم قضية 

 .مستخدمي الشبكة على أوسع نطاق

ّالتطوع بنشر ونقل المقابلات والنـدوات والخطـب الخاصـة بالأقـص. ٤ ى، ـّ

 .الأقـصىزة والكتب المفيدة التي تخدم قضية المسجد ّر المقالات المتميشـون

ــل . ٥ ــوث«عم ــصرة » بلوت ــوي لن ــوال دع ــصىّوج ــبابالأقـ ــين ش    ب

 .ّ الأمة

 .الأقـصىتوظيف تقنية البريد الألكتروني لإرسال معلومات وأخبار عن . ٦

 المبـارك، ومنهـا الأقــصىّتصفح المواقع الإسلامية المعنية بقضية المسجد . ٧

 ينـاديكم، وموقـع الأقــصى أون لاين، وموقع الأقـصىموقع : المثالعلى سبيل 

ّإدارة الثقافة الإسلامية، وموقع قوارير، وموقع مؤسسة القدس الدولية، وموقع 

ــسطين الأقـــصىّمؤســسة  ، وموقــع المركــز الفلــسطيني للإعــلام، وموقــع فل

 .إلخ... المسلمة

 :ّدور الأئمة والخطباء والدعاة. ٨

ّإن من أهم ا لسبل في إدارة الصراع مع الصهاينة لإخراجهم من بيت المقدس ّ

ًانفـروا خفافـا: ًوفلسطين هو قتالهم في سبيل االله، أخـذا بقولـه تعـالى َ ِ ِ
ُ ً وثقـالا ْ َ ِ

َ

ِوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله ِ َِ ْ ْ ِْ ُ ْ ُِ ِ ُِ َ َ َ َ ََ ُ. 

                                                        
 .٤١: ٩سورة التوبة ) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٦٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 عربيـة، بـل هـي  المبارك ليست قـضية فلـسطينية أوالأقـصىّإن قضية المسجد 

ّقـال الـشيخ محمـد . ً ملكا لجميـع المـسلمينالأقـصىقضية إسلامية؛ كون المسجد 

يجـب أن «:  م١٩٦٩ّسيد طنطاوي شيخ الأزهر الـسابق في فتـوی تعـود إلى سـنة 

نخوض معركة فلسطين المقبلة على أسـاس الجهـاد الـديني، ولـيس عـلى أسـاس 

ّلـد إسـلامي مقـدس، وهـي ملـك ّالنعرة الوطنية وحدها؛ وذلك لأن فلـسطين ب

 .»ّلجميع المسلمين، وواجب الذود عنها فرض على كل مسلم على وجه الأرض

وجاء ضمن قرارات وتوصيات المؤتمر الرابـع لمجمـع البحـوث الإسـلامية 

ّإن أسباب وجوب القتال والجهاد التي حـددها «:  م بالأزهر١٩٦٨المنعقد عام  ّ

متوافرة في العدوان الإسرائـيلي، بـما كـان مـن ّالقرآن الكريم قد أصبحت كلها 

اعتداء على أرض الوطن العربي الإسلامي، وانتهاك لحرمات الـدين في أقـدس 

شعائرها وأماكنها، وبما كان من إخراج المسلمين والعرب من ديارهم، وبما كان 

من قسوة ووحشية في تقتيل المستضعفين من الشيوخ والنساء والأطفال، لذلك 

ّر الجهاد بالأموال والأنفس فرضا عينيا في عنق كل مسلم يقوم بـه عـلى ّكله صا ً ً

 .»قدره وسعته وطاقته مهما بعدت الديار

ّوانطلاقا من أهمية دور الأئمة والخطباء والدعاة يمكن إيراد التوصيات الآتية ّ ً: 

إحيــاء دور المــساجد في المناســبات المختلفــة بمجــالس العلــم والــذكر . ١

 . المباركالأقـصى المسجد للحديث عن

                                                        
 ).الفتوی ضمن خاتمة رسالة الدكتوراه للشيخ طنطاوي: (موقع المقريزي للدراسات الإسلامية) ١(

 ).www.alsqsa.online.com (قصی أون لاينموقع الأ) ٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٦٥ 

 في مكتبــة المــسجد وصــندوق الأقـــصىّإنــشاء ركــن خــاص بالمــسجد . ٢

 .ّللتبرعات ومكتبة صوتية

ّحض المصلين على الصيام والقيام والدعاء للمسجد . ٣  . المباركالأقـصىّ

 .ّ وإلقائها في أيام الجمعالأقـصىإعداد الخطب حول قضية المسجد . ٤

 . المباركالأقـصىشاركة في حماية المسجد ّحث الناس على الم. ٥

 . وبيت المقدسالأقـصىلتكن منابرنا شقائق لمنابر . ٦

دعوة حاخامات اليهود إلى مناظرات تلفزيونيـة وإعلاميـة حـول قـضية . ٧

ّ العادلـة دينيـا وتاريخيـا وقانونيـا، ودحـض كافـة الـشبهات الأقــصىالمسجد  ً ً ً

ّ الذي لم يكن له أي أثر عند دخول المـسلمين المزعوم» الهيكل«الصهيونية حول 

ّ هجرية، فضلا عن أن المسلمين دخلوا ١٥بيت المقدس بقيادة الخليفة الثاني سنة  ً

الذي لم يكـن » صفرنيوس«ًالقدس سلما بعد أن استلموا مفتاحها من البطريرك 

ًيهوديا، بل كان أرثوذكسيا مسيحيا ً ً. 

 :ّدور المؤرخين وعلماء الآثار. ٩

ّ تخفی ضرورة تصدي المؤرخين وعلماء الآثار العرب والمسلمين للمـزاعم لا ّ

 .الصهيونية الباطلة وتفنيدها بالحجج التاريخية والشواهد الأثرية الدامغة

ًأولا  :ّللمؤرخين: ّ

ّالرد على مزاعم وادعاءات الصهاينة الباطلة حول وجود الهيكل المزعـوم . ١ ّ

 .ّحو علمي أكاديمي موثقوالحضارة العبرية المزعومة على ن

                                                        
 .٢١ م، ص ٢/٤/٢٠٠٧رابطة علماء فلسطين، بيان منشور، بتاريخ ) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٦٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 هـ ٥٨٣عام » ّحطين«ّالدعوة لدراسة النصر الكبير الذي تحقق في معركة . ٢

ً مجـددا الأقــصى م بغية استخلاص العبر وتجديد الأمل بتحرير المسجد ١١٨٧ ّ

ّمن الصهاينة كما تحرر سابقا من الصليبيين؛ لأن ذلك التحرير يشكّل عقدة العقد  ًّ ّ

 زالوا يدرسون الحـروب الـصليبية لتوظيفهـا لبقـاء كيـانهم للصهاينة الذين ما

ًالاستعماري، حيث شغلت الحروب الصليبية عـددا مـن العلـماء والبـاحثين في 

ّإسرائيل، حتی أصبحت الجامعة العبرية من أهم مراكـز الأبحـاث الـصليبية في  ّ

أجنبـي ّالعالم يستخرجون العبر من دراسة تلك التجربة التاريخية الحية لمجتمـع 

ّحل في البلاد المقدسة واستقر فيها قرابة قرنين من الزمن ّ ّ. 

وخلفياتـه وآلياتـه » ّحطـين«ر معركـة صـّوهنا على المؤرخين إيلاء ظروف ن

 . المباركالأقـصىّ لأنه الأمل والطريق لتحرير ؛ّوأحداثه كل اهتمامهم

ّكما أن عـلى المـؤرخين العـرب والمـسلمين المـشاركة الفاعلـة في  الجمعيـات ّ

» جمعية دراسة الصليبيات والشرق اللاتيني«التاريخية المعنية بالحركة الصليبية كـ 

ًرون عالمـا وعالمـة مـن شـّفي بريطانيا؛ إذ ينضم الآن إلى هذه الجمعية خمسة وعـ

 ! من جميع أنحاء العالم، مقابل سبعة علماء عرب٢٣٧إسرائيل من أصل 

 

 :لعلماء الآثار: ًثانيا

بيه علماء الآثار العرب والمسلمين إلى المحاولات الحثيثة التـي تقـم بهـا تن. ١

ّمؤسسة الآثار الإسرائيلية بالتعاون مع بعض علماء الآثار الصهاينة لسرقة الآثار 

                                                        
 .٥: تاريخ الحملة إلی القدس) ١(

 .٢٠٠: رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية) ٢(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٦٧ 

 لا الأقـصىالمزعوم على أنقاض » الهيكل«العربية وتزويرها وتزييفها لتبرير بناء 

ّقدر االله، والإهانة بالآثاريين أخذ  الحيطة والحذر وكشف هذه الأباطيل، والثناء ّ

ّعلى عالم الآثار السوري فراس الـسواح الـذي كـشف تزويـر الـصهاينة للـوح 

 .»فيليب ديفيس«و» توماس تومسون«حجري آرامي بالتعاون مع 

الإشارة إلى ضعف الناجم العملي على أرض الواقع لكثـير مـن قـرارات . ٢

ر عـلى المـستوی العـربي والإسـلامي، ومنهـا وتوصيات اجتماعات خبراء الآثا

 م ٢٠٠١المنعقـد في القـاهرة عـام » القدس عربية«اجتماع حماية الآثار المقدسية 

، واجتماع مسؤولي »الأليكسو«ّبإشراف المنظمة العربية للتراث والثقافة والعلوم 

الآثار والتراث في الدول العربيـة حـول حمايـة الـتراث الفلـسطيني المنعقـد في 

 م، والاجتماع الطارئ الذي عقـد في الربـاط للجنـة خـبراء ٢٠٠٤القاهرة عام 

ّالآثاريين التابعة للمنظمة الإسـلامية للتربيـة والثقافـة والعلـوم » الإيسيسكو« ّ

 م حول حفريات الاحتلال الإسرائيلي ٢٨/٢/٢٠٠٧ إلى ٢٧خلال الفترة من 

ــذه والتوصــية بمتابعــة تنفيــذ قــرارا ..الأقـــصىفي المــسجد  ت وتوصــيات ه

 !ًالاجتماعات، لا أن تبقی حبرا على ورق

مـن تقـارير حـول » اليونسكو«توصية علماء الآثار بمتابعة ما يصدر عن . ٣

 .ّ والرد عليها؛ لما في بعضها من أباطيل وشبهاتالأقـصىالمسجد 

                                                        
 .٦٥: آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي) ١(

 ).www.alsqsa.online.com (ن أون لايموقع الأقصی: صلاح، رائد) ٢(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٦٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّدور المثقفين والكتاب والأدباء والمؤسسات الثقافية والدينية. ١٠ ّ ّ: 

ّن التأكيد عـلى الأهميـة الفائقـة لـدور المثقفـين والكتـاب والأدبـاء، ّلا بد م ّ ّ

ًفالمعركة الحضارية والثقافية هي الأكثر حسما في الصراعات المعاصرة، وانطلاقا  ً

ّمن ذلك تتوجه دعوة الكتاب والأدباء إلى ّ: 

ّ من كافة النواحي الدينية والـسياسية الأقـصىتأليف الكتب عن المسجد . ١

 .يخية وسواهاوالتار

 .الأقـصىّالتصدي لترجمة الكتب الأجنبية الداعمة لقضية . ٢

ّرها في الصحف والمجلات شـ، ونالأقـصىكتابة المقالات والبحوث عن . ٣

 .العربية والإسلامية

رابطة «: ، مثال ذلكالأقـصىّإنشاء رابطة كتاب ذات طابع إسلامي لدعم . ٤

 .ّت الكتاب وتطبع نتاجاتهمّ، تنظم نشاطا»الأقـصىّكتاب وأدباء 

ّ، ونشر أخبارها وتحدياتها ومخاطرها عـلى المـستوی الأقـصىتفعيل قضية . ٥

 .الدولي

 .تفعيل المقاومة السياسية والثقافية على أعلی المستويات. ٦

ّالتحرك نحو المجتمع بكافة فئاته، والمبادرة بدمجه ضمن الهـم الإسـلامي . ٧ ّّ

ّعموما وهم   .ً خصوصاالأقـصىً

ّدعم المقالات والتقارير الصحفية بالصورة والأدلة التـي توضـح حجـم . ٨ ّ

 . المباركالأقـصىمعاناة المسجد 

ـــسجد. ٩ ـــصوص الم ـــؤتمرات بخ ـــاضرات والم ـــدوات والمح ـــد الن   عق

 .الأقـصى 

                                                        
 .٢١ م، ص ٢/٤/٢٠٠٧رابطة علماء فلسطين، بيان منشور، بتاريخ ) ١(



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٦٩ 

ّكما يوصـی بعـدة توصـيات هامـة للمؤسـسات الثقافيـة والدينيـة العربيـة  ّ ّ

ّثقافـة واتحـادات الكتـاب ووزارات الأوقـاف، ّوالإسلامية، ممثلة بـوزارات ال ّ

ّوالمؤسسات الثقافية الخاصة، كمؤسسة البابطين الكويتية وسواها ّّ. 

 :ومن هذه التوصيات على سبيل المثال

 :الأقـصىطباعة المخطوطات القديمة عن المسجد . ١

ّإن تحقيق وطباعة كافة المخطوطـات العربيـة القديمـة المؤلفـة عـن المـسجد  ّ ّ

 ومدينة القدس هو نصرة لقضيته العادلة، ودعم لحمايته وإحياء لدوره ـصىالأق

 .الديني والروحي

 :ًومن هذه المخطوطات الموجودة حاليا في مكتبة الأزهر الشريف

ّلمؤلفـه شـهاب الـدين أبي » الأقــصىّإتحاف الأخصا بفـضائل المـسجد «) أ

 .ّالعباس السيوطي

 .للحافظ بهاء الدين ابن عساكر» قـصىالأالمستقصی في زيارة المسجد «) ب

لأبي المعـالي ابـن » الأقــصىّالأسنی في محل الأسرا في فـضائل المـسجد «) ج

 .المرجي بن إبراهيم المقدسي

لشيخ الإسلام برهان الدين » باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس«) د

 .إلخ... ّبن إسحاق بن تاج الغزاوي الشافعيا

ّ ـ ولا سـيما الأقـصىخطوطات العربية القديمة عن المسجد ّإن طباعة هذه الم

ّفي مثل هذه الظروف العصيبة التي يمـر بهـا المـسجد ـ تـشكّل ضربـة قاصـمة 

                                                        
 .٧١: عروبة بيت المقدس) ١(



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٧٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ًلمحاولات هدمه ونصرة عظيمة له، فهي تمثل شطرا من تاريخه العريق وذاكرتـه  ّ

ّإن ظهور هـذه المخطوطـات محققـة ومطبوعـ. المكتوبة منذ أكثر من ألف عام ة ّ

 .ّوموزعة على نطاق واسع سيثير الرعب في قلوب الصهاينة

 :ّترجمة الكتب الأجنبية التي تفضح الادعاءات الصهيونية. ٢

يوصی بطباعة بعض الكتب المترجمة عن اللغات الأجنبية التي وضعها علماء 

ّآثار وتاريخ أجانب ـ ومنهم علماء يهود ـ وتوزيعهـا عـلى نطـاق واسـع؛ لأنهـا 

 .اءات الصهاينة بوجود الهيكل المزعومّفضحت ادع

 :ّومن هذه الكتب الهامة على سبيل المثال لا الحصر

إسرائيل فنكـشتاين ونيـل : التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها، تأليف) أ

 . م٢٠٠١، دار الأوائل، دمشق، ١سعد رستم، ط : سلبرمان، ترجمة

كيـث : سطيني، تـأليفإسكات التاريخ الفلـ: اختلاق إسرائيل القديمة) ب

، ٢٤٩فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة، : سحر الهنيدي، مراجعة: وايتلام، ترجمة

ــی  ــادي الأول ــت، جم ــون والآداب، الكوي ــة والفن ــوطني للثقاف ــس ال المجل

 . م١٩٩٩سبتمبر /هـ١٤٢٠

عدنان : تومات تومسون، ترجمة: التوراة والتاريخ، تأليف: الماضي الخرافي) ج

 . م٢٠٠٢، قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، ١زياد منی، ط : حسن، مراجعة

زهـدي الفـاتح، : برانايتس، إعداد. بي. الأب أي: فضح التلمود، تأليف) د

 . م١٩٩١ هـ ـ ١٤١٢، بيروت، ١دار النفائس، ط 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٧١ 

نيـل : صراع الغرب على فلسطين وآثارها، تـأليف: ًبحثا عن إله ووطن) هـ

، قدمس للنشر التوزيع، ١زياد منی، ط : عةفاضل جتكر، مراج: سلبرمن، ترجمة

 . م٢٠٠١دمشق، 

ّكما يوصی بترجمـة وطباعـة كافـة الكتـب الأجنبيـة الأخـری التـي تنـسف 

 المبـارك، الأقــصىّادعاءات الصهاينة في الهيكل المزعوم، وتدعم قضية المسجد 

 .ولذلك ينبغي تأسيس مرصد ترجمة عربي لهذا الغرض النبيل

 :الأقـصىّكتب المعاصرة الهامة عن المسجد إعادة طباعة ال. ٣

 الأقــصىّيوصی بإعادة طباعة بعض الكتب المعاصرة الهامة حـول المـسجد 

 :ومدينة القدس الشريف وتوزيعها على نطاق واسع، ومنها

 .طه أحمد مارديني: قدس، تأليفحوادث من تاريخ الم) أ

 .أسعد التميمي: تأليف خيارنا الوحيد في صراعنا مع اليهود، الأقـصىصرخة ) ب

ّالدكتور سيد حسن عفان: واقدساه، تأليف) ج ّ. 

ّالقدس مقدسات لا تحمی وآثار تتحدی، تأليف) د  .الدكتور أحمد الصاوي: ّ

 .الدكتور حسن علي خاطر:  المبارك، تأليفالأقـصىموسوعة القدس والمسجد ) هـ

باللغـة العربيـة، » الأقــصى«ّإصدار مجلة شهرية أو فصلية محكّمة بعنوان . ٤

الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والروسية، تعني : تترجم بآن واحد إلى اللغات

ّ وتراثه، وتتصدی للدفاع عن قـضية العادلـة ودحـض الأقـصىبتاريخ المسجد 

 .الشبهات والافتراءات الصهيونية الزائفة عنه

 .الأقـصىإقامة المهرجانات الشعرية الكبری عن . ٥

 .الأقـصىسابقات ثقافية كبری عن إقامة م. ٦



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٧٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّالدعم المادي والمعنوي لكافة العلـماء والكتـاب الأجانـب الـذين سـخروا . ٧ ّ ّ ّ

 .إلخ... ّأقلامهم النبيلة لفضح الادعاءات الصهيونية، وتخصيص جوائز سنوية لهم

 :دور العاملين في قطاعات التعليم. ١١

ية في تـشكيل شخـصيات ّللتعليم الدراسي بمختلف مراحله دور بالغ الأهم

ًالطلاب من كافة النواحي السلوكية والشخصية والمعرفية، وانطلاقا مـن ذلـك  ّ ّ

 :يوصی بما يلي

 :ّ في نفوس الطلاب من خلالالأقـصىإحياء قضية المسجد . ١

تخصيص درس في التربية الإسلامية وآخر في القراءة وثالث في التاريخ عن ) أ

 .هج التعليم العربية والإسلاميةّ في كافة مناالأقـصىالمسجد 

 .ّ الشغل الشاغل للمعلمينالأقـصىلتكن قضية ) ب

 عـلى مـستوی المـدارس الأقــصىإنشاء جـائزة سـنوية حـول المـسجد ) ج

 .والجامعات

 .الأقـصىإقامة معرض سنوي لرسومات الأطفال عن المسجد ) د

سجد ّتكليف التلاميذ والطلاب بوظائف شهرية وحلقات بحث عن الم) هـ

 .الأقـصى

 .الأقـصىتوظيف المشرح المدرسي لإبراز قضية المسجد ) و

ّ، وبثها عبر المحطات الفضائيةالأقـصىّتبني أناشيد للأطفال عن المسجد ) ز ّ. 

 . المباركالأقـصىتخصيص رسائل جامعية عن المسجد ) ح

  ّشـعر ـ قـصة ـ  «الأقــصىّتـأليف الكتـب التـي تتحـدث عـن المـسجد . ٢

 .»إلخ... ـ معلومات تاريخيةرحية ـمس



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٧٣ 

ّالتربية على التفكير السليم وفهـم الـسنن الربانيـة والنـواميس الكونيـة، . ٣

 .فهزيمتنا فكرية علمية قبل أن تكون عسكرية

ّ والإنترنت وكل ما توصل إليه CDالـ توظيف أشرطة الكاسيت وأقراص . ٤ ّ

 .ّ والتعرف على حاله وتاريخهالأقـصىّالعلم في إذكاء حب 

 . على بعض المدارس والجامعاتالأقـصىإطلاق اسم المسجد . ٥

 :دور الجمعيات الأهلية واللجان الشعبية. ١٢

ّانطلاقا من أهمية دور الجمعيات الأهلية واللجان الشعبية يوصی بما يلي ً: 

أن ترتقي الجمعيات الأهلية واللجان الشعبية عـلى المـستوی الإسـلامي . ١

سؤولية، وأن تغادر لغة الشعار والخطاب والعواطـف إلى والعربي إلى مستوی الم

ّفعل جدي وحقيقي على الأرض، يخلق حالة من المساندة والممانعة الشعبية التي 

ّتناشد الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية للضغط على إسرائيل وبكل الوسائل 

 . المباركالأقـصىالمتاحة نصرة للمسجد 

، ورفع دعـاوی الأقـصىنونية للدفاع عن المسجد إنشاء لجان سياسية وقا. ٢

ّإلى المــنظمات الدوليــة المختــصة ومــنظمات حقــوق الإنــسان ومحكمــة العــدل  ّّ  

ــسجد  ــة؛ لأن الم ــصىّالدولي ــر الأقـ ــص أكث ــدس يخ ــسجد مق ــو م ــارك ه ّ المب ّ  

ّفأي اعتـداء عليـه . ّمن مليار ونصف مسلم، ورمز ديني للأمة الإسلامية جمعاء

 أكثر من مليار ونـصف إنـسان واعتـداء عـلى حـضارة إنـسانية هو اعتداء على

 .بأسرها



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٧٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّحث الشعوب العربية والإسلامية عـلى التعبـير عـن تـضامنها مـع قبلـة . ٣

المسلمين الأولی، وذلك من خلال التظاهر السلمي في مختلف البلـدان العربيـة 

 المبـارك قــصىالأّمنها والإسلامية؛ ليعلم قادة الاحتلال الإسرائيلي أن المسجد 

ّهو قلب الأمة الإسلامية النابض لا يمكن أن تنساه أبدا، وأن المساس به يعنـي  ً ّ

 .تهديد السلم والاستقرار العالمي

 في خطر، أقصانا لا الأقـصى: ّ الشعارات المقدسية في كل مكان، مثلنشـر. ٤

 .إلخ... ّ وأنا حيالأقـصىهيكلهم، يا أقصی ما أنت وحيد، أيهدم 

ّ كاملة بما فيها مسجد قبة الـصخرة القـبلي، الأقـصى صورة المسجد رنشـ. ٥

 المبارك؛ إذ يجب تعريف الناس الأقـصىّفكل ما بداخل سور المسجد هو المسجد 

 .ّ يشمل كل ما بداخل السور من مساجد وساحاتالأقـصىّبأن المسجد 

تشكيل لجان شعبية لوضع حلول وإستراتيجيات عمـل لإنقـاذ المـسجد . ٦

 . المباركلأقـصىا

ّمقاضاة أي أشخاص أو جهات حكومية إسرائيلية تدنس أو تمس المسجد . ٧ ّّ

 . بأذی على المستوی الإسلامي والعالميالأقـصى

شرح المفهوم الحقيقي للمقاومـة النبيلـة المدافعـة عـن الأرض والـوطن . ٨

ّوالمقدسات، والتمييز بينها وبين المنظمات المتطرفة ّ ّ. 

وم المقاومة ومجالها من مقاومة إسلامية إلى مقاومـة عالميـة؛ إذ توسيع مفه. ٩

ّيجب تحريك الضمير العالمي ليهب ضد الصهيونية المتغطرسة ّ. 



ًالمسجد الأقـصى سياسيا: لثالثالفصل ا ّ٥٧٥ 

 .الأقـصىتشجيع جماعات المقاومة المدافعة عن . ١٠

ّ معنی الجهاد العام والخاص في أذهان المسلمينتوضيح. ١١ ّ. 

 

ًعجالة، والحمد الله أولا وآخرا الههذا آخر ما أردنا إيراده في هذ ً ّ. 

                                                        
 .١٣٦ – ١٠٧:  المبارك لبركوالأقـصىالمسجد  )١(



 

  

  



 

  

  ادرس 

 

ًأولا  : الكتب: ّ

 .القرآن الكريم ـ ١

دار : نشـر/ ّفراس السواح: تأليف،  التوراتييخ والتاريخ في التاريلآرام دمشق وإسرائـ ٢

 . م٢٠٠٢ -الطبعة الخامسة /  ـ دمشقينعلاء الد

/ يحيـى مـراد. د: تـأليف ،ُالفقهية والأصولية يفاتإتحاف البرية بالتعر:  إتحاف البرية ـ٣

 .هـ١٤٢٤ُالطبعة الأولى ـ / دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر

بـن   عبـدالرحمان بـن أبي بكـر الكـمال ينجلال الد: تأليف،  الإتقان في علوم القرآن ـ ٤

 يدسـع: يـقتحق/ هــ٩١١ سـنة یّ الـشافعي المتـوفيوطي الخضري الـسينّمحمد بن سابق الد

 .هـ١٤١٦ ـ یالطبعة الأول/ يروتدار الفكر ـ ب: نشـر/ندوبالم

ّأبي بكر محمد بن عبداالله بـن محمـد : تأليف، أحكام القرآن: أحكام القرآن لابن العربي ـ ٥ ّ

/ هــ٥٤٣ّبن عبداالله بن أحمد المعافري الإشبيلي المالكي المعروف بـابن العـربي المتـوفى سـنة ا

ّعلي محمد البجاوي: تحقيق الطبعـة الثالثـة ـ / دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت: رنـشـ/ ّ

 .هـ١٣٩٢

أبي بكـر أحمـد بـن عـلي الـرازي : تـأليف ،أحكام القـرآن: ّأحكام القرآن للجصاص ـ ٦

ّالجصاص الحنفي المتوفى سنة  دار إحيـاء : نـشـر/ ّمحمد الصادق قمحـاوي: تحقيق/ هـ٣٧٠ّ

 .هـ١٤٠٥/ التراث العربي ـ بيروت



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٧٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

عبـداالله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي : تأليف، الاختيار لتعليل المختار: رالاختيا ـ ٧

 .دار الفكر العربي ـ بيروت: نشـر/ هـ٦٣٨ّالحنفي المتوفى سنة 

جمـال الـدين أبي منـصور : تـأليف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان: إرشاد الأذهان ـ ٨

ّالعلامة الحلي المتوفى سـنة ّالحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي المعروف ب ّ /  هــ٧٢٦ّ

ّشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين ـ ـّمؤسسة الن: نشـر/ ّفارس الحسون تبريزيان: تحقيق

 .هـ١٤١٠ُالطبعة الأولى ـ / قم

ّرسـالة إزاحـة العلـة في معرفـة ): ضـمن بحـار الأنـوار(ّإزاحة العلة في معرفة القبلة  ـ ٩

ّين أبي الفضل شاذان بن جبرائيل بن إسماعيل بن أبي طالـب القمـي سديد الد: تأليف، القبلة

الطبعـة الثالثـة / دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت: نـشـر/ هــ٦٦٠ّالمتـوفى نحـو سـنة 

 .هـ١٤٠٣/ ّالمصححة

ّ تـضمنه يماالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فـ: الاستذكار ـ ١٠

 يوسفأبي عمر : تأليف،  والاختصاريجازّرأي والآثار وشرح ذلك كله بالاّالموطأ من معاني ال

ّبن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي المتوفا ّ سـالم : يـقتحق/ هـ٤٦٣ سنة یّ

ّمحمد عطا و محمد عل  ـ یالطبعـة الأولـ/ يروت ـ بـيـةدارالكتـب العلم: نـشـر/ ّ معـوضیّ

 .م٢٠٠٠

 بـن یّ بن علي بن محمد رضا بـن موسـينّمحمد الحس: تأليف، صولها وأيعةأصل الش ـ ١١

ّمؤسسة : نشـر/ علاء آل جعفر: يقتحق/ هـ١٣٧٣ سنة یّجعفر كاشف الغطاء النجفي المتوف

 .هـ١٤١٥ ـ یالطبعة الأول/ قم  الإمام علي

ر ّبدر الدين محمد بـن بهـاد: تأليف، إعلام الساجد بأحكام المساجد: إعلام الساجد ـ ١٢

/ أبي الوفـا مـصطفى المراغـي: تحقيـق/ هــ٧٩٤ّبن عبد االله الزركشي الشافعي المتوفى سـنة 



 ٥٧٩فهرس المصادر

لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية بـوزارة الأوقـاف : نشـر

 .هـ١٤٢٠الطبعة الخامسة ـ / المصرية ـ القاهرة

/ هــ١٣٧١ّمين العاملي المتوفى سنة محسن بن عبد الكريم الأ: تأليف، أعيان الشيعة ـ ١٣

 .هـ١٤٠٣/ دار التعارف ـ بيروت: نشـر/ حسن محسن الأمين العاملي: تحقيق

، راط المـستقيم مخالفـة أصـحاب الجحـيمـاقتـضاء الـص: اقتضاء الصراط المـستقيم ـ ١٤

 رضـّتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام بـن عبـداالله بـن الخـ: تأليف

ّالحراني الدمشقي الحنبلي المعروف بـابن تيميـة المتـوفى سـنة  ّمحمـد حامـد : تحقيـق/ هــ٧٢٨ّ

 .الطبعة الثانية/ ّمكتبة السنةّ المحمدية ـ مصر: نشـر/ الفقي

ّشمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـشربيني : تأليف، ّالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ـ ١٥

 .دار المعرفة ـ بيروت: رنشـ/ هـ٩٧٧ّالخطيب الشافعي المتوفى سنة 

ّأبي جعفر محمد بن عـلي بـن الحـسين : تأليف، المجالس:  أو،الأمالي: أمالي الصدوق ـ ١٦

ّبن موسى بن بابويـه القمـي المعـروف بالـصدوق المتـوفى سـنة ا ّمؤسـسة : نـشـر/  هــ٣٨١ّ

 .هـ١٤١٠الطبعة الخامسة ـ / الأعلمي ـ بيروت

ّ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف :تأليف، الأمالي: أمالي الطوسي ـ ١٧

 .مكتبة الداوري ـ قم: نشـر/ هـ٤٦٠ّبشيخ الطائفة المتوفى سنة 

 مـع مجموعـة مـن يرازيناصر مكارم الش: تأليف،  كتاب االله المنزليرالأمثل في تفس ـ ١٨

 .يةالطبعة الثان/ ـ قم  ين المؤمنيرمدرسة الإمام أم: نشـر/ الفضلاء

ّمحمد بن الحسن بن علي الحر العاملي المتـوف: تأليف، أمل الآمل ـ ١٩ ّ / هــ١١٠٤ سـنة یّ

 .مكتبة الأندلس ـ بغداد: نشـر/ ينيأحمد الحس: يقتحق

ُمجير الدين أبي الـيمن : تأليف، ُالأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ُالأنس الجليل ـ ٢٠

ّعبدالرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن محمد ال / هــ٩٢٨ّعليمي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٨٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

أُوفسيت عن طبعـة المكتبـة / هـ١٤١٠ُالطبعة الأولى ـ /  الرضي ـ قمالشريـفمكتبة : نشـر

 .هـ١٣٨٨/ الحيدرية بالنجف الأشرف

علاء الدين أبي الحـسن : تأليف، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: الإنصاف ـ ٢١

أبي عبـد االله : تحقيـق/ هــ٨٨٥ّرداوي السعدي الحنبلي المتوفى سـنة علي بن سليمان بن أحمد الم

ّمحمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي الطبعـة / دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت: نشـر/ ّ

 .هـ١٤١٨ُالأولى ـ 

ضمن سلـسلة دراسـات (، ) م١٩٨٥ ـ ١٩٤٨( تحت الاحتلال يةالأوقاف الإسلام ـ ٢٢

 .م١٩٨٧/ ّدار ابن رشد ـ عمان: نشـر/ ينمجموعة من الباحث: إعداد، )ّشؤون الوطن المحتل

ّالمحـددات العامـة والأصـول التار. ين في فلـسطيةالأوقاف الإسلام ـ ٢٣ : تـأليف، يخيـةّ

 .ينفلسط: نشـر/ يم عبد الكريمإبراه

ّمحمـد بـاقر : تأليف، ّبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: بحار الأنوار ـ ٢٤

ّمحمد تقي بن المقصود علي المعروف بالمجلسي الثاني المتوفى سنة بن ا ّمؤسـسة : نشـر/ هـ١١١ّ

 .هـ١٤٠٣ّالطبعة الثانية المصححة / الوفاء ـ بيروت

  زيـن الـدين بـن إبـراهيم : تـأليف، البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق: البحر الرائق ـ ٢٥

ّبن محمد بن محمد بن أبي بكر المصري الحنفي المعـا / هــ٩٧٠ّروف بـابن نجـيم المتـوفى سـنة ّ

 .المطبعة العربية ـ لاهور: نشـر

  ّمحمــد بــاقر : تــأليف، بحــوث في شرح العــروة الــوثقى: بحــوث في شرح العــروة ـ ٢٦

لجنة التحقيـق التابعـة للمـؤتمر : تحقيق/ هـ١٤٠٠ّبن حيدر بن إسماعيل الصدر المتوفى سنة ا

ّكـز الأبحـاث والدراسـات التخصـصية للـشهيد مر: نـشـر/ العالمي للإمام الشهيد الصدر

ُالطبعة المحققة الأولى / الصدر ـ طهران  .هـ١٤٢١ّ



 ٥٨١فهرس المصادر

  عـلاء الـدين أبي بكـر : تـأليف، بدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع: بدائع الصنائع ـ ٢٧

ّعـلي محمـد : تحقيق/ هـ٥٨٧ّبن مسعود الكاساني الحنفي المعروف بملك العلماء المتوفى سنة ا

ُالطبعـة الأولى / دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت: نـشـر/ ادل أحمد عبـد الموجـودّمعوض وع

 .هـ١٤١٨

روي ـأبي الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـير القـرشي البـص: تأليف، البداية والنهاية ـ ٢٨

ّعلي نجيب عطوي وفؤاد السيد . أحمد أبي ملحم ود. د: تحقيق/ هـ٧٧٤ّالدمشقي المتوفى سنة 

ُالطبعـة الأولى / دار الكتب العلمية ـ بـيروت: نشـر/ ن وعلي عبد الساترومهدي ناصر الدي

 .هـ١٤٠٥

 البحـراني يني الحـسيل بن إسماعيمانهاشم بن سل: تأليف،  القرآنيرالبرهان في تفس ـ ٢٩

ّ في مؤسـسة البعثـة ـ يةقـسم الدراسـات الإسـلام: نـشـر و يـقتحق/ هــ١١٠٧ سنة یّالمتوف

 .هـ١٤١٩ یالطبعة الأول/ يروتب

ّشمس الـدين محمـد بـن عبـد الرحمـان بـن محمـد الـسخاوي : تأليف، البلدانيات ـ ٣٠ ّ

ّحسام محمـد القطـان: تحقيق/ هـ٩٠٢ّالقاهري الشافعي المتوفى سنة  دار العطـاء ـ : نـشـر/ ّ

 .هـ١٤٢٢ُالطبعة الأولى ـ / الرياض

ّمحمد بن محمد تقي بن رضا الطباطبائي آل: تأليف، بلغة الفقيه ـ ٣١ ّ بحر العلـوم المتـوفى ّ

الطبعـة / مكتبة الصادق ـ طهـران: نشـر/ ّمحمد تقي آل بحر العلوم: تحقيق/ هـ١٣٢٦سنة 

 .هـ١٤٠٣الرابعة ـ 

ّشمس الدين أبي عبداالله محمد بن مكـي العـاملي المعـروف بالـشهيد : تأليف، البيان ـ ٣٢ ّ

ّالأول المتوفى سنة   .قممجمع الذخائر الإسلامية ـ : نشـر/ هـ٧٨٦ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٨٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمحب الـدين أبي الفـيض : تأليف، تاج العروس من جواهر القاموس: تاج العروس ـ ٣٣

َمحمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق بـن مرتـضى الحـسيني الزبيـدي الحنفـي سـنة  ّ ّ ّ ّ

ّعبد الستار أحمد فراج: تحقيق/هـ١٢٠٥  .هـ١٣٨٥/ دار الهداية ـ الكويت: نشـر/ ّ

: تـأليف، ر خليـلـالتاج والإكليل لمختص): واهب الجليلبهامش م(التاج والإكليل  ـ ٣٤

ّأبي عبداالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبـدري المـالكي المعـروف بـالمواق المتـوفى سـنة  ّ

 .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية ـ / دار الفكر ـ بيروت: نشـر/ هـ٨٩٧

: نـشـر/ عـسلي اليـادز: ترجمة/ فوشية شارتوي: تأليف،  القدسی الحملة إليختار ـ ٣٥

 .ّدار الشروق ـ عمان

ّأبي جعفر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد : تأليف ،ُتاريخ الأمم والملوك :تاريخ الطبري ـ ٣٦

/ ّمؤسسة الأعلمـي ـ بـيروت: نشـر/ عبداالله علي مهناّ: تحقيق/ هـ٣١٠ّالطبري المتوفى سنة 

ّالطبعة الأولى المصححة ـ   .هـ١٤١٨ُ

 .م١٩٥١/ رصـم/ عارف العارف: تأليف ، القدسيختار:  القدس للعارفيختار ـ ٣٧

أبي القاسم عـلي بـن الحـسن بـن هبـة االله بـن عبـداالله : تأليف ،تاريخ مدينة دمشق ـ ٣٨

دار الفكـر ـ : نشـر/ علي شيري: تحقيق/ هـ ٥٧١ّالشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 

 .هـ١٤١٥/ بيروت

برهـان : تأليف، أُصول الأقضية ومناهج الأحكامّرة الحكام في صـتب: ّتبصرة الحكام ـ ٣٩

ّالدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المدني المالكي المتوفى سنة  /  هـ٧٩٩ّ

 . هـ١٣٧٨/ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر: نشـر

بن الحسن بن علي الطـوسي ّأبي جعفر محمد : تأليف ،التبيان في تفسير القرآن: التبيان ـ ٤٠

دار : نـشـر/ أحمد حبيب قصير العـاملي: تحقيق/  هـ٤٦٠ّالمعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة 

 .تصوير عن مكتبة الأمين ـ النجف الأشرف/ إحياء التراث العربي ـ بيروت
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جمـال الـدين أبي : تـأليف، تحرير الأحكام الشرعية عـلى مـذهب الإماميـة: التحرير ـ ٤١

ّالحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي المعـروف بالعلامـة الحـلي المتـوفى سـنة منصور  ّ ّ ّ

ُالطبعة الأولى /  قم ّمؤسسة الإمام الصادق: نشـر/ إبراهيم البهادري: تحقيق/  هـ٧٢٦

 . هـ١٤٢٠

ّأبي العـلى محمـد : تـأليف ،تحفة الأحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي: تحفة الأحوذي ـ ٤٢

عبـد الوهـاب عبـد : تـصحيح/  هـ١٣٥٣ّبد الرحيم المبارك فوري المتوفى عبدالرحمان بن ع

 .دار الفكر ـ بيروت: نشـر/ اللطيف

 ينتقـي الـد: تأليف ،تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد: تحفة الراكع والساجد ـ ٤٣

 سـنة یّ بن عمر بن محمود الجراعي الصالحي الحنـبلي المتـوفيد بن أبي بكر بن زيدأبي بكر بن ز

/ يـت و لبنان والكويادار النوادر ـ سور: نشـر/  أحمد العلييوسف يصلف: يقتحق/  هـ٨٨٣

 . هـ١٤٣١ ـ یالطبعة الأول

ّعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن علي السمرقندي المتـوفى : تأليف، تحفة الفقهاء ـ ٤٤ ّ

 . هـ١٤١٤ الطبعة الثانية ـ/ دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر/  هـ٥٣٩سنة 

  جمـال الـدين أبي منـصور الحـسن بـن يوسـف : تـأليف ،تـذكرة الفقهـاء: التذكرة ـ ٤٥

ّبن علي بن المطهر الأسدي المعروف بالعلامـة الحـلي المتـوفى سـنة ا ّ ّ : تحقيـق ونـشر/  هــ٧٢٦ّ

 .هـ١٤١٤ُالطبعة الأولى / لإحياء التراث ـ قم ّمؤسسة آل البيت

ّمـد طـاهر بـن عـلي الفتنـي الهنـدي المتـوفمح: تـأليف ،تذكرة الموضوعات ـ ٤٦  سـنة یّ

 .يروتب: نشـر/ هـ٩٨٦

زكـي : تـأليف ،شريفــالترغيب والترهيـب مـن الحـديث ال: الترغيب والترهيب ـ ٤٧

إبـراهيم شـمس : تحقيـق/  هــ٦٥٦ّالدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتـوفى سـنة 

 . هـ١٤١٧ُة الأولى الطبع/دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر/ الدين



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٨٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمحمـد عمـيم الإحـسان : تـأليف ،التعريفـات الفقهيـة: التعريفات الفقهية للبركتي ـ ٤٨

 . هـ١٤٢٤ُالطبعة الأولى /دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر/ ّالمجددي البركتي

 یّابـن أبي حـاتم الـرازي المتـوف: تأليف، يم القرآن العظيرتفس:  ابن أبي حاتميرتفس ـ ٤٩

 .يروتدار الفكر ـ ب: نشـر/ يبّأسعد محمد الط: يقتحق/  هـ٣٢٧سنة 

ّ محمـد ين الدييأبي بكر مح: تأليف ، ابن عربيی المنسوب إليرالتفس:  ابن عربييرتفس ـ ٥٠

ّبن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله الحاتمي الطائي الأندلسي المعـروف بـابن عـربي المتـوفا  یّ

الطبعـة / يروت ـ بـيةدار الكتب العلم: نشـر/ ّرث محمد عليعبد الوا: يقتحق/  هـ٦٣٨سنة 

 . هـ١٤٢٢ یالأول

  أبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر : تـأليف ،تفـسير القـرآن العظـيم: تفسير ابن كثـير ـ ٥١

ّمحمـد حـسين شـمس : تحقيـق/  هــ٧٧٤ّبن كثير القرشي البصروي الدمشقي المتوفى سـنة ا

 . هـ١٤١٩ُالطبعة الأولى / وتدار الكتب العلمية ـ بير: نشـر/ الدين

 سـنة یّ الكاشـاني المتـوفيض الفـیّمحمد محسن بن مرتـض: تأليف ،ی الأصفيرتفس ـ ٥٢

 . هـ١٤١٨ یالطبعة الأول/ مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم: نشـر و يقتحق/  هـ١٠٩١

االله أثـير الـدين أبي عبـد: تأليف ،البحر المحيط في علم التفسير: تفسير البحر المحيط ـ ٥٣

ّمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي المعروف بأبي حيان الأندل ّ ّسي المتـوفى ـّ

 . هـ١٤١١الطبعة الثانية / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: نشـر/  هـ٧٥٤سنة 

 سـنة یّ الكاشـاني المتـوفيض الفـیّمحمد محـسن بـن مرتـض: تأليف،  الصافييرتفس ـ ٥٤

الطبعة /  ـ طهرانيةب الإسلامـدار الكت: نشـر/ يني الأمينيسن الحسمح: يقتحق/  هـ١٠٩١

 . هـ١٤١٩ یالأول

ّعبد االله شبر المتوف: تأليف ،ّ شبريرتفس ـ ٥٥  الرضـوي یمرتض: نشـر/  هـ١٢٤٢ سنة یّ

 .  هـ١٣٨٥الطبعة الثالثة ـ / القاهرة



 ٥٨٥فهرس المصادر

 يجـي اللاهيفرـشّ محمد بن عـلي الـينبهاء الد: تأليف ،يجي اللاهيف الشريرتفس ـ ٥٦

 .ش.  هـ١٣٦٣/  ـ طهرانيةّمؤسسة المطبوعات العلم: نشـر/  هـ١٠٨٨ سنة یّالمتوف

 السلمي السمرقندي يّاشّر محمد بن مسعود بن عضـأبي الن: تأليف ،يّاشي العيرتفس ـ ٥٧

المكتبـة : نـشـر/ ّهاشـم الرسـولي المحـلاتي: يقتحق/  هـ٣٢٠ سنة یّ المتوفّياشيالمعروف بالع

 . ـ طهرانية الإسلاميّةلمالع

ّ بـن محمـد ينفخر الد: تأليف ، غريب القرآنيرتفس:  القرآن للطريحييب غريرتفس ـ ٥٨

: نـشـر/ ّمحمـد كـاظم الطريحـي: يـقتحق/  هــ١٠٨٧ سنة یّ المتوفيحيبن علي بن أحمد الطرا

 .زاهدي ـ قم

أبي عبـداالله فخـر : فتـألي ،مفاتيح الغيب:  أو،التفسير الكبير: تفسير الفخر الرازي ـ ٥٩

ّالدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحـسين بـن عـلي التيمـي البكـري الطبرسـتاني الـشافعي 

الطبعـة / دار الكتب العلميـة ـ طهـران: نشـر/  هـ٦٠٦ّالمعروف بالفخر الرازي المتوفى سنة 

 .الثانية

ّ القمـي المتـوفى أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم: تأليف، التفسير: ّتفسير القمي ـ ٦٠ ّ

/ ّمؤسـسة دار الكتـاب ـ قـم: نشـر/ ّطيب الموسوي الجزائري: تصحيح/  هـ٣٠٧بعد سنة 

 . هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة ـ 

: نشـر/  هـ١٤٠٠ سنة یّ العاملي المتوفيةّمحمد جواد مغن: تأليف،  الكاشفيرالتفس ـ ٦١

 . م١٩٩٠الطبعة الرابعة ـ / يروت ـ بييندار العلم للملا

  أبي البركـات عبـد االله : تـأليف ،يـل وحقـائق التأويـلمـدارك التنز:  النسفييرتفسـ  ٦٢

 . هـ٧١٠ سنة یّبن أحمد بن محود النسفي المتوفا



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٨٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 سـنة یّ المتـوفيزيعبـد عـلي بـن جمعـة العـروسي الحـو: تأليف، ين نور الثقليرتفس ـ ٦٣

  الطبعـة /  ـ قـمانّيليّمؤسـسة إسـماع: نـشـر/ ّهاشم الرسـولي المحـلاتي: يقتحق/ هـ١١١٢

 . هـ١٤١٢الرابعة ـ 

ّمحمـد هـادي معرفـة المتـوف: تـأليف ،يبّ والمفسرون في ثوبـه القـشيرالتفس ـ ٦٤  سـنة یّ

 . هـ١٤١٩ ـ یالطبعة الأول/ ّ المقدسة ـ مشهديةالعتبة الرضو: نشـر/ هـ١٤٢٧

ني أبي الفضل أحمد بـن عـلي بـن حجـر الكنـاني العـسقلا: تأليف ،يب التهذيبتقر ـ ٦٥

  دار الكتـب : نـشـر/  عبـد القـادر عطـایمـصطف: يـقتحق/  هــ٨٥٢ سنة یّالشافعي المتوف

 . هـ١٤١٥ ـ يةالطبعة الثان/ يروت ـ بيةالعلم

أبي عمـر : تـأليف، ّالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد: ّالتمهيد لابن عبد البر ـ ٦٦

ّيوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد الـبر النمـري ا /  هــ٤٦٣ّلقرطبـي المـالكي المتـوفى سـنة ّ

وزارة عموم الأوقـاف : نشـر/ ّمصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري: تحقيق

 . هـ١٣٨٧/ والشؤون الإسلامية ـ المملكة المغربية

عـلي الغـروي : تـأليف ،التنقـيح في شرح العـروة الـوثقى: التنقيح في شرح العـروة ـ ٦٧

ّتقريرا لأبحاث السيد أبي القاسم الموسـوي الخـوئي المتـوفى ( هـ ١٤١٩سنة ّالتبريزي المتوفى  ّ ً

 .ّمؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: نشـر)/  هـ١٤١٣سنة 

  ّأبي جعفـر محمـد بـن الحـسن : تـأليف ،تهذيب الأحكام في شرح المقنعـة: التهذيب ـ ٦٨

حـسن الموسـوي : تحقيـق/  هــ٤٦٠ّبن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفـة المتـوفى سـنة ا

 .ش.  هـ١٣٦٥الطبعة الرابعة ـ / دار الكتب الإسلامية ـ طهران: نشـر/ الخرسان

 یّأحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي المتوف: تأليف ،يبتهذيب التهذ ـ ٦٩

 .هـ١٤٠٤ ـ یالطبعة الأول/ يروتدار الفكر ـ ب: نشـر/  هـ٨٥٢سنة 



 ٥٨٧فهرس المصادر

ّمحمـد : تـأليف ،تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: تهذيب الفروق ـ ٧٠

 .عالم الكتب ـ بيروت: نشـر/ علي بن حسين المالكي

ّجمـال الـدين أبي الحجـاج : تـأليف ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال: تهذيب الكمال ـ ٧١

ّيوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف المـزي الكلبـي القـضاعي المتـوفى سـ /  هــ٧٤٢نة ّ

ّبـشار عـواد معـروف. د: تحقيق الطبعـة الـسادسة ـ / ّمؤسـسة الرسـالة ـ بـيروت: نـشـر/ ّ

 .هـ١٤١٥

ّأبي منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح الأزهري الهروي : تأليف ،تهذيب اللغة ـ ٧٢

ّمحمـد : إشراف/ عمر سـلامي وعبـد الكـريم حامـد: تحقيق/  هـ٣٧٠ّالشافعي المتوفى سنة 

 .هـ١٤٢١ُالطبعة الأولى ـ / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: نشـر/ رعبعوض م

علي بن قربان علي بـن قاسـم : تأليف ،توضيح المقال في علم الرجال: توضيح المقال ـ ٧٣

ّبن محمد علي الآملي الكني المتوفى سنة ا دار : نـشـر/ ّمحمد حسين مولـوي: تحقيق/  هـ١٣٠٦ّ

 .هـ١٤٢١ولى ـ ُالطبعة الأ/ الحديث ـ قم

ّأبي جعفر محمـد بـن عـلي بـن الحـسين بـن : تأليف ،ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ـ ٧٤

ّموسى بن بابويه القمي المعروف بالصدوق المتوفى سنة  ّمؤسسة الأعلمـي ـ : نشـر/  هـ٣٨١ّ

 .هـ١٤١٠الطبعة الرابعة ـ / بيروت

 ين حـسيّد إشراف الـسمجموعة من الأفاضل تحـت: تأليف ،يعة الشيثجامع أحاد ـ ٧٥

 .هـ١٣٩٩/  ـ قميةالمطبعة العلم: نشـر/ البروجردي

ّأبي جعفر محمـد بـن جريـر : تأليف، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: جامع البيان ـ ٧٦

دار الفكـر ـ : نـشـر/ ّصـدقي جميـل العطـار: تحقيـق/  هـ٣١٠ّبن يزيد الطبري المتوفى سنة 

 .هـ١٤١٥/ بيروت



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٨٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

جلال الدين عبـد : تأليف ،الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: غيرالجامع الص ـ ٧٧

ّالرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي الشافعي المتوفى سـنة  ّ

 .الطبعة الرابعة/ دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر/  هـ٩١١

ّمحمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي أبي عبـد االله : تأليف ،الجامع لأحكام القرآن ـ ٧٨

دار الإحياء العـربي ـ : نشـر/ أحمد عبد العليم البردوني: تحقيق/  هـ٦٧١ّالمالكي المتوفى سنة 

 .الطبعة الثانية/ بيروت

ّيحيى بن سعيد الحلي المتوفى سنة : تأليف، الجامع للشرائع ـ ٧٩ جمع مـن : تحقيق/  هـ٦٩٠ّ

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية ـ / يروتدار الأضواء ـ ب: نشـر/ الفضلاء

علي بن الحسين بن علي بـن : تأليف ،جامع المقاصد في شرح القواعد: جامع المقاصد ـ ٨٠

ّمحمد بن عبدالعالي الكركي المعروف بالمحقق الثاني المتوفى سنة  ّ ّمؤسـسة آل : تحقيق/  هـ٩٤٠ّ

الطبعـة / لتراث ـ بيروتلإحياء ا ّمؤسسة آل البيت: نشـر/ لإحياء التراث ـ قم البيت

 .هـ١٤١١ُالأولى ـ 

ّأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى سنة : تأليف ،جمهرة اللغة ـ ٨١ : تحقيق/  هـ٣١٢ّ

 .م١٩٨٧ُالطبعة الأولى ـ / دار العلم للملايين ـ بيروت: نشـر/ رمزي منير البعلبكي. د

 الفـضل الطـبرسي المعـروف أبي علي الفضل بن الحسن بـن: تأليف ،جوامع الجامع ـ ٨٢

شر الإسـلامي التابعـة لجماعـة ــّمؤسـسة الن: تحقيـق ونـشر/  هـ٥٤٨ّبأمين الإسلام المتوفى 

 .هـ١٤١٨ُالطبعة الأولى ـ / ّالمدرسين ـ قم

  ّمحمـد حـسن بـن بـاقر : تـأليف ،جواهر الكلام في شرح شرائـع الإسـلام: الجواهر ـ ٨٣

  دار إحيـاء الـتراث : نـشـر/  هــ١٢٦٦فىّ سـنة بن عبـد الـرحيم النجفـي الجـواهري المتـوا

 .هـ١٤٠١الطبعة السابعة ـ / العربي ـ بيروت



 ٥٨٩فهرس المصادر

ّر العلامة الشيخ خليـل في مـذهب صـجواهر الإكليل في شرح مخت: جواهر الإكليل ـ ٨٤

: نـشـر/صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري المـالكي: تأليف ،الإمام مالك إمام دار التنزيل

 .بيروتدار المعرفة ـ 

ّمحمـد بـن أحمـد : تأليف ،حاشية الشرح الكبير: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ـ ٨٥

دار : نشـر/ ّمحمد عبد االله شاهين: تخريج/  هـ١٢٣٠ّبن عرفة الدسوقي المالكي المتوفى سنة ا

 .هـ١٤٢٤الطبعة الثانية ـ / الكتب العلمية ـ بيروت

 ،شرح المنهـاجــ الحاشـية عـلى تحفـة المحتـاج ب:حاشية الشرواني على تحفـة المحتـاج ـ ٨٦

 .دار الفكر ـ بيروت: نشـر/ عبد الحميد الشرواني: تأليف

أحمد : تأليف ،شرح الصغير للدرديرـحاشية ال: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ـ ٨٧

ّبن محمد الصاوي الخلوتي المصري المـالكي المتـوفى سـنة ا وزارة العـدل : نـشـر/  هــ١٢٤١ّ

 .هـ١٤١٠/ّون الإسلامية والأوقاف ـ الإمارات العربية المتحدةوالشؤ

: تـأليف ،ّالحاشـية عـلى شرح المنهـاج للمحـلي: حاشية القليوبي عـلى شرح المنهـاج ـ ٨٨

ّري الـشافعي المتـوفى سـنة صـّشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن سلامة القليـوبي المـ

 . ـ القاهرةدار إحياء الكتب العربية: نشـر/  هـ١٠٦٩

ّمحمد باقر بن محمـد : تأليف، الحاشية على مدارك الأحكام: حاشية المدارك للبهبهاني ـ ٨٩ ّ

ّأكمل بن محمد صالح بن أحمد المعروف بالوحيد البهبهـاني المتـوفى سـنة  تحقيـق /  هــ١٢٠٥ّ

 .هـ١٤١٩ُالطبعة الأولى ـ / لإحياء التراث ـ قم  ّمؤسسة آل البيت: ونشر

يوسـف بـن أحمـد : تـأليف ،الحدائق النـاضرة في أحكـام العـترة الطـاهرة: ئقالحدا ـ ٩٠

ّالبحـراني المعــروف بالمحــدث البحــراني المتــوفى ســنة  شر ـــّمؤســسة الن: نــشـر/  هـــ١١٨٦ّ

 .هـ١٤٠٤/ ّالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٩٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 الـدين أبي بكـر سيف: تأليف ،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: حلية العلماء ـ ٩١

ّمحمد بن أحمد بن الحسين بـن عمـر الـشاشي القفـال المعـروف بفخـر الإسـلام المتـوفى سـنة  ّ ّ

 ودار ،ّمكتبة الرسالة الحديثة ـ عـمان: نشـر/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة. د: تحقيق/ هـ٥٠٧

ّالباز ـ مكة المكرمة  .م١٩٨٨ُالطبعة الأولى ـ / ّ

رق ودار ـدار المـش: نـشـر/ ينيطه أحمـد مـارد: تأليف ، المقدسيخحوادث من تار ـ ٩٢

 .هـ١٤٢٤ ـ یالطبعة الأول/  ـ دمشقيسيرالت

 بـن هبـة االله الراونـدي يد سـعينأبي الحسن قطـب الـد: تأليف ،الخرائج والجرائح ـ ٩٣

 ـ یالطبعـة الأولـ/ قـم ّمؤسـسة الإمـام المهـدي : نشـر و يقتحق/ هـ٥٧٣ سنة یّالمتوف

 .هـ١٤٠٩

ّأبي جعفر محمد بن علي بـن الحـسين : تأليف، الخصال الممدوحة والمذمومة: صالالخ ـ ٩٤

ّبن موسى بن بابويه القمي المعروف بالـصدوق المتـوفى سـنة ا عـلي أكـبر : تحقيـق/  هــ٣٨١ّ

ّمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم: نشـر/ ّالغفاري  .هـ١٤٠٣/ ّ

مجموعــة مـــن : إعـــداد ،)يون حكــماء صــهبروتـــوكلات (يهــوديالخطــر ال ـ ٩٥

 .التونسي: ترجمة/ينالباحث

  ّأبي جعفــر محمــد : تــأليف، مــسائل الخــلاف:  أو،الخــلاف في الأحكــام: الخــلاف ـ ٩٦

جـواد : تحقيـق/  هــ٤٦٠ّبن الحسن بن علي الطوسي المعروف بـشيخ الطائفـة المتـوفى سـنة ا

ّمؤسسة النشر الإسلامي : نشـر/ فّالشهرستاني وعلي الخراساني الكاظمي ومحمد مهدي نج

 .هـ١٤٠٩/ ّالتابعة لجماعة المدرسين ـ قم

  جـلال الـدين عبـد الرحمـان : تـأليف ،ّالدر المنثور في التفسير بالمـأثور: ّالدر المنثور ـ ٩٧

ّبن أبي بكر الكمال بن محمد بـن سـابق الـدين الخـضيري الـسيوطي الـشافعي المتـوفى سـنة ا ّ

 .ين دمج ـ بيروتّمحمد أم: نشـر/ هـ٩١١
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/ حسن بن عبداالله حسن زاده الآملي الطبري: تأليف ،دروس معرفة الوقت والقبلة ـ ٩٨

 .هـ١٤٢٥ُالطبعة الأولى ـ / مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ـ قم: نشـر

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عـن أهـل : دعائم الإسلام ـ ٩٩

ّأبي حنيفة النعمان بـن محمـد بـن منـصور بـن أحمـد بـن حيـون : تأليف،   ول االله بيت رس ّ

دار : نـشـر/ ضيــآصـف بـن عـلي أصـغر في: تحقيـق/  هـ٣٦٣ّالتميمي المغربي المتوفى سنة 

 .هـ١٣٨٥الطبعة الثانية ـ / المعارف ـ القاهرة

ّبـن محمـد مـؤمن ّمحمـد بـاقر : تـأليف ،ذخيرة المعـاد في شرح الإرشـاد: الذخيرة ـ ١٠٠

لإحيـاء الـتراث ـ  ّمؤسسة آل البيـت: نشـر/  هـ١٠٩٠ّالسبزواري الخراساني المتوفى سنة 

 .قم

ّجمال الدين أبي عبد االله محمـد : تأليف ،ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ـ الذكرى ١٠١

ّبن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول المتوفى سنة ا ّ سة آل ّمؤسـ: تحقيـق ونـشر/  هــ٧٨٦ّ

 .هـ١٤١٩ُالطبعة الأولى ـ / لإحياء التراث ـ قم البيت

دار : نـشـر/ قاسـم عبـده قاسـم. د: تـأليف ،يبية للحروب الـصليلية إسرائيةرؤ ـ ١٠٢

 .م١٩٨٣/ الموقف العربي ـ القاهرة

  ّأبي العبـاس أحمـد : تـأليف ،ّفهرسـت أسـماء مـصنفي الـشيعة: رجـال النجـاشي ـ ١٠٣

موسـى الـشبيري : تحقيـق/  هــ٤٥٠ّالنجـاشي الأسـدي المتـوفى سـنة ّبن علي بن العبـاس ا

ّمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم: نشـر/ الزنجاني الطبعـة الـسادسة ـ / ّ

 .هـ١٤١٨

ّمحمد جواد البلاغي المتوف: تأليف ،يةالرحلة المدرس ـ ١٠٤ دار : نـشـر/  هـ١٣٥٢ سنة یّ

 .  هـ١٤١٤ ـ يةلثانالطبعة ا/ يروتالزهراء ـ ب



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٩٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّرد المحتار على الدر المختار: ّرد المحتار ـ ١٠٥ ّمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز : تأليف، ّ

حـسام . د: تحقيـق/  هــ١٢٥٢ّالحسيني الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين المتوفى سـنة 

 . هـ١٤٢١ُلأولى ـ الطبعة ا/ دار الثقافة والتراث ـ دمشق: نشـر/ ّالدين محمد صالح الفرفور

ّأبي المعالي محمـد إبـراهيم : تأليف، الرسائل الرجالية: الرسائل الرجالية للكلباسي ـ ١٠٦

ّبن محمد حسن بن قاسم الكلباسي المتوفى سنة ا / ّمحمد حـسين الـدرايتي: تحقيق/  هـ١٣١٥ّ

 . هـ١٤٢٢ُالطبعة الأولى ـ / دار الحديث ـ قم: نشـر

شـهاب : تـأليف ،لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـانيروح ا: روح المعاني ـ ١٠٧

دار : نـشـر/  هــ١٢٧٠ّالدين أبي الفضل محمود بن عبداالله الآلوسي البغدادي المتـوفى سـنة 

 . هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة ـ / إحياء التراث العربي ـ بيروت

 الدين بـن عـلي زين: تأليف، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: روض الجنان ـ ١٠٨

قسم إحيـاء الـتراث : تحقيق/  هـ٩٦٥ّبن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد المتوفى سنة ا

ر التـابع لمكتـب ـمركـز النـش: نـشـر/ الإسلامي في مركز الأبحاث والدراسات الإسـلامية

 . هـ١٤٢٢ُالطبعة الأولى ـ / الإعلام الإسلامي ـ قم

  زيـن الـدين : تـأليف ،ّبهيـة في شرح اللمعـة الدمـشقيةالروضـة ال: ّالروضة البهية ـ ١٠٩

تـصحيح /  هــ٩٦٥ّبن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالـشهيد الثـاني المتـوفى سـنة ا

 .ّمؤسسة الأعلمي ـ بيروت: نشـر/ ّمحمد سلطان الموسوي كلانتر: وشرح

  ّ بـن محمـد عـلي: تـأليف، رياض المـسائل في تحقيـق الأحكـام بالـدلائل: الرياض ـ ١١٠

لإحيـاء   ّمؤسـسة آل البيـت: تحقيـق ونـشر/  هــ١٢٣١ّبن علي الطباطبائي المتوفى سـنة ا

 .هـ١٤١٨ُالطبعة الأولى ـ / التراث ـ قم

جمال الدين أبي الفرج عبـد الرحمـان : تأليف، زاد المسير في علم التفسير: زاد المسيرـ ١١١

. د: تحقيـق/  هــ٥٩٧ّن الجوزي المتوفى سـنة ّبن علي بن محمد القرشي البغدادي المعروف بابا
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الطبعـة / دار الفكـر ـ بـيروت: نـشـر/ ّمحمد عبد الرحمان عبداالله والسعيد بـسيوني زغلـول

 .هـ١٤٠٧ُالأولى ـ 

 سـنة یّ الكاشـاني المتـوفيففـتح االله بـن شـكر االله الـشر: تأليف، يرزبدة التفاس ـ ١١٢

 .هـ١٤٢٣ ـ یالطبعة الأول/  ـ قميةلامّمؤسسة المعارف الإس: نشـر و يقتحق/ هـ٩٩٨

شـمس : تـأليف، سبل الهدى والرشاد في سيرة خـير العبـاد: سبل الهدى والرشاد ـ ١١٣

ّالدين أبي عبداالله محمـد بـن يوسـف الـصالحي الـشامي المتـوفى سـنة  . د: تحقيـق/  هــ٩٤٢ّ

  قــاف المجلــس الأعــلى للــشؤون الإســلامية في وزارة الأو: نــشـر/ مــصطفى عبــد الواحــد

 .هـ١٤١٠/ رية ـ القاهرةـالمص

ّأبي جعفر محمـد بـن منـصور : تأليف، رائر الحاوي لتحرير الفتاويـالس: رائرـالس ـ ١١٤

ّبن أحمد بن إدريس العجلي الحـلي المتـوفى سـنة ا ر ـّمؤسـسة النـش: رـتحقيـق ونـش/  هــ٥٩٨ّ

 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية ـ / ّالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم

ّ بن جعفر بـن محمـد ی علي بن موسينأبي القاسم رضي الد: تأليف، سعد السعود ـ ١١٥

/  الـرضي ـ قـميفشرـمكتبة ال: نشـر/  هـ٦٦٤ سنة یّ المتوفينيبن طاووس الحسني الحسا

 .ش.  هـ١٣٦٣

ّكمال الدين أبي الهدى بن محمد بن : تأليف، سماء المقال في علم الرجال: سماء المقال ـ ١١٦

ّهيم بن محمد حسن الكلباسي الخراساني المتوفى سنة إبرا ّمحمـد الحـسيني : تحقيـق/  هـ١٣٥٦ّ

ُالطبعــة الأولى ـ / ر للدراســات الإســلامية ـ قــمصـّمؤســسة ولي العــ: نــشـر/ القزوينــي

 .هـ١٤١٩

ّأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني المعروف : تأليف، كتاب السنن: سنن ابن ماجةـ ١١٧

 .دار الفكر ـ بيروت: نشـر/ ّمحمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق/  هـ٢٧٥ّلمتوفى سنة بابن ماجة ا



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٩٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بـشير : تأليف، السنن: سنن أبي داود ـ ١١٨

/ ّمحمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: تحقيق/  هـ٢٧٥ّالسجستاني الأزدي الحنبلي المتوفى سنة 

 .تدار الفكر ـ بيرو: نشـر

ّأبي الحسن علي بن عمر الـدارقطني المتـوفى سـنة : تأليف، السنن: سنن الدارقطني ـ ١١٩

الطبعة الرابعة ـ / عالم الكتب ـ بيروت: نشـر/ عبد االله هاشم اليماني المدني: تحقيق/  هـ٣٨٥

 .هـ١٤٠٦

  ّأبي محمـد عبـداالله بـن عبـد الرحمـان بـن الفـضل : تـأليف، السنن: سنن الدارمي ـ ١٢٠

/ دار الفكـر ـ القـاهرة: نـشـر/  هـ٢٥٥ّن بهرام الدارمي التميمي السمرقندي المتوفى سنة با

 .هـ١٣٩٨

أبي بكر أحمد بن الحسين بـن عـلي : تأليف، السنن الكبرى: السنن الكبرى للبيهقي ـ ١٢١

 .دار المعرفة ـ بيروت: نشـر/  هـ٤٥٨ّالبيهقي النيسابوري المتوفى سنة 

أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بـن عـلي النـسائي : تأليف، لسننا: سنن النسائي ـ ١٢٢

 .هـ١٣٤٨ُالطبعة الأولى ـ / دار الفكر ـ بيروت: نشـر/  هـ٣٠٣ّالخراساني المتوفى سنة 

عماد الـدين أبي الفـداء إسـماعيل : تأليف، السيرة النبوية: السيرة النبوية لابن كثير ـ ١٢٣

: نـشـر/ مصطفى عبـد الواحـد. د: تحقيق/  هـ٧٧٤سنة ّبن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى ا

 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

نجم الدين أبي القاسم : تأليف، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: الشرائع ـ ١٢٤

ّجعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن الهذلي المعروف بـالمحقق الحـلي المتـوفى سـنة  ّ /  هــ٦٧٦ّ

 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة /ل ـ طهراناستقلا: نشـر



 ٥٩٥فهرس المصادر

، ّصر سيدي خليل بـن إسـحاقـشرح على مختـال: شرح الزرقاني على مختصر خليلـ ١٢٥

ّري المـالكي المتـوفى سـنة صـُعبد الباقي بن يوسف بن أحمد بـن علـوان الزرقـاني المـ: تأليف

 .دار الفكر ـ بيروت: نشـر/  هـ١٠٩٩

ِكـمال المعلـم بفوائـد مـسلمإ: شرح صحيح مسلم للقاضي عيـاض ـ ١٢٦ أبي : تـأليف، ُ

: تحقيـق/  هــ٥٤٤ّالفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المغربي المتوفى سنة 

 .هـ١٤٢٥الطبعة الثانية ـ )/ مصر( المنصورة /دار الوفاء: نشـر/يحيى إسماعيل. د

: يفتـأل، ّالمنهاج شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج: شرح صحيح مسلم للنووي ـ ١٢٧

ّمحيي الدين أبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي الدمـشقي الحـواربي الـشافعي المتـوفى سـنة 

 . هـ١٤٠١/ دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر/ هـ٦٧٦

الشرح الصغير عـلى أقـرب المـسالك إلى مـذهب الإمـام : الشرح الصغير للدردير ـ ١٢٨

بي حامد العـدوي الأزهـري المـالكي ّأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد بن أ: تأليف، مالك

 /وزارة العـدل والـشؤون الإســلامية: نـشـر/  هــ١٢٠١ّالمعـروف بالـدردير المتـوفى سـنة 

 .هـ١٤١٠/ّالإمارات العربية المتحدة

ّكمال الـدين محمـد بـن عبـد : تأليف، فتح القدير للعاجز الفقير: شرح فتح القدير ـ ١٢٩

  ّسي الحنفـي المعـروف بـابن الهـمام المتـوفى سـنةالواحد بن عبـد الحميـد بـن مـسعود الـسيوا

 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: نشـر/  هـ٨٦١ 

أبي القاسم عبد الكـريم بـن : تأليف، العزيز شرح الوجيز: الشرح الكبير للرافعي ـ ١٣٠

ّمحمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي المتوفى سـنة  ّعـلي محمـد : تحقيـق/  هــ٦٢٣ّ

ُالطبعـة الأولى / دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت: نـشـر/ ض وعادل أحمد عبـد الموجـودّمعو

 . هـ١٤١٧



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٩٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حـسن بـن : تأليف، شرح منتهى الإرادات ـ ١٣١

 .ّالمكتبة السلفية ـ المدينة المنورة: نشـر/  هـ١٠٥١ّأحمد البهوتي المصري الحنبلي المتوفى سنة 

ّعز الدين أبي حامد : تأليف، شرح نهج البلاغة:  نهج البلاغة لابن أبي الحديدشرح ـ ١٣٢

: تعليق/  هـ٦٥٦ّعبد الحميد بن هبة االله المدائني المعتزلي المعروف بابن أبي الحديد المتوفى سنة 

ّالطبعة الأولى المصححة ـ / ّمؤسسة الأعلمي ـ بيروت: نشـر/ حسين الأعلمي  . هـ١٤١٥ُ

أبي الفـضل عيـاض بـن : تـأليف،  الشفا بتعريف حقـوق المـصطفى: الشفا ـ ١٣٣

مكتبـة ومطبعـة : نـشـر/  هــ٥٤٤ّموسى بن عياض اليحصبي السبتي المغربي المتـوفى سـنة 

 .المشهد الحسيني ـ القاهرة

: نـشـر/ جهاد عبـد الهـادي فرحـات العـاملي: تأليف، ی والمسجد الأقصيعةالش ـ ١٣٤

 . هـ١٤٣٠ ـ یالطبعة الأول/ يروتب

ّر إسـماعيل بـن حمـاد صـأبي نـ: تـأليف، تاج اللغة وصحاح العربية: صحاح اللغة ـ ١٣٥

دار العلم للملايـين ـ : نشـر/ ّ عطارعبدالغفور أحمد: تحقيق/  هـ٣٩٣ّالجوهري المتوفى سنة 

 . هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة ـ / بيروت

 يمـيبّان بـن معـاذ التمّأبي حاتم محمد بن ح: تأليف، يحّ ابن حبان الصحيحصح ـ ١٣٦

/ يروتّمؤسسة الرسالة ـ ب: نشـر/  الأرناؤوطيبشع: يقتحق/  هـ٣٥٤ سنة یّالبستي المتوف

 . هـ١٤١٤ ـ يةالطبعة الثان

ّأبي بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة : تـأليف، الصحيح: صحيح ابن خزيمة ـ ١٣٧

: نـشـر/ ى الأعظمـيّمحمـد مـصطف. د: تحقيـق/  هــ٣١١ّالسلمي النيسابوري المتوفى سنة 

 . هـ١٤١٢الطبعة الثانية ـ / ّالمكتب الإسلامي ـ بيروت ودمشق وعمان

 بن يم بن إبراهيلّأبي عبد االله محمد بن إسماع: تأليف، يحالصح:  البخارييحصح ـ ١٣٨

 . هـ٢٥٦ سنة یّ بن بردزبه البخاري الجعفي المتوفيرةالمغ



 ٥٩٧فهرس المصادر

ّ مـسلم بـن الحجـاج القـشيري أبي الحـسين: تـأليف، الـصحيح: صحيح مـسلم ـ ١٣٩

دار إحيـاء الـتراث : نـشـر/ ّمحمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق/  هـ٢٦١ّالنيسابوري المتوفى سنة 

 . م١٩٧٢الطبعة الثانية ـ / العربي ـ بيروت

  ّأبي عبـد االله محمــد : تـأليف، الطبقـات الكـبرى: الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ـ ١٤٠

/ دار بـيروت ـ بـيروت: نـشـر/  هــ٢٣٠ّلمتـوفى سـنة بن سعد بن منيع الزهري البـصري اا

 .هـ١٤٠٥

مركز الأبحـاث : نشـر/ يني الحسیإسحاق موس. د: تأليف،  المقدسيتعروبة ب ـ ١٤١

 . م١٩٦٩/ يروت ـ بينية الفلسطيرّفي منظمة التحر

ّمحمد كاظم بن عبد العظيم الكسنوي الحسني الطباطبائي : تأليف، العروة الوثقى ـ ١٤٢

 . هـ١٤١٤ُالطبعة الأولى ـ / مدينة العلم ـ قم: نشـر/  هـ١٣٣٧ّي المتوفى سنة اليزد

المجمـع : نـشـر/ ّمحمـد جاسـم الـساعدي: تـأليف ،  ّعصمة الأنبياء والأئمة ـ ١٤٣

 . هـ١٤٣٠ُالطبعة الأولى ـ / ـ قم العالمي لأهل البيت 

جعفـر الـسبحاني : تـأليف،  يـت ضوء مدرسة أهل البی علية الإسلاميدةالعق ـ ١٤٤

 . هـ١٤١٩ ـ یالطبعة الأول/ ـ قم  ّمؤسسة الإمام الصادق: نشـر/ يزيالتبر

ّمحمد بن علي بن : تأليف، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية: عوالي اللئالي ـ ١٤٥

 /مجتبـى العراقـي: تحقيـق/  هــ٩٤٠ّإبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور المتوفى سنة 

 . هـ١٤٠٣ُالطبعة الأولى ـ / ّمطبعة سيد الشهداء ـ قم: نشـر

ّجار االله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بـن : تأليف، الفائق في غريب الحديث ـ ١٤٦

دار : نـشـر/ إبراهيم شمس الـدين: تحقيق/  هـ٥٣٨ّعمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة 

 . هـ١٤١٧ ـ ُالطبعة الأولى/ الكتب العلمية ـ بيروت



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٥٩٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

حـافظ الـدين : تأليف، الجامع الوجيز): بهامش الفتاوى الهندية(ّالفتاوى البزازية  ـ ١٤٧

ّمحمد بن محمد بن شهاب الكردري الحنفي المعروف بابن البزاز المتوفى سنة  ّ ّ : نـشـر/  هـ٨٢٧ّ

 . هـ١٤٠٦الطبعة الرابعة ـ / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

فخر الـدين : تأليف، فتاوى قاضي خان): بهامش الفتاوى الهندية(انية الفتاوى الخ ـ ١٤٨

ّأبي المحاسن حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني الحنفـي المتـوفى 

 . هـ١٤٠٦الطبعة الرابعة ـ / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: نشـر/  هـ٥٩٢سنة 

 إعـداد،  اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتـاءفتاوى: فتاوى اللجنة الدائمة ـ ١٤٩

الطبعـة الخامـسة ـ /ّدار المؤيـد ـ الريـاض: نـشـر/ ّأحمد بن عبد الـرزاق الـدويش: وترتيب

 . هـ١٤٢٤

/ الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: تأليف، الفتاوى العالمكيرية: الفتاوى الهندية ـ ١٥٠

 . هـ١٤٠٦الطبعة الرابعة ـ / وتدار إحياء التراث العربي ـ بير: نشـر

شـهاب الـدين أبي : تـأليف، فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري: فتح الباري ـ ١٥١

دار إحيـاء : نـشـر/  هــ٨٥٢ّالفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العـسقلاني المتـوفى سـنة 

 . هـ١٤٠٢الطبعة الثانية ـ / التراث العربي ـ بيروت

ّفتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم : فتح القدير للشوكاني ـ ١٥٢

ّبدر الدين أبي علي محمد بن علي بن محمد بن عبـداالله بـن الحـسن الـشوكاني : تأليف، التفسير ّ

 .دار المعرفة ـ بيروت: نشـر/  هـ١٢٥٠ّالمتوفى سنة 

   ّشـمس الـدين أبي عبـداالله محمـد: تـأليف، كتـاب الفـروع: الفروع لابـن مفلـح ـ ١٥٣

ّعبد الستار أحمد فراج: مراجعة/  هـ٧٦٣ّبن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة ا عـالم : نشـر/ ّ

 . هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة ـ / الكتب ـ بيروت



 ٥٩٩فهرس المصادر

ّشهاب الدين أبي العبـاس : تأليف، أنوار البروق في أنواء الفروق: الفروق للقرافي ـ ١٥٤

عـالم : نشـر/  هـ٦٨٤ّافي المالكي المتوفى سنة أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان الصنهاجي القر

 .الكتب ـ بيروت

ّأبي المعالي المشرف بن المرجى بـن إبـراهيم المقـدسي : تأليف، فضائل بيت المقدس ـ ١٥٥ ّ

دار الكتب العلميـة ـ : نشـر/ ر الدين الأزهريصـأيمن ن: تحقيق/  هـ٤٩٢ّالمتوفى نحو سنة 

 . هـ١٤٢٢ُالطبعة الأولى ـ / بيروت

أبي الفرج عبد الرحمان بـن : تأليف، فضائل القدس: فضائل القدس لابن الجوزي ـ ١٥٦

ّعلي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي المتوف  .يروتب: نشـر/  هـ٥٩٧ سنة یّ

ّأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن : تأليف، كتاب من لا يحضره الفقيه: الفقيه ـ ١٥٧

/ ّعلي أكبر الغفاري: تحقيق/  هـ٣٨١ّ بالصدوق المتوفى سنة ّموسى بن بابويه القمي المعروف

ّمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم: نشـر  . هـ١٤١٤الطبعة الثالثة ـ / ّ

 كمال يوسف: تأليف، يةّ مقدساتها الإسلامی عليلية والاعتداءات الإسرائينفلسط ـ ١٥٨

 . هـ١٤٢١/ يلالخل ـ یمطبعة الهد: نشـر/ ينيّحسونة الحس

ُفهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول: الفهرست ـ ١٥٩ ّ ُ ،

ّأبي جعفر محمد بن الحسن بـن عـلي الطـوسي المعـروف بـشيخ الطائفـة المتـوفى سـنة: تأليف ّ  

الطبعـة / ّمكتبة المحقق الطباطبـائي ـ قـم: نشـر/ عبد العزيز الطباطبائي: تحقيق/  هـ٤٦٠ 

 . هـ١٤٢٠ولى ـ ُالأ

ّمحمد علي بن حسن بن محمد الجمال الكـاظمي الخراسـاني : تأليف، ُفوائد الأصول ـ ١٦٠ ّ ّ

ّتقريرا لأبحاث الميرزا محمد حسين بن عبد الـرحيم النـائيني النجفـي ( هـ ١٣٦٥ّالمتوفى سنة  ً

ّمؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين ـ قم: نشـر)/  هـ١٣٥٥ّالمتوفى سنة   . هـ١٤٠٤/ ّ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٠٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّ محمـد عبـد ين الـديـنز: تأليف، ير شرح الجامع الصغير القديضف: ير القديضف ـ ١٦١

/ هـ١٠٣٠ّ الحدادي المناوي القاهري سنة ين العابدين بن علي بن زينالرؤوف بن تاج العارف

 . ـ القاهرةيثدار الحد: نشـر

د الـدين أبي مجـ: تـأليف، القاموس المحيط والقابوس الوسـيط: القاموس المحيط ـ ١٦٢

ّطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي الـشيرازي الـشافعي المتـوفى سـنة  ّ ّ

 .دار الجيل ـ بيروت: نشـر/  هـ٨١٧

ّأبي بكر محمد بن عبداالله بن محمـد : تأليف، ّالقبس في شرح موطأ ابن أنس: القبس ـ ١٦٣ ّ

/  هــ٥٤٣ّي المعروف بـابن العـربي المتـوفى سـنة بن عبداالله بن أحمد المعافري الإشبيلي المالكا

/ دار الكتب العلمية ـ بـيروت: نشـر/ أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري: تحقيق

 . هـ١٤١٨ُالطبعة الأولى ـ 

: إعـداد/ ياسـينعبـد القـادر : تحرير، ير التحريلمعرفة في سب.. القدس: القدس ـ ١٦٤

 . هـ١٤٣١ ـ یالطبعة الأول/  ـ مهرية الشروق الدولمكتبة: نشـر/ ينمجموعة من الباحث

دار القلـم ـ : نـشـر/ ّعبد القادر محمد منـصور. د: تأليف، يخ وتاريدةالقدس عق ـ ١٦٥

 . هـ١٤٢٣ ـ یالطبعة الأول/ حلب

مـن أعـلام القـرن (ّأبي العباس عبداالله بن جعفر الحميري : تأليف، قرب الإسناد ـ ١٦٦

ُالطبعـة الأولى ـ / لإحياء التراث ـ قـم ّمؤسسة آل البيت : نشرتحقيق و)/الثالث الهجري

 . هـ١٤١٣

ّمحمد عزة دروزة: تأليف،  في مختلف مراحلهاينية الفلسطيةالقض ـ ١٦٧ ّمنظمـة : نـشـر/ ّ

 . م١٩٨٤الطبعة الثالثة ـ / ين ـ فلسطينية الفلسطيرالتحر

 ، صول والعربيةُالقواعد والفوائد في الفقه والأ: القواعد والفوائد ـ ١٦٨



 ٦٠١فهرس المصادر

ّشمس الدين أبي عبداالله محمد بن مكّـي العـاملي المعـروف بالـشهيد الأول : تأليف ّ

ر ـ ـمنتـدى النـش: نـشـر/ عبد الهادي محسن الحكـيم. د: تحقيق/  هـ٧٨٦ّالمتوفى سنة 

 . هـ١٣٩٩/ النجف الأشرف

زي المعـروف ّأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الـرا: تأليف، الكافي ـ ١٦٩

دار الكتب الإسلامية ـ : نشـر/ ّعلي أكبر الغفاري: تحقيق/  هـ٣٢٩ّبثقة الإسلام المتوفى سنة 

 . هـ١٣٨٨الطبعة الثالثة ـ / طهران

ّموفق الدين أبي محمد عبـداالله بـن أحمـد : تأليف، الكافي في الفقه: الكافي للمقدسي ـ ١٧٠ ّ

ّمحمـد فـارس ومـسعد : تحقيـق/  هــ٦٢٠فىّ سـنة ّبن محمد بن قدامة المقدسي الحنـبلي المتـوا

 . هـ١٤١٤ُالطبعة الأولى ـ / دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر/ عبدالحميد السعدني

ّعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن عبـد : تأليف، الكامل في التاريخ ـ ١٧١ ّ ّ

دار : نشـر/  هـ٦٣٠ّالمتوفى سنة الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري 

 . هـ١٣٩٨/ الفكر ـ بيروت

ّمرتـضى بـن محمـد أمـين : تـأليف، كتـاب الطهـارة: كتاب الطهـارة للأنـصاري ـ ١٧٢

لجنة تحقيق تـراث : إعداد وتحقيق/ هـ١٢٨١ّالأنصاري المعروف بالشيخ الأعظم المتوفى سنة 

 . هـ١٤١٥ُالطبعة الأولى ـ / ي ـ قمالمؤتمر العالمي للشيخ الأنصار: نشـر/ الشيخ الأعظم

 . م١٩٨٠/ ّدار الكتاب المقدس: نشـر، )يمالعهد القد(ّالكتاب المقدس  ـ ١٧٣

ّالكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه : ّالكـشافـ ١٧٤

 ّجار االله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخـشري الخـوارزمي: تأليف، التأويل

 .دار الكتاب العربي ـ بيروت: نشـر/ مصطفى حسين أحمد: تصحيح/  هـ٥٣٨ّالمتوفى سنة 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٠٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

  منـصور بـن يـونس : تـأليف، ّكـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع: ّكشاف القنـاع ـ ١٧٥

: نـشـر/  هــ١٠٥١ّبن صلاح الدين بن حسن بن أحمد البهوتي المصري الحنبلي المتوفى سـنة ا

 .عالم الكتب ـ بيروت

ّكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث عـلى ألـسنة : كشف الخفاء  ـ١٧٦

ّإسماعيل بن محمد عبد الهادي بن الغني العجلوني الدمشقي الـشافعي المتـوفى : تأليف، الناس ّ

الطبعـة الـسابعة ـ / ّمؤسسة الرسالة ـ بيروت: نشـر/ ّأحمد القلاش: تحقيق/  هـ١١٦٢سنة 

 . هـ١٤١٨

زين الدين أبي علي : تأليف، كشف الرموز في شرح المختصر النافع: الرموزكشف  ـ ١٧٧

/  هــ٦٧٢ّالحسن بن أبي طالب بن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضـل الآبي المتـوفى سـنة 

ر الإسـلامي التابعـة ـّمؤسـسة النـش: نـشـر/ علي بناه الاشتهاردي وحسين اليـزدي: تحقيق

 . هـ١٤١٠ُ الأولى ـ الطبعة/ ّلجماعة المدرسين ـ قم

بهاء الدين : تأليف، كشف اللثام والإبهام عن كتاب قواعد الأحكام: كشف اللثام ـ ١٧٨

ّمحمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي المتوفى سنة  ّ تحقيق /  هـ١١٣٧ّ

ّمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم: ونشر  . هـ١٤١٦ ـ ُالطبعة الأولى/ ّ

  أبي إسـحاق أحمـد : تـأليف، الكشف والبيـان في تفـسير القـرآن: الكشف والبيان ـ ١٧٩

ّبن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المتوفى سنة ا / ّأبي محمد بن عاشور: تحقيق/  هـ٤٢٧ّ

ُالطبعـة الأولى ـ / دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت: نـشـر/ نظـير الـساعدي: مراجعـة

 .هـ١٤٢٢

ّمحمـد بـاقر بـن محمـد مـؤمن الـسبزواري المتـوفى سـنة : تـأليف، كفاية الأحكام ـ ١٨٠ ّ ّ

 .ـ أصفهان) مهدوي(مدرسة الصدر : نشـر/ هـ١٠٩٠
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  ّأبي جعفـر محمـد : تـأليف، إكـمال الـدين وتمـام النعمـة: كمال الدين وتمام النعمة ـ ١٨١

/  هــ٣٨١ّ بالـصدوق المتـوفى سـنة ّبن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المعـروفا

/ ّ الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين ـ قـمنشـرّمؤسسة ال: نشـر/ ّعلي أكبر الغفاري: تحقيق

 . هـ١٤١٦الطبعة الثالثة ـ 

ّعباس القمي المتـوف: تأليف،  والألقابیالكن ـ ١٨٢ ّ مكتبـة : نـشـر/  هــ١٣٥٩ سـنة یّ

 .الصدر ـ طهران

جمال الدين المقـداد بـن عبـد االله : تأليف، العرفان في فقه القرآنكنز : كنز العرفان ـ ١٨٣

ّالحلي السيوري المعروف بالفاضل المقداد المتوفى سنة  ّمحمد القاضي ومحمـد : تحقيق/  هـ٨٢٦ّ ّ

ُالطبعة الأولى ـ / المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ـ طهران: نشـر/ الساعدي

 . هـ١٤١٩

ّعلاء الدين عـلي المتقـي : تأليف، ّكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ماّلكنز الع ـ ١٨٤

: ضبط وتفسير الغريب مـن الكتـاب/  هـ٩٧٥ّبن حسام الهندي البرهان فوري المتوفى سنة ا

/  بــيروت-ّمؤسـسة الرسـالة : نــشـر/ صـفوة الـسقا: تـصحيح وفهرســة/ ّبكـري حيـاني

 .هـ١٤٠٩

جمـال الـدين أبي الفـضل : تـأليف، ب في اللغـة والأدبلسان العر: لسان العرب ـ ١٨٥

ّري المعروف بـابن منظـور المتـوفى ـّمحمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي المص

/ يوسف البقاعي وإبراهيم شـمس الـدين ونـضال عـلي. د: مراجعة وتدقيق/  هـ٧٧١سنة 

 .هـ ١٤٢٦ُالطبعة الأولى ـ / ّالدار المتوسطية ـ تونس: نشـر

شمس الـدين أبي عبـد : تأليف، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: اللمعة الدمشقية ـ ١٨٦

ّاالله محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول المتوفى سنة  ّ ّ دار الـتراث : نـشـر/  هــ٧٨٦ّ

 . هـ١٤١٠ُالطبعة الأولى ـ / والدار الإسلامية ـ بيروت



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٠٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّبرهان الدين أبي إسحاق إبـراهيم بـن محمـد : تأليف، قنعالمبدع في شرح الم: المبدع ـ ١٨٧

ّبن عبد االله بـن محمـد بـن مفلـح المقـدسي الحنـبلي المتـوفى سـنة ا   المكتـب : نـشـر/  هــ٨٨٤ّ

 . هـ١٤٠٠/ الإسلامي ـ بيروت

ّأبي جعفـر محمـد بـن الحـسن بـن عـلي : تأليف، المبسوط في فقه الإمامية: المبسوط ـ ١٨٨

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثـار : نشـر/  هـ٤٦٠ّ الطائفة المتوفى سنة الطوسي المعروف بشيخ

 . هـ١٣٨٧الطبعة الثالثة ـ / الجعفرية ـ طهران

ّشمس الأئمة أبي بكر محمد : تأليف، كتاب المبسوط: المبسوط للسرخسي ـ ١٨٩ بن أحمد اّ

: نـشـر/  الحنفيّمحمد راضي: تصحيح/  هـ٤٩٠ّبن أبي سهل السرخسي الحنفي المتوفى سنة ا

 .دار الدعوة ـ إسطنبول

  ّفخـر الـدين بـن محمـد : تـأليف، ّمجمع البحرين ومطلـع النـيرين: مجمع البحرين ـ ١٩٠

المكتبـة : نـشـر/ أحمـد الحـسيني: تحقيـق/  هــ١٠٨٧ّبن علي بن أحمد الطريحي المتوفى سـنة ا

 .ش.  هـ١٣٦٥الطبعة الثانية ـ / المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ـ طهران

  أبي عـلي الفـضل بـن الحـسن : تـأليف، مجمع البيان في تفسير القـرآن: مجمع البيانـ ١٩١

لجنـة مـن : تحقيـق/  هــ٥٤٨ّبن الفضل الطـبرسي المعـروف بـأمين الإسـلام المتـوفى سـنة ا

 . هـ١٤١٥ُالطبعة الأولى ـ / ّمؤسسة الأعلمي ـ بيروت: نشـر/ الأفاضل

ّ الـدين عنايـة االله بـن عـلي القهبـائي المتـوفى سـنة زكـي: تـأليف، مجمـع الرجـالـ ١٩٢

ّمؤسسة إسماعيليان ـ قم: نشـر/ ضياء الدين الأصفهاني: تحقيق/ هـ١٠١٦ ّ. 

نور الدين أبي الحسن عـلي بـن : تأليف، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: مجمع الزوائد ـ ١٩٣

الطبعـة / كتاب العربي ـ بيروتدار ال: نشـر/  هـ٨٠٧ّأبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفى سنة 

 . هـ١٤٠٢الثالثة ـ 
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  أحمـد : تـأليف، مجمـع الفائـدة والبرهـان في شرح إرشـاد الأذهـان: مجمع الفائدة ـ ١٩٤

ّبن محمد الأردبيلي المعروف بالمقدس الأردبيلي المتوفى سنة ا ّ مجتبـى العراقـي : تحقيق/  هـ٩٩٣ّ

ر الإسلامي التابعـة ـّمؤسسة النش: نشـر/ وعلي بناه الاشتهاردي وحسين اليزدي الأصفهاني

 . هـ١٤٠٢/ ّلجماعة المدرسين ـ قم

أبي زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرف : تأليف، ّالمجموع شرح المهذب: المجموع ـ ١٩٥

 .دار الفكر ـ بيروت: نشـر/  هـ٦٧٦ّالنووي الدمشقي الحواربي الشافعي المتوفى سنة 

ّأحمد بن محمد بن خالـد البرقـي الكـوفي المتـوفى سـنة أبي جعفر : تأليف، المحاسن ـ ١٩٦ ّ

دار الكتـب : نـشـر/ ّجلال الدين الحسيني الأرموي المحدث: تحقيق/  هـ٢٨٠ أو ، هـ٢٧٤

 .الطبعة الثانية/ الإسلامية ـ قم

ّمحمد إسحاق الفياض : تأليف، ُمحاضرات في أصول الفقه ـ ١٩٧ ّتقريرا لأبحاث الـسيد (ّ ً

ّمؤسـسة : تحقيـق ونـشر)/  هــ١٤١٣ّ أكبر الموسوي الخوئي المتـوفى سـنة أبي القاسم بن علي

 . هـ١٤١٩ُالطبعة الأولى ـ / ّالنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم

ّأبي محمـد عبـد : تـأليف، ّالمحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز: ّالمحرر الوجيز ـ ١٩٨

عبـد الـسلام عبـد الـشافي : تحقيـق/  هـ٥٤٦ سنة ّالحقّ بن غالب بن عطية الأندلسي المتوفى

 . هـ١٤١٣ُالطبعة الأولى ـ / دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر/ ّمحمد

: تـأليف، مختصر الإفادات في ربع العبـادات والآداب وزيـادات: مختصر الإفادات ـ ١٩٩

ّمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة  َ َ ّمحمـد نـاصر : يـقتحق/  هــ١٠٨٣ّ

 . هـ١٤١٩ُالطبعة الأولى ـ / دار البشائر الإسلامية ـ بيروت: نشـر/ العجمي

نجم الدين أبي القاسم : تأليف، المختصر النافع في مختصر الشرائع:  المختصر النافع ـ٢٠٠

ّجعفر بن الحسن الهذلي المعروف بالمحقق الحلي المتوفى سنة  ّ قسم الدراسـات : نشـر/  هـ٦٧٦ّ

 . هـ١٤٠٢الطبعة الثانية ـ / ّسلامية والإعلام الخارجي في مؤسسة البعثة ـ طهرانالإ



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٠٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّشمس الدين محمد بـن : تأليف، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: المدارك ـ ٢٠١

ّعلي بن الحسين الموسوي العاملي الجبعي المعـروف بالـسيد الـسند المتـوفى سـنة  /  هــ١٠٠٩ّ

لإحيـاء   ّمؤسـسة آل البيـت: نشـر/ لإحياء التراث ـ مشهد ت ّمؤسسة آل البي: تحقيق

 . هـ١٤١٠ُالطبعة الأولى ـ / التراث ـ قم

/ عبـد االله معـروف عمـر. د: تـأليف،  المباركی دراسة المسجد الأقصیالمدخل إل ـ ٢٠٢

 . م٢٠٠٩ ـ یالطبعة الأول/ يروت ـ بييندار العلم للملا: نشـر

أبي عبـد االله مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن أبي عـامر : يفتـأل، ّالمدونة الكـبرى ـ ٢٠٣

ّسـحنون بـن سـعيد التنـوخي المتـوفى سـنة : رواية/  هـ١٧٩ّالأصبحي الامدني المتوفى سنة 

: نـشـر/  عن الإمام مالـك، هـ١٩١ّ عن عبدالرحمان بن القاسم العتقي المتوفى سنة ،هـ٢٤٠

 .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

: تـأليف، مراتب الإجماع في العبادات و المعـاملات والاعتقـادات: جماعمراتب الإ ـ ٢٠٤

: نـشـر/  هــ٤٥٦ سـنة یّ بن حزم الأندلسي الظاهري المتـوفيدّأبي محمد علي بن أحمد بن سع

 .يروتب

أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن : تأليف، المراسيل: المراسيل لأبي داود ـ ٢٠٥

: نـشـر/ شـعيب الأرنـاؤوط: تحقيـق/  هـ٢٧٥ّالحنبلي المتوفى سنة بشير السجستاني الأزدي 

 . هـ١٤١٨الطبعة الثانية ـ / ّمؤسسة الرسالة ـ بيروت

زين الدين بن علي بن : تأليف، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: المسالك ـ ٢٠٦

ّمؤسـسة : يـق ونـشرتحق/  هــ٩٦٥ّأحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني المتوفى سـنة 

 . هـ١٤١٣ُالطبعة الأولى ـ / المعارف الإسلامية ـ قم
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ّأبي عبداالله محمد بن عبداالله : تأليف، المستدرك على الصحيحين: المستدرك للحاكم ـ ٢٠٧

دار : نـشـر/ مـصطفى عبـدالقادر عطـا: تحقيـق/  هــ٤٠٥ّالحاكم النيسابوري المتوفى سـنة 

 . هـ١٤١١ُلأولى ـ الطبعة ا/ الكتب العلمية ـ بيروت

ّأبي محمد حـسين : تأليف، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: مستدرك الوسائل ـ ٢٠٨

ّبن محمد تقي بن عـلي محمـد بـن تقـي الطـبرسي المعـروف بالمحـدث النـوري المتـوفى سـنةا ّ ّ ّ  

  ّمؤسسة آل البيـت: نشـر/ لإحياء التراث ـ قم ّمؤسسة آل البيت : تحقيق/  هـ١٣٢٠ 

ّالطبعة الأولى المحققة ـ / اء التراث ـ بيروتلإحي  . هـ١٤٠٨ُ

محسن بن مهدي بن صـالح : تأليف، مستمسك العروة الوثقى: مستمسك العروة ـ ٢٠٩

ُالطبعـة الأولى ـ / ّمؤسسة دار التفسير ـ قم: نشـر/  هـ١٣٩٠ّالطباطبائي الحكيم المتوفى سنة 

 . هـ١٣٩٢الطبعة الثالثة ـ / شرفأُوفسيت عن مطبعة الآداب ـ النجف الأ/  هـ١٤١٦

: تـأليف، فضائل ومعـارف..  المباركیالمسجد الأقص: ّ محمدية لآیالمسجد الأقص ـ ٢١٠

 . هـ١٤٣٨ ـ يةالطبعة الثان/ مركز فجر للطباعة ـ القاهرة: نشـر/ يوسفّ محمد يةآ

: تـأليف، م المزعويكل المبارك والهیالمسجد الأقص:  المبارك لبركویالمسجد الأقص ـ ٢١١

 . هـ١٤٣١ ـ یالطبعة الأول/  ـ دمشقيبةدار قت: نشـر/ ّعبد محمد بركو

 يخي أثـري تـاريـلدل( المبـارك یالمـسجد الأقـص:  المبارك لغوشةیالمسجد الأقص ـ ٢١٢

: نـشـر/ ّمحمـد هاشـم غوشـة. د: تـأليف، ) المبـاركی في المـسجد الأقـصيةللمعالم الإسلام

 . هـ١٤٢٨/ القدس

ضـمن كتـاب القـدس (ً معـا ّيحيونمـسلمون و مـس: ً معاّيحيون و مسمسلمون ـ ٢١٣

 .يف الشريةأم: تأليف، )ير التحريلمعرفة في سب



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٠٨ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجـوهري : تأليف، الجعديات: مسند ابن الجعد ـ ٢١٤

ّأبي القاسم عبداالله بن محمد البغوي المتوفى س: رواية وجمع/  هـ٢٣٠المتوفى سنة  /  هـ٣١٧نة ّ

 . هـ١٤١٧الطبعة الثانية ـ / دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر/ عامر أحمد حيدر: تحقيق

ّأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني المتوفى : تأليف، المسند: مسند أبي عوانة ـ ٢١٥

 .دار المعرفة ـ بيروت: نشـر/  هـ٣١٦سنة 

على أحمد بن علي بن المثنـّى التميمـي الموصـلي أبي ي: تأليف، المسند: مسند أبي يعلى ـ ٢١٦

دار المـأمون للـتراث ـ دمـشق : نـشـر/ حـسين سـليم أسـد: تحقيـق/  هــ٣٠٧ّالمتوفى سنة 

 . هـ١٤١٠الطبعة الثانية ـ / وبيروت

ّأبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الـشيباني : تأليف، المسند: مسند أحمد ـ ٢١٧

 .دار صادر ـ بيروت: نشـر/  هـ٢٤١ّالمتوفى سنة 

ّمؤسـسة النـشر الإسـلامي : نـشـر/ ّغلام رضا عرفانيان: تأليف، مشايخ الثقات ـ ٢١٨

 . هـ١٤١٧ُالطبعة الأولى ـ / ّالتابعة لجماعة المدرسين ـ قم

ّأبي جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة بـن سـلمة الطحـاوي : تأليف، مشكل الآثار ـ ٢١٩

مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف : نشـر/  هـ٣٢١ّي المتوفى سنة الحجري الأزدي المصري الحنف

 . هـ١٣٣٣ُالطبعة الأولى ـ / النظامية ـ الهند

ّرضا بن محمد هـادي الهمـداني المتـوفى سـنة : تأليف، مصباح الفقيه ـ ٢٢٠ /  هــ١٣٢٢ّ

ّمؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين ـ قـم: تحقيق ونشر ُالطبعـة الأولى ـ / ّ

 .هـ١٤١٦

ّأحمـد بـن محمـد بـن : تأليف، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: المصباح المنير ـ ٢٢١

ّعلي المقري الفيومي المتوفى سنة   .دار الفكر ـ بيروت: نشـر/  هـ٧٧٠ّ
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ّعـلي المـشكيني المتـوفى : تأليف، مصطلحات الفقه: مصطلحات الفقه للمشكيني ـ ٢٢٢

 .ش.  هـ١٣٨٤الطبعة الرابعة ـ /  الهادي ـ قمّمؤسسة: نشـر/  هـ١٤٢٨سنة 

ّعبـد االله بـن محمـد : تأليف، ّالمصنف في الأحاديث والآثار: ّالمصنف لابن أبي شيبة ـ ٢٢٣

ّسـعيد محمـد : تحقيـق/  هــ٢٣٥ّبن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي المتـوفى سـنة ا

 . هـ١٤١٤/ دار الفكر ـ بيروت: نشـر/ ّاللحام

ّأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى : تأليف، ّالمصنف: ّالمصنف الصنعانيـ  ٢٢٤ ّ ّ

الطبعـة / المكتب الإسلامي ـ بيروت: نشـر/ تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي/  هـ٢١١سنة 

 . هـ١٤٠٣الثانية ـ 

ّأبي محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن محمـ: تأليف  ،تفسير البغوي :معالم التنزيل  ـ ٢٢٥ د ّ

ّالفراء البغوي المتوفى سنة  : نـشـر/ ّخالد عبد الرحمان العك ومروان سـوار: تحقيق/  هـ٥١٦ّ

 . هـ١٤٠٧الطبعة الثانية ـ / دار المعرفة ـ بيروت

ّأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن موسـى بـن بابويـه : تأليف، معاني الأخبار ـ ٢٢٦

ّالقمي المعروف بالصدوق المتوفى سنة  ّمؤسـسة : نـشـر/ ّعلي أكبر الغفاري:  تحقيق/ هـ٣٨١ّ

 . هـ١٤١٨الطبعة الرابعة ـ / ّالنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم

نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحـسن : تأليف، المعتبر في شرح المختصر: المعتبر ـ ٢٢٧

ّبن يحيى بن الحسن الهذلي المعروف بالمحقق الحلي المتوفى سنة ا ّ ّمطبعـة سـيد : نـشـر/  هـ٦٧٦ّ

 .ش.  هـ١٣٦٤/ الشهداء ـ قم

ًتقريـرا لأبحـاث (ّمحمد رضا الموسوي الخلخالي : تأليف، المعتمد في شرح المناسك ـ ٢٢٨

ّالسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي المتوفى سنة  ّمؤسسة إحياء آثار الإمـام : نشـر)/  هـ١٤١٣ّ

 .الخوئي ـ قم



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦١٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

أبي القاسم سليمان بن أحمد بن : تأليف، المعجم الأوسط: نيالمعجم الأوسط للطبرا ـ ٢٢٩

ّأيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني المتوفى سنة  / ّمحمـود الطحـان. د: تحقيق/  هـ٣٦٠ّ

 . هـ١٤٠٥ُالطبعة الأولى ـ / مكتبة المعارف ـ الرياض: نشـر

أبي : تأليف، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: معجم رجال الحديث ـ ٢٣٠

: نـشـر/  هــ١٤١٣ّالقاسم بن علي أكبر بن مير هاشم الموسوي الخوئي النجفي المتوفى سـنة 

 . هـ١٤١٣الطبعة الخامسة ـ / مدينة العلم ـ قم

ّأبي القاسم سليمان بـن أيـوب بـن : تأليف، المعجم الكبير: المعجم الكبير للطبراني ـ ٢٣١

/ حمـدي عبدالمجيـد الـسلفي: تحقيـق/  هــ٣٦٠نة ّمطير اللخمي الشامي الطبراني المتوفى س

 . هـ١٤٠٤الطبعة الثانية ـ / مطبعة الزهراء ـ الموصل: طبع

أبي الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا بـن حبيـب : تأليف، معجم مقاييس اللغة ـ ٢٣٢

مكتـب الإعـلام : نـشـر/ ّعبـد الـسلام محمـد هـارون: تحقيق/  هـ٣٩٥ّالرازي المتوفى سنة 

 . هـ١٤٠٤/ ـ قمالإسلامي 

ّإبراهيم مـصطفى وأحمـد حـسن الزيـات وحامـد عبـد : تأليف، المعجم الوسيط ـ ٢٣٣

ّالقادر ومحمد علي النجار عبـد : إشراف/ عبد العلـيم الطحـاوي وحـسن عطيـة: مشاركة/ ّ

ّر وعطية الصوالحي ومحمـد صـعبد الحليم منت. إبراهيم أنيس ود. د: إخراج/ السلام هارون

 .الطبعة الثانية/ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: نشـر /خلف االله أحمد

ّأبي عبداالله محمد بن عمـر بـن واقـد الواقـدي : تأليف، المغازي: المغازي للواقدي ـ ٢٣٤

مركز النشر التابع لمكتب الإعـلام : نشـر/ مارسدن جونس. د: تحقيق/  هـ٢٠٧ّالمتوفى سنة 

 . هـ١٤١٤/ الإسلامي ـ قم

ّموفق الدين أبي محمد عبد االله بـن أحمـد : تأليف، المغني على مختصر الخرقي: المغني ـ ٢٣٥ ّ

 .دار الكتاب العربي ـ بيروت: نشـر/  هـ٦٢٠ّبن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة ا
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شمس الـدين : تأليف، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: مغني المحتاج ـ ٢٣٦

دار إحيـاء الـتراث : نـشـر/  هــ٩٧٧ّبيني الشافعي المتوفى سـنة ّمحمد بن أحمد الخطيب الشر

 . هـ١٣٧٧/ العربي ـ بيروت

ّمحمـد جـواد بـن : تـأليف، ّمفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامـة: مفتاح الكرامة ـ ٢٣٧

ّمحمد الحسيني العاملي الشقرائي المتوفى سنة  : نـشـر/ ّمحمد باقر الخالـصي: تحقيق/  هـ١٢٢٨ّ

 . هـ١٤١٩ُالطبعة الأولى ـ / ّلنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قمّمؤسسة ا

ّإبراهيم بن محمـد بـن سـالم بـن : تأليف، منارالسبيل في شرح الدليل: منار السبيل ـ ٢٣٨

المكتب الإسـلامي ـ بـيروت : نشـر/ زهير الشاويش: تحقيق/  هـ١٣٥٣ّضويان المتوفى سنة 

 . هـ١٤٠٩الطبعة السابعة ـ / ودمشق

ّ محمـد بـن عـلي بـن شـهر ين الـديرأبي عبد االله مش: تأليف، مناقب آل أبي طالب ـ ٢٣٩

 ـ يدريـةالمكتبـة الح: نـشـر/  هــ٥٨٨ سـنة یّآشوب بن أبي نصر السروي المازنـدراني المتـوف

 . هـ١٣٧٦/ النجف الأشرف

ال الـدين جمـ: تأليف، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: منتقى الجمان ـ ٢٤٠

عـلي : تحقيـق/  هــ١٠١١ّالحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المتـوفى سـنة 

ّمؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين ـ قـم: نشـر/ ّأكبر الغفاري   الطبعـة/ ّ

 .ش.  هـ١٣٦٢ُ الأولى ـ 

أبي : تـأليف  ،  اهللالمنتقى من السنن المسندة عـن رسـول: المنتقى لابن الجاورد ـ ٢٤١

ّمحمد عبداالله بن علي بن الجاورد النيسابوري المتـوفى سـنة  عبـد االله عمـر : تحقيـق/  هــ٣٠٧ّ

 . هـ١٤٠٨ُالطبعة الأولى ـ / ّمؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان ـ بيروت: نشـر/ البارودي



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦١٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 منـصور بـن جمـال الـدين أبي: تـأليف، منتهى المطالب في تحقيق المـذهب: المنتهى ـ ٢٤٢

ّيوسف بن علي بن المطهر الأسدي المعـروف بالعلامـة الحـلي المتـوفى سـنة  ّ ّ : طبـع/  هــ٧٢٦ّ

 . هـ١٣٣٣/ إيران

ّعباس القمي المتوف: تأليف،  النبي والآليخ الآمال في تواریمنته:  الآمالیمنته ـ ٢٤٣ ّ  یّ

 . هـ١٤١٤/ يروت ـ بيةالدار الإسلام: نشـر/  هـ١٣٥٩سنة 

أبي عبـداالله : تـأليف، ّر العلامـة خليـلصـمنح الجليل شرح على مختـ: الجليلمنح  ـ ٢٤٤

ّمحمد بن أحمد بن محمد عليش الأشعري الشاذلي الأزهري المالكي المتـوفى سـنة  ُ ّ /  هــ١٢٩٩ّ

 .دار صادر ـ بيروت: نشـر

جعفـر عبـدالجليل : تـأليف، ّمنهـاج الناسـك إلى أدلـة المناسـك: منهاج الناسـك ـ ٢٤٥

ّتقريرا لأبحاث الشيخ علي المروجي القزويني (الحسيني ّمحمـد جاسـم : تحقيـق ومراجعـة)/ ً

 . هـ١٤٢٦ُالطبعة الأولى ـ / برهيزكار ـ قم: نشـر/ الساعدي

عبـد الأعـلى : تـأليف، ّمهذب الأحكام في بيان الحـلال والحـرام: ّمهذب الأحكام ـ ٢٤٦

الطبعـة الرابعـة ـ / سة المنـار ـ قـمّمؤسـ: نشـر/  هـ١٤١٤ّالموسوي السبزواري المتوفى سنة 

 . هـ١٤١٣

أبي إسحاق إبراهيم بن : تأليف، ّالمهذب في فقه الإمام الشافعي: ّالمهذب للشيرازي ـ ٢٤٧

مطبعـة البـابي : طبع/  هـ٤٧٦ّعلي بن يوسف الفيروز آبادي للشيرازي الشافعي المتوفى سنة 

 .الحلبي وأولاده ـ مصر

الطبعـة /  في لبنـانينّتجمـع العلـماء المـسلم: نـشـر و إعداد، مؤتمر علماء الإسلام ـ ٢٤٨

 . هـ١٤٢٤ ـ یالأول
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ّأبي عبداالله محمد بن : تأليف، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: مواهب الجليل ـ ٢٤٩

ّعبد الرحمان المغربي المالكي المعروف بالحطـاب المتـوفى سـنة  دار الفكـر ـ : نـشـر/  هــ٩٥٤ّ

 . هـ١٣٩٨ة ـ الطبعة الثاني/ بيروت

/  هــ١٤٠٥ سـنة یّ المتـوفيليجعفر أسد الخل: تأليف، ّموسوعة العتبات المقدسة ـ ٢٥٠

 . م١٩٨٧ ـ يةالطبعة الثان/ يروتّمؤسسة الأعلمي ـ ب: نشـر

ّجماعـة مـن المتخصـصين الموسـوعيين:  وتنظيمإعداد، الموسوعة العربية العالمية ـ ٢٥١ ّ /

 .م١٩٩٩الطبعة الثانية ـ / لرياضّمؤسسة أعمال الموسوعة ـ ا: نشـر

/ دار العلـم للملايـين ـ بـيروت: نـشـر/ منير البعلبكي: تأليف، موسوعة المورد ـ ٢٥٢

 . م١٩٨٠ُالطبعة الأولى ـ 

ّمحمد حسين بـن محمـد بـن محمـد حـسين : تأليف، الميزان في تفسير القرآن: الميزان ـ ٢٥٣ ّ ّ

الطبعـة الخامـسة ـ / سة الأعلمـي ـ بـيروتّمؤسـ: نشـر/  هـ١٤٠٢ّالطباطبائي المتوفى سنة 

 . هـ١٤٠٣

جمـال : تـأليف، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإماميـة: نضد القواعد الفقهية ـ ٢٥٤

ّالدين المقداد بن عبد االله الحلي السيوري المعروف بالفاضـل المقـداد المتـوفى سـنة  /  هــ٨٢٦ّ

مكتبة المرعشي النجفـي : نشـر/ رعشيمحمود الم: إشراف/ عبد اللطيف الكوهكمري: تحقيق

 . هـ١٤٠٣/ ّالعامة ـ قم

مـن أعـلام القـرن (مصطفى بن حسين الحـسيني التفـرشي : تأليف، نقد الرجال ـ ٢٥٥

الطبعـة / لإحيـاء الـتراث ـ قـم  ّمؤسسة آل البيت: تحقيق ونشر)/ الحادي عشر الهجري

 . هـ١٤١٨ُالأولى ـ 

ّأبي جعفر محمد بن الحسن بن عـلي : تأليف، لفقه والفتاوىّالنهاية في مجرد ا: النهاية ـ ٢٥٦

 .ّقدس محمدي ـ قم: نشـر/  هـ٤٦٠ّالطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦١٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

جمال الـدين أبي منـصور : تأليف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام: نهاية الإحكام ـ ٢٥٧

ّعلامة الحلي المتوفى سـنة ّالحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي المعروف بال ّ /  هــ٧٢٦ّ

 . هـ١٤٠٦ُالطبعة الأولى ـ / دار الأضواء ـ بيروت: نشـر/ مهدي الرجائي: تحقيق

 أحمـد بـن عبـد ينشـهاب الـد: تأليف،  الأرب في فنون الأدبيةنها:  الأربيةنها ـ ٢٥٨

 يئـة بمصر والهوزارة الثقافة والإرشاد القومي: نشـر/  هـ٧٣٣ سنة یّ المتوفيريالوهاب النو

 . والترجمة والنشر ـ القاهرةيفّ العامة للتأليةالمصر

ّجمال الـدين أبي محمـد : تأليف، ُنهاية السؤل في شرح منهاج الأصول: نهاية السؤل ـ ٢٥٩

عـالم الكتـب ـ : نـشـر/  هـ٧٧٢ّعبدالرحيم بن حسن بن علي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 

 .بيروت

مجد الـدين أبي : تأليف، النهاية في غريب الحديث والأثر: يثلحد ايبالنهاية في غر ـ ٢٦٠

ّالسعادات المبارك بن محمد الجزري الشافعي المعـروف بـابن الأثـير المتـوفى سـنة  /  هــ٦٠٦ّ

  الطبعـة / دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت: نـشـر/ ّمحمد أبي الفضل عاشـور: تصحيح

 . هـ١٤٢٢ُالأولى ـ 

ّشمس الدين محمد بـن أحمـد : تأليف، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: نهاية المحتاج ـ ٢٦١

ّبن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي الأنصاري المعروف بالـشافعي الـصغير المتـوفى سـنة ا

 . هـ١٤٠٤/ دار الفكر ـ بيروت: نشـر/  هـ١٠٠٤

 ـ یالطبعة الأول/ دار الذخائر ـ قم: نشـر/  الرضييفالشر: اختيار، نهج البلاغة ـ ٢٦٢

 . هـ١٤١٢

ضـياء الـدين أبي : تـأليف، النوادر الملحقـة بالفـصول العـشرة: النوادر للراوندي ـ ٢٦٣

سـعيد رضـا عـلي : تحقيـق/  هــ٥٧١ّالرضا فضل االله بن علي الحسني الراوندي المتوفى سنة 

 . هـ١٤١٨ُالطبعة الأولى ـ / ّمؤسسة دار الحديث الثقافية ـ قم: نشـر/ عسكري



 ٦١٥فهرس المصادر

: تأليف، ّنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: نيل الأوطار ـ ٢٦٤

ّبدر الدين أبي علي محمد بن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله بـن الحـسن الـشوكاني المتـوفى سـنة  ّ ّ

 . هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ـ / دار الفكر ـ بيروت: نشـر/ هـ١٢٥٠

ّأبي الطيـب : تـأليف، م مـن تفـسير آيـات الأحكـامنيل المـرا: ّنيل المرام للقنوجي ـ ٢٦٥

ّصديق بن حسن بن عـلي بـن لطـف االله القنـّوجي الحـسيني البخـاري الهنـدي المتـوفى سـنة ّ  

ّمحمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي وأحمد فريد المزيدي: تحقيق/  هـ١٣٠٧  : نـشـر/ ّ

 . هـ١٤٢٤ُالطبعة الأولى ـ / دار الكتب العلمية ـ بيروت

ّمحمد جواد البلاغي المتـوف: تأليف، ی المصطفين دی إلیالهدـ  ٢٦٦ /  هــ١٣٥٢ سـنة یّ

 . هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة ـ / يروتّمؤسسة الأعلمي ـ ب: نشـر

   سـنةیّأبي عبـد االله الحـسين بـن حمـدان الخـصيبي المتـوف: تأليف، ی الكبريةالهدا ـ ٢٦٧

 . هـ١٤١١ابعة ـ الطبعة الر/ يروتّمؤسسة البلاغ ـ ب: نشـر/  هـ٣٣٤ 

أبي : تأليف، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز: الوجوه والنظائر للدامغاني ـ ٢٦٨

ّعبد االله الحسين بن محمد الدامغاني المتوفى سنة  / عـربي عبـد الحميـد عـلي: تحقيـق/  هـ٤٧٨ّ

 . هـ١٤٢٤ُالطبعة الأولى ـ / دار الكتب العلمية ـ بيروت: نشـر

 بـن أبي جـامع العـاملي ينعـلي بـن الحـس: تأليف، يز القرآن العزير في تفسيزالوج ـ ٢٦٩

الطبعـة /  ـ قـميمدار القرآن الكـر: نشـر/ مالك المحمودي: يقتحق/  هـ١١٣٥ سنة یّالمتوف

 . هـ١٤١٣ ـ یالأول

أبي الحـسن عـلي بـن : تـأليف، يز الكتاب العزير في تفسيزالوج:  للواحدييزالوج ـ ٢٧٠

صـفوان عـدنان : يـقتحق/  هــ٤٦٨ سنة یّ المتوفيسابوريبن علي الواحدي النّأحمد بن محمد 

 . هـ١٤١٥ ـ یالطبعة الأول/ يروت ـ بية والدار الشام،دار القلم ـ دمشق: نشـر/ داودي



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦١٦ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

ّمحمـد : تأليف، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: وسائل الشيعة ـ ٢٧١

 ّمؤسـسة آل البيـت : تحقيق ونـشر/  هـ١١٠٤ّتوفى سنة ّبن الحسن بن علي الحر العاملي الما

 . هـ١٤١٦الطبعة الثالثة ـ / لإحياء التراث ـ قم

ّعماد الدين أبي جعفر محمد بن علي بـن : تأليف، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: الوسيلة ـ ٢٧٢

ة ـ ّشي النجفـي العامــمكتبة المرع: نشـر)/ من أعلام القرن السادس الهجري(حمزة الطوسي 

 . هـ١٤٠٨ُالطبعة الأولى ـ / قم

مكتبـة : نـشـر/ يمـةصـابر عبـد الرحمـان طع: تأليف، يخ والتارين بين الديهودال ـ ٢٧٣

 .  م١٩٧٢ ـ یالطبعة الأول/  ـ القاهرةيةالنهضة المصر

 

 :ّالمجلات والصحف: ًثانيا

 . م١٦/٦/٢٠٠٥ ،ية الشرق القطريدة ـ جر١

 .م٢٩/٦/١٩٩٦ هـ ـ ١٤١٧/صفر/١٣ ،٦٦٢٩د  العد،ية الدمشقين تشريفة ـ صح٢

/ ٤/ ١٨  هـ١٤٢٨/ ّ الأوليعرب/٣٠ ،٦٢ العدد ،ية الدوليقة الحقيفة ـ صح٣

 .م٢٠٠٧

 .م١٩٨٩/  الثانيين تشر،٨٢ العدد ،يبيةّ ـ مجلة رسالة الجهاد الل٤

 .م٢٠٠٧/ يو هـ ـ ما١٤٢٨/  الآخريع رب،٥٨٢ العدد ،ّ ـ مجلة العربي٥

 و ، م٢٠٠٤/  هــ ـ سـبتمبر١٤٢٥/  رجـب،٣٦٢ و ٣٣٧ العـدد ،يـصلّ ـ مجلـة الف٦

 .م٢٠٠٦/  هـ ـ سبتمبر١٤٢٧/ شعبان

 .م١٩٨٥/ يسان ن،٧٤ العدد ،يروتيةّ ـ مجلة المستقبل العربي الب٧

/ يـر هــ ـ فبرا١٤٢٨/ صفر،٤٤ السنة ،٥٠٠ و ٤٩٨ العدد ،ّ ـ مجلة الوعي الإسلامي٨

 . هـ١٤٢٨/  الآخريع ورب، م٢٠٠٧



 ٦١٧فهرس المصادر

 : مواقع الشبكة العنكبوتية:ًثالثا

 يت ـ الكويةـ موقع إدارة الثقافة الإسلام١

) www.Islam.gov.kw/thagafa.( 

 ).www.alaqsa.online.com (ين أون لایـ موقع الأقص٢

 ).www.alalam.com(ـ موقع العالم  ٣

 ).www.alltalaba.com(ّـ موقع كل الطلبة  ٤

 ).www.palinfo.com/site/pic( للإعلام ينيـ موقع المركز الفلسط ٥

 ).www.islammemo.cc(ّـ موقع مفكرة الإسلام  ٦

 .ية للدراسات الإسلاميزيـ موقع المقر ٧

 :ياناتالب: ًرابعا

 .م٦/٤/٢٠٠٧م و ٢/٤/٢٠٠٧ ،ين رابطة علماء فلسطيانـ ب١



 



 

  

  اىس 

  

 ٥..........................................................العالي المعهد كلمة

 ٧...............................................................ّالمؤلف كلمة

 ٩.............................يخه ومكانتهتار.. الأقـصىالمسجد : ّالفصل الأول

 ٩...........................لماذا هذا الاهتمام الكبير بالقدس وقضيتها؟: تمهيد

 ٣٥...................................الأقـصىتعريف المسجد : ّالمبحث الأول

 ٣٥................................................المعنى اللغوي للمسجد

 ٣٩..........................................المعنى الاصطلاحي للمسجد

 ٤٥......................... وتوصيفهالأقـصىجغرافية المسجد : المبحث الثاني

 ٤٥...........ونشأتها) الأقـصىالمدينة المحتضنة للمسجد (جغرافية القدس 

 ٤٩...............................................الأقـصىهندسة المسجد 

 ٥٨................................................الأقـصىأبواب المسجد 

 ٦٤.................................................الأقـصىمآذن المسجد 

 ٦٦..................................................الأقـصىمنابر المسجد 

 ٦٨.................................................الأقـصىقباب المسجد 

 ٧٣....................................الأقـصىمحاريب ومساطب المسجد 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٢٠ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 ٨٢....................)بناؤه وعمارته (الأقـصىتاريخ المسجد : المبحث الثالث

 ٨٢............................مختصر لمدينة القدس) تاريخي(جدول زمني 

 ٨٣.......................................جدول تاريخي آخر لمدينة القدس

ّ والعباسيونالأقـصىالمسجد  ّ...........................................٩٢ 

 ٩٢..........................................ّ والفاطميونالأقـصىالمسجد 

ّ والأيوبيونالأقـصىالمسجد  ّ...........................................٩٣ 

 ٩٤.............................................. والمماليكالأقـصىالمسجد 

 ٩٦...........................................ّ والعثمانيونالأقـصىالمسجد 

 ٩٦............................ والمجلس الإسلامي الأعلىصىالأقـالمسجد 

 ٩٧........................... الحالي ومرافقهالأقـصىوصف المسجد : تنبيه

 ٩٨......................... في الإسلامالأقـصىمكانة المسجد : المبحث الرابع

 ١٠٤.......... لدى المسلمينالأقـصىشواهد على قدسية القدس ومسجدها 

 ١٢٦...................عود على بدء.. مكانة القدس ومسجدها في الإسلام

ّمناقشة ما يدعى من عدم أهمية المسجد : تبصرة وقفة ..  عند الشيعةالأقـصىّ

 ١٣٧..................................................مع التفاسير الروائية

 ١٦٣....................................: في تفاسير الشيعةالأقـصىالمسجد 

 ١٧٢................................. في روايات الشيعةالأقـصىمكانة المسجد 

 ١٩٥.................... عند المسيحيةالأقـصىمكانة المسجد : المبحث الخامس

 ٢٠٥.............. والقدس في اعتقاد اليهودالأقـصىالمسجد : المبحث السادس



 ٦٢١المحتوىفهرس 

 ٢٣١...................................الأقـصىّفقهيات المسجد  :الفصل الثاني

  ٢٣١........في المفاضلة فيما بين المسجد الحرام وغيره من المساجد كالأقصى: تمهيد

 ٢٤٠.............................الأقـصىآداب دخول المسجد : ّالمبحث الأول

 ٢٤٣............................الأقـصىنذر الصلاة في المسجد : لمبحث الثانيا

 ٢٤٩.......................الأقـصىنذر الاعتكاف في المسجد : المبحث الثالث

ّة وكذلك جزاء السيئات في المسجد مضاعفة ثواب الصلا: المبحث الرابع

 ٢٥٥................................................................الأقـصى

 ٢٥٩...............؟الأقـصىهل يجوز دخول الكافر المسجد : المبحث الخامس

 ٢٦٥.................................الأقـصىإنكار المسجد : المبحث السادس

 ٢٧٦...هل يجوز الاجتهاد يمنة ويسرة في محراب بيت المقدس؟: المبحث السابع

 ٢٨١......المسجدالأقصى؟ ّهل يستحب الإتيان بصلاة العيد في: المبحث الثامن

 ٢٨٣.........ّحكم استقبال واستدبار بيت المقدس عند التخلي: المبحث التاسع

 ٢٨٥........................الأقـصىتكرار الصلاة في المسجد : المبحث العاشر

 ٢٩٦..........الأقـصىّاستحباب شد الرحال إلى المسجد : المبحث الحادي عشر

ّاستعراض بعض المستحبات المتعلقة بالمسجد : المبحث الثاني عشر  ٣٢٣ـصىالأقّ

ً سياسياالأقـصىالمسجد : الفصل الثالث ّ....................................٣٢٥ 

 ٣٢٥................................ والأمن الإسلاميالأقـصىالمسجد : تمهيد

 ٣٢٨............................................التزامات الأمن الإسلامي

 ٣٣٠..............................................الأمن الإسلامينظرية 



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٢٢ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 ٣٣٥................................اتيجية للأمن الإسلاميالأسس الاستر

 ٣٤٠..............................................عناصر الأمن الإسلامي

 ٣٤٠...................................المشكلات الراهنة للأمن الإسلامي

 ٣٤١........................................الأفق المنشود للأمن الإسلامي

الاعتداءات الإسرائيلية على الآثار القدسية، وقضية هيكل : ّالمبحث الأول

 ٣٤١.......................................................سليمان والحفريات

ّالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية : المبحث الثاني

 ٤٥٧................ّومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها حول القدس ومسجدها

 شأن المسجد  م في٢٠٠٠فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بالسودان سنة 

 ٤٥٧........... وفلسطين وبشأن العمليات الاستشهادية والمقاطعةالأقـصى

 ٤٥٩....................توصيات المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية

 ٤٥٩.................................................... المغربفتوى علماء

 ٤٦٠.................................نظرات بعض الشخصيات الإسلامية

 ٤٦٣............)الأقـصىبما فيه المسجد (ّمنظمة المؤتمر الإسلامي والقدس 

ّمؤتمر القمة الإسلامي الأول ّ..........................................٤٦٤ 

 ٤٦٥................................القدسلا مساومات أو تنازلات تجاه 

 ٤٦٦....................................ّالجهاد المقدسن بلاغ مكّة وإعلا

ّتمسك الأمة بالطابع الإسلامي للقدس ُّ................................٤٦٨ 

 ٤٦٨.............................ّتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة



 ٦٢٣المحتوىفهرس 

 ٤٦٩...............................دورة القدس الشريف والوئام والوحدة

 ٤٧٠.........................ّالقدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

 ٤٧١..............................الأقـصىاستعادة مدينة القدس والمسجد 

 ٤٧٢.............................................انتفاضة استقلال فلسطين

 ٤٧٣..........................................تطبيق جميع القرارات الدولية

 ٤٧٤..........................................................إعلان داكار

 ٤٧٤........................................ّتحديات جديدة وفرص متنامية

 ٤٧٥...........................الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام

ًاليونسكو تتبنى قرارا حول القدس الشرقية يغضب إسرائيل ّ...........٤٧٦ 

 ٤٧٧.............الأقـصىَّ بشأن إسلامية المسجد "اليونسكو"قراءة في قرار 

 ٤٨١ً عاما من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي٧٠: ّالقدس في قرارات الأمم المتحدة

 ٤٨٤.... دائمّإدانة تامة للاحتلال وانعقاد: قرارات للجامعة العربية بشأن القدس

 ٤٨٧.......................قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي الفلسطيني

 ٤٩٥...............الأقـصىالقرارات الدولية بشأن القدس، بما فيها المسجد 

 ٥١١.........................الأقـصىقرارات الجامعة العربية بشأن المسجد 

 ٥١٥...................... موقع لعبادة المسلمينالأقـصىالمسجد : قرار أممي

 وأثر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأقـصىالدفاع عن المسجد : المبحث الثالث

 ٥١٧..........................................................................................في ذلك

 ٥٢٦.......................الأقـصىّأخطاء عامة حول المسجد : المبحث الرابع



ًتاريخيا( الأقصى المسجد٦٢٤ ًفقهيا ـ ّ ًسياسيا ـ ّ ّ( 

 ٥٣٥......................الأقـصىمستقبل القدس والمسجد : المبحث الخامس

إنقاذ المسجد من اجل رؤى إستراتيجية إسلامية شاملة : المبحث السادس

 ٥٤٦................................................................الأقـصى

 ٥٧٩........................................................فهرس المصادر

 ٦١٩.........................................................فهرس المحتوى

 

 


